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من حوافز التّفكير فى هذا النشر الجديد 

لقد كان في صدر ما دفعنا لمراجعة الرحلة البحث عن مدى صحة المقولة التي تذكر 
أن الرحلة الموجودة بين أيدينا إِنْ هي إلا 'تلخيص” على حد تعبير ايبن جزي نفسيه؛ تلخيص 
من 'تقينذ” ملحت الرخلة »وان هفاك كا لمن الكامل لذلله التسيد الأصلي ... 


وقد دعتنا لليحث حول هذا الموضوع فقرات وردت عند بعض الذين تحدثوا عن ابن 
بطوطة؛ نقلوها على أنها من أخباره في الرحلة.. 

وقد كان فى صدر هؤلاء لسان الدين بن الخطيب 1374-776 الذى نقل عن شيخه أبى 
البركات البلّفِيقي "أن ابن بطوطة أخير أنه دخل الكئيسة العظمى ب###سطنطينية؛ وهي على 
قر مديتة: ميسففة كذها: وفنا انا عكن الف أسفف 1 ١‏ 

هذا إلى فقرات نقلها أبى الحسن علي التمجروتي عن مدينة قابس في رحلته 
(1589-997) وأنها كذا وكذاء ثم إلى فقرات ساقها أب القاسم الزياني تتحدث عن "حوار' تم 
بين ابن بطوطة والسلطان أبي عنان في أعقاب زيارة الرّحالة المغربي لبلاد السودان. 

قال الرَّياني - نقلاً كما يزعم عن البلوي في رحلته- : إن أبا عنان لما أحضر ابن 
بطوطة بين يديه عاتبه على عدم الاجتماع به لا قَدِم لفاس ... فقال : «يامولانا إنما أتيت 
بقصد المثول بين يديك» ولكن لما دخلت المدرسة التي شيدتّها ولم أكن وقفت على مثلها قيما 
شاهدته في المعمور كله قلت : والله لا بد لي أن أتمم عملي وأبرٌ في قسمي بالوصول إلى 
أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم أن ليس في المعمور كلّه مثلها ! فحقق الله ظني وأبنٌَ 
يميني. هذا موجب تأخيري عن المثول بين يديك .(2) 

وها نحن نرى أولاً أن ابن بطوطة في الرحلة التي بين أيدينا يصرح أنه لم يدخل إلى 
الكنيسة, وإنما دخل حَرَمها ... وأنه لم يذكر عددًا محددًا لأساقفتها ... كما أن الرحلة 
- ثانياً- لم تتحدث عن قابس بمثل ما تحدث به التمكروتي, كما أنها لم تتحدث إطلاقاً عن 
حوار جرى بين السلطان أبي عنان وبين ابن بطوطة على ما زعمه الرَّياني(3)» ونتيجة لكل 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق : عبد الله عنان. مكتبة الخانجيء القاهرة. طبعة 
أولى 1975-1395 ج 3 ص 273. 


(2) لا أثر إطلاقا لهذا الكلام في رحلة البلوي. مخطوط الخزانة العامة - الرباط رقم 7 67 ورف 1288 أبن 
1967-7 , وزارة الأنباء. لجنة إحياء التراث القومى, ص 582-581 


(3) تعبير ابن بطوطة : "فوصلت إلى حضرة فاس, ٠‏ يعني بعد مغادرته تازة - فمثّلت بين يدي مولانا الأعظم 


... أمير المؤمنين . .. أبي عنان .. وكان بين يديه وزيره الفاضل أبو زيان بن ودرار فسائني عن الديار 
المصرية 0 إذ كان وصل إليها..' /13 ,332 - 333. 
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ذلك فإن نقل البَلفيقي حول الكنيسة ونقل التمكروتي عنه حول قابس ونقل الرّياني عن ذلك 
(الحوار) ... كل ذلك يبقى في عهدة رواته. سامحهم الله ! 

ولم يسلم ابن بطوطة من الذين تقوَّلوا عليه حتى في عصرنا الحديث هذاء فهناك من 
نقل عنه أنه خرج مغاضيا لذويه وانه لم يكن متعلقاً بأسرته ! ومنهم من ذكر أنه أى | بن 
بطوطة تأثر بما قيل إنه حديث (اطلبوا العلم ولو بالصّين) فشدً الرحلة من اجل ذلك للصين! 
بل وفى العلماء من نسب إليه حديثه عن البلهارسيا في مصر... وفي علماء الهند من حكى لي 
عن وقائع غريبة تروي عن ابن بطّوطة هناك... !! 

غير أنه إذا كان البحث قد أدى بنا إلى أنه ليست هناك زيادات كثيرة على "تلخيص”" 
ابن جزى لتقييد ابن بطوطة؛ فقد اكتشفنا إضافات فرضت علينا أن نقف أمامها معقبين أو 
مصداحين أومسيكور كين ويخيلجنا حلي الامتنان ها مان تكس ([لرسلة مق قدل: سنا دير 
ديفريميري (1خ1:]181/131تادا) وسانكينيتي ([880101101:151) في منتصف القرن الماضي 
معتمدَيّن على المخطوطات الثلاث؛ أصبح متجاوزاً فعلاً سيما مع ما عثرنا عليه من تحريف 
لبعض الكلمات أو نقص في بعض الألفاظ مما سيقع التَّنبيه عليه في مكانه بحول الله بعد أن 
توفرنا على نحو من ثلاثين مخطوطة... 

وقد كان من حوافز نشر الرحلة كذلك رغبة ملحة في الاستجابة لأمنية غالية شعرت 
بأهميتها عندما انتسبث للمؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية» تلك هي ضبط المواقع الجغرافية 
التي ذكرها الرحالة» وهي زهاء ألف عَلَم جغرافي ورد ذكرها في الرحلة إلى القارات الثلاث: 
وهذه ثروة هائلة كان علينا أن نحافظ عليها كما أداها لنا ابن بطوطة. 

نحن نعلم أنّ السبب في تأليف ياقوت الحموي لموسوعته العظيمة : (معجم البلدان) 
هو ضبط عَلَّم جغرافي ورد في حديث نبوي شريف. لقد كان ياقوت بِمَرُو الشاه خان (4) في 
مجلس يناقش موضوع أسواق العرب في الجاهلية وضبط كلمة (حبّاشة) حيث كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتّجر لحساب السيدة خديجة: فرأى ياقوت أنها يضم الحاء؛ ورأى أحد 
المحدثين أنها بفتح الحاءء فاندفه ياقوت يبحث عن نصوص تؤيد ما ذهب اليه وطال بحثه 
حتى وقع على ما يؤيد رأيه ... وهنا فكّر في وضع موسوعة لضبط أسماء البلدان والمواقع على 
ما يقوله هو في المقدمة مغتنمًا هذه الفرصة ليرد على المثل القائل : 'ما ترك الأول للآخر شيئا', 
ومردّدًا قولة الجحاحظ : ليس هناك أضر على العلم من هذا المثل الذي يُقثّر الهمة ويُضعف المنّة !! 

وهكذا جمعتٌ عددًا من الخرائط من ذات المقياس الواسع الذي يصل احيانا إلى 
مقياس واحدٍ على خمسين ألفا . وهنا وجدت نفسي فعلاً أنني أمام عالّم واسع فسيح الأرجاء.. 


الديوك تقدم ما عندها إلى الدجاجة الاديك مرى فانه يخطف ما عند الدجاجة ليستأثر به ..!! 
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ولقد حاولنا أن نعيش مع حاضرنا ما أمكن, لذلك تجاوزنا (معجم البلدان) في 
التعريف ببعض المواقع الجغرافية ... كما حاولنا أن نتجاوز التعابير بالفراسخ والأميال 
والمراحل وما أشبهها إلى التعبير بالكيلوميترات؛ والتحديد بخطوط الطول والعرض ما أمكن 
ذلك. 

ولقد كان ابن جُرَيّ عظيمًا عندما كان يُلح في معظم الحالات على تحريك الأسماء 
الجغرافية أي شكلها بالوصف كما عرفنا ... وهي ظاهره كان ابن جِرَيَّ من السيّاقين إليها... 

لقد لاحظ البارون دوسلان 00ذ!5 10 في مقدمته لكتاب المغرب لأبي عُبيد البكري أن 
إهمال ضبط كلمة من أربعة أحرف مثل (معرى)., عارية من التنقيط؛ يمكن أن تصل 
احتمالات قراعتها إلى ثلاثمائة طريقة !! 

ونحن مع الأعلام الجغرافية في الرحلة لا بد أن نشير إلى بعض الذين علّقوا على 
الزكلة واتطادموا ينه الأسماء الجدرافة التن: لهب ومنتو لور االحفيقة نهونها ؟ اراتك دزا 
من السهل عليهم أن يشككوا في مصداقية مرويات ابن بطوطة عوض أن يقوموا بتحقيق تلك 
الأعلام في عين المكان ودون ما أن يستسلموا لليأس!! 

ومع هذا فإنه من المفيد أن نعرف أن كثيراً من الذين اشتغلوا بابن بطوطة لم يفتهم 
أن يوسّعوا دائرة بحثهم حول المناطق التي زارها الرحالة المغربي. وهكذا نجدهم عند حديث 
ابن بطوطة عن البحريّْن مثلاً يذكرون أن مدلول البحرين بالأمس كان أوسع بكثير مما هو 
عليه الأمر اليوم, بمعنى أن البحرين كانت تمتد لتشمل دولة الكويت الحالية وتشمل دولة قطر 
وقتن إلى الأخسماء ومثل هذا نمولة عند لخدو عن زكارة اين مطوظة لتعضن العيات:فى 
متطلقة غماق (يكس العين ‏ حتفنا غوهتمول الريارة امعكن [وما زاك [العرينة اميه 
اليوم: الشارقة مثلاً التي تتبعها كلبّاء وَخَوْر فكان كما وقفنا عليها بالعيان ! 

وعندما يجدون أنفسهم مع ابن بطوطة في آسيا : -مُلٌ جاوة - قَمّارة, طُوَالسيء نقراً 
عن احتمال زيارته للقيتتام؛ والطايلاند علاوةٌ على الفيليبين واليابان.., ومالآكًا في ماليزياء - 
وسنغافور- والتَبّت - بُورْمًا (بَرَه نكار) - الكامبودج والسيام ... وفي مصاحبته للأميرة 
التركية يبقى علينا أن نعرف عن بعض المناطق التي سلكها وعن حظ بعض دول أرويا 
الشرقية فى إفادات ابن بطوطة على ماسنشرحه فى التعليقات... 

ومثل هذا نقوله عن زيارته لشرق إفريقيا الذي يحتضن اليوم عددًا من الأمم التي لها 
كيانها الخاصء على نحو ما نقوله عن الدول التي توجد اليوم في إفريقيا الغربية التي كانت 
خائمة وحلاقة © موريطانياء التسيتفال. امنيا ؛غينياوهالئ: التقص د.. 

والى جانب الأسماء الجغرافية التى كان فيها ما يحرّك ... هناك تلك اللائحة الطويلة 
والعريضة من الأعلام الشخصية لأعلسا توا للوك'والذهماء والقاية والمتصوفة والمحدثين الخ, 


من حوافز التّفكير في هذا النشر... 


زعام عبتتل ور رموش مقف انارو لوقه والقرجة اتيف 
اقباط ني |قها اهم 

وك كلاق [ لحا جنال تشدينتراايك الوممتال القن برزى نكو مسن الرخلة والشطاء 
كلاد متا هر أخرى للحاك من عصعواقية مروداك اتن بطوطة ققد كفدافري الضباون القن 
وجعنا إليها عدن التمفيو فى بحياة أولتله الرحان: "قمعا درت علي تذكية ما وريد في الركلة 
خم وحكدا كول انلك دون كانت لهم فرصة الاجتماع بائن نطوطة أو الاتصبال يها مق 
بعيد أ قريب. ونرى من واجبنا أن نشيد مرةٌ أخرى بالفائدة الجلّى التي استقيناها من كتاب 
الَو الكامدة في مياق الماقة الكامتة تاليف سخ الانشلام شهاي الدين ابن جهر اللترفى 
كه 4050 فلكاما برعت الله:هذا "الوجل لكرق كتاهدا حتارقا يوق كل القتيد موونات الوحالة 
المفربي كن شدرك وكات 


وقد تكوّن لدينا من كل أولئك الرجال فهرسٌ ثرى يفتح هو ذائّه الطريق أمامنا للتعرف 
على عوالم أخرى. وهكذا تمكنا - والفضل لله - من تصحيح بعض الأسماء التي وردت 
مغلوطة في بعض المخطوطات أو قرأها بعض الناشرين محرقةً عن الصواب فكتبوها حسبما 
اخقق ليع !ولع يزو علتنا إلا عدن ككدل رشك هد من الانيما »الك لم سيمل أن نهدن 
قدها: الى عم كام 

فك لك لعلو لاسسميية جا على ذا لتك كدو ها كان واي الما 
المرافية وسفن المسداهات د تهويق الما بساوش ينل القطابات هنا كوك لديا ينا 
فبكهعا ملينا بالقواكة الى قطل فيه :مدينن لق ا كينا نوا لاستحسيا راتداء وكل :هذا كان 
الهدف منه محاولة أداء الرسالة الملقاة على كاهلنا. (تراجع الملاحق) 


: فى 0 ينا 
من اليِمسَاتٍ الاسلامنيه ا نوو -8-1 1 تدعا ههه اجام اسع 


3-7 0 لزع المع 
.ند 5 لل باساةالتؤرصسم ربك ع قيق ما *” 5 
الركزالفلبين للدرلسات اسقم-” | ررم "1 6 ع بع ع عد غه إن عر ع 1 #/ 
حامعة افلبين. ‏ 5 250 1 
0 ب 0 


7ن 57 ل ملددمتطصتة 
ساد جم_ ربرةة- , 7 ١‏ عاد ل عنصن هزه نال ك0 
3 رج 0 كخم م ورج 
6 7 عر 0 0 هم بحدينت 
/ سال كال 46 . 


يرا 
)ان 
ملع 6 طاييى 7 عو 
ير 1 97 0 5 4 #لم 30 8 8 عع 
5 .1 
8085[ 2 7 ا أ عطع عن ذه 308 ععمق١‏ 


3 651 الله رغم !| اللا سبيتا نا ع 5 

م 7 62ل عقطع يروو ىر 52 3 
3 4 1307 يمع افطع عأدعووع لحاى .كمر : 
نيلك عط عه وع 2 لقوول بن م8 الركس _راعي المادي ١‏ ىو 

: م 9 0 5 


يرم ولالى5 . فى 
ار رو لطم به الى 


1 


من حوافز التفكير في هذا النشر 


وقد رأيت أنّ مما يقربنا إلى الصورة- علاوةً على هذا التقديم وعلاوةًٌ على التعريف 
بالأعلوه الشخصيعة وتحدين الأشماع المعرافتنقة إن أضع عد دار كل فصل من الفصيول: 
الثمان عشرة التي ورّعتُ الرحلة عليها خريطةً جغرافية ترسم معالم الطّريق المسلوك حتى 
تصني للشارق أن مسعاعيى لها أحابفة حطوات وكا لعا على أن اجعل فى نكو اداه 
خريطةً شاملة كاملة لمسالك ابن بطوطة من طنجة إلى الصّين. كما رأيت أن أثري كل فصل 
من تلك الفصول بما تيسّر من رسوم وصور تجعلنا تقريباً في الجوَّ الذي كان يعيشه ابن 
بطوطة... وريّما أضفت إلى بعض العناوين التي فصل بها المؤلف رحلتّه بعض ما يكشف 
التهذيينها أزيقة القارع إليها... ْ 

وقد وجدت نفسي أمام حيرة الاختيار حول أيّة مخطوطة أعتمدها لوضع أرقام تكميلية 
توثيقية أجعلها غلى يمين الصفحات لأنى اعتمدت - كما سيق أن قلت- عددا من 
المخطوطات :زتها «ررسوصا حت كلئ ان كرون النايدة عنامة ووتداملة بالفسية لكل الذيت 
ههتمون بابن بطوطة منذ أكثر من قرن ونصف القرن... اخترتث بدوري أن أوزع الرحلة على 
أربع مجلدات وأن يكون الرقم الأساسي هو الذي تحمله المجلدات التي طبعت في باريز عام 
لأنها المرجع الأصلىئ الوحيد لكل الذين درسوا الرحلة دراسةً علمية بمختلف اللغات 
بمّن فيهم بعض الذي وزسوها باللفة العربية. من أمثال الزُميلين الراحلين : الأستان محمد 
الفانتى الذى “تحتذت من الزكلة ف الغذة الأول والكاتى من سجلة القترى 1034 ووالدككور 
ملت العحيسس ال وجمية عنها ت تيل الملجي الخلحمى اللجرافي الكيه 033 
عام 70 1 ١‏ 1 


ثم إنْنا بعد هذا وجدنا أن مما يساعد على ضبط الرحلة وتقييد أو ابدها أن نقوم 
-اقتداءً بمن سبقونا- على وضع فهرس بل فهارس تُرشد لمفاتيحها المتنوّعة. وهكذا 
خصصنا مجلدا خامسا لفهارسها التى تجاوزت الثلاثة والثلاثين... تتناول الآيات القرآنية, 
والأحاديث النبوية؛ والأشعار والقوافيء والأمثال والأقوال السائرة؛ والأعلام الشخصية 
والأسماء الجفرافية: وأسماء القبائل والعشائر والأجناسء ثم الأدوات والآلات» والوسائل 
والمراكب, والأسلحة؛ والأمراض, والأنهار» والجواهر والحلّي؛ والحيوان؛ والعطورء والطعام 
والشرابء والعادات: وأسماء الكتبء واللياس والمعلومات, والأسواق؛ والحصون, والزوايا 
والرياطات, والقصور والقلاع: والكنائس والأديرة, والمدارس» والمزارات» والمساجد: والمنشات 
المتفرفة. والمواد, والنيات, والنقودء والعملات,: والألفاظ الحضارية: وكذلك فهرس لموضوعات 
الرحلة ثم فهرس لمراجع الرحلة علاوة على الملاحق... 

لقد رأينا أن هذه الفهارس والملاحق كانت ضرورية للمساعدة على الاستفادة الكاملة 
من هذا التراث الغنيَّ والضخم الذي هو رحلة ابن بظوطه. 


]3 


من حوافز التفكير في هذا النشر 


وأخيرا أرى دَيْناً على أن أتقدّم مرةٌ أخرى بالشكر الجزيل والتقدير الجم لكل الباحثين 
الذين تمكنْتُ بفضل ما سبقوني به - عريًا وعجما - من أعمال جليلة عظيمة عمّني نقعها 
وخيرهاء وخطواتر رائدة أرشدني قبسها ونورهاء وتمكنت عن طريقهم من الإدلاء بدلُوي في 
هذا الموضوع "الشاق والصتّعب" الذي قدرتُ جيّداً تَبِعَته - وأكاديمية المملكة المغربية نرى 
نشرها - مذكراً بأن رحلة ابن بطوطة ستبقى في حاجةر أكثر إلى استجلاء غوامضها 
والكشف عن المزيد من أسرارها وفوائدها.. 

وكما كان مني في تآليفي السابقة فإن الشعار الذي أرفعه وأنا أخوض هذه المغامرة 
هى نفس الشّعار الذي رفعه قبلي العلامة ابن خلدون الذي اعترف في مقدّمة تاريخه بالعجز 
وأهاب بمن ياتي بعده - ممّن يزوده اللّه بعلم صحيح - أن يكمّل ما نقص ويفصل ما أجمل, 
ويُلحق ما أهملء ويصلح ما أغفلء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


فيلاً بغداد - الرباط 
5 يوئيه 1996 - 28 محرم 417ا 
د. عبد الهادى التازى. 


المخطوطات الثياتوم 
للرحلة 


الل لت س سسسب سس م خطوطات رحلة ابن يطوطا 


مخطوطاف زخلة ايخ يطوطة 


لقد وقفت على عدد كبير من مخطوطات الرحلة في شتى الجهات» وسأقوم بتقديم 
عرض لما وقفت عليه منها أملاً فى أن يأخذ الباحث - عند الاقتضاء - فكرةً عن أصولها 


1- مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس رقم 561 : 

أذكر أن أبرز جهة ورد على بالي أنْ أقصدها ليس فقط لأنها قريبة إليَ» ولكن كذلك 
لانها محطة الحَدَث! تلك هى مدينة فاس التى ألقى فيها ابن بطوطة عصا التُّسيار على حد 
القرويين وخزانتها العلمية )١١-‏ أن أقف على عدد من المخطوطات التى كانت مرجعا للباحثين 
هناك في الخزانة والتي كان من بينها بعض أسفار تاريخ ابن خلدون التى حبسها على 
الخزانة المذكورة وعليها خطه عام 21397-799 ولكنى لم أَعدنُ من نسخ رحلة ابن بطوطة التى 
ألّفت بأمر السلطان أبي عنان إلا على السفر الثاني من الرحلة (رقم 561) وهو متلاش مبتور 
الأواخر ... وعار عن وثيقة التحبيس التي يمكن أن تكون على صدر السقر الأول...! 
وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند المعروف ببنج آب... وآخره في هذه النسخة الناقصة 
'ذكر وصول الامر الكريم إلى... أوراق هذا المخطوط ,١١)‏ ومسطرته 25: مقياسه 27 على 8!. 

فأين هي تتمة هذه النسخة ؟ بل أين هي النسخ الأخرى التي كان من المفروض أن 
تتوفر عليها خزائن فاس؟ ذلك ما سنقراً الجواب عنه فى الكلمة التى كتيها زميلنا الراحل 
الأستاذ محمد العابد الفاسى محافظ الخزانة عندما بكى ضياع الكثير من كتب الخزانة التى 
لم يبق لها أثر اليوم وأغليها من وقف بني مرين (2)... 


١ااد.التازي‏ : جامع القرويينء . ج 2. ص ل15. دار الكتاب اللبناني. 2 . 
:آلا نكا ارا الالال خشكا لك : مك12 60 
) محمد العابد الفاسى ٠‏ الخزانة العلمية بالمغرب. صدر بمناسبة مرور مائة وآلف سنة على تأسيس جامع 
القرويين. مطبعة الرسائة. الرياط !1381 -(12100. ص (32/3. قائمة تنوادر المخطوطات العربية. مطبعة 
النحمة. الرياط (1900. ص 67. 








مخطوطة خزانة جامع القرويين رقم 3501 - الورقة الأولى من السفر الثاني. 
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الت 1 


الورقة الأخيرة من مخطوطة خزانة جامع القرويين 
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كات ور ادراب لحرو كامه حو[ إن ايمواحه | 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
2-- مخطوطة الخزانة الحسنية (3) رقم 8488 : 


تضم هذه المخطوطة السفر الأول» وتقع في 220 ورقة (كل ورقة فيها صفحتان) 
نسطرتها 19 سنطراء ومقياسها 32 -165«مكتوية بخط مغريى مجوفن جفيل» وتوجد 
بأطرافها خرومٌ شديدة. مجلدة يغلاف أحمرء ولكنّها مخيطة على غير ترتيب ! بالرغم من أنها 
مرممة بعض الشيء. وتعتبر هذه النسخة:» في نظريء في صدر النسخ الصحيحة التي وقفت 
عليها واعتمدثها كذلك على ما سنرى» مضبوطة: ولو أنها ميتورة مع الأسف في بعض 
جهاتها حيث نجد بتوراً في صفحة || أثناء حديث ابن بطوطة عن الصّراع بين الشيعة 
والسنة في شيراز لحار 0 تو لوس واو 
مدينة مُطْرْني في آسيا الصّغرى. 

وان خازف كل القصة ]لض قبي" القروا فهل :الإو مطوكلة م مولي الككاب: 
فقد كتب على رأس ديباجة الصفحة الأولى ما يأتي : "... الشيعٌ (4) الفقيه الكاتب البارع الناظم ... عبد 
الله محمد بن الشيخ الفقيه... العالم المتفنن أبي القاسم محمد ... الكبي الغرناطي عفا الله عنه'. 

وهذه الشُسخة لا تحمل تاريخاً وهي تمضي كسائن النسغ إلى نهاية السفر الأول : 
ومن هنالك بعث المخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرّفوا ملكها بكيفية أحوالنا. وها هنا 
ينتهي بنا الكلام في هذا السفن" 

3- مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 4355 : 

هذه مخطوطة ثانية للسفر الأول من رحلة بن بطوطة تحمل على خلاف المعتاد اسم : 
(نزهة الخواطر ويهجة الأسماع والنواظر)» وتقع في 99 ورقة كبيرة. مسطرتها بين 18 و 19 و 
0 32 يد 0 عبارة (يَاكَيْكتَمِ احفظ 


(3) اشتهر الملوك المغاربة الذين تعاقبوا على الحكم بالحرص على إقتناء الكتب النفيسة, ليس فقط بدافع من 
٠ 0‏ ولكنه حرص على نشر العلم وإيثار العلماء ... وقد أصبحت الخزانة الملكية 
بالأمس تحمل اليوم إسم الخزانة الحسنية (نسية إلى الملك الحسن الثاني). 

3 تلاحظ أن النقاط تعوض كزوماً في يمين الصفحة. كما يلاحظ شكل الضمة على حرف الخاء من كلمة 
الشيخ وعلى سائر النعوت فيما بعدء ومن ثُمَّ فإنني أفترض أن تكون الكلمة المخرومة قبل الشيخ , 
قال ... وليس للشيخ كما يرى الأستاذ عنان. 

محمد عبد الله عنان : فهارس الخزانة الملكية؛ المجلد الأول فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات. 

(5) هذه عبارة اعتدنا أن نجدها على ظهر بعض المخطوطات وتعني أنها تحفظ المخطوطات من السوس !! 
د. التازي : الرموز السرية ... نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي 1983 ص 35 

(257-332-333-106 - 256 :مر 1902 للائت3] .لصفظط 2 النلت ااا للطلات| تلخكلم : تنلات نومتا 
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الورقة الأولى من مخطوطة الخزانة الملكية (الخزانة الحسنية) رقم 8488 وتعتبر فى صدرالنسخ الموثوقة وربما 
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لبد 


الورقة الأخيرة من مخطوطة الخزانة الملكية رقم 0 


مخطوطات رحلة اين بطوطة 

د- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3031 : 

مخطوطة ثالثة من هذا السفر الأول من الرحلة تقع فى 205 ورقة. مسطرتها 16 
سطرًا ؛ مقياسها 23 على 17 مكتوية بخط مغربيء كثيرة الخُروم قي سائر أطرافها. 

وهى تحمل في رأس الصفحة الأولى ما يلي : “قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو 
العباس سيدي آحمد بن بطوطة رحمه الله وقد نسخت بثغر تطاون أوائل المحرم عام إثنين 
وآربعين وآلف. وتحمل الورقة الأولى كذلك عبارة ياكيْكُتج ! وعلى الهامش الأيمن لهذه 
الضيفحة فكفة شتزاء مورحة فى ونكنان سك 1191: وهى مطائقة فى كضنهاوثرتسيا مطابفة 

5- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 52185 : 
بناسك عَبَادان الذى دعا لابن بطوطة بأن يبلغه الله مراده فى الدنيا والآخرة. :”فقد بلغت - 
يقول ابن بطوطة - بحمد الله مرادي فى الدنيا وهو السياحة فى الأرض ويلغت من ذلك ما لم 
يبلغه غيري فيما أعلمه. ويقيت الأخرىء والرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه ويلوغ المراد من 
دخول الجنة". 

6- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 356 : 
أحمرينء عدد أوراق الأول منهما 209 بينما عدد أوراق الثانى 155 ورقة. مسطرتها 33 سطرا 

وقد ورد فى نهاية الستفر الأول ما يلى : "انتهى فى منسلخ محرم سنة 1125" وقد كُتب 
التاريخ بالخط الفاسى أو القلم الرومي : ع س صى ه. وبعد هذا يأتى تاريخ نسخ السّقر 
الثانى : "انتهى الكتاب فى منتصف المحرم من نفس السنة". وقد كتب التَّارِيخْ بنفس الخط 
الفاسى (7). 


(7) حول القلم الفاسي أو الرومي انظر د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب. ج 2. ص !1. رقم الايدا ع 
القانونى 1956/25. فضالة المحمدية. اة لقت اذا ندا ع1 لحك ماما لم8 
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الورقة الاخيرة من المخطوط رقم 6 من الخزانة الملكية حيث يلاحظ التاريخ بالقلم الفاسي 


السفر الأول واخر السفر الثاني 






عن 


7-5 2 ع تعبت 7 فد 
لفارت 7 0 لإعتى ب 


5 ناك 0 ا الك لمورء 
كعمس كنض كان قث رسير واو ,مسن كن صدطرع لس * 


راواه لووط وا عن ستول 
0 101 مررسرف سن عاضر مضا رصان 
:يو علب نيولتل بصي لب إزهه حدلر را نترك م قاد 

ع متووات اغتل هاه د الل 0 
عا عرم سرون" ' 


وج 
ا ال لعز 1 
رقع علي اهرت لسعروكي د ستا معد زع الشفهدن 6 
بكم 5 ا ا عارو د شنج ”نه ولعو , ممص تائم و اط 
م يو سكين ريع متكي رعو عزوو الها درن" 0 
كسامو ل ايرام لسري سات موقت , لامك ييا 
كع و كتفت تمده مر 1 ل 2 
النهطا هملق كرس ررض > نمعه 1 
1 2 ا و ينظ سك فى “واب قبس 
و2 بيككرريرك) قر بره صم 
2 يف عر ور لسر سم عونمص 
ْ. ا «الب هسه ول وبل - 
6 م 7 


را 


ميو 


أو القلم الرومي. اخر 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

7- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 151 : 

وإفدة تسيكة نهنا غايف عو اذك الأسعان عتان: تسبكة حين» الخط: رلكنيا أخيانا فى 
منتهى التعب. خيطت خياطةً سيئة بحيث تجد أوراقاً منها تتصل بالسفر الثاني حتى يصا 
إلى السودان صفحة ١1360‏ ء وهنا ينتقل إلى السفر الأول حتى بصل الى نهايته !! ص 7١0‏ 
وتتخلل هذه المخطوطة أوراقٌ تحتوي على فوائد لا صلة لها بالرحلة ' 

ومن الطرر التى نقرأها على هامش المخطوطة حديث عن الفدية المالية العظيمة التى 
تبرّع بها السلطان أبو عنان لتحرير طرابلس من هيمنة احتلال جنوة حيث نقرأ : 'يدخل في 
كلّ شهر لبيت مال المسلمين على يد مولانا إسماعيل ابن الشريف نصره الله أكثر من هذا 
العدد المذكور الذى تعجب منه مؤلف الأصل . 

ومعنى هذا أن تاريخ النسخة يَرجِع لعهد السلطان مولاي إسماعيل الذي استمر 
حكمه من ١082‏ ه إلى ١139‏ ه. أوراقها 3160, مسطرتها 20. مقياسها 24 على 7!. 


8- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3030 : 

ويعد هذا نقف على نسخة كاملة مونَّقة لابن بطوطة ويتعلق الأمر بالنسخة التي كانت 
تقر بمجالس السلطان المولى الحسن (الأول) والتي كان يعلق عليها عمّه الأمير المولى 
العباس أثناء القيام ببعض الحركات السلطانية عام 8(.18577-1294) 

لقد كنت أرجع إلى هذه النسخة عند الحاجة لأنها أولاً لم تنسب فى ديباجة الورقة 
الأذلى :مق الستسن الأول, "القيسة الى كعيها أبن حري إلى ابن يطوطة ١‏ وكان هذا عند 
دليلاً على مصداقيتها ! ثم إنها كانت القةة اموه قبلي من لدن مولاي العباس الذي 
نعلم أنه, إلى وظيفته كقائد أعلى للجيش المغربي في فترة حرب تطوان؛ كان على قدر كبير 
من الثقافة والدبلوماسية. ولعل من المفيد أن نشير إلى طرةٍ هامة للأمير مولاي العباس وهو 
يقرأ عن العطاء السخي للسلطان أبي عنان حتى يحرر طرابلس. 

وجاءت أهمية الطرة من أن مولاي العباس كان هو الواسطة بين المغرب وإسبانيا في 
ألذاء الوب شريو لحرا مر الريالاك حص تردل إمنتاها عن قبلوان القن كانه حدقي 
غا :1400ب قالت الطرع”.. واسسظطوة الكاس ,ذلك (العطا دمن المخرب) هماد والواقفة ونا 
دروا أنه لو بقى الأمر على حاله لعرفت البلاد الويال ...!!' ومن الطريف أن نجد طرةً أخرى 


() للتدليل على المكانة التي عرفثّها الرحلة على هذا العهد نشير إلى الحوار الذي جرى بين د.فايسجيربير 
وبين الحاج أحمد السوسي. د. التازي : الترجمة العلمية على عهد العلويين» ندوة آكاديمية المملكة 
المغريبة حول الترجمة العلمية طنجة دجنير 1995. 
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ورقة من المخطوطة رقم 151 من الخزانة الحسنيه, 













الع ران لفماري اجام لبن لكا متو سا بياج 0ق 
متكراني» ح|رإثر| شلا نان عام وإ هرجا مهام يْراسَوَم ف 
عم وأنت» بل ل ابرابيا» فهرو دح رن بسي 
نك مو وا لع |كواكبس ربق وكياه ادرو اجر رمغ لمرو نفس 
#إنزل بالخ ل وإلش,نا مهيا بركا رضي اله وأنبت مبواركلإتغر| ع رفخ نفل" 
5 نوو اانه ورا" و عل وإنارلعااجَاحاه أل غإخلفماق».. 
02 الا نر ننشاك ق]: غلا لام »لينف وا وصصو| لفصر انيه 
. امامو رقم حيتي ب بلولر|يزازضليتى سنو حا ا 
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[©ملعقل, ناماه رت © نا ءإد. [ طش ير 1ن إنيمه ها وا سس 
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من المخطوطة 3)(3)١‏ 


مخطوطات رحلة ابن يطوطة 
تقول في آخر ورقةٍ من المخطوط : “الحمد لله فرغنا من مطالعة جميع الرحلة المباركة في يوم 
الأريعاء الخامس من شهر شعيان عام أريعة وتسعين ومائتين وألف (15 غشت )١1877‏ بمكلة 
مولانا أمير المؤمنين المؤيد بنصر الله الكريم المتين مولانا الحسن بن أخينا سيدي محمد 
رحمه الله, أدام الله نصره في الخافقين وأعانه بمنه آمين وأعلى مناره في عليين» ببلاد زمور 
بقرب ؟ ضاية رومي... 
عدد أوراق المخطوط بسفريها 714,. مسطرتها 21 مقياسها 79 على 21. 


9 مخطوطة الخزانة العامة (9) رقم 2399/شد : 

فاته القاتسة الويفلة وكاتة ف الأكبل ملكا لكاكة الكعانية ولذلك عرمو لنها 
بحرف الكاف. أوراقها تصل إلى 360 ورقة. مسطرتها ١9‏ سطرًاء مقياسها : 24 

النسخة خيطت بالفلط على نحو النسخة السابقة التى تحمل فى الخزانة الحسنية رقم 
8 وهى مبتورة الأول على عادة معظم المخطوطات, لكن البتر البيّن فيها والذي كان على 
ما يبدو متعمدًا هو الذي يتصل بزيارة ابن بطوطة للأندلس. وموضوع الزيارة هذا هو الذي 
اهتم به المستشرق المعروف الأستاذ ليفي بروفنصال الذي كان على ما نعلم. صديقا للشيخ 
عبد الحى الكتانى. فلا يبعد أن يكون الشيخ أعاره هذه الورقات الخاصة بالأندلس قلم يُعدها 
بروفنصال إلى صاحبها على عكس ما كان بالنسبة لمخطوطة صلة الصلة لابن الزبير ١١‏ 

ا ا ا 8 و ف الاي اللا 
الهوامش التى كتبها الشيخ الكتانى رحمه الله ... 


(9) أمام الحاجة الملحة لمنح مدينة الرياط فرصة للظهور بعد أن أصبحت عاصمة إداريةً للمغرب فى أعقاب 
نقل مقر العاصمة من فاس إلى الرباط عندما قامت الأولى بثورتها الدامية ضد معاهدة الحماية 
الفرنسية عام 1912, نتيجة لذلك أنشئت الخزانة العامة سنة 1922 لا للحفاظ فقط على الكتب ولكن 
لتأسيس مرجع لسائر التاليف التى لها صلة بالمغرب والشؤون الاسلامية ... وما فتئت الخزانة منذ 
استرجاع الاستقلال عام 1956 تعمل تحت السلطة المباشرة لعميد جامعة محمد الخامس إلى أن انتقل 
الإشراف عليها إلى وزارة الثقافة ... 

(()]) حسب تقييد بخط المرحوم عبد السلام ابن سودة : وجد طرف من صلة الصلة بخزانة الكتاني من 
الجزء الأول والأخير وبعض |اوسطء إخذة يقه:المستضرى ابن بروكتتها لتوطيهه تعن اريريه واثناء ليحت 
في خزانة القرويين وُجدت الأطراف التي تخص الجزء بتمامها وعلى أول الجزء تحبيس كله على خزانة 
القروبين. وعند تقييد خزانة الكتاني وجد بها الجزء الذي أخذه بروفنصال المذكور, وهو بها تحت عدر 
31. ويمقابلته مع الأوراة وات في ان عدا الفبرويوه لط واكم والقالب واحداً والرقّاص 
متساويا مع المبتور من الجزء من غير زيادة ولا نقصان 
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مخطوطة الخزانة العامة رقم 2399/ك . وتقتصر على السفر الثاني. وتعتبر من أوثق النسخ وأقربها إلى عصر 
المؤلف:.. ممتون الأول والوستط #الؤرقة الآولئ: 
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١‏ عر لليؤودوا لممحا 0 زا :"0س فيه وإ 


ا لت 


ظ 000 عَث كفس وشير م لاد ميته | 


ب ل 


١ 
ودردد عدن لج اللوجرام إ‎ 0 





عه 


الورقة الآخيرة من مخطوط الخزانة العامة رقم 2.3909 /رك 


1 - مخطوطة الخزانة العامة رقم 2541 ١‏ : 

هذه نسخة ا ستدئ بنسية المقدمة تبن بطوطة ! 2 
مطأوط "دروف كيفك لالد نامل 5 

عدد أوراقها : 4909, مسطرتها 32 سطرا ... مقياسها 21/28. 

: مخطوطة الخزانة العامة 247 ق‎ - ١ 

ويلاحظ حرف (القاف) الذي يقترن بالرقم - وهو يشير للأوقاف -. والمخطوط فعلاً 
من مخطوطات الاوقاف على الزاوية المذكورة. 

نسخة مكتوية يعناية كبيرة» وقد صورت بالميكروفيلم الذي يحمل رقم 325. 

عدد أوراق المجلد 52 مسطرته ا مقياسه 9 على 20. وتحمل هذه النسخة 
الاصبري اهديا قن العامة وا لطريقة: فقن يلق طتاحاتها مغلا علج فول :إن | الرسين 
عاضة سيعت الحدئة فر سوضع تجافع دسق : قال : إن هذا خطأ صراح ! فإن عائشة 
توفيت قبل بنا و اتسسجه نقدة كصيرة 0 ابن جُرَّي كيف أثبت هذا مع علمه 
واطلاعه #وكده محبو الك ون جيه تاضور الذى كان ن بفاس عام (1160, ولقى شيخه الأديب 
محمد ونان التواة في الملوكى ١‏ (11). 


2- مخطوطة الحزانة العامة 248 ق : 

هذه المخطوطة مما 'نسخ لخزانة مولانا السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله محمد 
الشيخ من دولة بني وطّاس : نصر الله أعلامه وأمدّ في خير وعافية أيامها : .. فهى تحمل تاريخ 
تتننهن مضنا المقظلو امن رد اعبس إوتماني وكبا نيت : 0ا58. والغريب فى هذه النسخة أنها 
تشعرنا بأن كتاب الرحلة قُسم على أسفار وليس على سيفرينء وهكذا فإن هذا السفر الذي 
نعت بالثانى إنما هو تكملة للجزء الأول فهو يبتدئ بأخبار سلطان شيراز 


(|!) حول اين الونّان يراجع ابن زيدان : الإتحاف 3, 344 والتازى : القرويين ج 3. ص 8)(4. 
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المخطوطة رقم 247 ق ٠ ٠‏ من الخزانة العامة وقد كانت تايعة للزاوية الناصرية في تامكروت جنوب المفرب» 


وتعتير من النسخ المصححة 


فيس 1 
ايها : 3 
0 ادي وو كورل ساس ا سس ا مي ا ع 


7 

ا 3 5 ٠:‏ 
0 0 ا 
00 1 7 1 6 م 2 
00 ا 0 
8 1 31 0 
ا . هم 4* : 

أ اه ل”طااء ١‏ 





وجدنا أن هذه النسخة المخصصة للخزانة الملكية )١2(‏ تُشكَلٌ شكلاً تاماً ... ويلاحظ أن عليها 
طابم الزاوية الناصرية؛ وكانت تحمل فيها رقم (0))|. وتعتير هذه النسخة من أقدم النسخ 
التي تتوفر عليها الخزائن المغريية . ويحمل الميكروفيلم لهذه المخطوطة رقم 006 

ويدل بعض أوراقهاء بما تحمله من تعاليق وطررء على أن الحُّجاج المغاربة وخاصة 

عدد الأوراق 262 المسطرة ١7‏ المقياس 17-28. 

3 - مخطوطة خزانة وَدان 31: 

هذه نسخة د تحتوي على | لستفرين الاثنين من الرحلة,. كنت وقفت على آثرها منذ صيف 
4١‏ لما زرت خزانة وزان لأول مرة أيام قاضى المدينة الفقيه ابن جلون رحمه الله وكتبت 
عنها مذكرة ما تزال ضمن مقيداتي 

ويبتدئ الستفر الأول بعد البسملة على العادة هكذا : “قال الشيخ الإمام الفقيه الصالح 
الثقة أبو عبد الله بن ابراهيم اللوا” تي الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه ... 

وقد كانت في ملك بعض الأشراف من أهل وزان : محمد بن عبد الجبار بن علي بن 
أعلاة ... 

وينتهى السفر الثاني بذكر تاريخ النسخ الذي هى سنة ١(12ء‏ أوراقها : الأول 201 
ورقة. والثانى | ورقة (كل ورقة بها صفحتان) مسطرتها 90 مقفياسيها 12 

14 - مخطوطة خزانة مراكش رقم 412 : 

هذه النسخة الأنيقة تحتوي على السّفرين معاً في مُجِلّد واحد 'وكان الفراغ من 
تسويدها لست ليال خلون من جمادى الأولى صبيحة يوم الجمعة سنة تسع ومائة وألف. 
وبالنسخة خروم ' قليلةً في الصفحات الأولى: وكات حدها عام 58]) من السلطان مولاي 
عيد الله على مسجد القطب سيدى انئ العباس أحمد السبتى دفين مراكش عام )6 ه. 


)2 |) كان ليَني وطاس دور بارن في إثراء خزائن المخطوطات بالمغرب, .راجع العايد الفاسي في كتايه 
(الخزانة العلمية) ص 37/36/35. 
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و 0 ع 
٠, 2 18 5 5 1 / ّ ٠‏ 
للم عزطا حك ريتوانا جب حال كر 1 03 ع 3 ع لبر لمم إملا دجو عزج ريش أي 


أرعاداءا راك كت سه بورق ديكا 56 : 
وأ دنه من جر ملإمسان .رخا دوي /طر 

0 2 م ل 

ا 1 1 

اناف يانه عام تقد د م 

7 0 0 3 1 2-7 مومج 

0 : ا 2 

ملعلل سيب 


1 سج سه ال لف (تاناسرال م 
123 
3 00 ام 5 4 


01 ا اه رمرلالتوزالشه 


الك عؤناله خسلص ا اما كام 
| علي درل ونويع رشا: الم ريعي رسع 
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5 ْ لك اا 
0 لط رقم لوقل والهين ١‏ 
ع ل ا 8 


وكانت ملكا م ا ل ل 
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ا إلا كن قروو وبري 


2 بسسيلةة فر كا إلسلها. تجتن هلل 20 
١‏ 0 ا 000 ران سمل 0 ل 


بع عقوا ره 

3 .اع سم اسل رم معدم لع إزير ب كبيس 170 
سمت ملقم اله ته ل ا 1 “« اليم لور لعمير إن 
ماسم يا ولك رابزا 

١‏ جر ماسر عهررإلضا ح ور ل بالك 

عط ونور .ل رلاسراسر دريل العفو رمد ريحم كرأ 
0 ء معأج 0 إعرالت تورو) شار القهس وغا الاكررك ب 
و 3 مر عل عد ود 1 ساق ثاب رشمر: 
: : 2 











ل ا الو كي السلطان مولاي عبد الله بن اسماعيل على جامع سيدي أبي العياس بمراكش 
وهي بخزانة كلية ابن يوسف رقم 412 الورقة الأولى. 
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سس : 
2 مم 
0 مك : ا 0 0 22 
ل لك 
ل اي ١‏ الوا - 







2 معط لامك ريماوه 00006 00 
د بس ل د د 0 
الجلتيى ابحم م دابرزاراستو سنو كنا بجركر لجزلا االمط نموم | 7 
ب ا لحز لومشلا ونسطلهمممستال لؤسم |_جسنانا اتا 
عيث نهنابة وان ا 1 بسمملايع. يت كم هرد 

زو مذجزوإر حالم ل دام عايب |( 25 

27 بجر رح ل تتجفسة وهاي عإساابداتمح. "ل بحا رتمارسا وكانوم تررينا ا 

...“جره امن سودت ماناس الموعيررب توعلت عا جنار" 
. زرحعتصري ب عنافسلع الغهبار' الستكحر اك إحرجزاء 2 ١‏ 
رللنابضلتم اللرط بضلا لجسل والم بروحصحجصته با زر[ لشف( المسر: : 
5 0 اابد» م ردج امام 8 

١ 3‏ 1 ملك عملم اربع مالديرواره ني قمر ليسم و نيب رسللفمور هيب ا 
0 ان بحر را را ترس يه ا 
ا لعو مالا 0115 خخض :مم 

7 اد ابس مسار ماسقا راب لاسطرة. 
أ ا و كاب الإسبار عراس إمنا أ 0 رارك ا 
...مها اهالحا سام جراد 00 0 
ل ٠‏ اماما وااو .دلرو اللمرجكبه وكأ لد مج ا 
| تتسويم 1 للجاعه لاحأ 310 00 
كس د اريدم ذل لسك 0 لخلررير رار 0 3 



















0 الل‎ : ١ 
ا‎ 0-7 : 0 
يشما دمل 2 ا‎ 0 
و 0 + لع‎ 
0 5 نكلة 3 00 9 كر أن 5 5 34 1. 0 3 ل‎ 
0 0 20 0 ” 07 
اف 1 ,5 0 0 6 حي‎ : 
0 1 .", 2 90 
٠. زر ا 1 0 م‎ 
5 -_ هد ل وت‎ 
0 ب َّ 7 07 نوكا‎ 5 
5 ل‎ : 
رد ين مق 4 و‎ 
ام ء,‎ 0 


الورقة الأخيرة من مخطوطة خزانة كلية ابن يوسف 
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حستكت ممختطوطات وكلة أن فطوطة 


مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش الذي حرّره الأستاذ الراحل الصّدّيق بلعربي رحمه 
الله '... 


5- مخطوطة المكدبة الوطنية بباريز رقم 2289 -910 : 
هذه المخطوطة - وما بعدها - كانت تابعة للخرانة الملكية الفرنسسية دا ونان أاط|3!) 
لعانكنكا وتحمل طابعها القديم. 


واللؤية الأولي لوذه التسيخة إنها ادق اكمل“واضميط"الدبه :اسفناء الديياهة :3 الى 
أقحمت في فاتحة الرحلة. وبغير خطّها الأصلي ! والتي تزعم أن "المقدمة' هي من قول ابن 
بطوطة مع أنها - كما هو واضح - من عمل الكاتب ابن جُزي ... فلو أن الناشريّن الفرنسيَيْن 
الأوّليّن : ديفريميري وساتكينيتي استغنيا عن تلك الديباجة الطفيلية على المخطوطة أو نبّها 
طلىي الأقل لها مفيا امنيا كل تددن تفلو كيجا 4 هر الكطلا على جا كر 

وتحمل هذه النسخة رقم 2289 الذي يوازيه رقم إضافي (إلاا إلى جانب كلمة 
“80”. للتمييز بين اللغة العربية وياقي مخطوطات اللفات الشرقية التي تصل في المكتبة 
الى نحو 50 لغة! 

وقد ختم السّفر الأول بهذه الكلمات وكان الفراغ من كتابة هذا السفر المبارك (الأول) 
في يوم الاثنين وهو أول يوم من محرم الحرام عشية من عام ١150‏ ثمانين ومائة 
والف (« يونيه )١1760‏ على يد العبد الفقير ... محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسي 
البُوني التّميمى ... وقد كتبْتُ أكثره وآنا بحال مرض نسال الله الشفاء ... بينما ختم السفر 
الكانر رهز الكسات <٠‏ كدان السك اناد من ا لروي اللعوملة وق ركلة انو بطو للد 
لمق الند و كفن عن بويلق سكم وناضي ون ابر افيه و مسحو عدر قيقاه انمق 
حنم الأسقاج وكاق ذلك مسيفة يوم العادى عشريهن هبقر الكير ين عام تمانين ونان 
ال 


(.) اعتاد النساخ أن يتركوا -. عند الصفحة الأولى من التاليف -: بين البسملة وبين المئن فضاء يسع نحو 
ثلاثة أو أربعة سطور يملأه من ياتي بعد ممن يحلي المؤلف -في الديباجة- بالنعوت اللائقة. وأعتقد آن 
الذي حصل بالنسبة لهذه النسخة أن مالكها عندما لاحظ أن بداية السفر الثاني تبتدئ بنسبة السفر 
لابن بطوطة .. فكّر في أن السفر الأول يجري على ذلك المنوال أيضًا فأقحم. بخط شرقي.ء لا صلة له 
بخط النسخة ! أقحم نفس الديياجة الواردة في السفر الثاني» ومن هنا وقع في خطأ نسية 'المقدمة إلى 
ابن بطوطة مع أنها - كما هو واضح مما أسلفناه - لابن جزيء وحيث إن نشر المخطوط أول الأمر من 
جانب الناشرين العرب اعتمد على هذه النسخة. فقد شاع هذا الخطأ على مدئ واسع .. 
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سبش سوا اراز اريعيم 
: 0 1 و ا 
3 ااا .سم الع العام اليم لنامز برو طط له + 


نك الح ا اا ل و جارك لال 00 ٍ 
+ 2لا أ رهن في سا بيه شر رج اسسا وبري سب رأ مله شير رسم ع 
اد برجم تروت اتقو الورك | يشرو 5 

م 8 9 
55 ه 


نسم الم اتلس كسام هذه وريم اديس مين 








0 
ا 1 :0 
| للم ابد لزلا ,عرسا يسلئراسس اسلا جاحا» رعمل ميدأ تارتم 
الززات ناثا,احزاحاء د حاسا بعر ثم دثات- . ينا + النهناد فا رسام را/! عار اراك 
ران هرء” ارونو بو رماسية ألما بهي رغاد » و'قلو الثرائف هلداية و عدن ام رادم 
:0 ووجور 'لثر نز را راعقير باجا وم 3 بل سي السياء ماء فاحيا دم (يا رق نهر ا ميات م 
١‏ #رانت بردامر حل انعا: ا ري الير بل عر مام اثار ملعا اجاج 
5 ارو حلمم (لانوام ١س‏ ست ا مسثلت نا ملام + ١‏ سصبر واف شرق 
2 1 3 8شاجا روات دوي نا غم رركرم الى ار العثر تامار وير سدائم رساج > 
1 كرد بعلم اب رد للعاشي » واخشا ره ان جا دا للسييس6 و' ملل صوأ رمم 6 س رما لمش لين ١‏ حاجي. 
5 جر" فى ين أمر ؛ فرتحاة واررء أم بالموات» اليا ات 6 رانقر سّصد سم اليارا2 ب » 
ودر نه عابدار م اسأنيامتتب + د فر يت اذا ملم مأء تهاما ا ر رط واس هه عى المشتربيى 
بلاس . الس م( قاءا ,اداوارء ( هاه ال مير مناء الد بن » علا م حم تمد اغرهاها © 
هي انون رياس جيرأة لها خراء كابر م »> عو اضار المشح البشار غابر ا هيرصًا الركيتم 
ب إجو ه والنثرة طابر ! راع ادر ثم داراناسهاسم رحا هاج الرت عا ىا( ستوليب 
ا ومن ا 1 لزع ان رمه رم الساميي» الاسمر 
.و سيل اسأغررسفواس ‏ أبى سنا ارت ابن يرآنتا) رايم للبسدس »اعنم | الشديف 
١‏ بره ال نيا واسليا اجا © رس عاتن رز ايم ثر ماه تحأنا » نما يب إن بأسا وخيردا 
| بن 6اعيارما تايا 6 رصع رسيم ,سيد لنل ميمح 1 براح 9و للك ميد فضت العورل» رط المعزر 
رلشقرل6ن الات انقليح المركلير المار سي وف عو اناقام و رصيل إلى ب الاعقطا ور ولذه فا عثم 
يت اذ تلقام وبال بات الاير مغر اعطلاب هري يف العد رن عنراسفان و رام إلايا, بعرساقاً 
رهت سر و الوم بعد ت) سأ واد حت قرو انر عنرا نما وماه ومست اهقارالا رص علرارف) جتاراحت . 
سس المقار, بعد وأيناه راماكد رسرم المشاج معد حيا يها راجرت ا رالمتلة عبراسفاهاء ربعت اعنام 
الشرحراسشعلالهياة سشادت با اردق قا لتشروا ر اتيت الثرو زعو اسم بالسيب الاغرى» بلرئيز 
اله سق أصرصا مز ا رام وقد الق اذ بأد جو بو سيار السعرائن ره شل الز ماف سايم ع والعول». 
ال مد سيو سمالا وان هزيم أهناس 6 واغبرر الدع تبحا بر الهين 9اسنقا ره رانياس ألاف فب ها مم لدم ا مار 
* رالسفراك » ببق كنايم إن مز» رائنا يراس نمه يا نم الد ل ؟ والبفش ال نز ميم العدزة رالاء/كيع 
ذائيل عرسا الامزه وام ابن ليرعيٍ الاخراء وجبرء الاكاريب «وانعم ادن س--_مهه لقره 





اتا م 


بممر مساف زا القت زسكهوافم اذ هيم العجزعزافة مزب> رالربزائد. اق مزقهت بناث انريم 
رشلرانا «يسلرس رمن زه السكلاشء رالمزائشة بالا لايرل مزلي اتا نسوهة اتا ته مالعليت 
منج الامازءى سسين جعنرا لراك رهط رسازاليهضاءزه رتنا بشائ رن عب رسسغ السا رز توَخًاخر هالع قبثر» 
رررايمظردم» ماس رعلمه المدل اس لقره ماع المدام رتسابرالهطالا دبل مسايزمزاتها(البيدب» رح 
العارس ماسر هم دصر السا عر رهتفلاع ممنزهاانب بم رلا انار لها تع بعيجاهاه ,شغي 
رب ادل رك سر سم اب رأ عماه بمسبراا ملك الندج مسد لزالماٌ» ويد النثاع بسعضل تسارت نويه اناهن 
الماع وعرنع برعا نبادد بسح مها كسبقمء رركا ماسملالرائف يمع شيلم وك إن: .ا عر 
مايا السل» » تسد را سا البلا ١‏ زف رعالش اس [ لب بم إلبذ. ,السايء الشخف الصد رزجوّاب ايارضه رود 

ماما بالشر زر اقرف | بوهمة ال ررس يزه راصم رايد الهج العيوسا نم لاي 
د المطاد الم شف سنس لذ يز وصرالابه شر زم رعر معني | د رظن /بامار ترا وماحث وه إلا م » رسن 
سب اليه والقةء مت نزحو اللسجارنهاء ف لقو العلداه مزل ازيهامزيت دضو شيك ربانيث رحس 
الشارئل مع ب رهزبا يب ء رازوصاء تاراشا ر لتر الب » حبسا رابع مر زلخت ربلا لزع 
ورهن د اللضازءالشائدة ا ماتزا زع ابره مسد مز سات ابم ز يوا جم سيراي لاسا لاض 


ا هال واعساك عزطير الت عازه رحد رضد ف ماكر زمزم راف يستع اشم رحعزلايه كاز دطل م ره مم 


سسبو |كاريف مزحلا رالهلاه د رصبي الرمرافحب معو طر زايا رتلدء رنعون ناش إزة كيين زهلم [ 


0 


ور اهما الا رارء ما ./ زد لك حإب تزه ازا شرع رمعي امسامع راكنا ره مزكؤف يت اجا د باجتلابعاء 
ريس لطر انض ايهاء رحو انامز المله لسدمفامم الكررر» الشتقع لزبايب» النشهد قدت حناعم 
ريز رزج ر الكل امام اس عزحوسم » راررهم كيعس م» يليج لفرد إاملا/ ه السم ابرصالادز 
عرلاية متصيدف يك عرد ر ابره سنش لاه ولس غاصدم نلا » سترؤيا ترِيم الكل نمويه سعتها 
ابضامم ون يس » يوم /لاستل م تلك القرف» ربقل مما نتهاع» يو رهاعنه يتريغ معز لصدب » ماشتل 
امهم سادرا» ومرع بذ هله رزهعرنتائة زربت ازمر ماد ودلب مط الشياء 5-7 
ادبالها كك رفي لشفل صه الس فص هال سر ا مضع ألت امشوصطء ورمالرردت لعفل ع رصع هسم 
جز صل رما بيهم » ولرره ثبع سالورد» مزافك[ءان راخسارء رلامرزلهت مزحيينت :«لكرناحجار 
عزانم سلك به | سنادي|ضماا نر االسالك» رحرج مزهو سارعامامشويزواباكه بالكء يود 
انشكزي زيم مرا رارج شار إسغل» كرابي دانع والضط ه رسيحث لاقت ندم 
مزهي ليها نوا كسمم يخصشساعائي| مره ري بل يدبك سناع اسع ود التي مره | ن"ارتز] نصوتم 
8 


ع 


ملعا العلاية سه المي رز» .را بلع مزلا تعب 41 اسرزء بسرابع دم بد الساع ضيه ف مللركم 





بالصاع عزا لسرا ت كسد م وال نوز يط بم لع لدث النتهرالسكوزم ربعوصم عرإرب اتزمرجة البيزك ٠‏ 
0 


هنا الي ابرء بت انك كلرغرريه ل رلب دين الفجعرللذ ابه مزسشم لهم رب بده عسل 


صم وعنهيزوييعاة سعخو اع البيت (ل])» رزملرة نع الرسرزعهء ابخالع لاد رالشلع بيدا وليل 


المخطوطة الباريزية 910/2289 - من أكمل النسغ وأضبطها؛ يلاحظ أن خط الديباجة يختلف عما يليها - 
الديباجة تنسب - خطأ - المقدمة إلى ابن بطوطة مع انها لابن جزي. 


42 


3 


عاستتتع 


الور 


الم 


م ل 


لر ركه لك صيعٌ سر 00 درن باه مام إرميرطه لالنا ف كثير اجا شريو| 
رعرةررصلدليم برأعزلقا عإلت ا كمارماجاخبروناياخبل 1 
را راكاد ااا ذلك نم رولا امشو [باب] 
الرحوة رعرم زاكر ر ارات را ار ومرها سرتفي راك الها بار عاضر 
معلل ست رأ ري ءادا مزرازيت را اميك لماءلك مزبلاء انغرب راك[ اهلما ا لغرراء رذ رعو 
عذ ع هر يل نرف رام رارم ورد رارع ملي اسسرراد برل اليل 
انبر را دراضنا ب ردااياسا شم صاوخ + نا ملدو, وعلناارا ١‏ الفعدة ارضحم سر ببيعا سححم !) 
ورج ناب اي د لب ردك لز ليرد الشوية ولا يز كثر ريف ويك الفرزوالمعية !ا 
كرس ارو مرق وخ راسو لالز بلاراصب راز حيبي لذ عيه ا 
باعرارنارالمتتمع بادك عنالك-بريالاغرايزءث برماك ارحس وإمر نهر + 
سويان| ا بير الر” ل ل ل 
أحسا ند بعه شر( الرحلف والسش تور يبشكرء || رانب مزجزدا ا :وسايغ امس إنر: ربعم اياممر ؟ 
ريتم السؤيز يك إبنام وسستب ست مرا قت ل حلنً لهست . :نقوز اله |* ا 
/لأمصا: رد وجب الاصبار: : وكسس زواع تقب هابةقالف_نو ةلعل مقتروم 
اله عإضاة الؤرامة نايز جز لإنتمرالقصاء سز تفي الشيخ ابس 8 
7 مندائر راس ررد مفلا زواواالنيع. 0 رسخا هاءك الل بيع رل يمعل | 
1 


بلادالءثيال جل : و و 


سلركما نان راعمم نضا براك ل را شوبلواره زعليم عنا يدم راصم مز ست الب | 

رما بم 4 لصحت ع سارف جم لمم ء ل سر له 
هة| سن بر رحا يوت رد (الشعتدما يفك رنو رطا را ارا ل 
6 لت ونه ينا حرمت ررضتم وغنودد عناسعنرالغرنا. السفشهز اكير ابضل أ 
جزا. العصنيز الاامحتحم را مضل عزاللوك بمضيلت العم والؤررة رخصصتر بالعالعنزارصيره ! 
07 للك آصبإب | الت ]بيج والتمكبزه وعيرهم عرارب المع اعريزو لب البيزى راجلل سبي + 
زنع الويزك رار يز نبسم و » ومتك موصي اارع عاد معنا | ل 
شمرخ ام اليد يز وإ الس ر ضاير رارم رب العابيزى تست[ انسور لث لج قور اللنرف» ب رحلة * 
اريفس وف رة ر بخأسه ل جميتس ل الويره سحت بع العيع ا ليقي ؤس سيا نرعالر/: 0 

رمز لجو راحم خرص اميه بزابراجم يزخ بزبلعيه غباد تفز سمه رس بعضلم عيب 
' وماك مرجم لاس غل» |4 سيع نل رس تإرعليمامخزالعلاة ا اليه > 
دل رداصم بو السب سا ززم لقانت .. 
"١‏ وسانظ ولب ومسترائه عإسيوناوسواناج رمل > 3 
17١‏ ,الم رب رد تسيا راحرزوها >" 

” فرريها بإلشرالعلبى 6< 


8 ع 
العقم “ 


1 


المخطوطة “278 الدْرر الملقوطة... ١‏ 








١ 
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وهي تحتوي على 153 ورقة (كل ورقة تحتوي على صفحتين) مسطرتها 3 
مقباسيها 30 -20, 


6- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2287 - 909. 

قله لكيس تك ستفرني] كافك ملكا لتمحس فرسعية ممرؤفةة وه لورظا 
(17011:ان<1) الآتى الذكر. وتحتوى المخطوطة التى تحمل كذلك وَقنْفاً إضافياً 9 «را - على 
أؤواق عددها 206 أزكل متها يضو صفحتن) مسطرتها' 38 نيطراء مقناسها /اة علن 30 

ولا يحتوي الستفر الأول ولا الثاني على إشارة لتاريخ النسخ: وإنما يكتفي الناسخ 
بالدعاء في السفر الثاني - الذي يحمل عنوان : (نزهة التُواظر ويهجة المسامع والتواظر)- 
لمن قرأها وسعى في انتساخها ... بما يعبّر عن رضى الناس على الرحلة ... 


7- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 011-2288 


وهذه النسخة ضاعت منها الورقة الأولى والورقتان الأخيرتان علاوة على بعض البتر 
والتحريف. وهى تحمل كذلك قفا إضافياً ]01 تناك وتحتوى على 160 ورقة, مسطرة 11 
سطراً مقياسها 30 على 20. 

ولاافخبل كاتف اسفن الأول تاريها ميكما يحفل'أول الشفر التاق انها كذلك 
للرحلة على نحو سابقه وهو (نزهة النواظر ويهجة المسامع والنواظر (14)) وهو اسم يضاف 
إلى الاسم الآخر الذي مر بنا : (الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة). 

5 - مخطوطة المكتية الوطنية بباريز رقم 008-2290 

تبتدئ هذه النسخة التي تقتصر على السفر الأول بفهرست الرحلة : العناوين وأرقام 
الصفحات بالأرقام الهندية مما يرجح لدي أن دُولآبُورْط أتى بها من بلاد كانت تحت الحكم 
العثمانى ... ولها رقم إضافى أيضاً هو 908 لاك 
على 21. وقد نْص فى آخرها على أن نسئخها تم أواسط صفر سنة 34!! ... (النصف الأول 
السّاسى (؟) بالشراء الصحيح ... بتاريخ أوائل شعبان فى السنة الثانية من العشرة الثانية 
من المائة الثالثة من الألف الثانية 1212. 


(14) يتساعل : هل لهذا الإسم صلة بمخطوط (النزهة فى آخبار الأقطار والبلدان): العابد الفاسى : الخزانة 
العلمية بالمغرب. ص 32. 1 1 
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الهم 5 ليه لدي 0 1 : زفلينه 
سر 2 58 7 عمفاوبيا 2ك 7 دعن 7 رت سار 325 بره ,لوقت خرها رن 3ه رس تار نيع 


ا ته تله لم5 نجه ةيحت ” 
57 ا :ع عقا يعي مب مناه وخلة» جل ادن مليرثانب نا 
تيت دار نري عدر/ يسبل سبلرفون » جلما الع راض عفرتاصرمهه مو بز 
راد جر ادر سكي عر لزسماء م ولاسعوزئزي عا ريال عع يمه لعل 
5 10001001111ظظ نمرر إصادم لل 
5 :اول رم انوا مح ركسب امن وإتلربرابرعض علدمام/ك 
ا مروت حم عند : .سكاع تايل عدوواتال واب اهيب عي 
نز س٠‏ سر إعل نإ 4د ملامطب عور طانامها عازه باهط جر اسل عر سابوط ينكس لريزيك العبر 
وغاال سملم 0 وري - 11111 د : ست املاط بز بم عرز نز ربكا 
: 1 نس نلووياطيل باب وت نر له كياللا ١‏ 
ازيل كاده ييخ لين وسذرة اي غات ونية فيل : رماب 
له لاح عم ور واز غيم مزرف ني عسمايع انيا) جوحله إلعبل و 

92 0 ' ل العمل رع العاريرن حرم اانه 44 ونص حجر 
ع0 ِ موجهلل لام مقن ملاتد» ربزاغلي سس أرسامد راز ء تدده 

















م 7 ل 0 
سه هاه » ويكو: لل جام ماحز بازيم صم لمان إ/غتزرة عات . 






لالم مون سي خنع دخت ريد ا نا لبسإي مذ ولعو ماميرا إدا را ليحر بعر عقن رعشم العقت بخ لير موا عرو فكع تكخيلد :ساو مويه 
١‏ 1 نح جيم ليه ول جسم عبرل رباك «رعروي تيده ل برط 1 0 م دزت و تعر ع تلرملاسلس يدهاو ,كلوسر رن عليسا 
2 3 سسؤي لا غاراز عور عابزورالا وان وإعلرء/دديين كك ابد 150011 لد اعوط عل هه ل سنأو رسع له سدور رناياعداومل: 
عات انمي اومان جماز او ةكم عاررة هار يد: بحا ني رهد آي ار كل« مرت مل 2 رهْتزنل بالك 





0000 ولع ال ردت اباسح ايت رع اميه برحل هترم 
2 ل أرورن) فيه لما بس ري يس" موك تعن العام /غهم.: بارال 





0 رفي بلق عمو حاترن جر وزدم هرد رد سحلت ارال بكوهة 

0 عه 0 :بل مسرل إنري وريزلا إن كر لاوا سررركو لتر ع 
عتما 0 ودر 07 :"بل مانب ديرشتو بن /عنداءا راتبلا نامل رابوسةالونر ٍ مث بابر فى عما تسريه ر» عقن 7 
1 املد / تداعا سد لل ازيل يرس حرديزه ' وام بام وميه ةبنف تروط دل و وللشار وان كلم عرس 
لعا # ددن ب اله سي لا هيا ل اللوايه. وم رفعريايلت 52 م نس عت م 

اث را عهو/ نوي وم ر/مسانهلا وري #إسزنها عي /غييل سل 
1 رعل لفاس قلعن ومة مره ودرزمابيتفكم 
لاي ا 1 إن البلزد وناك عمى 





عراوك سل 9 ع يرن ها لزنا الطية :ارسي موه ز ليسم 
0 و ععواراتلر عأ ءانغ ويم تسل »ده + سلغ خانم ب 0 : 3 لاشي 


' إن رين عنها نت اشام ,[لكمن ا لجرو ند نسلام, ول تالأ بعويسز ها 


0 





000 
05 


لبداية السفر الأول.. - 
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1 ل 
لله لِى تتأ يرونقة. || ضُ 
د لاج ل بر 


فا , 0 1 :بح الع وس 
سه راع م/ 5 عم إررعد تلان وبع بد رصضا عورا !' سو إل ون لحيو 0 
خ ااام 99 من د دراما ل د ابوناوعريسص اران 0000 
ا إملااعا يسم زاريعاء نأ هل نيل للدم م بج أل ودراةر/: لاع مر مور ليزه 
اسللابا/ لش عرنا خر نو راسم ورد يلاد رانلا إل هه ل 
كا تع عر "دس "لب نداب رموه ملسا ركان يعمل معد هده يلرذ 
مسرن , اسم سوردو جا فلب عام تعر مسالل لان ,نع بمماخلا' 17 
ره ١‏ است امل سدو)! ,دزا اموس ياء عار 02 وى وبعلايفاة 0 
ه مم وشايرت. سبوسان ساسع اده ين مشلء سس ختر اسم وبي تناس 
عقوا ( ساليل برنحه وثتل قلس مسربويط و برها وساف .عق هازائست 
00 بو ضم ارس" رالا / لوسرم برفلؤه' ممه بسلا قبا 
تيقل عرزت برا وام لد وعوضندر #مسللئات دده" .بهم .ا 
8 لإعلاه بكري سوه يلم ويلك بن وصونق ل إدو ناسو ا علص ,إنواء 
ع ؤس عن سس لمحيس ورا عل للد وإر/رور اذه 0 
نيه يه مر رلون غا. عزن قن عِكُمُ بجلا! مسسع 
0 سكل إجدييه_مدمد رغراده :كي بإعناد|جئل زر 77 ر مل إصرعه 
غزلايت ب[عللجريم رزنويم وا امل اودب سس 
بعل نخزن يلاك صر تزه ل ترصام ولداد ءاولل سنو 5-0 
سم وزو مويه ممق ايو لاجلو :ثور لووك ةط سو بج ل لالب 'لمىي ‏ 
معلاشج بياس رن شك وربلعدزس عولا برو( لاوما سووميسدي أ 
































«إسل» عععرنها فزن ومحري عاج ندر اسل. 2 روزن كلو رت طاللل, 
توا مره 





نأ مستت رعهئ سر سوم و ممصو يقر سمو م مول را افو 
لوعو اند لوم ريم كل ايزه غلاصوديم وبوتى سرع ريوط 








1١ 


سد ةلات ".هن و“ 4" سائي. خجر بد ل/زين باة» سنوي نتن ,امقنواع : 2 000 
* مرج رص وز نهدو ل نمز كلام وفلله وشليم و لم رزني) عانم موئلته 
لوه وسونعم اي مبإيعاز» 502 سل ط قد عن إوصل/ رار عي ءاه سن وبى, 0325 
يوا /سوالورد صم قداو سلئل ينغريم يب ولم/شله وإملاري(لنمان ليع 
وخر رإبعلام زتص واد يتم [بوب ضائع لسعلل 82 :لؤيب لهك 
الام رع تابد سمس در انر لي نيزنا معي جعك سم ئلم 
450 بد ,شوو إمظلي وع رز ومسرام زر سس لي واد معاريد ,1 اإعاعرل 
إيجشن داهم ملو دع الل س دويز بجررهل" سم ريد بمإسلدي ري تبأسها سللان 
عسدا اسك ساعد رس رمن" برإلاء را سار ريأ يعر لسر لإمسم عار يلار 
"عرس بلاد/” اسع رجهو نل ملع عر سلزن لان مر الاجم ونلا رمم !سوير 
مم رتت رويس هلسلسم م 50 رإعيلل أضعد رجربويشي ولت نفس رفير ف 
7 وملاسشيلة/, ينوا ر/سطصر / عقا إنعفاله وإ بعص د تربع مره ترععريض' رييتك 
برط رهزا عا ست ورم الوب ترسكت 0 
:عم لايك وماك ول مدر ولخ رعو | سيت مؤناء يوس مرت : ندعل 
بريه بند عله مرئلين نار لاسمد يكل ولنم رتو /را" :نط ربرب 
' سك قد الس سليارعلر ارا :شور صلا تعفن يلام و إبشغ مسي وليه معكين: ري ط 
ل اما /إعل ولسديوينم حب سرس وبيلني ١‏ لشماريا وو سرويها' وشم هيل 
2 دنا حأن» 22 00 
سنو نوريت بل سل يض بس ملق :. زه بعواغرو مياد 
وجسر دازم حون /رسوذا ادر سهرور مسن جلدم ربل[ إعم زيل سملا 
نلو إسرطائزل رصوووابيل لطس رسا 1 أ صقك ,لمون سين ل معط 
عزلان هدع رودم غؤتير باع م عدب عرض م| سيبل د أريهم بحرا عار زيف 
مه يدينه وموم وعاايرالشيضة عزوو عليه وم زإينا لومت كلاج و مدال بئعدر 
سلا انمه ور سيك وري بلأمصوياه صا سل و رليم ء لعو ريو ييا' للشو وعدا 
تيد نب رل رالا عمرازيل ونا ةازيلد ره دن /زعزهة وتيك لاروك 
وضفر واساووا سوس لله ريز طريع سيوس ررطلات ىم 5 
٠ه‏ -معرينك 
وضكرايدا: رج ام 00 لين ولس إشانيةة موينة ص حمش عل ناه ند استريها. 


29 
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ُ 0 
ء ر نل 


اليم ر وز نا 0و 

لة يا مون سلل دماعت مهب فانتضار 
فى مل انعرز عتلادء .و| عن سه الجر وايمعنر| نسلالروات 
يام يجومساء حأ ونبقت سور إلع ل عرسا صساءو! أرقت طرراعزانليا 
وسكت (فطا رضارضع ارخ اجهاء و(حيتاسنى !كا جرمماتهاموقات 

7 سور نظا جرهيان) واهوتانا انق مير شتع يماك ا 
ع استلا لها ونا دنه 1:ا لح عل جرانتفوى واسقسكنتر( 1 
عاسم راسي 2 مر + لمأ عر الرسعقرتا جم عمبرر اجر ابرق 
١‏ راغ يانم عا رء الماءم و(لسعرالن زم علر(/ ارخ ص شبايء وايعرل 

(لزه سرع لس 12 يا مدير ا هنا يرم ولحو إلزء خط عحا ديس ولدنضا 2 
وب لز انيه نعلا بد لز ا مرا والنوالزء جف )لتنا جزم اير 
لزه يجتو ع نا بم نمو رى وإنبغش ا يسرسهماعرزوة|ناء الذ»ابزعبيا 
ايمر " ني[ عر وخ م انزء ببسوع م( 3 بم وجود» ا مساب ب وللعز و انز بجر وعهايل 
مرا ع الأتلج>. وا خلا جو ائجهورقرالرنوه وام مران بم عع رجبنمنا» 
الخ 0 5 جل نوه ياج ىالشللاتم وانعرا ريخلاب 
2 كان متم انحر مط ناما هر قار كفم سمه 
5 لايخ رجارلاعضا ب يناب مر ايه مينية السل بروع واؤنان 
ملي نخبم رورابجذرهم مانشارعلبالاة4لالنيا| جم مأ 
ا يها 7 ساس عرتب ا إنعراة وح الحارين يها 
١‏ تشلاع معنا ١)‏ انيم هاا غذابهو |( مناغ 
ا عفري |بوا. 0 بعال 
ديهم عفرا سا 0 









7ت عن 
-- 


4 وى 
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نك 


خم 3 2ح 


متا لهت وليه غل لبي غخزرام 5ق ” 


م 0 2 1 اه 
ب وجيه | مسا مح وا دوا ار 


ها | يجي" ا وراد حبر يتوعد جدادس ويا ناخ الف رشبواتالده 


المحوم ممت نعل آريعة وذللئير هيبغ رطنالاى ود لاسدء ايع يع :بخ «لبورعرةانذانياء 


| ا حنمة وملا نواد را يلاود ب اميا وسوتصيض عاو ل اخرمزد عاساتلط يلاه عريفم فا 
معام[ ريا ,يد نه يبخى( :يل رسن |اءو. - سوزو ل هألة السلظ ا إلعخ عمويخاء مل( الهنر 


سمت رركا وردنا سز الاج رجا , ايدااضها2اطيا [لوكلن برالك وكنبوا جنا ال تاعلط امير 
مر ملتأن وكا ن/سي رول الش عد مهال هدرب لو انم لاظان ويص ىبي وسوع رز ىالمالط ويا 
نا علض ريارس رون[ ررعناء! حادوكائء مبرن نا ري سيو شان ,لس مره اوسن 
ملتال سجر ع نر يلم وري لاما هن رعو ةذ لال ميمه سيل سسهزلٌ منديم زوم ط وإذلاته) لمرو 
1و سلقل رياه لسن يج ل ركسل ب رنيمسع سما ]م يجبا لابريعخ كرال لوسر ا 


. ببلاء ل هنر ستيان بل عط يريما جز عيصوء اح طن بغ زررراخ ناداري و جيل ته وب السلطا.ء قل‎ ١ 


١‏ م سلوة ار عبغ ميال وامابربواارسبائة بيشروده مسا بة لي )دوه لانت ويجونء انرز بار(ل 


اسهد مووز روغ مون هلدا ميل وإتبيز يسيم حصو روم بخ كلما وإ وزيا انه :رجو هد 
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وعترالر يم ينمط امه ضول: لعيريلعداساجلام جا مه اذ اف عاببربرر يهن اخزات 
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ويج بوو موسي يرون به شم لو نز لعلو إداسثر) (سلطل (ذاكل برريقابامعور 
١‏ ريما كنظ الزقج انمنوواريم ورسوع سمي رجيريو را ستماوانالاج اجنو ن(ررسلها جرس 
1 بتظالى لاد اسشرء ب (لكننا ,ا مصو[ت ذائط وعرم و انماررد رجرصورر كز واباسم لم رئبو 
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مخطوطات رحلة ابن يطوطة 

19- مخطوطة المكتبة الوطنية بياريز رقم 907-2291 : 

تضم هذه النسخة السفر الثاني من الرحلة» وتعرف على الخصوص بمخطوطة 
دُولانُورط (:0:1مانان(1) كما هو مكتوب بالفرنسية على ظهر الورقة الأولى: ودولاتُورط هذا 
مستعرب فرنسى تقلب فى عدة وظائف هامة وخاصة ببعض البلاد العربية مثل مصر وليبيا 
والعزائن .. وكان 'منها: المعري: 

أولاً بطنجة التي عمل قفيها كقنصل مساعد أيام السلطان مولاي سليمان 
(1238-1206ه)» حيث اجتمع في خريف 1828 مع روني كابي العائد من تنيكتو؛ وهو الذي 
صحب الستّفير الفرنسي الكونط دومورني إلى مكناس حيث تم استقبال السفارة الفرنسية في 
مارس من لدن السلطان مولاي عبد الرحمن. ١‏ 

وثانيًا في مدينة الصويرة عندما أصبح قنصلاً هناك حيث نجده صحبة اليوتنان 
كولونيل البارون دولآرى (:نا:د.1 :() المبعوث إلى مكناس عام 1836 أيام السلطان مولاى عبد 
الرحمن لتقديم احتجاج فرنسا على العاهل المغربي الذي ما انفكٌ يساعد ثورة الأمير عبد 
القادر. حيث نرى السلطان يعهد إلى الوزير محمد الطيب البياز بمتايعة المفاوضات مع 
البعثة الفرنسية (15). 

فيترجح لدي أنه عندما كان بالصّويرة تمكن من الحصول على هذا السفر الثاني من 
رحلة ابن بطوطة:؛ فلقد أَمْسَتْ الصويرة منذ تأسيسها من لدن الملك محمد الثالث تتوفر على 
مجتمع علمي ثقافي مهتم بالتراث المغربي.. 

وكديفلق هيوسن التكنوة الوطنية الذي اللةالثاروة بؤيفاقة هنا ايد نذا النتكر 
ريما كان بخط ابن جزيء حيث إنه يتميز عن غيره من سائر النسخ بأنه ينص في آخره على 
عبارة لا توجد في غيره» وهي تقول : 

'وكان الفراغ من كثيها في صفر عام 757 عرف الله من كتبها(16)...', والقصد إلى 
جملة عرف الله مَن كتيها 

ومع اعتقادنا بأن هذه النسخة ريما كانت من أقدم ما وصلنا من الرحلة إلا أن يعض 
الأخطاء الإملائية واللغوية التي توجد فيها ربما تُبعد القول بأنها بخط الكاتب ابن جزي سيّما 
ولم يتيسئّر لي أن أقف على خط ابن جزي في تآليف من تآليفه...! 


(15) ن! األللدت8 تعنلا ال كت معصن]"1 نا عل ماتنومصنكا جما : عندعمارة عوومن عل ددردر ا 1 ئحاحا 
8ك - 22 .2 - 931] طاضموط 1839-1847 متنعالخ :ا عل عاباويصنة©6 


(16) 1943 وتقالا لاقت انان يتآ .34 .ىم مااع : عصواك ن12 .ملاح 
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1 ا 0 دنه ودعرب , سير ؛ لزي اسار لاما , وموم 0 .ألم , ير 
د يه بل ساد لام وير | لاما مره مساج ونون مر رك بحل تررس 
رامد ” ١‏ الث جلاعا عمئةر 0 38 “لزيد عر تسرد رفوم سرادمب قمر» ارا انرشط انض كر كن 
يم و ا مععاي ور سام حا ام وردنا كسس رد دار 
7 م وتم ,) َم 1 2 شاك لم ير سا وسو ماره| انهم ربعروز ركسا فده ولف 
1 1 لخن و يله ل ع ؤم سك كنذا يماسا وغل : ناورم ا نرم امسوم إرات لتر [حدة 
عبان 0 رمش“ بمت رإنا خاوروسل مزه جراد ان عة] رجهانة: رلوك د 9 0 

حعة ا جوز ينوع كر ا تساي جه موسرروا نادي 70 0 
ري لباو رركا ل عكر كه و ور داريا امسكم مار دنيكا ريغ شرن راربنىم 
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0- مخطوطة دار الكتب. تونس رقم 5048 ب : 

وقفت على هذه المخطوطة فى عين المكان (17), وهى نسخة جئدة؛ وجاءت جودتها من 
أنها كانت ملكًا لأحمد باشا باي صاحب كرسي تونس الذي حبّسها على "من له أهلية 
الإنتفاع بها ولو إستنساخا". بتاريخ أواخر رمضان المعظم من عام 1256, أواخر نونير ١80‏ . 

وقد حنم السفر المكتوب بخط مغربى بإعطاء اسم جديد للرحلة سبق أن سمعتاة وشو : 
"الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة". ١‏ 

وقد اهتم مالك المخطوطة بالتعريف ببعض المواقع الجغرافية بما ينقله عن بعض 
المصادر المتداولة مثل كتاب فتوح إفريقية أو المسالك والممالك أو شرح المقامات للشريشيى ... 

1- مخطوطة مدريد التي اعتمدها دوزى (ونمط). 

أثار انتباهي لهذه النسخة حديث المستشرق الهولاندي المعروف » رينهارت دوزي 
العراقي د. أكرم فاضل (18). عندما ذكر أن دي كايانكوس (1/10805:) 1(0) أعاره النسخة 
النفيسة لرحلة ابن بطوطة التي يمتلكها هو ... 'إن هذا الكتاب. يقول دوزي - من النسق 
الرفيع؛ أما المختصر المترجم من قبل القس صَمُوئيل لِى (0ما) فإنه لا يُعطينا إلا فكرةٌ 
ضعيفة كلّ الضعف عن أهمية الكتاب الأصلى". 

ومن هنا اتجهتُ إلى زملائي في ليّْدن الذين أشاروا علي بالتحول إلى مدريد للاتصال 
بالأكاديمية الملكية للتاريخ خماذ 1ل[ ها عل نتسصعلوتىم انع ) التى استجابت لرغبتى مشكورة 
بفضل مساعدة زميلي الراحل إيميليوكارسيا كوميز. 

هذه النسخة؛ يحتوي السفر الأول منها على 331 صفحة بينما يحتوي السفر الثاني 
البسملة والتصلية هكذا وعلى العادة : 

وتختتم الرحلة بالحديث عن تاريخ تقييد ابن بطوطة لرحلته. وقد نص على أن ناسخ 
الرحلة هو "أحمد بن عبد الرحمن المغيلى غفر الله ذنويه وغفر لوالديه ... ولكاسيه وقارئه ولن 
سعى فى كُتْبه ... بتاريخ ثامن من صفر الخير عام تسعة وثلاثين ومائة وألف' : 1726/10/5. 


(17) أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري للزميل د. جمعة شيخة محافظ الدار ولسائر السادة الزملاء 
(18) وزارة الإعلام العراقى؛ سلسلة المعاجم. ص !1. 
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مخطوطة دار الكتب التونسية رقم 5048 ب - وقد كانت فى ملك أحمد ياشا... - 


ا . ا م العفو ادن ستولا سرايه حزما ماغنزاز2/ 271 ل 
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يختتم السفر الثاني من مخطوطة تونس 30048 بإعطاء اسم جديد للرحلة : الدّرر الملقوطة... 
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مخطوطة كايانكوس التى اعتمدها دوزي:» . نسخة لا تحمل رقما . وقد حصلت عليها من الأكاديمية الملكية للتاريخ 
بمدريد بمسياعدة الرسيل الراكل ابام كا رسيا كوميز وتحمل تاريخ " صفر الخير سئة ١0‏ ا" 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة كاياتكوس 





لس مخطوطات رحلة اين بطوطة 
2- مخطوطة الاكاديمية العلمية في لشبونة 1254 / 


وقد وقفت على المخطوطة التي طالما تحدث الباحثون عنهاء ويتعلق الأمر بالنسخة التي 
اقتتاها الأب خوسى دى سانطو أنطونيو مورا (لالاهآ/! 10أدماتك-58710 نل 1056) من مدينة 
فانن: أثناء وجوده اضمن اسقارم وزدك من الزتفال غام 121139821797 وقد ترجه كسما 
منها إلى البرتفالية. وقفت عليها فى يناير 993! بالأكاديمية العلمية فى لشيونة (19) ... 

والمهم أن نعرف أن المخطوطة هذه تنسب المقدمة لصاحبها ابن جُرَيّ» وقد نسخت في 
(تُنبكتو) المحروسة:؛ وقد وافق الفراغ منها أواسط رجب عام ثلاثة وأربعين وألف (أواسط 
(1045-1040 > 1630 -16355) (20). 

ومعنى هذا أيضا أن مخطوطة ابن بطوطة كانت معروفة بل مطلوية فى تنيكتوى ويلاد 
التكرور وهو الامر الذى يُّفسسّر لنا قيام أبي عبد الله محمد الولآتى بترجمة لابن بطوطة فى 
كتابه : (فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور)؛ ترجم له ولو أنه أي ابن بطوطة ليس من تلك 
الجهات, تكريمًا له وتقديراً لمقامه وتخليدا لزيارته لتلك الديار علاوة على آصرة "الولآتية" التى 
تجمع بينهما ! 

3- مخطوطة الشيخ حمودة : 

وهناك مخطوطة للشيخ حمودة بن لفغون شيخ الإسلام سابقاً في قسطنطينة 
(الجزائر) وقد نسخت بيتاريخ 22 شوال ١7-1160‏ أكتوير 1747 م؛ وأشار إليها الناشران 
الفرنسيان : ديفريميري وسانكينتي في مقدمة ترجمتهما للرحلة» وردّد ذلك فانسان مونطي 
في مدخله الجديد للرحلة 

4 - مخطوطة اللمس, 

وقد أهدى لي الزميل التونسي الأستاذ الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي 
في بيروت» صورة مخطوطة للرحلة يمتلكها تقع في سفرين مختلفي الخطء ورقاتها من طول 
21 على 4ا. مسطرتها : السفر الاوّل 2 بينما كانت مسطرة الثانى 17, وهكذا فإن صفحات 
الأول تصل إلى 320 بينما تبلغ صفحات السفر الثاني 356. 


0 أول مايه 1995 تكريمًا للأكاديمية المغربية المجتمعة هناك مدعوة من الزن :نمازت مسواريسش” 
(20) أصيحت المخطوظة .ملكا لأحد حقدة السلطان مولاى إسماغيل. 
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مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبونة 41254 . وقد كانت ضمن المعروضات فى أوائل مايه 1995 بمناسية انعقاد 
اجتماع أكاديمية المملكة المغربية في العاصمة البرتغالية كما أسلقنا - الورقة الأولى من المخطوطة.. - 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبونة وقد نسخت فى تنيكتو 
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الورقة الأولى من مخطوطة الحبيب اللمسي ويلاحظ فيها عدم نسئبة المقدمة لابن بطوطة.. 
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وجخط ولاك ركلة اد مطويلة 


كانت المخطوطة فى ملك الحاج محمد بن حسين العُريبى القلآل عام 1257 ه قبل أن 
تنتقل إلى محمد ابن الحاج - بالشراء ؛تصحيح - على يد الدلال محمود السعيدي يوم 8! 
ربيع الآنور عام 286! وقد كتبت تواريخها بالأرقام الهندية. 

والمهم في هذه النسخة أن ديباجتها لا ترتكب الخطاً الذي وقع فيه بعض النساخ من 
نسبة المقدمة إلى ابن بطوطة مع العلم أن المقدمة - كما قلنا مراراً - هى بقلم ابن جُرّي, 
ويلاحظ كذلك أن ناسخ السفر الأول لم ينتبه للوقوف حيث إنتهى سائر النساخ ... ومن هناك 
وجدنا أن ناسخ السفر الثاني إبتدأه بالوصول إلى مدينة بخاري عوض الوصول إلى وادي 
السند المعروف يبنج آب! 


وإذا كانت الرحلة قد عرفت ذلك العدد العديد مما عرفنا بعضه من النسغ؛ فإن من 
مظاهر العناية بها قياحَ بعض المشايخ المشارقة "بانتقاء' أو "انتخاب” بعض الأطراف منها. 

وعلينا قبل أن نعرف عن هذاء أن نتساءل : متى وصلت نصوص الرحلة إلى المشرق ؟ 
وهل عن طريق أحد الحجاج القاصدين للحجاز أو طريق مشرقيٌ ورد على المغرب وحمل 
الرحلة معه؟ 

إن المقريزي المتوفى عام 441-845! عندما يتحدث عن معركة مرج الصقار التي وقعت 
كما هى معلوم يوم ثاني رمضان 120-702 أبريل 1303, والتي تحدث عنها ابن بطوطة لم يشر 
لما رواه ابن بطوطة وهو الأمر الذي يدل على أن الرحلة لم تكن قد وصلت للمشرق على عهد 
المقريزي ... 

وكذلك فإن ابن إياس الذي توفى عام 930 -1524 لم يعرج على معلومات ابن بطوطة 
حول تلك المعركة؛ ومعنى هذا أن الرحلة لم تكن قد وصلت إلى تلك الديار» ولهذا فإني على 
مثل اليقين من أن رحلة ابن بطوطة وصلت إلى ديار المشرق في أواخر القرن العاشر الهجري 
عندما بعث المغربء, فى عهد الدولة السعديةء يسفيره إلى اسطامبول أبى الحسن على 
التمتعروف خا 1197-:1589 جلث وتعدنا هذا السدمين وهى يتهدف دفي يملح عق تعن 
المحطات التي مرٌ بها في المشرق ينقل عن ابن بطوطة.. فمن هنا قد يصح القول إن 
التمجروتي اصطحب معه مقيّدات ابن بطوطة منذ ذلك التاريخ (21). 


(21) التمجروتى 7 التنفحة المسكية فى السسفارة التركية» نشرها دوكاستري بباريز 102 
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تخد حك عطي و ا يت لب حتك جخخت وك خط وظاث :زخلة: ايخ يطلوظة 


يضاف الى السفير التمجروتي. الشيع المّرى صاحب نفح الطيب الذى رحل إلى 
كانت ضمن حقائيه. كيف لا وهو الذي ردد أيضا ترتيب الرحلة في موسوعته الاندلسية 
اعورم “ومن قدا نؤكد ان الركله زم مان اب ا يا | 
فماذا عن الذين قاموا بعملية 5200 أو 00 حتى يثيروا الانتياه 
إلى الرحلة الأصلية... 
الحلبى المتوفى سنة 1071-1085 والذى نوّه بعمله الزبيدى صاحب (تاج العروس)... 
,)24١ 9‏ والذى قال عنه دُوزى, كما ردّدناه قبل صفحات, عند الحديث عن النسخة التى 
اعخمن غلييا لكا انقوس إن ذلك" المكقئ “لا تفط الأ:فكزة شيفيفة كل الضعقف عن اهمه 
الكتاب الأصلى". 


وقد توفرت مكتبتي على عدد من نسخ هذا 'المنتقي 

5- مخطوطة وقف تيمورء دار الكتب المصرية نسخة (1) : 

ميكروفيلم رقم ١7732‏ نسخة (1) 

وهي تحمل تاريخ يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وآلف 


1001 ه ت 167:1 م كتاريخ لتحريرها أى بعد ست سنوات فقط من وفاة البيلونى؛ وهى 
تحتوى على ١1077‏ صفحة: مسطرتها ١9‏ سطرا مقياسها 33 على 16. 


(ل2) المقرى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرصيب . تحقيق د احسان عبّاس بيروت. ج | ص. 1 
١‏ نشا بحلب ورحل إلى الروم وسلك طريق القضاء. والبيلوني نسبة إلى البيلون. وهو نوعٌ من الطين 
يستعمل في الحمامات لتلطيف البشرة ال م ا ل 1 
من اليونانية 01:0011900011:/ا) بمعنى الحمّام ... ومن آقوالهم (فلان لا بِميّر بين الصابون والبيلون). و 
وقَفتُ عليه في دكاكين حلب بمساعدة د.محمد البيلوني الذي ا يقس ل عل عن اس ار لي 
كتاب (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) تاليف محمد راغب الطباخ الحلبي ج 6. غير أن هذا التاليف 
لم يتعرض لاختصار البيلوني لرحلة اين يطوطة. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد ')/ ج 5. يونيه 0115| 


لمث ) 8020| دضيل احاانية ) 1 للكت !| مطل ان جام سا ملل 
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مخطوطة منتقى البيلوني وقف تيمور 0 ل لوا ين ل لد المؤمنين 


لابن بطوطة بالعودة الى المغرب 


- وهي بتاريخ 8 ربيع الأول 101)! 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

6- مخطوطة أخرى من وقف تيمور ... نسخة (ب) : 

وهذه نسخة ثانية أنجز تحريرها على يد كاتبها الفقير علي الاسلامبولي في ١5‏ شهر 
شوال 1272١؛‏ وفى أسفل هذا توجد طرة تقول : «ونقلت من نسخة بخط الفاضل الشيخ محمد 
العزيزي. كان كتبها برسم الشيخ سليمان الفيومي, وتاريخها 17 شوال ١706-1210‏ وقويلت 
عليها وشارك في مقايلة البعض كاتيه الققير نصر الهوريني (د 1874-1291 ) ... وكان ذلك في 
قصر حضرة عبد الحميد بك نافع؟ الذي كتبت هذه النسخة برسمه أسبغ الله عليه ظلال نعمه». 

أوراقها 146 (في كل واحدةٍ صفحتان).؛ المسطرة 21 سطراء المقياس 22 على 12. 

7- مخطوطة الفاتيكان رقم 1601 

وهذه د نسخة ثالثة من مندقي البيلوني وقد كتبت في أوائل رجب الفرد ا لمعظم من شهور 
سنة أربع وثمانين ومائة وألف (1184). عدد أوراقها ١12‏ مسطرتها 2١‏ سطراء مقياسها 20 


8- مخطوطة الفيومي رقم 4063 
هذه نسخة كتبت بتاريخ 17 شعبان 1210 على ما نقرأه في آخر المخطوطة؛ وهي تذكر 
أنها كتبت على يد الفقير محمد بن أحمد العزيزي الشافعي الأزهري برسم "أستاذنا الأعظم 
الشيخ سليمان الفيومي ؛ وعلى رأس الوَرّقة الأولى من المخطوط هامش يحدد تاريخ رحلة ابن 
بطوطة ونهايتها وتوقيع الشيخ نصر الهوريني ثم تاريخ 1223. 
عدد أوراقها 72 (فى كل ورقة صفحتان)؛. مسطرتها 23 سطراء مقياسها 20 على ١4‏ . 
فم اليه أن وحن فنا إلن أن الورقة الأولى من هذه المخطوطة؛ وهي التي تحمل العنوان, 
تحتوي على قطعتين شعريتين لهما دلالة جد مفيدة على مصداقية رحلة بن بطوطة. وعلى 
المركز الذي كانت تنعم به في المشرق منذ ذلك التاريخ (القرن الحادي عشر الهجري) عندما 
ظهر "المنتقي", حيث كان الناس يتوقون للحصول على "منتقاها' ما داموا لم يستطيعوا 
الحصول على "أصلها" ! 
تقول القطعة الأولى 
إذا ما رحلةً الطنجىّ عرّت وشم بها لئيم أو كبريمٌ! 
وألفيت الملخّص والمنقّى من ابن جُزي : البحرٌ الخضيمٌ 
فدَغ نَجْداً لساكنه وأعرضئ وحسبك من عراراته شميم !! 
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07 رامس مإنظه تديعالف ماد حك وين كا سف 
. واه اماه ا 







0 وك 


: إن ارا يي | بإن كاد سي ا بل : 
)يد لله رت العللين وس التمع سبد ناد وعلاله وخابها والتصرح سريارة عا وملاء + 1 
اوتسة أ جمين وعد فيقول فقبرعفوره الذي مح رز ري ل ره ٠‏ فاذا الى الكباء ف 
لله برعو البيلون هذ اماتلشينه ا ووتكسر التو ينو ليه داف جد البقم نايا 
ا مدير جزى الكلىمن رجاه الفقيه ابوعبداله || اقدعابنالمرسط اق جطنهها كان يوالها هيبا 
عو عبد اله الو التي لمحروف ابن بلويله وائيا. يومد بنه: ف بش ع الى مد ينة اتش ف [ابئ طويله 
اننقنماكانغ ماع رشموإويتهورالندرلس: | [) قاو ذاهالل سلا ته ومسبه وقضتورمريت شر 
رعالإيني دعل لززبنه توما الْحِن والنتؤعاليا 1 العابد؟! 
فاسمّه لإن ميلح الرجلة نمةاو وكب ماشاهد مزاخسارا ا 0 - الام المان وضلا ال يندالا تكادسة 
01 والاتكاارفنت(الصّدوق اوقم 3 لاعتبادة وز 1 | :جاننا مزعن ما القاضى الدب الريق وان يذه 
:كان مزال ربقه وأشتغل نجلب الام م رحللا 
0 الخُازفوص ل الال سكد ريم بالعثى وهوؤليل: اسَاليَد ا 


: 





































الامبّاق وصفها لك 0 قاحا لان لماحو سمم #الادةا فيس وربسامة | 
الع بوه 9 آلب الادمنزه اناس وسان وك ةدب 
افرح و١‏ امون بون وا وود .فا غيّاظ الموكل بالباب مزابطات فال له تمتكاا د ليقام 
تاي بر ير ب | فال َاضوان شاء انه ودسخلالىبمضالمبارس ولازم 
تراز بدن الارغرل م بهي" عي 1 به | اله وسلك طيقة الفضلافتلتيهيبته ومشهلعه 
2 بال عدي بون ال مديئه للؤسان ش 


وعيف بعد والورع وأتصلكاخبأن ملك مصضى» 
بها ده لقاضق أن دوق قا ما لاشكد ريم وعنا ا لفقي 

انم امأ 8 ,]مز الفتها والسلا وصكاهم شيف ال الولا نتم : 
١‏ ' 3 4 “ومن 7 هم لابتنشلها شجث اليه السلطات 


005-- 





نسخة 5 
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000 
ما لم 4 57 7 

جغيع مر ليحن الجيم 
الميرسه رب المالمينف وصلى'س عل سين امجن دعلىالم 
وصعيم اجون ولال يمول شيرع ريم (لعئق 0 
تب اسه البيلوة هبزاما! ميته مم الصا 
الك حي 05 
فرعيس اسمشهر سب لهس ادله اللي ف لطي الوون باجا 
بطوطه دما ١‏ نلتيت الامأكا نن عزبيبأ عبرسش بون اق 
مشبورا شل 9 تكن ديا لا ترد طم لمزاسله وشا مح 
المادضن ف اشم غاب ذا ته اكوب صااح الرحلة 
م نتيما ثبت هده هر خب ماهم رالاقطا سل 
لص ةوق اقم لذ مامتب ردلاسترصمان دبعضوء انام 
تم مخالتما ذكرة عيرم كاذ دصي سعط رما سافن ممت 
هما قمرالحضل قأن يضم تالت ماك باذك 
والطلن !ليخ السيق وريخج الها بنبطوطه 
صاحب ايحن تسد الم دالسي أ حة ئ لتر مضه 
عا مجنى وعشريث وسبجا روا نما كنض اميا اليل 
المت اح تان بهاذ دحل وها يكذ ذه كبي :2 
للششميه علكا لغسته تكله وعدم سا ئمتن اهل 


: لوحال 


> 


م 


دامتعال مت شاة لجان هينه وص 
الها سآن ثم المعد يل مليا نه ثم المحدمنة 
امام ال سايم ع الع ية شنطينه 
حم الى هو بينم بودنه م ارهد بنكستوض رش مبئة 
سموسه م الى عر ميل سطاكى قال انز يكلى 
ابول منجب شوق 

سمَيأ لو رض ساس ذ اث المصاثم والمصالا 

مإ تناه تل حير” .جمدم هالو وسببالا 

دكاة دانهرتعسرةا مة عمنه و يمالا 

صب يرس زيامة. فا ذراىاررؤياءولا ل 
دذعكراضئ جنول يز أ عبد اعد رمن ونيم عنما 
ترعاين العرتس ا جابها» فكلاه نيرش اهرما 
مم الوم يية قأ بس ثم الرعينة طرايلئة تماد 
الى عسالا بم ومسرا ثم وفصورسرت 0 
امنا دتحاون: تأها مشر ملسا 1 ان 
الىانة وصلنا الى هدية الاسككري رمم ورا سنأ من عب مها 
اتا مهي بنالرنضى وك انجلا 
كاناما اهل ريه وا شتذل بالمل وطلير ثم يحل 
مجان توصل لم سكدرة بالمثى وهوةليل 
ذات اليه فأحب 'نا لا يرخلها حي سم فالوحسا 
خلس قرسسبأ م اذياب الى اذا دلجي امنا سن وحا مت 


سس الم سس سس ل ,ل هم - صملا للصصم لسلسم 


> 6ل إن بطوطة 2# 
داعا 


مخطوطة أخرى من منتقى البيلونى بالفاتيكان رقم !1600ب . وقد كتبت آوائل رجب 18:4 !, الورقة الأولى من 
المخطوط وهي هدية من القاصد الرسولي بالرباط مونسينيور جاكلين. 
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ل ماس رحلا" 0 
او 0 | لم 
1 كا تيلوت ٠١‏ أون 0 4 





0 

1 ا 

0 3 0 
بمعغوسن 


56 
3 7 ذم يحل الطأيوعةة »دنع بالق واس ولد 


م 

7 وَالْحيْت المص دا ممعي انعو الت حفغام 01 
«منقض ]نات لنت محسلائسعابيت شم 0/0 
1 ال 

َه اام ذل 
اكه بر ع ولام دوض الوْف] تحرط 5 بان احتاطعفا . 2 0 
1 5 حبرسه رريتم رمندطو مه 5 

إزيات عاداةالرينا و تارمت 


9 1 


ا ا ا ل 
يمد رال رموحمة وال 
حلي أبعردٌ ركه" م اله ابن مطوطم 


007 
01 
إغ) الكعت دازة م . تيه ا هئ عند هوج 








4 3 
30 0 
جبزلاده دجم ونا ” 0 ما سنح الغا" 0 
2 2 0 
:0 5 3 00007 
-: ليلا 5 
0 1 
١ ١ 1 : 3 8 3‏ 0 ش هم 
١‏ - طم لاحن 0011 0 7 مي ٠.‏ ٍ 
0 رد قار ا 
مخطوطة منتة البيلوني كتبت بتاريخ 7 شهيان 0 يرسيم الشيخ سليمان الفيومي' ورقة العتوان تصري على 
معلومات مفيدة عن الرحلة وشهادات حولها. 


6) 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
وهو يشير في البيت الأخير إلى البيت المعروف : 
تمتع من شميم عرار نجدر فما بعد العشية من عرار! 
ثم تقول القطعة الثانية التى تصف الرحلة الأصلية بآنها "قطب" لجميع الرحلات ! 
حيث أبصرت رحلةً لإمام فهي ذيلٌ لرحلة ابن بطوطة 
إنما الكون دارةٌ وهى قطب بجميع الجهات منه منوطة 
جعل الله روحه في رياض حيثما ينسج الغمامٌ خيوطه (25) 
ونعتقد أنه من المهم أن نورد ما جاء فى ديباحة (المنتقى) للبيلونى 
هذا ما انتقيبّه مما 0 ا 
غالبا فأثبتته لكون صاحب الرحلة اي م م 1 
وصفه بعض ما شاهده من عقاقير الهند. فإن بعضه مخالف لما ذكره الأطباء فى وصفها. 
والظن بالشيخ الصدق. وقد خرج الشيخ ابن بطوطة صاحب الرحلة بقصد الحج والسياحة 
من بلدته طنجة عام خمسة وعشرين وسبعمائة وانما أذكر بعض أسماء البلاد التى إجتازها 
في رحلته وإن لم يكن في ذلك كبير فائدة للتنبيه على كمال همته وتوكله وعدم سئًامته من 
الحل والترحال وقطع مشاق الفيافي والجيال ..." 
9- "منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 22741 : 
وإلى جانب "منتقي' البيلوني بنسخه الأريعة ظهر "منتخب' الرحلة رقم 22741 لمؤلف 
مجهولء وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة من أشهر سنة ألف ومائة واثنتين 
من الهجرة النبوية (30 يوليه )169١‏ أخذت النسخة عن الميكروفيلم رقم 22741, دار الكتب 
القومية 
أوزاقها 46 (فى كلّورقة صفختان)+ المسطرة 21 سطراً ومقياسها 23 :على :14 


1707 يلاد 59 كوو الشرقاوي آر الات م واستدعد ذلك رم وجود ما بؤبده» ' والذي اعتقدهة آنه 
0 8 صفحة 9- 10. 
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لكت 
سسسييهيه 00 
ولص مب ار اد صبيريدم بات * خاذاراج الرقبا ري ١‏ 
صا اندم علي سيد بأد وعلى الو وصيق يووم علد , وق غلس 0 شرل الاديب بورع رادرء تحر ين" سم 
ب :سفنلل سا انه م من يخ /الامام المالم الرحال السأ 7 © قدعابنالمتا ل جوابها" نكف اعوان يد تريهاص) 2 
البلاج 0 مسا ضوافي مد نكا بس ونوا يترد , 1 
المعررث باب مطوطه المخررر العم رف يالبلا د المشرقية 0 معطب يا لخت كاب البطى امل تابس 2( 
بالشير خصر لد ب وهر لدي طون الاذا معندجرا و طوي ال 0 2 00 
ا مهار عتم[ باحث نرق الام وسو رسيرالوب دجم : ال سدينة اول ل يالب نمال الاسكددم ينرس اتوم 1 
6 هار ضبيط مشر اإزاظل السبج الامام الملامة! " رمن عايا بها الايام المابد العام الراهد برهان الرين هه 
لل 2 ل ا الامرج لتشم وات بضيانت .لان ايام وم ئكراماته 
2 .سيا مو شين المتركال علي اميه سلطان لحُوْم الناسيةٌ . د خدت علد يرما نتا لل ا راكد ع ابسياحة واجولات 
0 و م ن ابلادنقات بعرم لجن بخا طري الو لني البلاد 
0 مسقوا راسي إن جب عام تسر حش بن وسجص يبد معاون هنأ ١‏ الناهمية. من اهند والصين فتال يي لايد بن انا اس ع0 


ا 


0 يلد د يا امم ول جبين» نز ررم اهلا وسإملا 


ج الت حرام ون يامرق ذيرالبي علب «الصلاة د السلام سمردا 
عن ربب لاش بصبي.ى ريكب نْب اكرن إجملته دبا عصث 
س0 السفاسس سد يه العز ايم رسن اليتون المما هد الدرنية ,/ 
كام دف لعيازم رسغيجدل شاد رعذ رت سنةنرصك 
المديدةتفان الرعطاتهم 0 مسري :” 
0 

العجاية ال تَسْطِيكة ا حرا بع ني حر لد بين 04 
الإسر سه امديئة يضاشي ونمايتورالت رس م 


در 

حي فريد الديدباهند راخيركن الديث اين ىك ري الس راي 37 

برهان' لدين ب تصن ناذ ,١‏ دا لعي اللا تييح 0 

.من تلم الي لزع الترحي ا تله البلا درم ارد اجول حي 1 
اتيت الثلاثة لين دكرجم لفقم سلاصه وداراد عد رد 
دما ا ا 
اي بك سشإيب) الشيخ بترت لخيني وه رتم دا العباى 
ا مرسي و ابوالعيا ستفيد وأّ دا فسن اننا ذل اشير 
الاكرصاحجب غيزب الور سكرام سا اخ بواج ياترتث 

يمن سيم | ل العباسس ان !ل خسن الطاذ لكا نوكيه تفاكاد 1_1 





: 'وكانورا دامع تحر تا ته رعلا 1 1 





منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 22741 ٠‏ وقع الفراغ منه في 4 ذي القعدة 02!! الورقة الأولىء وهذه 
النسخة غير اخرى طبعت على الحجر بمصر عام 186121278 وتعتبر كذلك في عداد المخطوطات... 


7 


ا ا ل 
تعن وض ١‏ لجر رها اذناتوا عراف وروعسا 
ل لحر سلا طيئهم عُفْب 
عد رخ رن البيضان فنناء ال يلاد الود أن لكان 
دفر ن لي ١‏ لاد قلد فس الرجبوسرد ينم معاد 
رنااكثوه بج ندعم رع يعو لون الاسومد 
ع والإبيض حيطي ير اكد ري باصا ولا هعاد تت 
الذ هب م رحلتازمرسة تسسكموضماتا ال ملناهوسلون 
الترن رضم اب الموحرة ركان سك وئ ,أناوايذًا مدهو ملم 
هسار بين البال ا رمز ايال وما تشكيورتيا اليل 
ل نارب دغر من خلية راحد كنا نز د كزبوم الي 
رنشي انزاد بال مج رالمع !ل إن رحلنا ال مد بش ل وكورصي 
مدي ةكبيرة على ا ليالس احسى مر ن السو دارا عم سورت 
با ب مة ننم البا الموجدة رسكون الرا يكيل من 
اي رب رشيرالموائر نٍ حنا ن يم م وض دامر يه مرا 


انا المكا والاق رادر ال المهال_مم تشيديده و لثيرم . 5 


الستارب وبكد ابنيسته ,ا حي لك روما وعابح ربع اوتيار., 
لاس يَْتمَرلرئه رضمه يذه لاخر ع عساالاانيبير 
دعثا ريسا تس الارلااذ! لسمنُ) رحا لايبيم” اي ٠.‏ 
دما المرجال فتَهها نعم راهابا لا سير الا الصا با ف . 
مد ةد نا اشاب الحرية رتخير ل لد اليد :. 


وإصوانه عا سي دان رعي اله ضيمو سبينا! 


لخدم «سد اناس بكارج كرا كن رن عليه ل الاركن 
د حرجو ,ند يسبكونء تضيانا يا طول الشب بها شلرن به 
دتخدم لذن عيريد قر رح اهرركي يعاس ناكل زبلا د 
لقان نار انسؤان د ١‏ جتهيث بسلا زسا زاك ربق راص وال ديض 
كريت راجماال جهاءا سم نادزت ما لدان رقت" 
إل ثزات ويه سبعوب مرحلة كينا الزادلان ليق . 
الطرس الا اللبن رالمين د يشي بالارنو ان ترهدنا لكا مر 0 
سن بلاد السلطان لكر وه ركذة الاعشا رسر باسنا 0 
ن برب لأعيارة.يساولاء انلا 2 وام معنا خلة عم يورا 
برايية لها الحا ر لاجر نبا ثم رحلا الي مر دنم ينرق سبل ه! 
الطين إن يات الاخد ال دياى سص رال الوزيتٍالرصرالونوا” 6 
دعاك اجساما ري عي ار يد اذا علا الاضانا نه زنب 3 
السو حم سينأ مسر مالي دشار رطرطا يِنكات البرررلا ا أ 
عدهرضرنابينا غرا رع يكليلة النبات م لعل بربودايضي؟' 
اباالوحة دعي ضالزتري عات ومن بد تتجها! 
رصي يارد تر الشلوج وس :امهاال حؤع راس دنب اعضو . 
اننإ رراسه ملب الكوب دالايفا رورسم رجت 















0 : 
: س1 ب كلم 
م رع 


الورقة الآخيرة من منتخب الرحلة لمؤلّف مجهول 


30- منتخب الأزهري 8 : 

وقد طبع هذا 'المنتخب في القاهرة أواخر ربيع الأول 1801-1275 على نفقة آحمد 
أفندي الأزهري بتصحيح الشيخ علي المخللاتي» ويقع في 79 صفحة. ولذلك يعرف هذا 
'المنتخب باسم منتخب الازهرىء وتعتبر أيضًا فى عداد المخطوطات. ونرى كذلك من المفيد 
أن نورد ما جاء في مقدمة (المنتخب) فيما يلي  :‏ - 

... وبيعد فهذا ما "انتخبته من مختصر رحلة الامام العالم الرحال السايح في البلاد 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن أبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة المغربي 
المعروف في البلاد المشرقية بالشيخ تدس الذي وهو الذي طوف الآفاق معتبرًاء وطوى 
الأمصار مختبراً وياحث فرق الامم, وسبيّر العرب والعَجمء التي اختصرها وضبط مشكل 
ألفاظها الطاب ]كاج الدااقة محم ب مكتيل احمد ابن جزي الكلبي المغربي باشارة 
أمير المؤمنين المتوكل على الله سلطان الحضرة الفاسية... 


31- نسخة ضُْومْباي النُمساوي؟ 

لقد وردت الإشارة إلى هذه النسخة ضمن رسالة بعثها بتاريخ 6 محرم 1200١‏ 20-2 
نونبر 1785 أحد النساخ المفاربة إلى الديبلوماسي النمساوي ضومباي الذي كان يعمل 
نسفاة التسيسا بطتحة وكات حبك باكحناء المقطوطات. . في هذه الرسالة يخبر الناسخ 
المغربي زميله بأن رحلة ابن بطوطة الصغيرة كملت ودفعت للسفار أي المجلد: فماذا عن 
هذه النسخة "الصغيرة' وهل هي عمل جديد غير المنتقي واالمنتخب )26١‏ ؟ 


وسكا تف هك خلزل كلك هذاة! ستاك سكمانا واكدا بالودلة تسن العصمور يوا + 
من لدن الحكام أو من لدن العلماء و المثقفين بحيث إنه لم تخْلٌّ فترة من الفترات دون أن نجد 
فنبا :أثزا لارحلة نكا أو سما أو شراءً ... بل إنَّنا كنا نلاحظ في بعض الأحيان أن تواريخ 
الننْحْ تتقارب فيما بينها. ومعنى هذا أن هناك طليا متواليا على الرحلة من طرف مواتها 
والمعجيين بهاء من طرف الذين وجدوا فيها ما يُرضي استطلاعهم ويزيد في معلوماتهم عن 
عالم العروية والإسلام ... 


)6 2) عند زيارتي للخزانة الوطنية في قيينا أكتويبر 19856 حاولت أن اجد أثراً لهذه الرحلة الصّغيرة ضمن 
مكافات كبوخياي قثالة وهي كثيرة, 0 رحلة لمغربي يالك ماعن عوراين يلوط مق 


سراي متم 
عر 


ريما 
و اإسعيغم رخ 


مآ يبن لفحة 3 و 4 
ا وو افع [ميرن) ذإ ريم نر تعليهنز 
1 
) 1 


1 
م م 


ملل ان نوتم ورللته وإكوقيلةء قنصري زلا منلء عم لع ونه نفل مر ررتضر وي تراز 
وليك مي ع رإب[ن سل علكيعريظة اندو رإلاته فلت بلي ملت لئلته زست اع ينايك" 
اتوص ضر (ى دس وول »صر / صديرك رعلؤفسه وع لتم وشلا راء, وعالدتم رع يبتام وع ابعر 
الشيريرع اضر زصو ادنك وسلن علضم صو رهفيزرع شرل شا ميعن ينإ علا خربج 

روزا ء يراد يناعا يعات راع ليا با وع ون إضيا سيول ب وسلزنا عإزمن» 
مونب موري مإصغ يد ربعا إيشزره م جيه اعد كاي سل ماد زة اتإخرا 
كلاسها رسلك مليرذارع وصرليت عاج ماوع هرو ولت عل مسر انا تييع سه سيل 
علا نلك بر ره يورك بات ردان موف ة الغ 2 ود تمتها لسار رإعل كإبرز الل و مرزدد 
شر سم عش عر /نرزمرولافي طها علي حيرضيك هرد سعرية الشوزيت ووس وفيت 
رجت وه زعو كر ري ثلائة شر كسا جل درم لي]نه منزعل ريطن مسوك مرمويعد وز 
متيل مزع بره / غلا رش وشحب كطلبارزفلى بإغبط رعبسرعك شل ببستم 
«وزرية شدي هراطع ميته نيزي لتب اعد رعزاز مسرم شط مسرن وى وهر ستول 
مقا زا ر اهرما ريتك روسل معزب > رلك هربع وضع ررك بمريضة وليغرب- 





نواهت روز ونا تعد ملستو فل تعره 


خن هر لسوي وإشترنت كت رضي ررد عه لل هسنا ليعطر نأل رشب رب يي مبلد؟ مغرب | 


إظامثرزي "ويساعبداطللتاع مد وه ونير عضب ردك وان رخس صف رويك مشغول مها 


مورملظة تس رو قر وشم تعر ولاكل بوسر شع عنوزفق ور ١1‏ 


افر سس خا رو ور رفي اجو 31 كا واو 


7 5 ار" 


3 05 < 4 < اه 
/ 17 0 5 نبت رخ رشه لك المو معنت صلزبي ولس لأ 


دح قلط زع برهدرقة ور 
م 7 0 ار 0 2 3-1 
ا الم 


ليست “المنتقى؛ وليست "المنتخب ولكنها الرحلة "الصغيرة" فماذا يعني بها الكاتب المفربى ؟ 
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الأربعة الذين كانوا 
وراء إنجاز الرحلة 


الأربعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 
)١‏ السلطان أبى عنان 


عندما يذكر التاريحٌ المعالمَ الحضارية التي شيدها السّلطان أبى عنان (750 ه 1358 م) 
بن السلطان أبي الحسن بن السلطان أبي سعيد بن السلطان يعقوب بن عبد الحق مؤسس 
دولة بني مرين» وعندما يذكر التاريخٌ مجالسه العلمية التي كانت أشبه ما تكون بدور الحكمة 
بالأمس أو بالأكاديميات كما نسميها اليوم» وعندما يذكر التَّارِيحٌ الأصداء العظيمة التي 
تركها أبو عنان على الساحة الدولية بما وقّعه من اتفاقيات وما أبرمه من معاهدات: وعندما 
تتحدث مصادر التاريخ عن أسطوله الذى كان يقوم بنفسه على بنائه» وعندما تذكر حسّه 
السياسي المرهف وحزمه في ممارسة الحكم وعندما نذكر هوايته الرياضية المفضلة : القنْص 

عندما يذكر الناس كل هذا فإن من واجبهم أن يذكروا إلى جانب تلك المناقب والمحامد 
عملا آخرٌ لا يقل - إن لم نقل إنه ينافس- عن تلك الأعمال أو يفوقهاء ذلك العمل هو الأمر 
الذي أصدره -وهو بقاس- بانتساخ رحلة ابن بطوطة وجغلها في متناول القراء بالرغم مما 
ظهر من بعض معاصري الرحالة المغربي من أمثال ابن خلدون الذين شككوا في مصداقية 
الرحلة وقصدوا الوزير ابن ودرار في محاولة لكتم أنفاسها ! 

لقد تأكد أن القرار الذي اتخذه العاهل المغربي كان قراراً عظيمًا ورائدً!ء وكان وراء 
تخليد اسم أبي عنان بالرغم من أن حكمه لم يتجاوز عشر سنوات !! فها : نحن اليوم نعيش 
مع اهتمام رجال الفكر كلهم سواء ء كانوا عريًا أو عجمًا. . بهذه الرحلة التي كانت بالفعل حدثاً 
فريدًا من نوعه. حدثاً ربط تاريخ المغرب لأول مرة بتاريخ بقية العالم؛ بما في ذلك الجهات 
النائية؛ ويما في ذلك بعض الجهات التي لم تكن تدين بالإسلام . وهكذا وجدنا أن الرحلة تمكّل 
كسد انها بكسن الكوار صن الحمها رات في دول المعمور سوا ء في القارة الافريقية أي 
الأسيوبة أو الأرويية. ومن ثمت كان ن لها بعد دولي واسع أعطى للعاهل المغربي فرصة ثمينة 
لكي يخلد اسمه عبر التاريخ كنصير لحرية الفكر وكمنقذ للتراث ومشجع للابدا ع؛ ويكفي أن 
نعرف أن الفكر الحديث يعتبر أن ابن بطوطة ثالث ثلاثة رفعوا اسم المغرب عاليا بعد اين 
رشد وابن خلدون وأنه أي ابن بطوطة أكبر رحالة في التاريخ البشري كله على حد قول 
أندري ميكيل!!! !! 


وقد استمعنا إلى الكاتب الفرنسي الأكاديمي جان دور ميصون (70111128501 10 .1) 
(مارس 1995 ) آثنا ء حفل تكريمي حاشد "إاشادةٌ كبيرة وعظيمة وعطرة بمركز ابن بطوطة 
المؤرخ والجغرافي والاجتماعي الذي كان ممّن "استطاعوا أن يؤثروا عَلَيَ - يقول دُورميطون- 
بمفاتن إبداعهم, الأمر الذي لم يظهر أثره فقط على ما كتبثٌه ولكن ظهر فيما كنت أستوحيه 


(1) عبد الله عنان : ابن بطوطة أعظم الرُحل في العصور الوسطى (العربي) 1981. 


و0 1963 لستحن1! تلت لمملة لمن كعنماد لعائمنا عط" خ1 وعسوحك عطعيم للم , 
أندري ميكيل : العرب الاسلام وارويا ... - بيروت 1993 ص 252. 
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الأربمبة الرن كحانوا وزاء اتناو الزخلة 


مما دوّنه ابن بطوطة الذي كان في صدر الذين أعطوا للإسلام بُعداً دولياً فيما يتصل بعظمته 


) أدنث ودرا 
2) ابن ودرار 


كان في أبرز ما لفت نظرنا من سيرته أنه الوزير الحصيف الذي أنصف ابن بطوطة 
وأرجع ابنَ خلدون إلى صوابه فيما يتعلق بمصداقية الرحلة. 


كان أبورْيان فارص أبن هيسون ابن ودراز الحشفى (2) قائا موموقا لدي السلطان 
أبى الحسن. ومن هنا رشّحه للقيام بالسفارة عنه لدى الملك الناصر محمد بن قلاوون بمصر 
في أعقاب استرجاع السلطان أبي الحسن لملكه على تلمسان وبجاية عام 1337-737, الأمر 
الذى رددت صداه ممالك إفريقيا على ما تؤكده كتب التاريخ. 


وفك تمتنتة رشان الى معدل ابن ودرا ]تن العام الصبرى: كبر ا بح فا 1 
الخال فن الفرب الإاسلامى (3): 


ثم أصبح ابن ودرار وزيراً ملازما للسلطان أبي عنان بعد تمكنه من الحكم عوض 
أبيه. فكان السلطان يعهد إليه بالمهمات الجسامء وهكذا نجح عام 1352-753., في المهمّة التى 
1353-14 حيث أنشأ مدينة أسماها (القاهرة) أحكم بها الحصار على المتمردين هناك ! 


وبعد أربع سنوات, أى فى عام 1!357-758 عهد إليه بإخماد ثورة للحفصيين بتونس 
فجاءوا إليه مهطعين. 


وهكذا بلغ ابن وُدرار منزلة لم يبلغها أحدٌ في الدولة. وهنا حصل ما يمكن أن يحصل 
عندما يشعر القائدء أي قائد بأنه أمسى في موقعٍ "لا يمكن الاستغناء عنه فيه', بل ويأن في 
استطاعته أن يصبح الرقم الواحد في الدّولة ! . ولم يكن السلطان أبق عنان من الملوك الذين 
تغيب عنهم "الهواجس 4 وهكذا فما ليث الوزير أن فوجىء بمداهمة بيته والإجهاز عليه 
والناس يحتفلون بعيد الأضحى من عام 758 (أواخر نونبر 1357) (4) 


0 جمؤوعاً كثيرة إسفناه لحك ؛ انظر الحلل الموشية ل مقهد الغلو 
العليا المغربية - 1936 ص 22-21. 


(3) د. التازي : التاريخ الديلوماسي للمغرب ج 7 ص 209 - 210 - رقم الايداع القانوني 1986/25 . 
(4) الناصرى : الاستقصاء طبعة دار الكتاب, الدار البيضاء 1954 ج 111 ص 203 . 
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الأربعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


0 (3 


بغرناطة سنة 1321-721. 


لقد اجتمع هذا الرجلٌ بالرحالة المغربي في غرناطة؛ وبالضبط في بستان أبي القاسم 
انق شاضم حك اننظ القاء زرف كع ددا ون وجوه الخاصيعة الألد لسعة اروعهها أن أذن 
جُرِْي يعرب عن ارتياحه للاستمتا ع بأخبار رحلة ابن بطوطة؛ ولم يتردد في الاعتراف بأنه 
'قيّد عنه فى ذلك البمستان سما الأعلام الذين لقيهة ابن بطوطة في الرظلة؛ وأنه استفاد هته 
قواتة عتكيية " ويكذه المتاسيئة كال اين مطوطة عن سولدم فالحسوه اكه وز بالتحة نو 
الإثنين7ا "رجب 703 (5). ولا ننسى أن ابن جزى هذا كان على ذلك العهد فى خدمة أبى 
الخجحاع يوق ادن الأحيع النعدرى ملك خرناظة الذي كان يكرك لانو الكافن 
وفكاهته (6)... 1 


'وإذا أراد الله أمراً هيأ له أسيابّه "كما يقولون. فقد حدث أن تعرض ابن جُزي لظلم 
لحقه من ملِكه أبي الحجاج في أعقاب وشايةر آثمة, ولم يتحمل ابن جُرَي إهانة السوط فالتحقً 
بالمغرب «في آخر عام ثلاثة وخمسين» حيث وجد من السلطان ابي عنان ما كان برجوه... 

وقد كان :ابن جُرَى في صدر الذين قالوا الشنعن في “الزاوية العظمى" (7) التى بناها 
السلطان ال ل 

وعندما قرّر السلطان أبو عنان استنساع رحة ابن بطوطة ل يجد في مجلسه أنضل 
و 0 0 كا همق علة لم ضهلة: وهكذا كُتب لابن 
جزي أن يستمر ذكره عبر الأرجاء رغم عمر قصير لم يتجاوز سنًا وثلاثين سنة (5)... 


(5) رحلة ابى بطوطة (13.1) . 

(6) ابن الخطيب : الاحاطة؛ تحقيق عبد الله عنان 1974-1394 ج 2, ص 250. 

(7) حول الزاوية العظمى وشعره فيها انظر المقري : أزهار الرياض ج 3 ص 196 طيبع المملكة المفريية 
وصندوق إحياء الثرات الإسلامي المشترك بالإمارات العربية المتحدة 1978-1398 وانظر ابن الحاج 
النَميري في كتابه فيض العباب ص 206 ومابعدها... دار الغرب الإسلامي. بيروت ()199 

6 توفي ابن جُرَي يوم 29 شوال 7 ودفن وراء الجدا ر الشرقي للجامع الأعظم بفاس الجديدء هذا 
ويذكر أن لابن جزي شعرا في صراع الأسد مع الثور, » (المصدر السايق) 3 . 94| . كما نذكر من شعره 
قصيدةٌ طويلة لم يستعمل فيها حرف الراء. ابن حجر : الدرر الكامنة 966-1395] 


79 


الآربعة الذين كانوا وراءاتنجاز الرحل 


ال ساو 

سيكفينا هذ! الرجل أمر التعريف بنفسه من خلال ما حكاه هو عن سيرته الزاتية. 
وفكناا فاتنا لااكجد غنه سينا سوى. ما ورد عن لان الدين "ادن الخطس (ت-55:2550:! 
) في الاحاطة من معلومات جد ودار ماد د م هع اين انق انمي 
ليلدته والذىي خصص له لسان الدين عشر صفحات كاملة !! وسوى ما ورد عن 
ابن خلدون (ت 00-11405-80(5) في مقدمته؛, وما ورد عن ابن حجر (ت 9-852ل| 11) في الدرر 
الكامنة من معلوماتٍ أضافت بعض العناصر المفيدة على نحو ما قرأناه عن التمجروتى عام 
0-07 في "النفحة المسكية". والمقري (ت 1632-1041) في 'نفح الطيب. 

لك سا ون تفن ربكلةه كان كافن] وخده كح فكره افق عن الرركل كن شتات 
مطككة إلي أن اسكقله مفاسن الستطاى ابو فكانة وال اد مكحي بر كيه وهو هاند جن هرا كن 
مكتمل شلق (ننة. .. فكرة مدققة عن صفاته. عن شخصيته. عن اإبائه. عن حالته الاجتماعية. 
وتبقى بعد هذا نحو ثلاث عشر سنةً من حياة الرجل ظلت تفاصيلها غاتبةً عنا لم نعرف عنها 
شيئاء عن أهله وعن نسله سوى أنه يزاول القضاء في إقليم تامسنا الذي يعتبر من أوسع 
وأغنى الأقاليم المغربية في مملكة فاس ..)9١‏ لقد خفت صوته بإختفاء ولىّ نعمته السلطان أبى 
عنان. 

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إيراهيم بن يوسف 


الوا تي الطنجي الملقب في المشرق بشمس الدّين والمكنّى عندي بأبي أحمد لوجود ولد له يحمل هذا 
الإسم 1187 ومعلوم :أن (لوانة) قبيلة وامشعة الانتقنار فى مضسس يؤكذ المقريرى أنها عربية ١1١١‏ 

ولد بطنجة يوم الاثنين ١7‏ رجب 21-703 يبراير 1301» ويبدو أن الأسرة تنسب إلى 
سيدةٍ كانت تحمل اسم فاطمة : عادة معروفة من قديم تنسب الناس إلى أمهاتهم ؛ وتتحول 
فاطمة في المشرق - تدلّلا. - إلى بّطة. ونحن نعرف عن ابن بّطة العُكْبَرى (ت 387): ومسي 
الي تيج وا لتر ع واي تو الروو الور تر لضي يب اتاو 


10) بغى الول ف رين باجا تناد على مم1 اماد ون الوا لمكن “ويجطحيع تمه شرك 
ال يي يي حرفت اسمه الى يوطوطة. 


) المقريزي : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب: هذا ويستفاد من مذكرات السفير المغربي 
0 (مخطوطة) حول مهمته بمالطة أن اللواتيين الطرابلسيين هم اخوة لللواتيين أصحاب 
مالطة ! وآن سبب افتراق الأخوة يرجع لاعتناق الدّين النصراني... ويوجد موقع جغرافي على مقربة من 
مدينة صفرو (إقليم فاس) يحمل اسم ولاته كان معتقلا سياسيًا لنا عام 1944 في أعقاب المطالية 
بالاستقلال... 





الأربعة الذين كانوا وراء اتنجاز الرحلة 


مرفاً دوليًا هاما يتوفر على كلّ مقومات الحضارة. وقد عرفنا عن استقبالها للشهراء أمثال 
أبي الحسن الخُصْرى صاحب القصيدة التي مطلعها : «ياليل الصبّ متى غده» كما عرفنا عن 
ابن سمجون اللواتي الطنجي الذي رحل إلى المشرق وعاد لطنجة ومات بها؛ وقد وقفنا في 
البرتغال على نص ملّكيةٍ لبعض مخطوطات (قضاة قرطبة للخشني) : وهو هكذا "ملكه محمد 
دن محمد بن عننا الوحمن: الوا تي الشهير في طنجة يباين بطوطة 'وسسنقراً حديث ابن بطوطة, 
وهو في رُنْدَة: عن ابن عمه أبى القاسم محمد بن يحيى قاضي المديفة.. كما نعرف عن أسرة 
البطوطي التي وضع أحد أفرادها بفاس قطعة أسطرلاب فائقة الدقة (12). 

ويعد عودة ابن بطوطة إلى المغرب؛ ويعد إفلاته من اشاعة “تناجي” بعض ال معلصرين 
حوله على ما أشرنا, أمسى من جلساء السلطان أبي عنان الذي أصدر أمرًا لكاتبه ابن جزي 
تشقون ركلة ان سلوكة قبل أن يتقلد هذا الأخير منصب قاضمي إقليم تامسنا. 

وت كوهد قافن قاض العرات) لمان الدى انو لخادب رستالة حوكية عن هذا الى 
القاضي ابن بطوطة. وكان ابن الخطيب قير عندما التجا إلى المغرب علم 1359-760 أن 
تستكقين آمو الدفن طايه تقزة” اكق اساوطة وكات تاسييتا تايعة الولكة فنا عل هنا فقول 
الحسية ايف الووات 0139: 

]ذا كاق مش رجموة الفزمروا الخدت عن طروت وهام فاق الحافظل ان نسم الف 
الذكر في "الدرر الكامنة" (100.4) يفيد أن ابن بطوطة بقي إلى سنة سبعين وأدركته وفاته وهو 
متول للقضاء يعني حتى عهد السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن أخى السلطان أبي عنان 
مما يعني أن أجله أدركه يتامسنا بتامسنا التي كانت عاصمتُها آنذاك أنْفا وليس يفاس ولابطنجة 
4). 


يله در 0 جا الدين الرومي ره (672 207 يقول : '"حينما ثنموت لا تبحثوا 
لقجكان ركلةاننا 1 يضمن له الزاد فى 


(12) ياقوت : المشترك وضنعاً ص 295 - د. التازي : التاريخ الديبلوماسي للمغرب ج 7 ص 52. 

(13) لقد أمسى لسان الدّين ابن الخطيب قليل الثقة بالمستقبل السياسي للأندلس, ولذلك وجدناه إلى جاتب 
قرارة يالالتجا ع دك روات ها 1 فر : أمَن رذق منكم مالاً بهذا 
والإحتقار؛ وساعياً لنفسه أن يتغلب العدو على بلده في الافتضاح والاتجهار ومعوقاً عن الانتقال... 

أحمد مختار العبادي : النّرْعات الاقتصادية لابن الخطيب مجلة كلية الآداب, الاسكندرية 1958. 

(14) يؤكد الشيغ سكيرج في (رياض البهجة في أخبار طنجة) (الخزانة المُبيحية - سلا) أن القول 
يوجود القبر بحومة أجز نَّاية بطنجة بيقى أضفاث أحلام ! ' ويقتدى به في هذا الاستادن عبد الله كنون فى 
سلسلته “مشاهير المغرب” الحلقة 25 - 2 956-57] مضل دل عاندوط .كاتا ن لم1 : لاشا خم 5 
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لكل سيط الفاضر مسرالم مرئعي ل الموافي للعسبية والميا رأف لهانم 

لحز و تمسر المجرلة هولول وم عالط ول ملاح حار العو أرمرد) 
حغدا وشالم برنهط والعائم لججعيدام ره رفيدا لما انتب وانفاقع رافتمع رجات العزلم 
والتذاوما تمع وف مكاح نور ال ابفاء للم رطع لمأن ون بعذه ووه الراحة حتى 
تنح م [الجراحة وإن أخَْرٌللعاس جمدب العلاحة وكيرت + البفع بفعة يسوي[ 
جواركون وَمؤْمَرْحَيْبُ زيم أ ول سغرم ملم بفع الاختبارا! بعل البفعة الؤبداالتظل 
سكت نفس الح يرييم رش راذعا ووفوي رانب /استها ةس رزو مها ويفرانهابالتزريا 
وإرثبلطت واخترف وا غتب 2ن وويجهدن تفنو لم كما يُعبريعبى الدع ويستعم للهلاحة 

والبخريخوهط أن احرج بوث وبرنجع ويم وجا وازينه شروو فومم وعند أن الفافي 
ءا في أن جوان مهو للظ لوه الأرزوالمق زالع وبعلبه (تعوزيتغجؤمدم االوضورر 
الخدوكا يا وإعتيفع مش اركتم بكزيجه روجو الإهاذ: جقصر البف لوا داف حتى . 
مهرم ذم الجالاحة.حشا وذره الح معن تعتف. للوواجة ونور أبس 
جدنة» [للبنة موده للبنوويط ع والقع شرع جوا9 | لوالعشة والسكدو والغت ع بعلم 

الأسنى وريم مثلم لوي (وذ ننم ثفيلا أوجفع [لوديك مثلم أناريب<أججيا ورف ؛ 
حجيلا وه ايك ريعر لم موقن (الفليجم هذا برم ااه بأجم لهو ولج باهز 
سور واد لام 


خطاب لسان الدين ابن الخطيب لصديقه شمس الدين ابن بطوطة قاضي تامسنا - نسخة خاصة. 





تامسنا الأمس قدر لها أن تكتسب اليوم هذه المعلمة الحضارية الكبرى "مسجد الحسن الثاني" 


الأربعة الذين كانوا وراء انهاز الرحلة 


الحل والترحال.. وقد كان يصدق عليه قول ابن دُريق البفدادي في قصيدته 
ماآبمن سفر إلاوأزعجه 00 
رأ إلى سفر بالعمزم يجهمعه 
كمائم يا هو من حل وم رتحل 
مووهكلبف فضا اللهيذرعه! 
إذا الزن اان أراه بالرحعيل غغينى 
ولو إلى السّند أض حى وهو يُزهعه ! 
لقد قام ابن بطوطة برحلاته العديدة التي كان يستهدف فيها أحياناً لسائر أنواع 
الامتهانء ويتعرض للخطر في عدد من الحالات.... وحتى عندما قام بزيارة الأتدلس ويلاد 
السودانء لكنه نجا من جميع تلك الأهوال فكان لسان حاله ينشد قول الشريف الادريسي : 
دغني أجل ما بدث لي <١‏ سفينةٌ أو مطيمه 


وإن الذين سمحون لأنفسهم بتحكجيم ابن بطوطة والادعاء بأنه كان محدود الثقافة 
كانوا تعيدين عن الجقيقة: .ولعل معضهم :طلل ينا قراة.عن كلنق السملظاق أدى تان لكات 
ابن جُرِي بترتيب الرحلة...حيث وجد في ذلك ما يعبر ريما - عن "عجن" ابن بطوطة عن القيام 
بالمهمة...! وهذا خط بيّن, تكشف لنا عنه أولاً الصفة التى رَشّحت ابنَ جزى للقيام بهذا العمل 
والتي أشار اليها المقري في (النفح) 'بأنه أي ابن جزيء إِنْ كتب أربى على ابن مقلة بخطه.." 
واننًا هنا أضتفاة أبن حزى نسته فى المقذمة على ابن مطوطة مخ كل الاوصاف الكى توكد عن 
عمق معارف الرحالة: فهو "الشيخ:؛ وهو الفقيه وهو الثقة وهو الصدوقء وهو الذي باحث فرّق 
الأمم؛ وسَيّر سير العرب والعجم؛ ولم أتعرض - يقول ابن جَرَّي - لبحث عن حقيقة ما قال لأنه 
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك...! 


والرظراك تقول ونع عقف لوكا ناسو سوق بار الحقى ازوف الرجا 
المفوني فول :إن القوان :الاي اتحذه: السلطان ابونعنا نور الاق هن معدا قئة الرطلة 
أععيتها لم يكن راق ارتكالتا انم طفية ولكنه كار وله اشم اع را اعقباء لين 
العلعن الذي اعحاد الستلطان انير كن الله كل طلم سدم ذلك اللجلن الى ركان بيفاية 
أكادضدة جدرقفا يلجا اليها'العامل عنم الجاكةة رود كران فيا متيله الكاتب ابن ار في 
نقرمة الركله أنه “لا قم فى مجلسن أن غنان مسالة طلمية فى اين عل كان» إلا بحل مشكلها 
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الأررمعة الذين كانوا وراء انحجاز الرحلة 


وياحث فى دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه ما فاته من 
مغلقاتها...فكانت مجالسه لا تخلو من مباحثات ومناظرات... 


وقد ذكر العلامة المؤقت أبو زيد عبد الرحمن الجاديرى (ت 938 -1534) نقلاً عن 
شيخه الرئيس أبى الوليد اسماعيل بن الأحمر (ت 807 - 1405) فى شرحه لقول اليبوصيرى : 


لعلّ رحمة ربي حين يُقسمها تاي على تين العصتيان قن الفسنع 


ذكر ما يؤكد أن ابن بطوطة كان معدودًا فى صدر أعضاء ذلك "المجلس الأكاديمى". 
ولدوقع الكلكة بي ردي السلطات امور الؤمنين أبن عنا و#حقن مقعد ملكةمج الديكة البتضاء 
كحضو ناس ممحدر الففي ان و العلهاء وا لأتباد ف والفض عو لقو قا _القطناء زميات 
العلوم... وأخذ الرئيس أبو الوليد يعددهم واحدًا واحدًا إلى أن قال: وشيخنا الفقيه القاضي 
الخطيب الحاج الكثير الجولة بالمشرق والمغرب وجميع البلاد محمد ابن بطوطة الطنجي 
العاركها نار على ماندكره فى اماق 


ومعنى هذا أن الرحالة المغربي كان معدودًا في صدر رجالات الفكر والعلم والدولة 
جميعًا (15) 


وللمتتيع لفضون الرحلة أن يقف بنفسه عند الخطوات الأولى للرجل؛ وهو يودع 
طرابلسء عندما تقدم على سائر رفاقه وفَرّض نفسه على بقية أعضاء الركب. 


وإن ابن بطوطة, وهى ما يزال في بداية طريقة: في الاسكندرية أخذ عن الشيخ ياقوت 
تلميذ أبي العباس المرسيء فهو شادلي بالواسطة و قد حصل في دمشق على نحو من ثلاث 
عشيرة إجازة. وفيمق اجازره» أ عي الله ززيتن ينم التكما ل المقدسينة ولقد إن سريصنا ل 
أن يذكس السساء الاين اجتالاوه فى أرض: الشاء وها اخرد لطي شيء قنانها يدل على ' 
انضيات؟ الركل إلى حك الله والققه والكديكي. 


(15) الكتانى : السلوة 11 ص 157. العابد الفاسى : الخزانة العلمية بالمغربء مطبعة الرسالة, الرباط 
0. التازى : تاريخ القرويين 2. ص 502 طبعة بيروت 1972. زمامة : أبو الوليد بن الأحمر. دار 
المغرب 1979 ص 206. 

6) قال فى التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة للحن خطيب الجمعة 
التى ذكرها للاعتبار : وفى ذلك يقول الشيخ عثمان بن سعد المالكى الشهير آخر فضلاء البصريين : 

قد كانت البصرة الفيحاء من قِدَمٍ متكرع الأكحدة تجو تقتذفن الدزذا 


فاصبحت وهي صفراء الوشاح فلاً نحوي فيها سوى نَرْرِ وهم فُقَرا !! 
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ولا بد أن نستمع إلى الانتقاد المر الذي وجهه الرحالةً العالم لخطيب البصرة الذي لم 
يحترم قواعد النحو التى إنما عرفت ازدهارها ورواجها بين اليبصرة والكوفة (16) . 


ولنتتبع زيارته لبغداد حيث نجده بالمدرسة المستنصرية يحضر مجالس الامام الشيخ 
أبي حفص القزويني الذي كان يتناول بالدرس مسند الدّارمي ...لقد كان حاضرًا فى مثل هذه 
غيرهحاقى فيه الضواب: 
ويتقوية النيم يما أوقنك نو تفش من خصنال القلماءومهجائل ا الققهاء..وفكدا"وكوياة 
يضيف إلى إجازاته في دمشق إجازاتٍ أخرى من بعض رجال العلم والفضل في إصفهان. 

أكثر من هذاء استمعنا إليه يخبرنا عن تاليف له جديد؛ غير هذه الرحلة؛ وهو خير 
طريف, ويتعلق الأمر بتصني ف طلَبٍ منه أحد الملوك فى آسيا الصغرى : سلطان بركى : أن 
يؤلفه له حول الحديث الشريف... 

وما من شك في أن المرء لا يجرؤ على حمل القلم للتدوين في موضوع كهذا دون أن 
يكون متوفرًا على زاد من العلم كبير... 


وقد قرأنا بعضًا من قصيدته اللآمية في مدح السلطان وهو بالهند: 


فلو أن فوق الشمس للمجد رتبةٌ ‏ لكُنتَ لأعلاها إمامًا مؤمّلا 
فانت الامام الماجد الأوحدٌ الذي سجاياه حتمًا أن يقول ويفعلا!! 


وكا هما ندل على "مكانة الرحل الخلمية نا كنا كتحيسسه من خلال جذكزاته مها كان 
يعدن فغلا على .أنه أطروفة من أظاريف الزسان ونه ليس امفة يرندا ما هاله:الآخرون دون 
تمحيص. ولأضرب مثلاً بما ينقله أحياناً عن ابن جبير من معلومات؛ فهو عند حديثه مثلا 
(2011) عن فوائد مستغلات جامع دمشق في كلّ سنة؛ يقدر ذلك بنحو خمسة وعشرين ألفاً 
دينار ذهبي من سكة بني مرين؛ وهكذا نجده يحول تقديرات ابن جبير البالفة خمسة عشر 
ألف دينار من سكة بني عبد المؤمن... وقد فعل ذلك لتيُويم المعلومات أي جعلها مواكبة 

وهو إذ بستانس بابن جبير أيضًاء نراه لا يردد ما أفاده سلقه من أن خطية الجمعة 
تتضمن الدعاء للخليفة. وخلافًا لذلك نجده يتحدث عن الدعاء لملك مصر لأنّ اليوم غيرالأمس 
والحكاح الحاليون ليسوا هم الحكاح السابقين !؛ 
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وإذا كان ابن الخطيب فى الإحاطة تسب اليه المعرفة بالطب فإنه مصيب فى ذلك نظظرًا 
لما احتوته الرحلة من دلالات وشهادات... وابن بطوطة هو الذى لاحظ أن أهل الهند لا يجعلون 
فت الخال عاهكا كددما مسكيل خشنهن الوارقوضن سكس هلا نوكن عتد: اللالكية الذسن 
يعتيرون بيت المال عاصيًا عند فقدان الوارث وهو ما كان يعتمده المغرب إلى عهد قريب. 

وحديث ابن بطوطة عند التعزير عند الشافعية وأنه لا يتجاوز الحد. يينما نجد أن 
التعزير عند المالكية غير محددء وان للامام أن يجتهد فيه حسيما يراه ولى تجاوز الحد. 

وقد رأيناه بين الفينة والأخرى يبتحدث عن أن هذا الحكم يجرى على مذهب الشافهية 
ل وقد سمعناه يقول وقد عرضت عليه وظيفة سياسية هامة : '! ل 
م ل م كو ا ا ا ل 

وما بالك بسائح يلقى مكانةً رفيعة عند الحدود المصرية ويستضيفه "أستاذ دار" الذي 
“يعهد إليه عادة بترصَّدٌ علية القوم واداء فروض الاحترام لهم. 

ومابالك بفقيه لم يتردد فى استنكار ركوب الشيخ هود على محفة تحملها أكتاف فتيانه 
وكأنهم الحيوانات عوض أن يركب متون الخيل التي كانت تمشي مع الموكب مجنوية ؟! 

ولقد كانج آخن وطيقة :له كما قلنا أنْ كان قاضيياً في (أنفا) عاصمة تامسينا التي 
تمت ذا كبيراً من رجال العلم والمعرفة ممّن ترجمت لهم كتب التاريخ من أمثال أبي 
الحسن ابن الرقاص الذي كان يقرئ بمدرسة أنفا التي بناها السلطان أبو عنان بالجامع الأعظم (18)... 

وإذا كان ابن بطوطة إنما اشتهر بالرحلة التي توجد بين أيديناء فإن صاحب كتاب : 
دليل ا يذكر أن لابن د و لثر يجدل اسم (الصيط في أخبار 


(17) .1981 تلولازنا معأننز5 ن/ا1ا لان منكنان 1 لضة نك حاعتحاعن84 : نلخلخ لاص خاط عل .1م 
أذ | :كفت فق مدن :من الأرضن مكرما د ام 1 
قم يط لي بد الى مشر ويتام مدي أن 0000 ت العلمية ويا قبر 
ان سؤذة + كلل سؤر القوى الاتطبيي 1 طن 21 طمهة زان الكتاب - الدار البيضا 00 5 
ما اشتمل عليه إقليم توات ... المطبعة الملكية؛ الرباط 1862-1381 . 
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آهلةً بالعلم في القرنين السادس والسابع الهجري ويقع التاليف في مجلد ضخم على ما 
أخبره به بعض علماء الإقليم ... 


وق كاوجها ننه لحن فى الريظ: ١1‏ :ابن يططوظة 2 لزغه دجا ماك كوادة رانف 
وما منّ به من ظروف- لم ينس المفغرب الذي ظل أمام مخيلته وبين سمعه ويصره. 


وتحف تررق دوحة الح لوطت للرجكل لاعن 1 تاذ ها مست» أ لقربة الذكن القرف: 
فهو يفيدنا أن المفارية شاركوا ضد هجوم القرامطة على الكعبة» وهي الحقيقة التي نجد لها 
صدى فى المصادر القديمة للتّاريخ الدولى للمغرب... 


ولم ينس أن يقارن بين (الصقورة) في المغرب ويين (سِيربيدار) في فارس... ولم ينس 
أن بقارن بين نظام "الفيلآت” في الصين ومثيلاتها في سجلماسة !! بل وبين قطع الأسطول 
والآجفان بالمغرب وعددها فى الصين ... سواء منها الغروية او السنّفرية, أو الحربية والتجارية 


بالمصطلح الحديث. 


ولقد عَلِقَت بمخيلته صور الأودية الكبرى بالمغربء فهى يقارن وادي سلا , بنهر مدينة 
امطتوول:: .و1 يفون أن مذكر يانه متكا مذكرا ف التي يكتبها لبنيذ :بها سواطنيه بالقوين. 
وعتو دك الطيور وعد حضوو | لالمكالة :وعدب رون للزراتس الكرقية الذي تكد ليع لا يدان 
يعتزّ بالخزف الذي تصنعه الأيادي الحرينة رحني فى شكل الحستومات واازاقحات نجده 
يقازن مين شكلها ونوعها فى 'بلاده الأصلية وفي الاماكن التى كان تتجزل فيها. 

ويلاحظ أن الرجل كان في مستوى ما تنعم به بلاده من ذكر جميل ولا بد أن نحضر 
بككرة ا دو كووية الاشواق لعفي املس اذا حطة ةميد ركام ليوا ليها 4 إنه 
كاويرين أل :تفليو لش ةو اليعة.. قد كان حريصاً على أن يمثل بلاده أحسن تمثيل إِذْ كان 
عظيم الاعتزاز بهُويته المغربية في البلاط الهندي. وهو الأمر الذي ما يزال مثقفو الهند 
يذكرونه إلى اليوم؛ لقد كان يعلم أن بلاده. فى ذلك العهدء كانت على وضع ممتازء وأحسن 
على كل حامق وعدم كلك الخيات: ولذلك: انه كان يكيب عفديا يسأل عن أصله : بأنه 
ينتسيب إلى يلد اأصحيل اقيل وفى هذ الححدد لايد أن تلفك النظر إلى نوع من المقارنات 
الطريفة والدالة على الحس الاقكحناري والتجاري الذي كان يتوفر عليه, وألذي يعبر عن 
شتولنة: شتخطييتة واكتمالها “قضة تتثعه للإسعا ر.وتبعه للمكابيل والكقامين واللواازين» وقدمة 
المُملات حتى لكاأنك مصحويًا بجريدةٍ تطلعك على أسعار ما يجري في السوق. وهكذا لم يكن 
الرحالة رجلَ فقهٍ وأحكام وأوراق: ولكنه رجلٌ مطلع على كل شيء. 

فقد بدا مهتماً بقضايا الصرف والمقارنة بين العُملة في المغرب وغيره, عندما كان 
بمصر والبصرة: وتُركيا ... والهند. وكذلك المقارنة بين الرطل بالمغرب والمنٌ في الجهات 
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الأخرى, والأوقية والدينار المغربي وما تَعرف عليه هناك مما سماه التَنْكة... ولم يفته. وهو 
يتحدث عن دور ضرب السئكة في الصين أن يذكر دور السبكة في بلاده المغرب. إن أسعار 
الخيول هناك غيرها في المغرب... وإن أسعار الفراء في أرض الظلمة ترتفع إلى مبلغ هائل لا 
يتصوره شخص نشأ في أرض لا ترتدي الفراء . ١‏ 

وقد رأيناه أحيانا يربط بين المعلومات المتعلقة بآسيا والمعلومات المتصلة بإفريقيا 
السوداء.. ومن هنا اعتّبرت الرحلة في العصر الوميط دليلاً تجارياً للذين تهمهم الدراسات 
الاقتصادية على ذلك العهد على ما أشرنا إليه (21) 


وَمْنَ الملاحظ أن الرجل كان يحاظم بسترعة زاكدق فهو يتخلم اللّحة التى يتكلم نبها'القوم الذين 
ينزل بساحتهم... وقد بدأ يفهم اللغة الفارسية قبل أن يتعلم التركية, لأن الفارسية كانت منتشرة فى 
المنطقة كلّها حنَّى في بلاد الصّين ويكتب اللّفتين بحروف عربية على ماكان عليه الحال... 


هذا وحيتاه يردن بعص الماح الى قطرى ميمه بالقاريسطة والتركية 1 


وفي سائر الحالات فانه لم يكن يشعر بمركّب نقص وهو يستعين بترجمان ينقل عنه ما 
يريد أن يقول: وفى هذا العيده ساق "بعس الكت الت وفعت له مع يحض التراجمة من الديت 
يدعون أثهم يحستون اللفة ! ْ 

ومن تأقلمه وجدناه يتناول التنبول منذ وصوله إلى دمشق وأثناء مقامه بمكة المكرمة 
ويافريقيا الشرقية وطول مقامه بالهند... إن سائر الأشياء كانت بالنسية إليه مقبولة ما دامت 
ترضي من يوجد حواليه شريطة أن لا تخالف مبادته. 


ولم يفت ابن بطوطة أن يتعرف على جنسيات السفن التي كان يمتطيها للقيام برحلته, 
بل لم يفته أن يشيد بمن يستحق الاشادة إنصافاً وعدلاً. ويندد بمن كان سلوكه لا يُرتَضَىء 
لا فرق عنده بين مسلم ونصرانى على نحو ما كان يفعله الرّحالةٌ ابن جبير والرّحالة أبى حامد 
الأندلسي الفرناطي... ولقد أخذنا فكرة عن الحركة البحرية على عهده. كما عرفنا عن 
الأساطيل التجارية التى كانت لها الهيمنة على ذلك العهدء فقد كان يتنقل مع السفن الجئوية 
والصّينية واليمنية والعٌمانية والكطلانية ... 

(21) د. أحمد مطلوب : الملامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة, المجمع العلمي العراقي 1994 . 
(22) د. عادل خلف : معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العربية - الملاحظات اللفوية لابن بطوطة 


4 مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة. التازي : ابن بطّوطة استثمار عربي : المجمع الثقافي أبو 
ظبي - ماي 996! 


058 


ومن الملاحظ أنه أي ابن بطوطة لم يتحدث - وهو عائد إلى المغرب - عن السفن أو 
المراكب المغربية , مع العلم أن السلطان أبا الحسن المريني كان في تونس يتوفر على عددٍ من 
قطع الاسطول المغربيء ولكنه أي ابن بطوطة فضّل أن يعود. كما نعلم؛ عن طريق أحد 
المراكب القطلانية حثّى لا يُحرج أحدا بمطلب...! 

والحديث عن المراكب يسلمنا إلى الحديث عن الرياح الطيبة وتحكّمها في مواعد 
السفرء وهذا موضوع من الأهمية بمكان, وقد أصبح ابن بطوطة من العارفين بالرياح 
والقنياص 


وقد كوّن لديه الوضع الاجتماعى للمرأة ومركزها عند الأمم التى زارها أفكاراً لا 
تخلى من إطراف وإتحافء وقد تحدث عن النساء المتجملات المتعطرات فى مكة... 


إذا قامتا تضرّع المسك منهما نسيمٌ الصا جاءعت يريا القرنفل ! 


وتحدث عن عفة المرأة وشفقتها وهى فى خراسان, كما تحدث عما تبلفه المرأة من 
مكانة. ساميةٍ في بلاد الترك والتتر حتّى أن القرارات لا تُصبع نافذةً إلا ذا معدرت عن ار 
الخواتين إلى جانب السلاطين !! وحثّى يلاد السودان والصحراء عندما تتمتع السيدة 
بحريتها في التعامل الشريف... وعندما تتميز باستظهار القرآن في هِنّور من بلاد الهند ! 


ان الرحلة مع ابن بطوطة في عالم المرأة يجعلك تشعر بأن الرجل نموذج للصراحة 
والبراءة معاً ٠‏ فهو رجِلٌ مقروء مفتوح, وهو يسمّي الأشيا ء بمسمّياتها بدون لف ولا دوران» 
فكان يعبر بذاك عن قوة شخصية عندما يحكي عمًا تُخفيه مكامنه... لم يجد أيّ حرج في 
الحديث عن الخصومة التي شب بينه وبين صهره لزوجته الأولى الصفاقسية. كونه يمن هنا 
يمنعه لكي يقترح توقيف ركب الحاج ف في الجبل الأخضر حتى يحتفل بعرسه على سيدة فاسية 
كانت ترافق والدها إلى مكة...! 


ولم تكن هذه (الفاسية) هي الثانية والأخيرة في حلقات السلسلة الطويلة لزوجاته التي 
قد تكون بدأت من طنجة ؛ فقد تزوج بدمشق عند زيارته الأولى حفيدة لمكناسي كان مقيما 
هناك وقد عرفنا من أسماء زوجاته الأسيويات (مباركة) و (الحور نسب). أما الّلاتي لم 
نعرف عن أسمهن فعددهن كثير وكثير! . 

ويتأكد أن قلَّة الستراج الذي يساعد على السّمر هو الذي كان وراء الرحالة المغربي في 
البحث عمن تُعوضه عن الحديث والسراج! وكما سنرى فإنه لم يشعر بأي خجل في المقارنة 
افك | ل طك: لبن تقط من حو الالكادق والسطواك و العضوة ولكن عن حيطا إرش ء الرقياق 
الجنسدة كذلك ! 
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ولم ينس ابن بطوطة في كل مناسبة أن يهتم بكلّ ما يقوي الباءة ويساعد على 
الكناجخة اكول يتعدث دوا عن الوصفات الطينة الك تقض لظو ولانسك إن مطتل انه 
القجهاد اهما ويدفى مدق اللقولة البعافوة يان الخرب يكت رون عن كتوق فييا ايشضيل 
بيهذه الحقول !! 

وفي هذا الصدد أيضا لم يغفل ابن بطوطة عن التّنويه بالستيدات المهرتيات 
ز5عا ال تطددر دع.]) اللآتى "كان لهن من طيب الخلوة والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن . 
وقد شييله إهن امسا الستلطاق بالللكة (طا نظو على) وخطلوكها غنوه وو مان الخراين بهن 
افتدئ لس الذي خاول أن يصل إلى حقيقته إلا.." 

ولا شك أنهدًا الصرية شمعة الحتديك عن الدرية الثى كلفنيا لاحن مطوظة فى قله 
الجهات :ومن قين أن'تعتين أن هذا مها يقل في اطان:حياته الخاصة كما يقولوى النوم. قا 
مهلكا مق طك الذرئة هو اسم أحمة الى ترك هذا بالينن عق انين عيات الدين والذق 
قال عنه : إنه لم يعرف ما فعل الله به ! في حين تحدث فيه عن بقية أولاده بما نعرفه... 
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بين مارك بولى وابن بطوطة 

لقد اقترن الحديث عن ماركى بولو البندقي بالحديث عن ابن بطوطة الطنجي لدى كل 
الذيق موا :بال ربهالة وكا عه عه لماع دوت 11 1 

وقد كان من حقهم أن يفعلواء فإن الأول هى الذى قصد - قبل نحو من ستين سنة من 
تدك ابن بطوطة. .ملزها الشدرق الأقتصنى وسيجلت مدكراقه الى كانت محل تليق انس 
لكن الملاحظ أن رحلة ابن بطوطة اتسع فضاؤها أكثر مما كان الأمر بالنسية لرحلة ماركو 
نولو علاوة على المضيلة العلسة الك كاثت تخطلك من الواح إلى الح 

وهكذا فإذا كان ابن بطوطة قد حقق رحلته وحيدًا. ؤإذا كان محرر رحلته ابن جِرَي 
كان يقتصر على إضافات محدودة وموثقة » فإن محرر رحلة ماركو بولو روستيشييلو 
(1*115710:11171-1-0) كان يضيف من خياله على مالاحظه بعض المعقّبين وخاصة عند الحديث 
عن الصين| ريفنات إلى كل :هذا أت وكلة الأول ا فتصعرت على أنها نون افرمقنا واورنان. 
ومعنى هذا أن الجمهور الذي عرف عن الرحالة المغربي كان أوسع من جمهور ماركو بولو. 
وفي معرض اعتزاز أبن تخاوطة طول هافن الريطة: واتساع رقعة منهاجه في التجوال 
ذكر أنه يفوق السائح المصري الشيخ عبد الله الذي لم يدخل لا إلى الصّين ولا إلى جزيرة 
سرنديب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان. وأعتقد أنه لو قدر لابن بطوطة أن يجتمع 

تشاركى يؤلق لعل عمقل ذلك التشليق: إذ إننا عرفنا أن الأراضي التي زارها الرحالة المغربي 

كانت تفوق كثيرًا وكثيرًا ما قطعه ماركى يُولو. 

وقد تفوق رحالة طنجة على رحالة البندقية بشيء أهمّ وهو أنه استطاع أن يمتزج مع 

ن البلاد التي وصلها عن طريق المصاهرات» وعن طريق الوظائف السامية التي تقلدها 
ل كان يُجِريها مع مختلف الأوساط: الأمر الذى كان يُرَضى فضوله وتطلعاته 
المتنوعة والمتجددة في ذات الوقت. ويكفي - لكي نعرف حجم الرجلين ونعرف مع هذا مدى 
رصيد الجانب المعرفي لكلا العَمّلين - يكفي أن نقوم بجرد لعدد الأسماء الجغرافية التي 
وردت عند هذا وذاكء وأن نعدّ الأعلام الشخصية التي جاءت في مذكرات الأول والثاني؛ يكفي 
ذلك لنخلص إلى الإشادة بذاكرة الرحالة المغربي التي استطاعت أن تختزن كل تلك الأسماء 
جغرافيًا وانسانيًاء وأن تحتفظ بشكلها وضبطها ومواقعها بالرغم من العتوان الذي وقع على 
مذكزاته إكل :ذلك الاشتظهاربوذلك الاسستعان كان وى طاقة النشئن هفا توم هائب 
الاتحاف والإطراف في كلا الرحلتين كان يُبرزء دون ترددء تفوق ابن بطوطة. وقد مر ويمر بنا 


)01 3 - رآكلث اخ :1 ,2010 مالا : خلا ة]11] دعراوعول 

)2( 5 1010/1202 - 011114 100 000 2201.00 1148415000 م11جز :17/00 05 لل ]] 

عواكستوسكن .تاريخ الأدن«الجعرافي العريي نين 256 

د. التازى : منطقة اله فقن جارك مواد وان من الم للندوة الدولية التي نظمها مركز 
جمعة الماحد: ؛ دبي - لإمارات العريية المتحدة. أيريل 1996 
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كان ابن بطوطة أول مغربي أخذت له منذ عام 110-747 عدة صور بمختلف المدن 
الصينية بمناسبة زيارته لتلك الجهات (ج ورا ص 02). 
0 د٠إامسه.‏ ٠ه‏ زء. ٠‏ 8 

وإذا فاتنا الحصول على تلك الصورء فإنه لايفوتنا أن نقدم هنا رسئما من عمل 
ليون بينيط (اندث ذا ١1.600‏ من القرن التاسع عشر بيتخيل ابن دطوطة قى مهسر: 
حيث تحدّى زميله الشيخ عبد الله الذي لم يبلغ الصين...! 
هذا الرسم أخذناه من أرشيف ررجي فيولي 00:1:!4101.1.11غ1) باريز يعد الإذن 
رقم 775 بتاريخ !1/ذ/اه. 

نشير بالمناسبة إلى محاولات لاحقة لتخيّل صئورة لابن بطوطة كان فيها ماظهر على 
طابع بريدي يوم سايع مايه 3 سممئل أعلام ا أغرب العريبي ثم يوم تاني غشت 9006| 
لمناسبة تدشين خط حاملة السيارات: !بن بطوطة طنجة - مالقة ثم ماذنشره أبيركرومبي في 
(ناسيونال جيوكرافيك) دلجثير الس وماقدمة 52-6 الادريسسي إلى دأر الأدب في فرانكفورت 
(العلم 1995/1/14) وأخيرا الطادم الذي عملاًه وزارة اليريد ١000‏ يمثاس به التق الدولي 
المزمع تنظيمه حول الرحالة. وهل مح يي علبي افش الذي وقف عليه ادن نصوطة في مسجل 
مالديف... 


رحلة ابنى بطوطة 
في 


رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


رحلة ابن بطوطة في الدّراسات الاستشراقية 

نال المغرب : نصيبًا وافراً في الدّراسات الإست ستشراقية؛ ليس فقط لأنه غني بما يزخر به 
من تراث حضاري هائل؛ ولبس فقط لأنّه اليلد الوحيد الذي ظل يتممَّع بكيانه كدولة طوال 
عصور متتابعة, ولكن لأنّ مركزه الجفرافيَ ووضعه بين الأمم الأخرى جعل منه بلداً إفريقيّاً 
ويلدا عرييا ويلدا مسلماء ويلدا له حضون قوىّ في القارة الأوربية!). 

وول لكت اكات مدل المتمام من ادن الدرن تك لوم اكويقيا؟ وا بت رجية لعالم 
العربي والعالم الإسلامي, وأخيراً من الذين يولون عنايتهم للعلاقات التي شدّت أوريًا بعالم 
المشرق والمغرب. 

وهكذا فنحن أمام اهتمام متنوّع يتناول سائر الفضاءات التى ريّما لا يخطر يعضها 
على البال. ام 

دوهن الممسعدرقىة ف كل ذلك الذراك سكالا وانما لنضاطي انين عي 
يساعدهم على فهم الجهات الأخرىء ولأنه من جهة ثانيةٍ يعطي صورةٌ دقيقة عن نمّط خاص 
يتميز عن الأنماط التى عرفوها فى بعض الأنحاء.. 

وسينصبٌ حديثنا هنا على موقف المستشرقين من رحلة ابن بطوطة إِنْ في حديثها عن 
القارة الإفريقية أو الأسبوية أو الأآوربية 57 

لقد كانت أصداء وجود رحلةمّا لابين بطوطة تجاوزت بلاد المغرب عندما ريَّج أخبارها 
ابن خلدون في مقدمته والتمجروتي في رحلته وكذلك المقّري في كتابه نفح الطيبء هذا إلى 
أصداء الرسالة الهامة التى وقفنا عليها ضمن الوثائق التى كان يتوفر عليها الديلوماسى 
النمساوي المستعرب ضومباى (190141382) على ما عرفنا فى فصل (مخطوطات الرحلة).... 

وهكذا فبعد كل تلك الأصداء والأخبار مما عرفنا ومما لم نعرفء أخذ المستشرقون 
يبحثون عن نُسخها الأصلية؛ ولكنهم لم يجدوا إل مختصراً اكتشفه المستشرق العالم 


(!) اقتيست من هذا التحخافي صخلي عط الشدوة الح مكيتها أكاديمية المملكة المفربية بمدينة مراكش يوم 

6-5 أبريل 1993 - حول الدراسات الاستشراقية والمغرب - وكالة المغرب العربي للأنباء- جريدة (العلم) 

8 أبريل 8 أبريل - (البيان) باللفة الفرنسية 9 أبريل - (الشرق الأوسط) (الأنباء) ١)(‏ أيريل (الميثاق 

الوطني) 8 أبريل 1993 -(النضال الديمقراطي) 8 أبريل - (الأهرام) 30 أبريل - مجلة (ضفاف) 
المغربية ماي 1903. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. سلسلة الندوات 1903-1413 . 
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رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


الآلماني يوركهارت (13010111101) الذي كان أول من أثار انتباه أرويا لهذه الرحلة في أعقاب 
المهمة التي كلف بها في إفريقيا عام 1809 (2). ١‏ 

وقد حصل سيتزن (06/ا0ن5) - وهو بالمشرق - حوالى سنة ١810‏ على طائفة من 
اللتقمزوط ]ف لفاكدة مكتحية: كوك 11و10 كان فشني كلمن أننعة وسكن شيفهة 
يحتوي على مختصر - كذلك - لرحلة ابن بيطوطة. 


ويعد مضي عشر سنوات على مل سوتزن 100/31 تحير الممييحيرق الاكاني 
كوسكارتن نحن المج كلا بمناسبية تدومر أكاديمية عام 188 مقالةً تحتوي علق ضر مصحجوت 


بالترجمة لثلاث قطع من ذلك المختصر. 

وهكذا كان كوسكارتن الباحث الأيّل الذي قدم إلينا يعض المقاطع من الرحلة؛ الأمر 
الذي مكّن أحد الجغرافيين من التعرُف على مسالك السُودان ... لقد نشر كوسيكارتن ثلاث 
متقتطفات من ذلك اللختصين ٠:‏ اذاه عن رحلة ابن يطوطة للق تإفريقها 6 والكانية عن وحلة: 
النناكة:فارسن» والكالتة عن رحلة افن يطوظة إلى هالسيفه: رإحسافة إلن هذا اعلن كرمك ارد 
عن نيته في أن يقوم بنشر سائر المختصرء لكن مشروعه هذا لم يتمّ 

إلا أن أحد تلامذته أَبَيئْز (:ام8) قام عام 1819 بنشر مقتطفة رابعةٍ من ذلك المختصر 
عن بلاد الفلقفل والأيزار : المُلَيْبّار (للتطذلها/8) . 


الذكر وفي الملحق الذي صحب هذه الرحلة للنّوبة نجد تعليقاً يتصل بابن بطوطة. وقد تبيّن 
أن بوركهارت يمتلك مختصرا آخر أكثر ضبطا من المختصر الذي اشتغل عليه سيتزن 
وكوسيكارتن وأيّيئز. 
ونذكر من الآن أن بوركهاردت أنصف الرحالة المفربى اين بطوطة عندما أضفى عليه 
النعت بأعظم رحالة يقوم بتسجيل مذكراته فى العصر الوسيطء وهى الشنّهادة التى نَرَى 
البروفيسور أندري ميكيل بعد قرن وثلاثة أرباع القرن يزكّيها على نحو ما كان من الكاتب 
الانجليزي أبيركرومبي والأكاديمي الفرنسي جان دورميصون (3). 
لي لان وماد أكتوبر 7 . عهدت إليه الشركة الإفريقية بلندن بزيارة. 
مسلم وسافو من القاهرة للثوية عام 1813 كم رار : مكة والمديتة (13-18414) وكده حوره سيا ء عام 


8506| وأخذ يستعد للقيام بسفر طويل فى إفريقيا عندما داهمه المرض ... له من الكتب رحلة إلى بلاد 
النوية 9, ورحلة في سوريا والأرض المقدسة 2 ورحلة للجزيرة العربية عام 1529 


(3) يراجع الفصل السابق بعنوان : الأربعة الذين كانوا وراء إنجاز الرحلة.. 
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ولم يكن ذلك المخطوطً المختصر المكتشف - ونسكه ثلاث - من لدن بوركهاردت غير 
'المنتقي' الذي ألفه العالم محمد ين فتح الله البَيلُوني الذي تحدثنا عنه عند تعرضنا للنسخ 
االخطوظة من انق مطوظة:.وقن اتققل القتطوط بعد وكا البولرتئى ب إل حقفية كخاسية 
كِيمبُريدج. وعلى هذا المخطوط. وتحت إشراف الجمعية التي تعني بترجمة المكتبة الشرقية 
اشتغل العالم المستشرق صامويل لي (دذا 5:1001) فترجمه إلى الإنجليزية وزْوّده بعدد من 
التعليقات المفيدة. 

وُعنتهذ] الختصين قال.دوذي كلمتة.الصناذقة الثى.شكلها عن لحي عق متخطوطة 
انق نطوظة التي كات يجلكها المؤرخ الإسيائى دن كا يانكوس 60580 4(ااعلى :ما استلفا: 

وأحب أن أضيف هنا معلومة أخرى, تلك أنه إلى جانب (منتقى) البيلوني» وجدنا في 
المشرق, ويالذات في مصر (منتخباً) آخر للرحلة مجهول المؤلف ولكنه عرف بعنوان "مختصر 
الأزهري' على ما قلناه... 

وبعد هذا الحديث عن هذه المختصرات للرّحلة؛ أنتقلٌ إلى (الرحلة) في نصها الكامل, 
وعلى ما عرفت به بعد في التّاريخ المعاصر بسقريها الأول والثاني. 

وهنا نلاحظ أن المستشرق البرتفالى الأب جوزى دى سانطو انطونيو مورا عل 1055 .<1) 
للاناه[8 متصماصة ماصنذ قام عام ١797‏ يحي السفر الأول من الرحلة الأصلية إلى البرتغالية 
ونشرثه "الأكاديمية" فى ليشبونة عام ١810‏ على ما أسلفناه... 

وهذه الترجمة تقوم على مخطوط كان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بمدينة فاس عندما 
صيحق الشقارة البركهالية - درجمانا > إلى بلاط العاهل الفرني السلطان كواي سلتمان 
عام 1212-121١‏ -<1798-1797 قريبا من تاريخ مقام ضومباي بطنجة وكذلك تاريخ مقام 
دولاتورط بها ويمدينة الصويرة... 

وفى مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجزء مضيفاً إلى هذا أن 
المخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنى به أكثر ما يكون الاعتناء. بل إنه (أي الأب مُورا) يعتقد 
أن منقول مباشرة هق النسخة التق كتبها اين جزي يفط رذ) ١‏ 

ومما يلاحظ أنّ الأب (مورا) لم يبدأ الترجمة إلى البرتغالية إلا من الفقرة التي تتحدث 
عن خروج ابن بطوطة من طنجة لأنه - على ما قال - لم يعثر على الورقتين الأوليين لهذا 
السفرء وفعلاً فإن المخطوط كما وقفت عليه فى مكتبة الأكاديمية العلمية بلشبوثة عدة مرّات 
كور الورقاك الاولي د 1 


)4 الم لطن اتن مل حنلناما للك ملجصعاععه ممععالا : لباولا نماضت ماصوت عل قجمل 


للكة] موادا انان 13 ك3 عل عترمن قاعم ملانعطصق ملفتن مطتخالق لحاخ'- جاخ 
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وقف كارن هنا لوط على عمل الأ كوا (اتاسقط الأسات الشبفرية مين همعان فلم 
يترجمها ! بل وقد أهمل كل النقول عن ابن جبير إلخ ... أكثر من هذا. لقد حذف بعض 
المقاطع برمّتهاء مثلاً ما يتصل يعلماء الإسكندرية.. وقد بِرّر هذا الصنيع منه بقوله : "إن 
اللاكطة واسخة ومزعحة ‏ ويكذا كان عله عق نكر لله مضدن وكضناتها وعلفاتها واعتافيا - 
وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة .... إن ما حذفه كان يوازي رُبع السفر الأيّل؛ علاوةً 
عل قساهله كن فنيظة المواقم الجقزافية والشحضعة على:ما لاحظه الماحتان المسزوفان ريدن 
(للافصت؟1]) ودوزي (/002[). 

والحريت هخ تجاولة الآن عوزا مخرنا إلى الحديث عن بقية من حاولوا ترجمة الرحلة 

... وهنا لا بد من التّذكير بأن هناك أجزا ا 

إلى عدة لغات ... 

وقد كان في أوّلها قطعة جيّدة تتعلق بالستّودان ترجمها البارون دوسلان مصحوية 
نسدد رسن التعاليق ومقيومةاتدوهذ جيه > محطان بعك يد بوساون إلى روتى حول الخظوطا 
الأصلي للرّحلة (5). 

وقدأتى بعد هذا إدوار دولوربي (101؟لالئانانآ لنانسول8) فقدم إلينا فى (جُورّنال 
الشافك(6)) النضن والارحنه تصحوون ‏ الاليق الفسسم مخ اليظة الحا بجزر الأرخبيل 
الهندي؛ ثم قام كل من ديفريميري (لإناع تداك لاع م]) وسكي (غغات 5 أناعمن5) مرا حر متلاحقة 
بترجمة أطراقرواسعة من الرحلة الأصلية. وهكذا تُشيرء بادئ الأمرء القسم الخاص برحلة 
ابن بطوطة إلى فارس وإلى آسيا الوسطى (7)., ثم كان الحديث عن الرحلة إلى القِرّم وقفجق 
(8) ثم أيضا الرحلة إلى آسيا الصغرى (2)... ثم الفصل المتعلق بالسلطان المغولي الذي كان 
يحكم العراقين: راق الغرب وعراق الحجم ويحكم كذلك خراسان وشو الشلطان أب وسعيد 
بهادور (10) طبعاً كلّ هذه الأعمال كانت مصحوية بالتعاليق التي يقتضيها الحال أنذاك. 

وفى بداية سنة 852! قدّم شيزتويو (0ا010080) أستاذ العربية بقسطنطينة ترة 
مختصرة لقسم أول من الرحلة إلى أن أخذ ابن بطوطة طريقه نحو سورياء علاوة على المقدمة 


(5) .1ظك 2 843] حلنلل/ا .عدن اأداكك لوول 

(6) 18547 سندلا .حعموم 96 عل 852 م[ .لاك"1 ,عناوتاوادك [2لتناول 

(7) .1848 . !انال ,اتربحك ..لاقصهرز روعع هلام كعل كعلافصصه جعااءلاناملل 

(8) .1850 عط نإعامعد اع اع1 الال ,عناوأالاقة لوم انال 

(9) .1851 ااالالة بتكتو لصو[ 550[ ع لطماععة2] ,وعم و نزول دعل هت لمم 
(10) .1851 كتقكا ..لات"] ,عنانتاحاحكث المسول 
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التي حررها ابن جُرَي(!!) » ولم يكن تحت يد الأستاذ شيريونى غير مخطوطة واحدة حديثة 
العهد. جد الأمر الذيء ربما. يفسر الأخطاء التي احتوت عليها الترجمة. 

وهكذا ومن خلال ما تقدم أخذنا فكرةً عن الصّحُوة التى أعقبت المبادرة الأولى التى 
قام بها المستشرقون الألمان... ١‏ 

لكن العمل الذي نبقى مدينين له بكل التقدير هو ذلك الذي قام به فيما بكن مسا 
1858-3 - ويتكليفمٍ من الجمعية الأسيوية 0 من ديفريميري (لااع مع ناعط .0) 
وسانكينتي (تلاعل تناع صوك .2 .13) سالِقَئ الذكرء ذلك العمل الذي تمل في نشرهما للرحلة 
مترجمة 4 بكاملها في أربعة أجزاءء وقد شجعهما على ذلك العمل ما أمست الخزانة الملكية 
بباريز تتوفر عليه من نسخ ثلاث مخطوطة لرحلة ابن بطوطة (12). 

وبفضل ظهور المجلّدات الأربع للرحلة مصحوية بالترجمة الفرنسية أمست رحلة ابن 
بطوطة في متناول العالم الغربي؛ بل وحتّى في متناول العالم العربي والإسلامي الذي كاد أن 
يجهل كلّ شيء عن رحلة ابن بطوطة !! 

إن مبادرة هذين الرجلين نبّهتء وبشكل بارزء كل الذين كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا 
أكثر عن الجانب الجغرافي للرحلة وكذا عن الجانب الثَّاريخِي والأنثرويولوجي. وإذا كان 
الاثنان قد أسهما بصفة جيّدة فى بعث هذا التراث المغربى الكبير من مرقده, فإن هناك 
التختضصية كاله سنت مهزوف لاسن لذلك القراك: ونتطلق الام #الاسعاة الراخل ماميلفة 
اليكساندر روسكين كيب 0100 .11.8.8 الذي قام بترجمة معظم الرحلة إلى اللغة الانجليزية 
منذ أواخر العشرينات (13)" 

ولم يكتف كيب بالترجمة الحرفية ولكنه كان يحاول أن يصل إلى أسرار المعنى. أكثر 
من هذا قام السير كيب بتحديد طائفةٍ من الأعلام الجغرافية ومواقعها ما أمكنه ذلك» وقد قام 
إلى جانب هذا بالعمل على التعريف بعدد من الشخصيات التى وردت فى صلب الكتاب ذاكراً 
فى أغلب الأخيان مضادره ومراجعة. ويضصح القول باه لايمكن:للمهتم ترخلة ابن بطوطة أن 


1882.11١‏ تفال .لتحم ,موللا نظ ,وم مووي دعل 5ع ممم نت [أع انسلا 

(12) حتّى أيامنا الأخيرة لم يتردد ذكر لفير هذه المخطوطات الثلاث على ما نقرأه في بحث مُوني 

(114107) وجماعته عن إفريقيا مع العلم أننا نتوفر اليوم على نحو الثلاثين على ما أسلفناه. 

(13) كانت لي مراسلات مع الأستاذ كيب عندما كنت أحقق تاريخ (المن بالإمامة) لابن صاحب الصلاة بعد 
أن سمعت أنه بصدد نشره؛ وقد أجايني يأنه مهتم بابن بطوطة - المن بالإمامة: بيروت 1987 ص 36 
.لظ. لظ [5] .لإعمظ .للخ لآذد آذ 41118 5 1811 : ممكامه1] 
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استفدنا منه بطبيعة الحال (14). 

وقد كان كيب نشر قبل إصدار الجزء الثالث دراسة نقدية حول رحلة اين بطوطة في 

ومادّمنا قي ذكر كيب نسجل هنا أنه بعد وفاته اهتم أحد الباحثين بنشر الجزء الرابع 
من ترجمه ة الرحلة إلى الإنجليزية, ومد 5 الأمر بالأستاذ بيكينكام ل ا 0 الذي قا م عام 
4 باصدار هذا الجزء واعدًا في المقدمة وفي بعض التعاليق بأنّ مجلداً خامساً في طريقه 
إلى الظهور خصّصه. فيما يبدى» للفهارس وللجانب الكرونولوجي والتوتيقي... 
كرانُشكُوفسكيى (ت 1951) في كتابه القيّم "تاريخ الأدب الجغرافي العربي' الذي ترجمه 
الزميل الراحل صلاح الدين عثمان هاشم. 

لقد قال عن ابن بطّوطة : "إنه منافس خطير لمعاصره الأقدم منه تاريخًا ماركوى بولو. 
ومن الطبيعي - يقول كراتشكوفسكي - أن ابن بطوطة الطنجي كان له إحساس فطري ذاتي 
بظروف حضارة العالم الذي يصفه أكثر مما كان لَدَى ماركو بولو البندقى وإن وصف الرحالة 
المسلم لخط سير رحلته كان أَدْعى إلى الثقة مما عليه الحال مع معاصره المسيحي (16). 

وقد قام الأستاذ روس دان (00نا(! .؛!] 18085) فى كتابه باللّفة الانجليزية : (مغامرات 
ابن بطوطة) بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة بأسلوب خاصء ولكنه زود 
كتايه بتعاليق وبخرائط جد مفيدة .)١7(‏ 

وقد ظهر عالم تشيكي جليل قام بدراسة نقدية رائعةٍ للرحلة خاصة ما يتصل فيها 
بتحديد المراحل والمواقع والمسافات مقرونة بتحديد الا زمان والظروفء ولا اعتقد أن ا ا 
يستطيع أن يجد من الوقت ومن ن الصير ما يمكنّه من القيام: بأناةٍوتوادة. من ملاحقة 


(14) صدر عن السيد هاميلتون كيب مند عام 10290 
للاخ عون خلاكة لمل نان اوتا لاذلا مرا عصونانعانك 
ثم أعيد طبعه ولكن من غير أن يحمل اسم كيب !! ثم صدرت عنه 0 ترجمة الأجزاء الثلاثة بعنوان 
(اغانا ان لاثآ] أن عدان 1 ع11) عن الدار . لإاتأ900 الإناا»::1! 1110) . ثم أعيد طبعها من لدن 
كيميريدج 1950-1958 ثم صرر الحزء الثالث عام 1971 مع وفاته. 
(5]) .9622| كعتلن المندحت 8 -احكة ا عل ت المصق ل نل ن حعن الل فل مادا ناص نص ل عنمل ناتا 
وقد 0 أيضا ل 
1987-5. ص 6 
(17) .1986 لإعصلنزك ده لامآ ,تاعلط تتنو0ات) ,فا لاوا درجا] له مع لحت طلخ عط : منن] مجحوكل 
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ابن بطوطة وكشف هفواته والوقوف على فجواته على نحو ما قام ذلك المستشرق التشيكي 
العالم المتمكن الزميل إيفان هربك الذي قرأنا له بحثا جد مفيد في براغ أوائل الستينات (18) 
قبل أن يتوقاه الله عام 1903 

وقد تهافتت جهات أخرى ممّن تنتمى للعالم الناطق نالاخة الانجليزية على الاستفادة 
مق الزحلة ابعة ظوون الترحية الأفخليؤية: وهكذا "ا تسح ذاكنة المعرفة بها والاطلوع غليها 
أكثر فأكثر .. 

هذا وقد قراً الثاتى :دريف ابعال كلذ ههلا رمن اللنات اللقرني قن الفرسية 
والانجليزية. فترجمها الدكتور هانس قون مزيك (111ا «ه/ا 11005) إلى الألمانية (19) 
وترجمها إيقان هربك (11:001 10:10), سالف الذكرء إلى اللغة التشيكية؛ وترجمها إلى الإيطالية 
كابرييلى (1:3011)) عام 196١‏ (20): وترجمت إلى اللّفة الترّكية على يد لجنة وزارة المعارف 
أواخر عهد العثمانيين في خمسة مجلدات (21). ... وقد ترجمت إلى اللفة الفارسية من لدن 
الدكتور الزميل محمد على موحّد تحت عنوان : 'سفرنامه ابن بطوطة" (22): وإلى اللغة 
السويدية وقد قام 2200 هيرمان المكيسسط (61111001560 1101111:101) وخاصة منها الفصل 
الخاص بتحرّك ابن بطوطة من طنجة إلى الاسكندرية, هذا إلى ترجمتها للّفة الهندية واللغة 
الأرمنية, واللّغة اليابانية واللّعة الانبياتية (33). 


وعلمت أثناء زيارتي لسمرقند صيف 1974 أن جماعة من المحققين يعكفون على 
مراجعة ترجمة للرحلة باللغة الروسية. وقد أهديّت لي أثناء زيارتي للصين ترجمة كاملة للرحلة 
باللغة الصينية (24) عام 984! . لقد ناهزت الترجمات العشرينء ونحن على يقين أن هناك 
ترجماتٍ أخرى لا نعرفها. وكأنّ ترجمةً واحدةٌ للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة, 


(185) .1962 مبسمعن”]1 .26 لواصم ت0) بالطاتيك .كلمانا مط مآ له نإمره لمم مراكل 
(1911.)19 اللاطلضللط .لالت لتنا معللعه] لاضل مالآ صطط! صنفطشرخ عمل موكظ] عاد[ 
((20) خالعت5 لان ذا دنا[ ال أعنالا مدت 1*1 المكلن5 تمان اطلط .لطن تملوائسعيوالا : الختطو© .]1 
ضصط] - 961 معموتض!"! ممالل الامحصوك العقاطو معجومن ]1 أما وأطشلخ الفل عمملعنلا بآ 
انلام الاك أل 0اناالاكا .اخلاعن0 عل الت امنا .ممتطاءنامعنالا لامعالا الت 


(21) يعني عام 1917 , ولها ترجمة أخرى تسمى (تقويم وقائع) كما يؤكده ن . محمد الفاسي (مجلة المغرب 
ا ونشكر ل . أكمل الدتين احسان أدظي' كنتت ل 903/12/18 
الفارسية» في الرحلة فأجدد الشكر لأصدقائي الذين ن أادوني ا تالمقرت.: 
833 رحو زه عدن تحف لمتحادة الزميل الإسيه على يتن شتى سفير المغرب في مدريد الذي بعث لي 


بطيعة جديدة للترجمة الإسيانية تمت عام 1993 . 
(24) كانت الترجمة الصينية من عمل الأستاذ ماجين بونغ أستاذ اللفة العربية وقد أهداه لى الأستان شين 
جيا من نفس الجامعة» وهو قيدوم كلية اللغات الشرقية. 
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يعدا حن وى اسسطان الفة الواخره و يناسن وميه انق نم هفايا (الريطلية 
فيقدم لنا رحلة ابن بطوطة باللغة الفرنسية أو الانجليزية أو البرتغالية أو الألمانية في بحوشر 
وترجمات أخرى بأساليب أخرى. ومن هذا ما ظهر 1990 عن مؤسسة (لاديكوفيرت) -126 1.11" 
”لاون بياريز من تقديم وتعليقٍ في ثلاثة أجزاء للأستاذن صطيفان بيرازيموس 6مصذدامت851) 

(218512105لا اعتمد فيها أساسًا على الناشريْن الفرنسيين السابقين وعلى أعمال السّير 
هاميلتون كيب. 

هذا إلى جانب العمل السايق الذي قام به 1968 فانسان مونطي ([نعادرو ك8 ./) عندما 
أعاد نشر الرحلة وزودهاء بدوره .بتقديم جِيّد وتعليقات مفيدة اعتمد فيها على عمل العالم 
التشيكي إيفان هربك سالف الذكرء هذا إلى البحوث المركزة التي عززت جانب الرحلة من 
أمثال بحث العالم الفرنسي الأستاذ ر. مُوني وفريقّه, والأستاذ أ. ميكيل وأمثالُهما كثير (25). 

وينبغي أن نوكد اناسفطه قد العوجها قا ذف طقل كني - تصحب بتعليقات لا 
غنى عنها للقارى» بل أكثر من هذا فائدةً أن بعض هؤلاء الأساتذة قاموا بوضع مقدمات لكل 
خرد من التخراء تن مشعلا القارق الاجم عن "الفريية قن الضبورة الكافلة قوم العالة 
الاسلامي وتقاليده, ولفهم تاريخ دوّله على ذلك العهد... ١‏ 

لا حظنا هذه المبادرة ابتداءً من الناشريّنٍ الأولين ديفريميري وسانكينيتي وانتهاءً 
بالسّير هاميلتون كيب والأستاذ ييرازيموس احيرا بالأستان طوماس ج. ايبركرومبي .1.1) 
(عأطتتدهتعرعمام الذي قام عام 991! برحلة فريدةٍ من نوعها سار فيها على خطى ابن بطوطة 
بتكليفٍ من المجلة الأمريكية الذائعة الصيت : 'ناشيونال جيوغرافيك" (26) 
(عتطمه مهمع امدمناهل)" . 


ونذكر إلى جانب كلّ ذلك العطاء الع الذي شيط إلنا الدراسناف لقو أقيمنا بنتففل 
تاوق بطوطة اننا نرى مما يثري هذا الموضوع أن نك نشير إلى بعض المؤاخذات التي لنا على 
جانب من تلك الأعمال بالرغم من أنها موؤاخذات جد محدودة ... 


(25) 1966 +لشكلخ<اآ-خ1 10 "تفط صطآ'ل وعفره؟ دعل 111185 74115 ...لالاناملز .جا 

7 ذال خط ,ذملون ادلاخ دع.ا - 1968 تلن اذ '! عل لاعللظ له 'لانا1"الخ ةا 381ا] : اعبان 1لا 1016م 
117-140 

العرب والإسلام وأوربا بيروت 1993 ص 252. 

(26) بدأ طوماس إيبركرومبي يفكر في رحلة موازية لرحلات ابن بطوطة: ووافقته (ناشيونال جيوكرافيك) 
على ذلك وكلفت الرّحلة مائة ألف دولار على الأقل ! وقد صدر هذا العدد فى دجنبر 1991 يمناسبة 
احتفال العالم القديم والجديد بذكرى اكتشاف أمريكا ... ومن المعلوم أن هذه المجلة تُصدر زهاء عشرة 
ملايين نسخة يلتهمها المشتركون والمتخصصون ... وقد تهافتت المجلات على نقل تلك المعلومات. مثل 
مجلة (المجال) الأمريكية فى عددها 255 يونيه 1992, ومجلة (الفيصل) السعودية, (أكتوير 1992) بعد 
أن كانت وكالة المغرب العربى للأنباء عممت مشكورةٌ الخير عن ذلك العدد من مراسلها فى واشنطن. 
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هناك بعض الكلمات المغربية التي استعملها ابن بطوطة بحكم أنه كان يعيش معهاء 
هاته الكلمات لم تجدٌ عند باحثينا عناية بها للبحث عنها فى الفضاء المغربى فراحوا يبحثون 
عنها في قواميس بعيدة عن بيئتنا!! 

وأذكر على سبيل المثال كلمة (الفُفّاع) المغربية التى تعنى بكل بساطة : القُطر أو 
الكمأة لكن زملاعنا رأوًا فيها ما يوحى بنبيذ الشعير...! 

وإلى جانب الفقاع نذكر كلمة مغربية أخرى : بوقنينة التي حيِّرت أصدقاعنا فوضع 
بعضهم علامة استفهام عليهاء وراح بعضهم يبحث عن معني لها من خلال معنى القنّينة عند 
قصير يكثر فى المناطق الجبلية يستعمل لعدّة أغراض. وقد حُفظ فى الأمثال المغربية هناك : 
أغرسته حَبّقَ فخرج لي بُوقنينه” !(27) 

ولقد تعب الناشران في البحث عما تُترجم به كلمة (البوجات) المستعملة فى المغرب 
بمعنى : الهودج أو المحفّة التي تحمل فيها العروسء فراحا يبحثان عن معناها في اللّغات 
الأسيوية . وقد التيست عليهما كلمة القريّة (كهديّة) فقرآها القرية بالباء ! (/9]-146) 

ونذكر إلى جانب هذا كلمة (المقيّرة) ) التي استعملها ابن بطوطة نعتاً للجبة عندما وقع 
أمُيراً بأيدي الهنود وغدا يتا بحريته لشابّ هندي أعطاه الرحالة المغربي جبته - وكانت 
من نوع رفيع - فأعطاه الشاب الهندي جبة مقيّرة باليّة . هنا بالرغم من أن الناشرين الاثنين 
يريان أن النسخ التي يتوفران عليها تكتب المقيّرة فانهما - كما يؤكدان في التعليق - لم 
بتردد ١‏ فى أنها (المنيرة) بالنون عوض القاف وراحا يبحثان فى الأصل الفارسى عن الكلمة 
وترجماها بالفعل بأنها آتية من الثّيلة الفارسية؛ ومع أن كلمة مقيّرة معروفة إلى الآن عند 
المغاربة بمعنى وَسبخة كأنها مطليّة بالقارء يقال ثويه مقير يعني عليه طبقات من الأوساخ ... 

والجدير بالذكر أن المخطوطات التي نتوفر عليها بما فيها مخطوطة كايا نكوس 
والخزانة الملكية والخزانة العامة, وفيها ما تعتقد أنه بخط الرحالة المغربىء كلها ويدون 
استثناء ترسمها مقيّرة على نحو ما نعرفه نحن اليوم. 

وقد كان من هفوات الترجمة أنه فى معرض الثناء على زوجة له طيبة المعاشرة: ذَكر 
أنه إذا تزوج عليها بخرت ثيابه, فقد ترجما (تزوج عليها) بما يفيد أنه (تزوج بها) وقد كان 
من التعسسّف تفرقتهم - فى الترجمة- بين كلمة العثنارين (/275-204-17) 


وقد كان مما أثار انتباهنا - وقد وقفنا في (مالديف) على اللّوحة التي تنص على اسم 


(27) محمد أخريف : مفهوم بعض الأسماء والعبارات عند اين بطوطةء ملتقى طنجة حول ابن بطوطة, 
تنظيم مدرسة الملك فهد العليا للترجمة - اكتوير 1993. 
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المغربي الذي أدخل الإسلام إلى تلك الجزر- أن بعض المشتغلين بابن بطوطة؛ وهو 
(ييرازيموس صطيقان) رأى أن ينتزع تلك البطولة' من البريري ويعطيها إلى التُبريزي 
نسبة إلى مدينة تبريز بالرغم من أنه اعتمد في الترجمة أساسا على الناشريّن الاثنين ! لكنه 
الى فيطيفان راي فى هذه المرة أن سكيد لبس علي الاقذين لكان ليحن تف فو رشن 
+1000 الذي اعتمد بدوره على مخطوطة كان صاحبها يجهل كلَّ ما كتبه ابن بطوطة قبله 
بأربعة قرون عن إسلام جزر مالديف (28) ! 

وإذا كان ييرازيموس فضّل أن يعطي البطولة للتبريزي. فإن العالم التشيكي هربك 
رأى أن القصد بالبربري إلى أحد المنتسبين لبلاد الصومال نظرا لأنها أقرب جغرافيًا إلى 
مالديف ! وكأن هربك لم يقرأ عن اجتماع محمد بن عمر التازي البغدادي بالخليفة العباسي 
المعتمد (ت 902-289) على ما نجده عند التنوخي في كتابه (نشوار المحاضرة).؛ ولم يقرأ عن 
المقدسي في كتابه "أحسن التقاسيم”' وهو يجتمع بعدد من علماء الأندلس بمكة عام 987-377. 

هذا إلى أنهما أي الناشريّن السابقين أحياناً لم يتريثا قليلاً لتقديم معلوماتهما عن 
بعض المواقع الجغرافية في المغرب. وفي هذا الصدد ينبغي أن نرجع إلى الجزء الأول من 
عملهما ص 84 . والجزء الرابع ص 312. حيث تكررت ترجمة (الزاوية) التي انشأها 
السلطان أبى عنان بفاس, بالمدرسة البوعنانية! مع أن القصد إلى منشأةٍٍ أخرى غير المدرسة 
يقول ابن بطوطة إن العاهل بناها بخارج حضرته؛ ومعلومٌ أن أبا عنان أنشأً هذه المعلمة 
الكبرى كفندق لإيواء الضيوف على مقربةٍ من وادي الجواهر وكانت آيةً في النقوش والرسوم 
المجسّدة على ماسترى في الملاحق هذا إلى أعلام جغرافية أخرى وقع فيها الخطأ عندهما 
فسَرى إلى من قلّدهما. ونذكر على سبيل المثال (ج, 2 196) ظفار الحبوضي التي نقل 
الاثنان أنها ظفار الحموض على ما سنرى عند التعليقات على صلب النص. 

ونحن نتحدث عن الاسماء الجغرافية في الرحلة لاحظنا أن هناك عددًا من الأعلام لم 
تنل حظها من البحث والتنقيب على نحو ما كان عليه الأمر في وادي قرة بالأندلسء وجناتة؛ ودار 
الطمع بالمغرب على ما سنرى في التعليقات. 

وقد اعترضتنا بعد هذا انسياقات أخرى كان عليهما أن يتريّثا فيهاء مثلا حديثهما 
(ج ا ص 155) عن الأديب أبي الفتيان جَيُوس عوضا عن ابى حيُّوس الذي هو الصواب. 
(25) التازى : أقدم نقش عربي فى مالديف يتحدث عن المغرب: مجلة البحث العلمى العدد ()4 السنة 25 - 


0-!41] -(1991-1990- المؤتمر الدولى حول الاستشراقء تطوانء؛ نونير 1996 . 
. 992] مماتعواظ - ملاصوط علعصاظط مل ناكا ملل املاط عدا لان نانا اوتا صط] : كل :ا تلكا لخما] 
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وحديثهما (ج 1. 101) عن الشاعر شرف الذوة مخ فير وكيا عق الكساضو ابن 
المخاشن عدي الذى هي الصنواتب: : 

ومثلاً ما ورد (ج 1. 222) عن كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبيء هذا 
الكتاب سمي عندهما انسياقاً مع إحدى المخطوطات (المعلم) الذي الفه المازري مع أن 
المبواب كما هو معلوم ؟ المفيه: وقد كانجمما وود عكدهما ( + 330) سيية هدرمية هامة 
بالصالحية في دمشق إلى ابن عمر مع أنها لأبي عمر على ما هو في المخطوطات الموثوقة. 
وقد كان مما لفَتَ نظرنا ما ورد عندهما (ج 1, 248) حول العلامة اين الشحنة الحجارء فقد 
نقّلا معاً أنه الحجازي عوض الحجّار ... وقد كان مما وققنا عليه عند الناشريّن المذكورين (ج 
تصن :ققد يمنا ورد حول الشو لحري | «الياه ند لجيه فلو هديق حنوهها إلى الحعدى: 
هذا إلى خطأ آخر في نفس الجزء والصفحة (01 252) ويتعلق الأمر بجمال الدّين أبى 
العاض تإريت الزى الذى وشم خط الخد بالفوة)! الامر الذي سار عليه كل الذين نقلوا 


عن الاثنين دون روية 1 


وفي الأعلام الشخصية التي كانت تحتاج إلى التصحيح ما ورد عندهما 
لالطو "نان ياف لفان هرمن ور لبجو النهلى لذ كيو :ا لصحت 

وف كاكي التسدام الس كارك لأسا وا وو من حت هن ان شحوية (نالناءا 
السبتي نسبة إلى سبتة المغربية» هذا العالم تحوّل اسمه عندهما إلى ابن شيرين (بالياء) 
عرق اللادها بجر الشدى رى لمش سه إلى كف ويا لوديا بطمذا و 

وفي حديثهما عن ابن بطوطة وهو بتونس عائداً من المشرق تحرّل عندهما (ج 4, 330) 
اسم زيان بن أمديون العلوي وزير السلطان أبي الحسن وصهره وظهيره إلى ابن أمريون 
نالا متعرحن لوال 

ومثلاً (ج دص 331) تحول اسم الآبلى نسبة لآبلة (810/11.8) فى الأندلس إلى الأبُلى 
نسبة إلى الأبلة في البصرة ! ْ ْ ْ 

والملاحظ أن هذه الهفوات وقع في معظمها جل الذين اعتمدوا على النسخة الفرنسية 
من الناشرين اللأحقين على ما سنرى.. ! وقد كان من غريب ما وقع فيه المترجمان أن تلتبس 
عليهما في البداية كلمة (الصاحب) التي كان يقصد بها ابن بطوطة : الصاحب بن عباد, 
, التي تعني الصديق (ج 5 قا" 


ا المثل, قال , ا م 
يدي الصاحب أترجة. 
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لله أترج غمدا بيتنا بعد | عن سال تم عيرة 
كما كسا اللهٌ ثياب الضنا أهل الهوى وساكنى اليصرة ! 
الشاهد عندنا فى أحضرث؛ الهمزة مضبوطة عند الاثنين بالفتح وقد ترجمت هكذا : 
:05 دعن 001737054 11011ااء هنا أمالاء0165 ع[ أنال ذه ,كتلللة 125 عل م81مم لآ 
ومن هذا المعنى نذكر التباس كلمة السّفر بكسر السين وتسئكين الفاء. يمعنى الجزء أو 
المجلد. بكلمة السّفّر بفتح السين والفاء. التبس ذلك على بعض التراجمة الإنجلين فكان فى 
بعض الأحيان يترجم كلمة الستّفر ب (لإت10نا0[) !! 
ومع كل هذا فإنه لا يسعنا إلا أن ننوه بالعمل الجاد الذي قام به التراجمة من مختلف 
الجنسيات من أجل بعث رحلة ابن بطوطة من مرقدها وجعلها في متناول الجميع ويمختلف 
الوسائل... 
والحقيقة أنّنى لم أسمع فى الدنيا عن رحلة نُقِلت من لغتها الأصلية إلى لسان ثان؛ ثم 
ترجمت من ذلك اللسان الثاني لتعود إلى لغتها الأولى بصياغة حديثة, ولقد تحقق ذلك فى 
رحلة ابن بطوطة التي ترجمها غيرْمٌى غوسطافينى عن الإسبانية بأسلويه العربي الذي كان يرى 
أنه أكثر إثارة وأوفى إشارة (29)!! 
وقد لذَّ لي - وأنا أزور دول القارة الأمريكية التى لم يصلها ابن بطوطة - أن أبحث : هل 
ماإذا كان له صدَى هناكء ولشدّ ماكان استغرابى وأنا أقف على عشرات البحوث التى كتيها 
أمريكانيون بل واستراليون عن هذه الرّحلة العظيمة التي لن ينتهي الحديث عنها.. 





(29) غيرمو غوسطافينوغيانت : الرحالة الكدود ابن بطوطة: دار النشر المغربية - تطوان 1950 . 


]08 










وغ مناه ]6 وبممصسنءهل اع دمالاع] 


تك نتف 500 
53 مط 01 


عطق3 66 
ممع6 17300 عون '0 36601763968 


هم 


بوعممعوععم 6 
جرع يال 541/0 م 8ع غعااع 





1 ممصصة' عق مواتوع رعل ممكوةصص86 
و56 عم عم معونومم مموال عفامعصولاة 
وعروية عنوم81 ل امتمعصةفممء كم 1 





ون لععصوقة امععدالا 36 






مورموع تعرتمة م 





وتعمج:. عمممند امه مسماقكءة» 


ن ونقمع ممعد8 عه 15 





162 


701 


0لنه؟5 كن عممتمكط انمع 0-عمة ااظ ,علم1 .11! 


وعجمإعط .© ول عناوره؟| 06 روناءنال ه17 
ز5اك8 [) )ا #انعانه3 .2 .8 اع 


وو نومع ١‏ عمولام0ا5 06 دعامم اه 107ل 11006 


ع7 تالان ان 8ط ما عند0 لامع 
مبعامية" امد" معدادر | 
عنا كلما 
و 





غ500 51 اآ 8181 11115 


١038 46117016‏ 0 ان امهم؟] نالك 
1125-54 .2812 


6وود انظ 18550 


109 


م ئلا نا155 1805 


م 


5180010(11« 525 


4 كنا 














داع؟ لاع بلمم ككل ع لان رون عروعم 
/ا4 1057 الم عيع ريون 1 


1002 


لع عنم 
مع متعم هات /اتوعمو اوم لاريم لاعن ل ساامييمر 





851 1لالآ14814[1] 1118 


01 ول :عمع5 لومعم5ة 


1ه وأعنتوع1' عط 1 
8 1 


ذ 1 ل11 58851 


7/0101 1 


برط لم تلع 
11512141110188 511 


رما لعطنتاطمط 
67 اآالالاطكعام1م 11 
برط 
2855م 7511ع لاالزانا 821062 للقن 


0101 ١ 
م1‎ 110 


ماصع طط اج عط ]ه عاععه 1ص ناكا 21 





انلقن م0 


111 اع80 5 1 
1 


10 


اهتمام الكتاب 
العرب بالرحلة 


اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 

اهتمام الكتاب العرب بالرحلة .. 

والآ نوف امنا معن :لشي ء يعمل اللستعش رفو :هن كل وكلة :ابن يكوظة: ترص من 
لإممتفان ةفخ الرجلة. 

وأرى من المفيدء منذ البداية» أن أذكّر بأنه بالرغم مما ظهر في المشرق من طبعات 
عديدة للرحلة منذ أواخر القرن الماضي وبالضيط 1288 ه ا87ام إلى اليوم فإن كل تلك 
الطبعات, ويدون استثناءء ائما كانت متقولة مخ الطبعة النارئزنة: أي إنه لا بوحد ناشرٌ واحد 
قام بميادرة من عنده للاعتمان على مخطوطات جديدة غير التى اعتمد عليها الناشران 
زيارة المخطوطات الباريزية للقيام ببعض المقارنات والمفارقات ...! 

ولكثر ما اعتمد الناشرون على الطبعات السائرة؛ وجدنا بعضهم يقتصر على اعتماد 
فرع الطيفات فنا تيتا ركديه فقول كلذ تعفن الدودات تاسيف كل رشقو كن 
كذا ! وكأنّ الأصول المخطوطة مفقودة (!) ! 

وفي مص التي تعتين 00 ا 0 
الوك لطبخها در - بالحرف - من الطبعة ألف 1 رنتول الجر ف وجل لق ار 
أن الناشرين التابعين لم يبذلوا أي جهد حتى في تصحيح نسبة الديباجة لابن جزي وليس 
لانن بعلوظة على يها ركه بحو فوا لة"النيطور "الأول للمفسة:., 

وقد نَم هذا الطبع أولاً بمطبعة وادي ي النيل بتصحيح أبي السعود أفندي ( 2) في 
منتصف جمادى الثانية 0005| ه -ح أول شتنبر 8/1 مم ' على أصله المطبوع مع ترجمته 
بالفرانساوية بمديئة باريز في سنة 1858 ميلادية" كما تقول هذه الطبعة. 


وتحركت في بداية هذا القرن 322! ه 1904 م همة أحد أبناء فاس فتطوّع الشريف 
عليه - هو الآخر - أن يعتمد على النسخة المطبوعة يمصر المعتمدة بدورها على طبعة ياريز . 


(!) رحلة ابن بطوطة : تحقيق الشيخ محمد العريان» بيروتء طبعة ثانية 1992-1412 . د. عادل خلف : 
معجم ألفاظ ابن 0 الملاحظات اللغوية... مصدران سابقان. 


حارات با ا لق لاحي 





اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 


لقد عرفنا للشريف القادري بعض المبادرات المماثلة عندما طبع على ذمته' كشّف 
الأسرار عن علم الغْبَار" للإمام القلصادي عام 1318 ه - 10100! م؛ وعندما طبع كذلك على 
ذمّتة 'مختصر الشيخ خليل" فى الفقه المالكى عام ١322‏ ه- 904ام بالمطبعة الحجرية بفاس... 

ولعل الشريف القادري تعذّر عليه أن يقوم بطبع رحلة ابن بطوطة في مطايع الحجر 
بفاسء فقام بهذه المبادرة الجرّيئة واتصل بمصر التى ظهرت فيها هذه "الطبعة الثانية" للرحلة 
بمطبعة التقدٌّم بشارع محمد على بالقاهرة يوم ١3‏ ربيع الثاني 1332 - ١7‏ يونيه 904! (3) 
ولكن مع حذف أن الأصل هو الطبعة الباريزية كما فعلت من قبل مطبعة وادي النيل !! 

وقد ظهرت بالقاهرة طبعة ثالئة عام 8 عن المطبعة الأزهرية : جزآان فى مجلد واحد 
أشرف عليها ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم ونعتها ب الأولى' ولم تقف الرحلة في مصر 
وإثراء معلوماتهم. وهكذا عهدت 1352 - عام 933! إلى اثنين من كبار رجال التعليم فى أول 
هذا القرن بالإهتمام بالرحلة وإعدادها لتصبح ضمن المقررات المفروضة على طلاب المدارس 
الثانوية كما عهدت إلى الشيخ محمد فخر الدين بوضع خرائط لها فكان كتاب (مهذب رحلة 
ابن بطوطة (4)...) 

ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى النقد اللاذع الذي لقيه كتاب (مهذب الرحلة) من 
لدن عدد من الباحثين كان منهم زميلنا الراحل د. حسين موّنس الذي يقول: "وهل هناك أدل 
على الجهل بقيمة رحلة ابن بطوطة من أن تمسخ في صورة " مهذب” يستعمل كتاب مطالعة 
لتلاميذ المدارس؟ ولا ندري كيف يمكن أن يهذب وصف رحلةٍ على هذه القيمة؟ و ما هى 
الأجزاء التى ينبغى استبعادها حتى تكون الرحلة مهذّية (5) ؟” 

وإلى جانب هذه الطبعات المصرية وجدنا بيروت بدورها تُولى اهتمامها لرحلة ابن 
بطوطة؛ وكان أول ما لفت النظر للرحلة. حسب علمناء سلسلة " الروائع' لقؤاد أقرام 
البستاني في طبعتها الأولى (يونيه 1927) حيث توالت طبعاتها فيما بعد. وقد قدمت (الروائع) 
ابن بطوطة عبر رحلته (تحفة النظار) في ثلاث كتيبات صغيرة .. 
(3) إنما تمكنت من الوقوف على هذه الطبعة بمكتبة الأحقاف في تَّرِيمٍ بحضرموت ! 
(4) وزارة المعارف العمومية : "مهدب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار". وقف على تهذيبه وضبط 

عربيته وأعلامه أحمل العوامري بك؛ ومحمد أحمد حاد المولى بك... المطبعة الأميرية, القاهرة 5 - 
البستاني : الرواتع 1950 ج 1 ص يج تعليق ١‏ . 


(5) د. حسين مؤنس : ابن بطوطة ورحلاته, دار المعارق. مصر 1980 ص 8. 
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و من هنا تحركت (دار صادر) (6) لتُقدم إلينا عام 1960 طبعتها الكاملة للرحلة, ثم 
نافست دار الكتاب دار صادر فنشرتها (7) كذلكء, في نقس عام 1960. 

ونرى من المهم أن ننيبه هنا إلى سابقة خطيرة : تلك أن الناشر في (دار صادر) أقدم 
على حذف الكلمات المتعلقة بضبط وشكل الأسماء الجغرافية ! هذا الضبط والشكل الذى 
يذكره المؤتمر العالمي لتنميط الأعلام الجغرافية التابع للأمم المتحدة على أنه من مناقب ريل 
ابن بطوطة ومزاياها !! 

وهنا الواضيع أن ستفيع زدان هبافن) "هنا "هتين يرع حكرة لاتتقق و أقداف البحك 
الذي يعتبر أن ضبط الأسماء نوعٌ من التوثيق الذي تفرضه الأمانة العلمية. و إذا كان 
الأوربيون يستغنون عن ضبط الأسماء الجغرافية و الشخصية فلأنٌ كتابتهم تقوم مقام الشكل 
الموصوف في اللغة العربية. 

هذا علاوة على حذف بعض الجمل التى رأت الدار أتها لا تليق بالأحوال الجارية 
انوج وخلووة على سعد العجليقافاش الوامضن القن عظل يو عن مكاسم لاسر 
الإسلامية والبيئة المغربية (8) . ١‏ 1 

و من الملاحظ أن (دار الكتاب اللبنانى ) سارت فى نفس اتجاه (دار صادر)؛ فقد 
متاح هن فول النسا ب المترافة والاعات الشخصه تقليدًا لزميلتها دارصادر. أكثر 
من هذا فقد قامت هذه الطبعة هى الأخرى بحذف بعض الفقرات بل ويعض الأشعار(9) التى 
لم ترقّها مرة الذركلة عالقا ودر انا على نحو ما كان قام به المتحسوق السزضاتي الاك 
انطونيو مُورَا سالف الذكرء وقام به كذلك العالم الايراني د. على موّحد. 

لقد حكى عن الجاحظ أنه صنف كتايًا ويوّيه أبوايًاء فأخذه يعض أهل عصره فحذف 
منه أشياء و جعله أشلاء. فاحضره الجاحظ و قال له : يا هذا ! إن المصدف كالمصوّرء وقد 
صورت فى تصنيفى صورةٌ كانت لها عينان فعرّرتهما أعمى الله عينيك ! وكان لها أذنان 
تكنلمكوها غلم النها أ ذكيك :وكات لها 'بداة فتطكينا قط اللديد ل امن صو ) مخنناء 
الصور ... فاعتذر إليه الرجل وتاب إلى الله من المعاودة (10) 


(6) دار صادر - دار بيروت : رحلة ابن بطوطة؛ بيروت 1379 1960 تقديم كرم البستاني. 

(7) دار الكتاب اللبنانى: بيروت : سلسلة كتاب التحرير 166 - سنة 1966-1386. 

8( نظن هكاة صنقفة 501 من الرعلة نع دان سنادو 

(9) لقد استكثروا الشعر الذي قيل في حلب فاختصروه أى حذفوه !! راجع صفحة 53 من طبعة (دار الكتاب). 


اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 


وقد ظهرت بمصر عام 1964 م 1383 عن المكتبة التجارية الكبرى طبعة أخرى للرحلة 
وذكر على أول صفحة فيها أنّها أروجعت وصححت على عدة نسخ صحيحة: بمعرفة لجنة من 
الأدياء " 

وقد أغراني هذا الإعلان فشددت الرحلة لطلب هذه الطبعة المصحّحة على عدة نسخ 
ومو طرف الاين الأدناء الزوق الوستكن مدو | نه واحفه لكنياً كافك تفلك كلق الأعدل من 
كل النسخ التي صدرت بمصر. فهي تبتدئ بالخطأً المشهور الذي يَنسب المقدمة لابن بطوطة 
مع أنها لابن جزي . ثم تسير على نحو سابقاتها في أغلاطها. والفرق الوحيد بينها ويين 
سابقاتها أنها تجعل الكلمات التي تشكل الأعلام الجغرافية بين هلالين مثلا : بلاد (البَرهُ 
تَكَار) يقول عنها : (وضبطها بفتح الباء الموحدة والراء والنون و الكاف و سكون الهاء). 
وهي عبارة عن جزئين في مجلد واحد. وقد ختم المصححون "السفر الاول" بايراد تذييل لابن 
خلدون حول "تناجي الناس' وحول اتصاله آي ابن خلدون بالوزير أبن ودرار ... بينما ختم 
السفر الثاني بالتنويه 'بالحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد 
علي. "وقد وافق التمام أوائل شهر رجب من عام 1377 > (22 يناير 1958). هذا وقد صدرت 
طبعة أخرى عن المكتبة التجارية الكبرى عام 1967-1386... 

وفى سنة 1388 - 1968 صدر عن دار التراث في بيروت نسخة جديدة 2 فقط 
أثها كتسي المقؤمة الضاهيها ابن كزع :وليسن لابن بطوطة. واليافن جار على ف الطنفات 
السايعة وس ليرت لجف كندة لودل عام 1972-2 لمؤسسة الرسالة في بيروت رأى 
زميلٌ لنا عزيز )1١(‏ أن يقوم بتقليد صنيع الناشيرين في لبنان؛ وهكذا حذف العبارات التي 
تضبط الأعلام'الجغرافية: بل وقام باجتهاد جديد وهو أنه “جود أقوال ابن جُرَي من صلب 
الرحلة وجعلها في ذيول على حدةرنظراً لكون فائدتها - في نظره - ثانوية! وقد سلك هذا 
الصتنيع أيضا فى بعض التصنوض. التي وردت أثناء الكتاب. ومنى كل هذا أن الرحلة التى 
عرفها الناس أيام السلطان أبي عنان راحث لتُعوّضها رحلةٌ "أخرى بترتيباتٍ أخرى. 

وقد أتعب مثلّ هذا الصنيع أصحابّه فلم يستطيعوا الالتزام به ابتداءً من أول فقرة في 
الرحلة عندما استهل أبن جُرَّي مقدمته بقوله : "الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا 
فيها سبلا قجاجًا' إلخ. فهل لم يكن من واجب هؤلاء الزملاء - وقد قرروا فصل كلام ابن 
جزى عن الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلاً كذلك ؟! هذا إلى هفوات بالغةٍ لم يُنتبه لها : مثل 
كلمة التارات في المقدمة التي تحولت إلى القارات ! وكلمة الفارسية التي تحولت كذلك إلى الفاسية! 


... القصد إلى الزميل الدكتور الأستاذ علي المنتصر الكتاني الذي طبع (الرحلة) مشكوراً في جِزئين‎ )١1( 
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وما كان لى أن أتحدث عن هذه الهفوات التى افترضت أنها مطبعية لولا ما أدَّت اليه 
حيث جاء بعد هذا أحد زملائنا من لبنان فقام باجتهاداتر أخرى؛ وهكذا اعتمد على زميلنا 
الذي أشرنا إليه من غير أن يرجع إلى أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه فى الاستغفناء عن 
ضبط الأعلام؛ وحذف تعليقات ابن جزي من صلب الكتاب لتصبح في الهامش . ولم يقف 
الأمز هين هذا الحذ ولكنه كجاوزة إلى إغطاء 'فسدرات” غير جعحيحة ناما تعض اليفوات 
الواقعة في الرحلة المنقول عنها", مثلاً فسسّر هذا الباحث : القصد من كلمة (القارات), مع أنها 
التارات )١12(‏ وليس القارات, فسّرها بأتها افريقيا وآسيا وأوربا مضيفا إلى هذا قوله : "إن 
أمريكا وأستراليا لم تكونا قد اكتشفتا بعد"! وفسر القصد من كلمة المملكة (الفاسية). مع 
أنها المملكة الفارسية : بأنها مملكة مدينة فاس!! وبدّل هذا الناشر بعض العبارات التي لم 
تعجبه في الرحلة على نحو ما فَعَل سلفه (13). وأخيراً ظهر له أن يستغنى عن العناوين التي 
جعلها ابن بطوطة لكتابه وابتكر هو عناوين أخرى... 

ومن الإنصاف أن نقدر الجهد المضني للأستاذ طلال حرب في محاولته - لأول مرة - 
لإعداد فهارس متنوعة؛ وكنت أتمنى أن يتسع صدره لمراقبة,ٍ أكثر للكُنى والألقاب وللتحري في 
التعريف بالأعلام الشخصية, والتصدّي للأخطاء المطبعية التي كنت أحيانا ضحيتّها أيضا!! 

وقد وقفنا أخيراً على طبعة للرحلة صدرت عن دار إحياء العلوم فى بيروت 
(1992-1412) وكانت بتقديم وتعليق الشيخ محمد عبد المنعم العرناث توق اتمتس قن عيلة كلق 
ما صدر من بعض الطبعات السابقة على ما أسلفنا.. ١‏ 

م اج ار ار 

ويبقى أخيرا أن نذكر أن رحلة ابن بطوطة ألهمت يعض الكتاب العرب المعاصرين 
فنسجوا على منوالها رحلةً خيالية ابتدعوها تحت عنوان : (رحلة مغربي إلى حضرموت) 
وحاكوها بدقة وذكاء حتى مرّت الحيلة؛ ردحا من الزمان» على بعض زملائنا سيما وقد برع 
ذلك المخترع في إضفاء حلة البرود اليمانية على البرانس المغربية (14).!! 


(12) الإشارة إلى الآية الكريمة : 'منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.. 

(13) أذكر على سبيل المثال عبارة (يطوف كل يوم سبعين طوافًا) الموجودة في جميع النسخ المخطوطة, 
تحولت إلى (يطوف كل أسبوع سبعين طوافا) ... 

لكن الملاحّظ ان هذا الناشر الثاني تطوّع بتقديم بعض التعليقات التي لا تخلو من تعليق! ص : 26 
تعليق : 33 ص 57: تعليق 81 ص 62): تعليق 103 ص 105, تعليق 93 ... هذا وَهناك بتر هام عند 
الاكتور ا فتجدد عند الثاني ص 168 (سطر 6) وبعلئوة على أن بعض 0 فالعا التابعة 
بطوطة المسماة تحفة النظار» مت : طلال حربء دا ر الكتب العلمية, ٠‏ سروت( اليذان: 
الطبعة الأولى, 1987-1407 . 


المغربية ود شق ال (المورد) اداح ان لد الأول من لد العا دى بالعشرية 001 
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ومن السادة الذين تصدوا للرحلة - وهم كثير كثير- مّن تجِنَّبِ نشرها حرفيّاً 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث, واكتفى بعرضها أي إنه كان يحكي عن أبن 
بطوطة؛ ويتحدث عنه حديث الغائب ويأسلوب غير أسلوب ابن بطوطة...(15). 

وقد برّر بعضهم هذا الصنيع بِأنَّهِ نوع من "التعريب” أي نوع من ترجمة الأسلوب 
القديم إلى (الأسلون"الحديف) وقد إستاتسن هذا البعمن في ذلك ينيع الدكتور كله سيق 
في كتابه (صوت أبي العلاء) عندما قال : "وما دام جمهور المثقفين يعظم ويضخم من يوم إلى 
نود فاون أن فقترب الينينه أنينا الايد 'فلوين كل الناس فادرا على قتراء:“الازوؤسيات 
والفصول والغايات ورسالة الغفران وفهمها ... وإلا انقطعت الصلة بين الحديث والقديم وأصبح 
مكانْ الأدب العربي القديم من المثقفين مكانّ الأدب اللاتيني من الفرنسيين والإيطاليين"... 

ويلاحظ أن بعض الناشرين في المشرق لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن بعض 
الكلمات المغربية الواردة في الرحلة فأطلقوا العنان لاجتهادهم الذي أخطأ الصواب في بعض 
الأحيان. 

وسأكتفي بسرد طائفة ة من الألفاظ معتمداً على القارئ في العودة إليها : كلمة (مَدَد متيجة) 
وهي عَلّم جغرافي كما هو معلوم: وليست إسماً لادام من أدوات النقل في المغرب» كلمة 
(القبرية) التي هي عبارة عن شاهد القبر الذي يسجل فيه اسم الميت وتاريخ وفاته. كتبوا 
عوضها (التّبرية) وقالوا : إنها نسبة إلى الشَّر أي الذهب وقد تكون من النحاس أو الحديد أو 
التعنا من ! 

وقد استشكل بعضهم كلمة (الظهير) التي تعني في المغرب - كما 0 
المرسوم الملكي: ولفظ (الشتكارة) التي تعني في المغرب ظرفاً من الجلد توضع فيه النقود مثلاً 
وليست إناءً على كلّ حال: وكلمة (الفرّجية) ليست ضرباً من الأقبية ولكنها لباس» وهي لفظ 
مغربي على ما يؤكد دوزي في كتابه (معجم الملابس)... وكلمة (أفراج) : تعني في المغفرب 
مجموعة خيام سَكّنية متنقلة تكون صحبة الركب الملكيء والكلمة بربرية» وقد ورد ذكرها مرارا 
في الممسادن المشربية. أملاعن (الشهليل):فتإنهظوف تجعل فيه (المصبدف) وريم (دلفتل 
الخيرات) كتعويذةي وليس القصد إلى قطعة ذهب على شكل الهلال.. والمّشر ويجمع على 
اشر وقوه طوف إلى مواشره ا زعت فى المغريالموضن: ول امل من المال: ولكنه 


(15) من هؤلاء الأستاذ محمود الشرقاوى فى تاليفه رحلة ابن بطوطة؛ مكتبة الانجلو المصرية 1968. 
والأستاذ المهدي بنبوشته في تاليفه رحلات ابن بطوطة الرباط 1969 . والدكتور خصباك في كتابه : ابن 
بطوطة ورحلته. مطبعة الآداب - النجف الأشرف 1971 والدكتور حسين مؤنس فى كتابه : اين بطوطة 
ورحلاته, دار المعارف - 1980 ود. خليل ابراهيم السامرائي وعبد الله القطيبى (المغرب) 993 اوغير هؤلاء 
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ين سحدوعة يتكيق الباهة هذا إل كب (التقوامن) الت عض ف العوب الريعاضن: 
وكلمة (الصبرية) التى تعتى في المعري لحت اللتعول الذى ياوى إليه كنبان الأشوه مكلا 
كو لها يالذا ر التي تسكنها العائلة(16)» وكلمة (التترمع)نتي لعزب كدي الإعللك الغلدى: 
برّحوا بالملك على أنَّهُ سيقوم بسَفَر نحو جهة من الجهات؛ بمعنى أعلموا به وأشهروه, هذا 
امعد فاك حفن الفاسرين مفدكروا التريم يانه الحكري تعر عر وهنذا مكري" لحيل له 
بالموضوعء وكلمة (أزوا ج الحرث) وجد الاستاذ كرم البستاني أنها تحريف لكلمة إِرواح 
وانطلق يؤوّل» وكلمة (القّة) يستعملها ابن بطوطة واء بل كلد على انها متنينة من الكل 
الاسبانية (الكيرة) بمعنى الحربء حوّلها البستاني إلى كلمة العُزاة..! والبحائر التي هي جمع 
ليَحيرة على وزن سفينة؛ جعلها جمعًا لبحرة: و(صاحب العلامة) التي يعني لقباً حضارياً 
يعلى الموظف المتامي فو الثولة لزي تسوت اليه عليه أن فصو الربيالة اللقة د ررقم 
الفلامة السلطتاسة موادا العدع حفن هلان يحضي فتحول الجارة إلى:الساحت 
العلامة !! بالرغم من أن المشرق عرف أيضا هذه الوظيفة على مافي (بدائع الزهور). 





وتحن كلتمن العدر لأولئك الذين لع يدوا : في الفرق بين حج الإفراد (بكسر الهمزة) 
وحج القران (بكسر القاف)؛ ولم ية يتتبعوا التعابير التي وردت في (حزب اليحر) أو الحزب 
الصغير كما قد يسمّونه لأبي الحسن الشاذلي رحمه الله. 

ولايفوتني بعد هذا أن أضيف إلى ما ذكرته أن سائر الذين اهتموا بالرحلة لم ينتبهوا 
إلى أن الشعر الفارسي الذي طالب أمير أمراء الصين بغنائه وترديده مراراً حتى حفظه ابن 
بطوطة من أفواههم هى بيت واحد للشيخ سعدي من قصيدة مشهورة؛ وليس بيتين من بحر 
الرجز على ماسترى ذلك في محله... 


0 بقدان 503 الالفاظ الدخيلة في رحلة ابن بلوطة مملة البحث العلمي المجلد 
6 سنة 1976 - الرباط. 
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زاسحبتات تفحجوية: 
الدراسات النقدية... 


ولقد بقيت رحلة ابن بطوطة بعيدةً عن كل نقد وعن كلّ تعليق - عدا ما حكيناه عن ابن 
الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون- حتى قيض الله لها من بعض المستشرقين من قام 
الأطراف الأولى من الرحلة فى بعض البلاد الأروبية. 

ومن أشهر من تناولها بالنقد - بعد الناشريّن الفرنسيَّيْن- السير هاميلتون كيب 
والعلامة التشيكي إيفان هربك )١(‏ والباحثان الفرنسيان فانسان مُونطي وصطيفان 
بِيرًازيموسء ورّوس دان الاستاذ بجامعة ولاية سان دييكو وآخرون غير هؤلاء 

وفكذا توفّرنا على دراسات نقدية أثرث رحلة اين بطوطة وأثارت انتباه الباحثين اليها 
من سائر جهات المعمور ويكل لسان. 


وهناك حديث ابن بطوطة عن شدة البرد في شهر قمري : (شوال مثلا) في حين أن 

وهم يتَقَّفَوْن أثره وهو يجتاز بعض البلاد مثلاً فلا يذكر تاريخاً ليوم ولا لشهر ولا 

وقد حاسبوه على ذكر بعض الأحداث فى غير محلّهاء وأنه يحكى فى الرحلة السابقة 
ما حصل له في الرحلة اللاحقة. على نحو ما حكاه عن الشريف أبي غرة وهو في النجف 
بينما سيسمع الحكاية عنه وهى في الهندء ٠‏ وماحكاه في زيارته الأولى عن الطاعون بدمشق. 

وقد حاسبوه فيما روى عن بعض الشخصيات واتّصاله بها في حين كان يستحيل عليه 
ذلك ! هذا إلى إهماله لذكر أسماء الحكام في بعض الجهات التي زارها مع أن عادته جرت 
على أن يُعطي الأولوية لزيارة لمتنقذين والمسؤولين عن البلاد فلم ا 
0 لدنه. مثلا إغفاله لذكر مزارة الشيخ عبد القادر 2 فى يغدان ! 


(!) يعتبر هربك أهمّ باحش دقّق مع ابن بطوطة في يومياته /11102/01.0601 11113 : 1111381 الى /11 
2 مللضقاط - اللبله 01218211 لالنلع هم ,كلع اهمه 01405 تمع لز8[ :إن 
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وقد. كان في صدر ما أثار انتباهنا حقاً تلك الطّفرات والقفزات التي سجلت على 
الرجل في بعض المناطق التي كنا نصحبه فيها مرحلةً مرحلة. كنا نشعر في بعض الأحيان 
وكأنه ركب طائرة ليحلق فيها:من محطة إلى أخرى يعدا غن:الأنظار” وكم مذلنا من جهد, 
حتى نتعحرف على خطوط سيره !! 1 

لق اتشفل عق كمداد المزاخل عقدما انفلم معدا الج عرزي عاضيوة التلكان::ولعل 
تصاحيته للسلطان أبى سعيد كانت وراء اختفاء شخصيته. فانشغل يغيره عن نفسه. وكثيراً 
ما مكدك هذا و لؤييتك مكل كيين اروكذ ا كاى حال قيطا دهن ما رذكزة ريق اديت 


ومن الوثبات المحيّرة التي لم نعرف لها طريقًا الوثبة التي كانت له من جنوب الروسيا 
شتخصيت» زرافقة الاميزة أنضا :ون ميلا غريًا كنون الأخاضول إلى قونة شرق مالي 
ثم من أرز الروم شرقا إلى بركي غرباء لم نستطع تقفي أثارهء وهو في شرق إفريقيا أيضاء 
لم نستطع مصاحيته وهو يتحرك من كلوة إلى ظفار بحرا .(2) 

وفي طريق ابن بطوطة من مكة صحبة الأمير البَهُلوَان عن طريق المدينة حتى يصل 
ما كان منه وهو يرافق ركب السلطان أبى سعيد من بفداد إلى تبريزء وركْبّ الخاتون إلى 
القسطنطينية العظمى. 

وهو في الأردن سلك طريقه من الجيزة إلى يُصرى الشامء وهو طريق غير مسلوكدٍ 
اليوم. ولو أنه سافر على الطريق الملوف لكان عليه أن يجتاز على عَمان قصبة البلقاء. 
غاضمة المملكة الأردتية الهاسهنة حالياً على مايؤكده :الزميل الأستات الدكتور تآصز الدين 
الأسد فى بحثه المقدم إلى مجمع اللغة العريية بالقاهرة فى دورة 1996. 

وقد لاحظ زميلنا الراحل السفير خليل الله خليلي وهو يتحدث عن ابن بطوطة في 
أفغانستان طفرة الرحالة من بلخ إلى أن وصل إلى هرات وتساءل أي طريق سلكه ؟ هذا 
علاوة على وثبة بسطام إلى قندوز ويغلان (3). 

وعندما عبر نهر السند مع علاء الملك إلى العاصمة لأهَرى من الحدود الشمالية الحالية 
وفي اتجاه جنوب البلاد. هناك لم يستوعب المحطات التّهرية التي كان يمر بها. وهو في شرق 
(2) تحفة الأعيان !21 358 
(3) ابن بطوطة فى افغانستان ص 56 - 57. 
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الصّين ابتداء من مضيق فرموزة وعبّْر النهر الأعظم والنهر الأصفر وآب حياة.. كان كسولاً 
في تتبع محطات سيره ولكأنما كانت الصين صحراء قفراء. لا ذكر لبعض الأطعمة الصينية 
وأشربتها وفي صدرها الشاي الذي كان انتشر على ذلك العهد(!). لكن الوثبات الكبرى هي 
الى سجاك علفه وق هون أن تطون إلى كلارة اللشري ستزس اتوي زيار اللي وريج كن 
حيث أتى دون تدقيق ولا تفصيل. فمن مدينة الزيتون حيث عشرات الجنوك... عير الجاوة ثم 
لو التي رمتست شرك كف عراس لاجو الملك الظاهر في الجاوة؛ ثم إلى ظفارء 
وفارسن والفزاق كم الحم السادسس والأخين قبل أن يعوق إلى المفرت: مكان يمن شرنها ركان 
وراءه ما يمنعه عن الاسترسال في الحديث. 

وقد لاحظ كيب ومعه هربك أن أمير شيراز لا يمكن أن يكون عام 1327-727 هو أبا 
إسحاق ابن محمد الذي إنما حكم من عام 1343 إلى عام 1357. وهكذا نجد مرة أخرى أن 
الرحالة المغربى يمزج مشاهداته عند الذهاب بمشاهداته عند الإياب...! 

وعندما يذكر ابن بطوطة أنه زار هرمز عام 330-731! يعقّب هربك أيضاً بان الرحالة 
المغربي إنما زار هرمز عند عودته من الهند والصين عام 1347 ! 

وعندما وَصلَ ابن بطوطة لمدينة (العلايا) أول بلاد الروم أمسك هريك بتلابيبه وضبط 
بالعد والحساب أنه زار 29 محلة في انطالية انطلاقا من العلايا حوالي فاتح ربيع الثاني 20 
3 - دجنبر 1332. وقد حاول العالم التشيكي أن يقوم هى بإعادة تمثيل خط السير 
فاصطدم بمصاعب وتناقضات ...!! 

وعندما تحدث ابن بطوطة عن استشهاد الأمير عمر بك ابن سطان يزمير»ء عقب كيب 
على ذلك بأن الأمير قام بغزوته الأولى في الدردنيل عام 1332-732, وقد لقي حتفه في شهر 
مايه 1348 - محرم 749, وهكذا فإن ابن بطوطة لم يمكنه أن يعلم باستشهاده الا عند العودة 
من سقره... 

وقد بِيّن هربك أن ابن بطوطة - وهو في سوريا - ذكر أنه زار أكثر من عشرين 
مرقها كلذل تنهوا © وساف 706 مزلي عش 1130 ور ةا عقو مقد ول اهمو ود 
الأمر الذي يؤكد أن الرحالة المغربي كان يخلط بين زياراته للأماكن في المرة الأولى والثانية. 


وقد حاول بعض الباحثين أن يُشَكَكُ في أمر وصول ابن بطّوطة إلى اصطنبول لكن 


(ك4) .9904| دواع تلا[ م شرع 1لط- الهم غ1[ ممندالاللك عل م70001 لن : عطلا م1 : ااعمكنها 1 
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راسسسات نقدية.. 


معظم الذين اشتغلوا بالرحلة لا يرتابون إطلاقاً في وصول الرحالة المغربي للقسطنطينية 
العظمي: 


يعلى كحو جللاه ككل يعضوم جو انال السارناشي السيور كابرييل قيران» في زيارة 
ايل يطوظلة للصية إلا نان كثيرا متن عالهوا هذا الوضبوع كاتا مفتدين ين الرجل زان 
فعلاً تلك الدّيار»51) وأن الصينيين أنفسهم لا يشكون في ذلك. وخلال المحاضرة التي ألقيتُها 
هناك فى جامعة يكين» قسم الدراسات الشرقية. صيف 1988 كنت أشعر بأثنى أمام عدد من 
المثقفين الذين كانوا يدينون للرحالة المغربي بالكثير من المعلومات الأصيلة التي انقرد بها عما 
سواه ممن تحدثوا عن تاريخ الصين وأسطول الصين بمن في أولئك ماركو يّولو ! وقد وضعوا 
خرائط لزيارته لبلادهم وهم يرددون اسمه على أنه رائد من رواد الصّين الكبار... 


وتبقى هناك .مع هذا > بعضن المواخذات التى تستوققنا حقاً : 


الأولى : قضية حضور ابن بطوطة لمجلس تقيّ الدين ابن تيمية وهى بدمشق بعد أن 
كان وصلها يوم الخميس 9 رمضان 726 - 9 غشت 326افقد أخبر أولاً عن سجن ابن 
تحن وا طلذق سر عهرف: احور الش وق تجن حل مذ امخصي تكله ود حسين قر قار 
وقال : إنه حضر يوم الجمعة وشاهد ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم؛ وأن 
من جملة كلامه : أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنير, 
مرف عاك برك بن اللمراء إلى كر المكاية. . مع العلم أن ابن تيمية أودع في 
السجن منذ سادس شعبان... أي قبل وصول الرحالة إلى دمشق (6) !! 

فكيف يصع قول ابن بطوطة هذا مع تلك الفقرة التي نسبها لشيخ الإسلام في 
تفسيره لحديث النزول بما هو من قول المجسنّمة المخالف لمذهب السلف الذي يُعد ابن تيمية 
قطباً من أقطابهم ؟ 1 

ونعتقد أن أحسن ما يمكن الجواب به عن هذا الانتقاد ما عقب به زميلنا الراحل 
الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله من أن الخبر وقع فيه تزيّد من خصوم ابن تيمية فرواه 
رحالتنا على علاته... ولم يُخف الأستاذ كنون شكوكه في صنيع الكاتب ابن جُرَي الذي يجوز 


(5) 1948 حدندمنا .'! الضلط ]نا ن12 304-1369| للخ ]ذ] | عل انمو زولا غ1 101011 متا نر 
621000 


(6) محمد بهجت البيطار : حياة شيغ الاسلام ابن تيمية, منشورات المكتب الاسلامى للطباعة والنشر 961! 
(381! - ابراهيم بن أحمد الفياني : ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين 
الخطيبء طبعة ثانية 1399. 1 


(7) مجلة مجمع دمشقء يوليه 1965 - ربيع الأول 1385. 
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أنه توهم حضور ابن بطوطة للواقعة المزعومة (7). 

وقد وقفث في كتاب نيل الديباج لأحمد بابا السوداني (ت 1623-1032) عند ترجمة 
أبي زيد عبد الرحمن وترجمة أخيه ابي موسى عيسى ابنى الإمام البرشكي أنهما رحلا إلى 
المشرق وناظرا تقي الدين ابن تيمية الذي كانت له مقالات يحمل فيها حديث النزول على 
ظاهره.ء وقوله فيه "كنزولي هذا". قال صاحب الديباج وهذه الزيادة أعني قول "كنزولي هذا" 
ثبتها ابن بطوطة في رحلته ..:8) 00 


الثانية :هى تلك 'التى 'أثارت الكثير هن التعاليق : وهى سفنه الى هعدينة بلفاز التي 
سمع بها وهو بحضيرة السلطان محمد أوزبك خان حتى يرى ما ذكر له عنها من تناهمي قصر 
الليل بها وقصر النهار أيضا في الفصل المعاكسء وانه طلب إلى السلطان مساعدته للوصول 
إليها وكان بينها وبين محلة السلطان مسيرة عشرة أيام. 


إن المسافة بين الموقعين ألف وثلائمائة كيلوميترء فكيف يصل إليها المرء في عشرة 
أيام؟ ولم يشفع لابن بطوطة ما نعرفه عن الإمكانات المادية للسلطان والتي من شأتهاء كما 
حُبَرْنا ذلك؛ أنْ تتجاوز المعحروف عند الإنسان العادىء ولهذا أصر المعلقون على أن هذه 
المعلومة هفاج الى ها يهاب 1 

أما المؤاخذات الأخرى الباقية فكانت تتصل ببعض الحكايات التي تتسم كلدك 
التي لا يقبلها العقل. ونذكر على سبيل المثال حكاية ابن بطوطة عن الغواصين ١‏ 

عن اللؤلؤ في الخليج فيما بين ميناء سيراف والبحرين. فقد ذكر أن في الغواصين من يصير 

الساعة والساعتين في الماء.. مع العلم أنه لا يمكن تجاوز سبعين إلى مائة ثانية... وقد كان 
زميلي الراحل الشيخ عبد الله الأنصاري القطري يحكي لي - وهو ممّن زاولوا الغفوص - أن 
الغواصين كانوا يتنافسون في مَدَى التحمل وقد نيّهني إلى أن قصد ابن بطوطة ليس هو 
الغوص تحت الماء طوال تلك المدة ولكن القصد إلى أن عملية النزول إلى عمق البحر والصعود 
منه تستمر تلك المدة. وهذا ما وجدته فى بعض الترجمات الجديرة بالثقة؛ وهو ما تؤيده 
شهادة السيدين, جمعة الماجد وسيف الغريرء وكانا أيضا من رجال الغوص.. 

ولا بد أن نذكّر هنا بأن ابن بطوطة هو الذي كان بين الفينة والأخرى يشعر بأن 
بعض ما يرويه قد لا يقبل من لدن بعض العقول فيقول مثلا- وهى يتحدث عن مزاعم الناس 
حول شجرة (دَرَحْت روَان)- «ولهم في شأنها أكاذيبُ يحيلها العقل» وقال عن مزاعمهم حول 
8( ابن مرزوق : المسند ال 0 إمارية تيموين بيعيرا - الفراش 98١‏ ؛ القاعدة 0-0 


ليدن ص. 223,؛ أحمد بابا 0 : كنات تيل الانتهاج الطبعة الحجرية بفاس ص 32| 5 
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راسسسات تقدية. 


مفعول أوراقها - وهي شجرة في سرنديب : “قالوا إن من تناولها عاد له الشباب وهى ياطل!! 
وقال. وقد سمع الناس يتناقلون حدينًا غريباً "لم أذكره خيفة مكدب به". وقد سخر بعضهم 
من روايته لرؤية يعض النساء بثدي واحد بينما طالعثنا صور الأحداث اليوم يوجود إنات لهن 
ثلاثة اثراء !! ش 


ملاحظة أخيرة : كنا نشعر بوجوده فى مكان ما من الأمكنة لكنه لسيب أو آخر يفقد 
قلَيَة ويعطل ذاكركه فلا يعفل ينا كان شتقى له أن تحفل نه على ما خرن وهكذا ففن أكناء 
وَجَوده ممصن أمعلذكر جامع: ابن طولون الذي تحدث عنه معظم الزخالة المقارية "ولا يها 
وقد كان للمغارية فيه 'مأوى يسكنونه ويحلقون فيه حيث تجري النفقات عليهم في كل شهر" 
على حد تعبير ابن جبير... 


هذا إلى اهمال ذكر رواق المغاربة في الأزهر الشريف. ورواقهم - وهذا مهم- في 
القدسء وقد تحدث عنه علوي في كتابه (سفرتامه), ولم يتحدث وهو فى سلا عن الجامع 
الأعظم في الوقت الذي تحدث فيه عن حسان التي لم يصعدها على نحو ما فعل في الكتبية. 
وابن بطوطة الذي تحدث عن الزيتونة والأزهر لم يلفت نظرّه جامع القرويين الذي كان كعبة 
لكبار العلماء وكذاعيونٌ الطلاب الذين كانوا يسكنون في المدارس التي تحف به : مدرسة 
الصفارين والعطارين والمصباحية علاوة على إهماله البيمارستان الذي يسهر على علاج 
الناس والذي كان موجودا بفاس على ذلك العهد. 

وابن بطوطة في الأندلس أهمل ذكر الجامع الأعُظم في رندة التي كانت عاصمة الأمير 
أبي مالك ابن السلطان أبي الحسن... 

لكنّ الحقيقة التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا ونحن نتتبع تلك التعقيبات هي أن 
تلك "التقييدات” التي جمعها ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة قام ابن جُزِي "بتلخيصها” في أقلٌ 
من ثلاثة شهور, . ومتى كانت ثلاثة شهور كافية لتغطية تلك الأعوام واستيعاب ذلك العدد من 
الأسماء الجغرافية والأعلام الشخصية التي مرت بذاكرة الرحالة عبر تلك الأحقاب ؟! يقوم 
أحدنا في العصر الحاضر برحلة في أمد معروف البداية والنهاية ولا يذكر بعد مرور بضعة 
أسابيع من رحلته بعض الأسما ء التي مرت به فياخذ في الاستنجاد برفاقه في الطريق !! 

وأعتقد أن ابن جُرَي كان مستعجلاً أكثر مما ينبغي قي أداء ء مهمته., وريما كان 
مشغولاً بمشكل صحي طارئ عليه وهو الأمر الذي عرّضه للتصرٌفء ودفع به إلى الاستغناء 
كليةٌ عن بعض "التقاييد. ولا ندري هل كان ايبن بطوطة يجلس إلى جانب ابن جُرَي ليراجع 
هذا 'التلخيص' بعد تحريره ليعطي رأيه فيه؟ مهما يكن فإن بعض التّبعة تقع على الظرف 
القصير الذي حُدد للقيام بالمهمة... 

وإذا ما أضفنا إلى استعجال ابن جني عنصراً ثانياً قرأناه في أثناء الرحلة؛ وهى 
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راسسات نتقيدية.. 





الحسرة الجارحة التي كانت تحر في ابن بطوطة وهى يتحدث عن السّطو الذي تعرض له في 
الجزيرة الصغرى التي تقع بين هنورٌ وفَاكَتَر حيث سلبه القراصنة جميع ما عنده من جواهر 
ويواقيت, حتى الثياب والرّوادات.روبالرغم من القيمة المادية الهائلة لما افتقده في هذه الحادثة, 
فإنه نسى كل تلك الثروات وكلّ تلك التحف ولم يبق عالقاً بذاكرته إلا "التقييدات" التي كان 
يُودع فيها معلومات عن الشخصيات التي تعرف عليها وعن التصانيف التي ألفتّها تلك 
الشخصيات! ولم ينتظر للتعبير عن حزنه على ضياع تلك المذكرات الظرف الزمني الذي وقع 
فيه الحادثء ولكنه. والمذكرات امرٌ ذو يال يشغله - استعجل يذكر ذلك عندما كان يتحدث عن 
علماء يُخارَى على ماسترى... 

وينبفي أن نضيف إلى كل هذا أيضاً مشاكل الترجمة التي لم يفته هى التنصيص على 
بعض أخطائهاء فقد كان يتلقى أخبارا من المترجمين والمرشدين الذين يجدهم أمامه ليستعين 
بهم فيما يطلب من معلومات كان يرويها كما سمعها. فلقد قيل له - وهى في بيزنطة - عن 
النبي إلياس الذي ينطق به عندهم 5115 فظنه علي.. واستغرب هو من ذلك !! 

ولكن المهم بعد هذا وقبل هذا أن سائر الذين, تعقبوه وانتقدوا بعض مقاطعه وفقراته 
أجمعوا على إكباره وتقديره. وعلى براعته في طريقته لجلّب القراء بما كان يختاره من بديع 
التكثة ودقة التنير: ويما كان متهذه متعاراً لهبدن الضراحة في القول هما قد لامكرق أحذنا 
اليوم على الجهر به. فهو يواجه الأمراءً بما قد لا يرضيهمء وهى ينصف المستحقين منهم ولو 
أنه كان بعيداً عنهم, وهو في الأخير متحفظ فيما يرويه إذا لم يكن مقتنعا به حيث نجده 
ترج ع العبية تنا اشر من الألفاظ بذلك» على حدّ تعبير ابن جزى الذي عرفه حق 
المعرفة. لقد كانوا جميعاً يتفقون على أن ابن بطوطة هو الرحالة الأمين الذي كانت مذكراته 
تتميّز عن غيرها بما يحسه القراء ولا يستطيعون التعبير عنه سواء أكانوا يعيشون في أرويا 
أو آسسيا أو إفريقيا. 
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وأحب أن أثير الإنتبياه هنا إلى عنصر في الرحلة كاف وحده للتأكيد على جديتها 
وصدق أخيارها ؛ ويتعلق الأمر بالنقوش التي كان يقف عليها مكتوية على لويكة حيبي أن 
قطعة من حجر أو رخامء فكان يسجلها ويحفظهاء وقد أمست بالنسبة إلينا اليوم بمثابة وثيقةر 
حية تؤكد ما كان يرويه الرجل قبل نحو من سبعة قرون! 
ا ل 0 
باعتبارهاء كما قلت, دليلاً لا يقبل الطعن سيما ويعض تلك النقوش ما يزال شاخصاً للعيان. 
وهكذا فقد قرأ ابن بطوطة على شاهد قبر الشيخ أبي الحسن الشاذلي اسمه ونسّبه متصلاً 
إلى الحسن بن علي وفاطمة الزهراء عليهما السلام. 

وقد كان فيما اكتشفه من خطوط ما قرأه على قَيُرية فاطمة بنت الحسين بن على : 
"هذا قبر أمّ سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه" بينما قرأ فى لوح آخر : "صنعه محمد 

وعندما زار ابن بطوطة قير النبي هود عليه السلام شرقيّ مدينة تريم في حضرموت 
لاحظ أن القبر مكتوب عليه : "هذا قبر هود بن عابر صلى الله عليه وسلم". وهى ما يعتمده 
الحضارمة إلى اليوم. 

وفى هذا الإطار ما قرأه على قبْرية سعد بن عبادة؛ وما سجله وهو يمكة عن معالمها 
التاريخية مما يُعتبر فيه ابن بطوطة حجة, سيّما بعد اختفاء تلك الآثار» هذا إلى ما عَلِق 

ل ا حو ل ا ان ا ا ل 
للأراضى ي المقدسة (1) ! 

ويخبرنا بأنه كُتب على قبر البخاري : "هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري وقد 
صنف من الكتب" كذا وكذا... وكذلك كُتبت على قيور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء 
تصانيفهم.وكنت قيدت من ذلك كثيرًا -يقول ابن بطوطة - وضاع منى فى جملة ما ضاع لا 


(!) أبى الحسن الهروى : كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق 1953 ص 30. 
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باعتبارها الرائد الذي لا يكذب أهله. فأخيرنا بأنه قرأ على مقصورة الجامع فى ملتان التى 
أمو السلطان غيات النيق كخلق شناة يمملهاء قز "إن عاط العحن تميفا وعشترين ضرة 
فهزمتُهم فحينئذ سُميث بالملك الفازي (2)' وقد اخبرنا كذلك بأنه قرأ على محراب الجامع 
الأعظم في مدينة دهلي تاريخ افتتاح المدينة من أيدي الكفار سنة 584 ه - (188ام) ... 


وقد أمكنه أن يسجل مانقشه جلال الدّين أحسن شاه على صفحتى الدينار : (سلالة 
طه ويس أبو الفقراء والمساكين جلال الدنيا والدّين الوائق بتأبيد الرحمن , أحسن شاه 
السلطان). 


ومما يجري مجرى النقوش نذكر بعض النصوص التاريخية التي حرص على تسجيلها 
مما يُعتبر اليوم لدى المهتمين بها حججاً يعتمد عليهاء ونشير مثلاً إلى النص التاريخي لجواب 
تططان الهض :على رسالة إميرا طون الصدين مموئتي 01901017 الذى اظالف يترم معيد يودى 
ليق يكرت كيل المداذيا فى الزقة اللوووت ستخول) بصي كمه (رن العا هل وقد ركفن ] ليه 
قائلا "إن »هذا لطبل بحو فى ملة الإبناكم إشعافاه ولا ناخ يناك كنس بارحن المسلطية 
إلانلن عطاق الجرية فإن ركيت بإعلاتها بحن لك ينا هده السادم عنمن انث اليدض 317 
إلى غين هذا من االوثائق التي لم يففلها :جما فيها الكتابات بالاسان الهندئ على تحن ما 
قرأ ناه له وهوافي مدينة تَازنا الأثرية من يللد الستد. 


وقد تعلقت نفسى بمتابعة هذه المعلومات فى الرحلات التى قمت بها عبر الأنحاء التى 
ارقا وقد تفيك بفيدا إلى حزن الالديف: فى الحيظ الؤقى لأعرت هليه اللذن حول ما لقله 
ابن بطوطة فى رحلته عما كان قرا فاك طن مقتصدورة الجاع متقرسا افق “امقس ملو أن 
مبلظاى هدة:الخرائن انسل على يد :أن التركات البريرى المقرين' ١‏ 

فعلاً طلبث أن أقف على اللوحة المذكورة. فوجدت أنها تُقلات من مكانها الأصلى 
زعوضت بقطعة حميكة حازلة إن صقل .ما كان كن اللوحة الأسسلي كنها حوفت كلمة أن . 
البركات إلى أبي الركاب! وكلمةٌ البربري إلى التبريزي ! ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية 


(2) للطفططها؟] ,مماكتلوط ما ععناانعاطاععة عنانده140 أ0 امعدرمواء06] : 114101 عا 81 خالا 4[10/ا ااه .دآ 
36-3 .2 1|986 


(3) بدر الدّين حى الصينى : العلاقات بين العَرب والصّين طبعة أولى 1950-1370. مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ص 208-207. 
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يحتفظ يها المتحف الوطني اليوم» ويمكن أن نقراأ فيها هذه العبارات بوضوح : ووصل في 
فنها ليقع اين البركاض .. البريرس برأسلم المناطان على دده كن شهن بزبيم | لتك سقة لماخ 
وأربعين وخمسسمائة (4) (يوليه 1153). 


والعديد عن عايقة الأعري مع الكالبيف: بالأسن يسوقنا إلى العذكيي يتداس فلك 
العلاقات على حاضرنا اليوم حيث شاهدنا لقاءً فريداً من نوعه مُسبّبه شهادة ابن بطّوطة (5). 





(4) د, الكازي : أقدم نقش,عربي في مالديف يتحدث عن المغرب - مجلة البحث العلمي, العدد 40 - السنة 
الخامسة والعشرون 0 -1411 ه 1990 - 1991, ص 13 - 21. 

يلس الفا شرا مغريا من خلال التلّوة اللقررية - انشامة السيد عدون غيد القيوم رس بجمهورزة 
المالديف وهو يُلقي محاضرته مساء يوم السبت 13 مارس 1993 (19 رمضان 1413) يرحاب القصر 
الملكي أمام جلالة الملك الحسن الثاني الذي, قبل أن يقّدم الرئيس المالديفي, أبرز العلاقات التاريخية بين 
المملكة المغربية وجمهورية المالديق أعتماداً على ما رواه ابن بطوطة الذي اعتمد السيد الرئيس أيضاً 
على مذكراته فيما قدمه من معلومات عن تاريخ المالديف في محاضرته القيّمة بعنوان : "الاجتهاد 
وضرورئه الملحة لمعالجة القضايا المعاصرة". وكالة المغرب العربي للأبناء ليوم 4! مارس .1993 
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تتجاوة الزخلة محتوافها كمحر مذكزات إلى 'أنها تمضن مضدوا هاما من مصبادر 
التاريخ الدولي ليس للمملكة المغربية وحدهاء بل إنها مرجع أساس للتاريخ الدولي للعالم 
الإسلامي وعلاقات هذا العالم بعضه بعضاً وعلاقاته مع العالم المسيحي بحيث إن رحلة ابن 
بطوطة تعتبر من هذه الناحية تاريخاً لما أهمله التاريخ . وهكذا فمن خلال الرحلة استمعنا 
لابن بطوطة وهو يستعرض أمامنا أقطاب الدول الكبرى التي كانت تهيمن في عهده على 
معظم أطراف الدنياء وكان عددهم سي + تلطا ن المقوت«وسلطان ومتنة الشاع: وسلطان 
الفزاكن: وسلطان:الترك» ويشلطاق تركستان:وما"وراة النهرء وسلطاق الهل:وشلطان الصين: 
ولقد وجدنا أن هناك بعض الثغرات المهملة من لدن بعض المؤرخين التقليديين فيما يتصل 
ببلاد المغرب يملأها الرحالة اين بطوطة؛ مثلا حديثه عن مصادفته لسفارة من تونس فى 
قصور بني عبد الواد وهي السفارة التي رافقها عند عودتها لتونس.. 


فى عيد الفطر 5 شبثير 1325 وليس يعد هذا التاريخ كما يحكيه آخرون ...)١(‏ 

وتوفنا كان فين المتمون كقابة تاريةهةه المقارك :يوق العوية النريكظلة انض بطوطلة 
سواء عندما كان ذاهبا للحج حيث كان هناك ثلاثة مغارب أو عندما كان عائداً حيث كان 
هناك مغرب واحد تحت قيادمٍ واحدة. 


وعندما يتحدث التاريخ عن العلاقات الأولى للمغرب مع الأتراك لا بد أنَّنا ستفاجاً 
بمعلومة طريفة. تتحدث عن استقبال الرحالة المغريي من لدن الأميرة بَيلون خاتون زوجة 
السلطان اختيار الدّين أورخان بك بن السلطان عَشمانٌ الأول الذي أصبحت تنتسب إليه 
الامبراطورية العثمانية التى دوّخت العالم بأسره. 


على شتتعيد غلؤفات االقوب بالمقترى :نكر رضنا القمل اانا القن تزكها اجفوكةاعري 
الصفار التى وقعت فى ثانى رمضان 21-702 أبريل 303! بين التتر ويين المماليك: بين الملك 
الانلكا تن قازاق وين الملك النا هدو تومن كخلال هذه لأسن كشي مذكا: علوقا مول الما ليك 
بالمغتري عمتسا يعوا لقال العرنى بعد من الهدايا الرموية من الأكداعن التي كان 
متجيلها القن زوهتها أن لون بلقا له معت للمتكزرق بودااها تباطةء اعرابى سف 
انتزعها من كنائس الروم كرد فعل لإتلاف هؤلاء لعدد من المناير الإسلامية. 


(|) القصد إلى ابن القنفذ وابن خلدون, بل ومعظم الذين أرَّخو لتونسء في الماضي والحاضر... 
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هذا أيضا إلى العلاقات التي ربطت مصر بافريقيا السوداء وخاصة بعد حجة 
ل بن الكويك على العاهل الأفريقي... 


الرحالة المقربي وهو يؤدي وصفا د دقيقاً لامر المراسم 8 تومن ككل الاو عد 

وعل خلال يظلة اذى انظطوولة تغر فنا عق عمالك أخري كانه بالتسة الننا وراء لطن 
مثلا عن انطاليا (بلاد الأناضول) وما احتوت عليه من إمارات توزعت الحكمّ هنا وهناك : 
إمارات وممالك فى الأناضول كان ابن بطوطة يخترق حدودها يدون تأشيرة. ومن خلال 
الرحلة عرفنا عن الدولة الأرئقية فى ماردين شمال العراق وجنوب تركيا وقد استمرت طوال 
ثلاثة قرون. ولقد عرفناء عن طريق الرحلة. عن علاقات جمهورية جنوة بآسيا الصغرى 
استمات في الدفاع عن وطنه وحاول جاهدًا أن يفتح القسطنطينية قبل الموعد الذي نعرفه 
لفتكهاة جد التجأت الروم إلى البابا الذي عهد إلى جنوة وفرنسا بمساعدة القسطنطينية. 
كثيرة هي المعلومات التي قدمها اليذا ها له نكن معروفا خف لدي ازناء التلون انيه بالاين 
لقد حمل تلك المعلومات معه إلى بلاد المغرب بعيدًا عن الرّقابة حيث تُقدم اليوم لأصحابها 
حتى يضيفوها إلى ما عندهم. 
بها لدى الجهات المعنية حتى يؤذن له بالزيارة» أصبح ذلك حجة تتردد أصداؤها اليوم فى 
اللضاقل الدولية تعلى أنها فعني بعقاكق اريكية ينيعي الاسسطناس يها إن لم يشكن التفسله ها 
غلن ها سنن اليه فى التفاليق عتن الاقتضناء: 

وقد كشف ابن بطوطة عن دور الزواج السياسيى فى إحكام الغلاقات بين أمة وأخرئ, 
وقد عاش هو هذا التاريخ فرأى كيف أن سلطان قِفُجَّق يتزوّج بإحدى بنات أمبراطور 
القسطنطينية؛ ورأى أن ملك مصر يتزوج ابنة سلطان خوارزم » إلى آخر النظائر التي 
تكزها. 

ل 5 إل حاهمية القتصرء نين لان بعش لمتكا الهنوه 
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وهم يستعملون عوض هذين النعتين, كلمة (العزيز) 4 (الأعزة) لكل طارئ قصدهم. ولهم, أي 
لهؤلاء الأعزة مكانهم المتميّز في المراسم والحفلات, وقد كان من اللقطات الهامة في تاريخ 
العلاقات الدولية وخاصة فيما يتصل بشيراز والتتر تلك التى استاثر يذكرها الرحالة المفربى 
حَاشِدة تتالق من تحوختسمائة فازين من كداعة واضبحاته, :هذا إلى السقين ريجب اليرقهى: 
وأصله من القِرّم. راح سفيرًا من الهند إلى "الخليفة' في مصر حيث استُقبل بمحضر الملك 
الصالح إسماعيل. 


وعن طريق إبن بطوطة علمنا عن وجود سفارة مصرية برئاسة صدر الدين سليمان 
لمالكي الذي وجّهه الملك الناصر إلى سلطان العراق في إطار العلاقات بين المماليك وبين الإيلخان. 


ها إل ستفاراك اتهرئ عؤانا كياد من الزسلة كان من انوزها الشركة الداوماسية 
الرأتئعة النطاى التى كنا فدتها يلاه كارنسن ندا قاع سمفة كذ بده تيده هفات إلى 
يتخطق الحهات تحيلجا على الوافقة على مغل الذهبن الس هن المزقت الأستاسسى للدولة: 
هذا إلى سفارة الشيخ زاده الخراساني السفير عن ملك هراة إلى الملك أبي اسحاق في 
1-0 


ولقد كان عدد السفراء الذين تبادلتهم الدولتان : المغول والمماليك كثيراءً وكان لابن 
بطوطة فضل الإشارة اليهم, كما كان له فضل الإشارة للعلاقات بين الدولة الرسولية في 
اليمن ويين المماليك في مصر من خلال وجود المدرسة المظفرية يمكة المكرمة ودوّرها العلمي هناك. 

وعن طريق ابن بطوطة قرأنا عن وفادةٍ من الخان الأعظم إمبراطور الصين إلى 
سرنديب للحصول على قطعةٍ من الصخرة التي رسم عليها قدم آدم !. 

وعن طريقه عرفنا عن صلة ملك الصين يملك طُوّالسى هذه المملكة الواسعة التى يمكن 
أن تندرج تحتها أمم عظيمة تعرف اليوم بالفليبين واليابان وما جاورهما ! على نحو ما تندرج 
تحت اسم (مُلْ جاوة) شعوبٌ وأمم تعرف اليوم تحت اسم طايلاند ويُورْما وفيتنام على ما أسلفنا . 

وإن معلومات ابن بطوطة عن سلطنة مُثّرَة (81810101:8) وعلاقاتها بالإمارات الأخرى 
تظل معلومات دقيقة أيدتها النقود المكتشفة؛ هذا إلى حديثه عن مخالفة سَدْكَاوَان للهند !. 

وعن طريق ابن بطوطة عرفنا عن أخبار الجماعات اليهودية التي كانت منتشرةً هنا 
وهناك. وهكذا فكما كانت الرحلة مصدرا هاما للعقيدة الإسلامية كانت مرجعا لأهل الديانات 
الأخرى التي كانت تتعايش فيما بينها طوال التاريخ. وعن طريقه تعرفنا على عدد من قواعد 
العالم الإسلامي على ذلك العهد من أمثال دولة لورستان الكبرى وإمبراطورية القفجق 
وسلطانها محمد أوزيك خان. 
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وقد قدّم إلينا في ثنايا الرحلة معلومات تنفعنا على صعيد التعامل الدولي فقد ذكر أن 
تطبيق الحكومة, في قالقوط؛ للقاعدة الفقهية التي تقضي بإرجاع إرث الأجانب الهلكى إلى 
أهلهم وورثتهم أينما كانواء أقول إِنَّ تطبيق ذلك هو الذي كان يساعد المستثمرين على اختيار 
قالقوط مركزا تجاريا لهم. 

كما أفادنا فائدةٌ تاريخية لم نقرأ عنها في التأليف التاريخية الأخرى مثل جامع 
القوارية لرقسى :الشه عن اناهاة احقما ع قرام سن لذن اعقو لقف قال إنوضون الزين 
قضوا في تلك الفتنة من العلماء فقط أربعة وعشرون ألف عالم ! 1 


وكلنا يعرف عن عشيرة آل مُهَنَا العربية بديار الشام وما قامت به من أدوار وما كان 
لها من صدى سواء على صعيد العلاقات العربية العربية أو العلاقات العربية البيزنطية: مهنا 
الأول المتوفى حوالى 660 - 1262ء ومُّهّنا بن عيسى (الشثانى) المتوفى 735 - 1/335 والملقب 
بسلطان العربء هذا الذي أرسل اينه موسى إلى ملك التتر في العراق مع قراسنقر وجماعته 
قبل أن يلتحق هو بالمنطقة التترية. تواريخ مثيرة لهذه العشيرة التي كانت معلومات ابن 
بطوطة عنها محل تزكية من لدن الذين كتبوا عن عشائر الشام وصحّحوا ما قاله ابن بطوطة 
عن آل حيار بن مهنا بن عيسى (2) قبل أن تنكسر شوكتهم بموت محمد بن حيار. 

وقد قدم لنا ابن بطوطة معلومات جِدّ قيّمة عن أشراف الحجاز على عهده بمن فيهم 
بن أبي تُمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة. 

كما عرفنا عن الحُسينيين أصحاب المدينة بما عرف عنهم من تنافس ساخنء وهكذا 
سمعنا عن كُبَيْش بن منصور بن جمّاز بن شيحة بن هاشم(3). 

ومن الطريف أن نعرف عن شريف حُسينيء. حفيد لجماز يحمل اسم قاسم يلتحق 
يغرناطة ويشارك في معركة ويستشهد على مقرية من الجزيرة الخضراء. 

وابن بطوطة هو الذي ساعدنا على معرفة الظروف التي جعلته يتوجس خيفةً من حركة 
القراصنة وهى في طريقه إلى المغرب عبر جزيرة سردانية» فقد كانت الاتفاقية المغربية مع 
ممالك جنوب أوربا أتت على نهايتها فلا غرو إذن أن يحتاط الرّحالة لنفسه«(4). 


(2) د. مصطفى الحياري : الإمارة الطائية في ديار الشام 1977 ص 75 - أحمد وصفي زكرياء : عشائر 
الشام.. 
م 


(3) اين حجر : الدرر الكامنة 2, 75 - 819114 : 151.434 .لإعم5 - د. التازي : التاريخ الدبلوماسى 
للمغرب ج 7. ص 204 رقم الإيدا ع القانوني 25 / 1986 مطابع فضالة - المحمدية - المغرب. 
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وقد أجمعت المصادر الإيطالية وهي تتحدث عن تاريخ جنوة» أجمعت على النقل عن 
أبن الوطلة عنديا كوف عن ابكداء الستلطان أن نان تركة عر يلدي كلانه الباله «السفي 
من" العغلة اللاشيية حي لؤااتقق رطرا نل نين المتويين؟ لك كفك أبن تضيل الل الكترف فر 
السفر السابع والعشرين عن احتلالها من لدن جنوة, ولكنه ترك المدينة أسيرة. ولم يكن هناك 
غير ابن بطوطة الذي تحدث عن تحريرها من لدن السلطان أبي عنان وهي المبادرة التى 
سكنبا الركلة#واكرتها تهاكى عزناظة لقاس ).كم أت امصتادر الإنطالية وقير يا امعد 
طلن وماك وقد أقادنا ابى بطوظة عو امتماء اشر بتكجاز امغر زاف آى الشرة نا 
اانققيع الأخمان الرارةة علعه من دلانكا وكامية عدوا مز يتصل تمرعاها ليان كن 
الأقالس جدومن فتن عل اين يطؤطة 1ا:وصئل إلى يقراده فى شوال عام ثماتية واريغين: علم من 
يعسن اللسارعة الأين كان كاك واخبار خازةة وقجه لريب «اسدياله الروج على الجردرة 
الخهبو ابعل تحو ينا كان وهملنا بالمدوي عق فوط مقرات كنا يذ كيه ابن عينة املك 
المراكشى... 1 

وقندغاشن :ابن بطوطة مرحلة ذقيقة جِدًا من تازيخ المقزت العبير اذى عنها بعتاراتة ها 
سمحت به ظروفه؛ وبحكمة وديلوماسية فائقة عندما تحدث عن مروره بتونس فسلّم على 
السلطان أبي الحسن واجتمع بمجلس علمه ورجال مشورته؛ ثم لم يلبث أن أصبح ببلاط أبي 
عنان المناهصن لوالده: ومع كل ذلك فإنه لم يتمع لحفيته أن يتدخل فيذا لا يعني ويتقدك يما 
لا يرضي عما يجري بين الوالد وولده بالرغم من أنه صحب ركب أبي عنان الذي كان يحمل 
قلق أبنه: 1 ْ 

وابن بطوطة هو الذي أحاطنا علماً بما كان يضمه بلاط عهد السلطان أبي عنان من 
وفور قود عن جارج العرب تكلا ابن اسن لوطل ونان بك الشبريقة اذم الدين القت كا 
دأثنا «#تصوين ونفلة أبن مطلوطة- معاصية قاس 'مشتفر الغوكاء وماري القاكفن” على هد 
تعبير ابن جزي! . 

وابن بطوطة, ولو أنه لم يصرح بذلك - حفظاً للأسرار على ما جرت عليه الأعراف بين 
الدول - ...هو الذي وجهه السلطان أبو عنان» على ما يبدوء فى مهمة إلى جرلا في ظروف 
كانت فيه العلاقات بين أبي عنان وبين والده على ما لايرضى(6) . ويهذا نفسر المرض 
الدبلوماسي لملك غرناطة ويهذه المناسبة عرفنا وضع (رندة) التي كانت عاصمةً للقسم الأندلسي 
التابع لدولة بني مرين. واين بطوطة هو الذي راح مبعوثاً نضا في مهمة للسلطان أبي عنان 
(4) د. التازي : الحضور العربي في جزيرة سردينية» مجلة مجمع اللغة العربية - الجزء 74. ذو الحجة 

414! - مايه 1994. ص ١ك.‏ 

(5) ابن الخطيب : ريحانة الكتاب تحقيق عنان ج | ص 321 طبعة القاهرة 1980. 


(6) - ذ. حسن عبد السميع محسن : ابن بطوطة الرحالة, 1965 . القاهرة ص 106-38 . 
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إلى بلاد السودان على ما يظهر حيث تم اتصاله المباشر بعدد من أقطاب وأمراء المنطقة, 
وحيث قضى وقتاً هناك قبل أن يصله مبعوث خاص من العاهل المغربي يطلب إليه أن يعور 
فور !الى نا قي شام 

ولا ننسى أن ابن بطوطة هو الذي ذكرنا - وهو يعيش في مالديف - بأنه ترك في 
المغرب عددا من الأسرى من الروم. وكان الوقت يصادف فعلاً سلسلة من الاحتكاكات التى 
تجري بين المغرب وقشتالة. وقد أعطانا الرحالة المغربى وصفاً للطريقة التى كانت الحكومة 
المغربية تستعملها لضبط الأسرى ومنعهم من الفرار إلى أن يتم افتداؤهم بمن يوجد من 
المغارية فى قبضة حكومات الأطراف الأخرى. 

وقد حدث أن بعض الدول التي كان ابن بطوطة يتحدث عنها اختفت من مسرح 
إلا ما قرأناه من خلال معلومات ابن بطوطة التى "فلتت" للخارج فاحتفظت بحياتها ويجدتها. 
ونذكر بهذه المناسبة ماحكاه عن بني نبهان في عُمان كمثل شاهد للعيان. 

كثيرة هي اللقطات التي تفيد المهتمّين بالتاريخ الدوّلي للعالم الاسلامي... وهي إن دلت 
على شيء فإنما تدل على أن الرحالة لم يكن مجرد سائح يمشي في مناكب الأرضء ولكنه 
كان يهدف إلى تعريف فريق بفريق ... وكأئني به يكتب تقريرا لملوك المغرب عما رآه ومأ 
شاهده عبر أطراف الدنيا ليأخذوا منه ما يرونه صالحا لمسيرتهم إذا كانوا يريدون. 

من حسن حظنا أن ابن بطوطة كان يعمل ينصيحة القاضي أبي بكر بن العربي سفير 
المغرب لدى العراق عام 1097/489 الذي قال : فى تاليفه (كتاب الرحلة) عندما دخل إلى يغداد 
وتعرّف على الخليفة بها : «نعمت المعرفة التعرّف بالسلطان والتشرف به عند التغرّب من 
الأوطان ونعم العون على العلم الرياسة بالأمن والاستيطان(7). 


فبفضل العمل يتلك النصيحة أمكننا التعرف على الكثير من القادة المتنفذين آنذاك... 


(7) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين تحقيق د. عبد الهادي التازي طبعة ثالثة 
7 دار الغرب الإسلامى - بيروت ص 186/185 تعليق 5 - 6. 
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مكان رحلة ابن يطوطة من أدب الرحلات 

يلاحظ في المؤلفات العربية على العموم, وخاصةً منها التي تتصل بالأدب العربي, 
بحيث إنك تقرأ الكتاب من ألفه إلى يائه دون ما أن تجد أثرًا يعرّفك بمحرّر الكتاب أى بعصر 
تأليفه أو حتى بظروف تأليفه وما يجري من حواليه. 

وقد امتتقي من كل هده الؤلقات حميها كات" الرلة أنه رظلة: الذئ نكا كبا فد 
معلوم بمعرفة المزيد من المعلومات عن المؤلف وهو يتحدث عن مراحل تنقلاته وعن مشاعره. 
مما يرتضيه ولا يرتضبه؛ هذا إلى تعرفنا على الجهات التي يمرّ بها جغرافيا ويشرياً وفكرياً, 
فتتتيو يتوج من التجداية: في الفائدة. ينوع من تمكن الكانب من التعبين بعصا بير يريد أن يؤديه, 
بلاغ من وصات للطبيعة ركني لنظواتر التي :تحف بتسطة والريقة الى يعرشيها.. 


وهكذا فإن الكُتاب الذين حرروا مذكراتهم التي نطلق عليها اليوم اسم (الرحلات) 
يمون في واقع الأمر جانياً إبداعياً فى أدينا العربي ٠‏ ومن هنا نحس تلقائيا يميل نفوسنا 
إلى هذا النُوع من الكتابة المحببة لأن ذلك مما يعبر عما يروج في فكر الكاتب دون ما تصنّع 
أو انفعال» ولأنه يجعلنا نرافقه في رحلته, نشعر بمثل الشعور الذي كان يعيشه سواء كان 
ذلك الكاتب فقيهاً أو شاعراً أل ورا أو عالمَ اجتماع... 


وقد عرف المغاربة من قديم بأنهم متفوّقون في أدب الرحلة وموفقون كذلك... يدل على 
هذا ما تركوه من بصمات لهم فى مختلف كتب التراث العربى .)١(‏ 

0 المفارية ل اج ححا روه 
ل أد غركيا: الور اح ف البتوط ل اال يقية ربو فلن عاد بن 
توسلاته... 

وهكذا يكون العامل الأول هو تحقيق الأمل في زيارة تلك البقاع التي تشدنا اليها 
شَدً...؛ ومن هنا ندرك السرٌ في توجه المغربي نحو الشرق,» نحو مهد الحضارة ومهيط 
الوحى, ومن ثمت كان بعض من بقصد اليلاد الحجازية من الفقهاء والعلماء والأدياء لأداء 


(]) يرا ل الاير و 
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فريضة الحج يشعر بأن عليه ديناً يجب أن يؤديه لإخوته من الذين لم تسمح لهم ظروفهم 
بالإلتحاق يتلك الديار والذين كانوا يقنعون بوصف تلك المعالم وما تحتضنه من عوالم. 


وهذا الدّين يتجلّى في تحرير التعريف بتلك البقاع ويمّن تضمّهم تلك البقاع من رجال؛ 
الخناء وأمواقةطيها مد ومنت المراكل القن مرتها: الحا حمق موستكة العن اتتقل ينها إلى 
كيه يجنم بإشوكة .من ببائز حهات العالل الإسلامى: كحرماً ملبيا إلى أن يقفه على عرفة: 
وذلك “التعريف" هو الذي نسميه بالرحلة التي يتحدت فيها الرّحالة عن محطاته المتبعة سواء 
كاك ذا إن كافك ككرا ٠‏ مُضيفاً إلى هذا حديثه؛ كما قلنا ٠‏ عما يعترضه في طريقه من 
مشاهدات. ومعزقا بالآكار الثى خلفها الأسلاف»:وفغطيا نبذة عن المواقع الجغرافية التى 
يسلكها بما تحتوي عليه من تحوت وأوصاف. وهكذا ازدهرتء نتيجة لهذاء حركة لقنا 
المخطوطات, وخاصة منها كتبّ الرحلة لَدَى الحجاج يستصحبونها معهم للاستئناس وللقيام 
تكنانا بالمقازنات والمقاوقاك 


ويلاحظ أن تاريخ المغرب وخاصة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن 

عرف نوعا من تطور مثل هذه الرحلات الحجازية بفضل تشجيع الناس بمن فيهم القادة 

والحُكّام لتوفير هذا النوع من المعرفة للمواطنين. ولم يقلّل من شأن الرحلة الحجازية إلآما 

ظهر من ميل لتفضيل الجهاد على الحج في اعقاب العدوان المتوالي على المسلمين في 

الأندلس, وذلك اعتماداً على فتوى لابن رشد ردّد صداها النّاصري في كتابه "الاستقصا” 
وهي تعطي الأسبقية للجهاد على الحج(2). 

وفكذا 0 لدَيذًا الافكه 5 ليؤلا. الأعلام الذين قصدوا م المقدسة لأداء مناسك 


قرم أعتال جليلة جه الا 


باتكو ف الال لوا ان م ار كر 


(2) الاستقصاء طبعة دار الكتاب, البيضاء 1956 ج 7 ص 5. - سلوة الأنفاس 215.2 - 216 

(3) اسم العنوان كاملاً : “ملْء العيّبة بما جُمع بطول القَيْبَّة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة” 
الجزء الثاني والثالث. تقديم وتحقيق الزميل الدكتور الأستاذ محمد الحبيب ابن الخوجة - الدار التونسية 
للنشر 1982-1402. 


(4) حققها وقدم لها وعلّق عليها الزميل الراحل ذ. محمد الفاسي. نشر جامعة محمد الخامس الرباط 
1968-8 
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نذكر رحلة أبي القاسم التجيبى قم شاكع مستفاد الزخلة 00 (5), » وابن بطوطة 
نيل: (7)» ومحمد بن سسعيد الرعينى (778ه) اك الرحلة الحجازية المظلومة (8). 


وعلاوةٌ على السيب المتلخص في أداء فريضة الحجء هناك الرحلة الدراسية : أي طلب 
القلم نولفا م« الشادم الكوان كيك تمد 11 الكت العريتة توفي كزله هن الفواا عدن اخذرا 
عنهم في رحلتهم الدراسية من الشيوخ. وعما حصلوا عليه من إجازات تأذن لهم في تلقين 
ما حصلوا عليه للآخرين... 


ونذقل الومجانت هذ الكو التلدكة رع قو لزنشلت النوانديا ريض أن 
نصنّف في هذا الباب بعض الرحلات التي كانت تقصد إلى حمل كتاب علمي من جهة إلى 
احية قتصى نميه الفائدة منه:واذكو هنا على يبيل الغال الويطة الشى قا مها :قهاء ين 
فذيل مكلفاً من قبل الخلدقة الاتداسى عبد الهم الناصدر سن حل يطلب التساعيرة على 
رجن مخطويل دورج كبيس الكددية باللهة البزنانية وات كان الإسبر اطزي زا بوني 
أهداها إلى الخليفة الناصر عام #وتهافى احفل مشسهون تكرتك عنه المصادر الفاريقية 
والؤلقات الطبية وقد اشكجات الاميواطون اليوط لرسيالة الخلتفة الثامتر قبع الله 
بالراهب نيقولا الذي وصل إلى قرطبة عام أربعين وثلاثمائة (9. 


ومن أسباب الرحلة كذلك المهمّات السياسية التى يروح فيها علّية القوم من علماء 


(5) حقّق المعروف من هذه الرحلة ذ. عبد الحفيظ بن منصورء تونس 1395» انظر كذلك برنامج التُّحِيبِى 


وتحقيقة. 
(6) يوجد عدد من مخطوطات البلوي بالخزانة العامة بالرباط (فتح المخطوطات؛ مخطوط تحت 


00 م لا 0 ص ل د . الحسن 


َّ لغرب (بدون تاريخ) 
(7) كا مطمه- ين تتقرون ؟ فيك القناب, دان الفرب الإشافني [(1890) من 12 
امقر -التفع تب ج:7- من 10-109 
08 15خ 1115 بنانناذ /2117 ناخ 1.0115118ث4([للخ 21 1183 خالا : أخلخالاناخاط ثاما عا.م 


0 


(9) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الأطباءء دار الثقافة؛ بيروت لبنان. طبعة رابعة 1987-1408, 


]43 


مكاتوح ]ا فين الوختسلات 


وقد حفظ التاريخ لنا اسماء عدد من الستّفراء الذين كانوا يدونون رحلاتهم فى 
كرازمن ترفهؤتها فئاغلب الأخياق إل الللدنة وتقيحة لذلك خرف اللكعية المقريية أكثن من 
غيرها يعون ين الج حلت الشفانة التى أثرت الأدب المغريى علاوة على ما قدمته من 
معلومات جد قيمة عن البلاد التي ذارها اوليك الشهزاء وعن الأخوال الدولنة على ذلك العهد 
وعن التطورات التي تمر بها الأمم... 


وهكذا ظلت اخبار سفارة يحيى بن حَكَم القَرّال (ت250 ه) التي راحت إلى بيزنطة 
ردًا على سفارة تيوفيلوس (1170[!1!05) إلى الأندلس في أاعقاب فتح عمّورية. وقد لخص 
أخبارها ابن دحية (ت 633ه) السبتى فى كتايه "المطرب 8 اشعار المغرب' (10), أقول ظلت 
ديت الخال الأذعة والستياسية :يما لمحتت مرق طريت: نكق ا حمل راقنم ربخا وةافنين 
يتعلق بحديث السفير الأندلسي إلى ثيودورًا زوجة إمبراطور القسطنطينية... 


وتعتبررحلة يحيى العَرّال أقدم من الرحلات التي قام بها أيام الدولة العباسية أحمد 
ابن فضلان إلى بلاد الخَرّر والروسء وأبودّلف إلى إيران والهند والصين في النصف الأول 
من القرن الرابع... وناصر خسرى علوي إلى الدّيار الحجازية بين عام 7 و 44ك.. 

وبين أيدينا خرومٌ من رحلة القاضي أبي بكر ابن العربي الأشبيلي صحبة أبيه عبد 
اله عاء.10052189 إلى مصاحة المتلا بروقة. موت هد 6 لرسلة حون :النينا ليق كلل سا 
تضمنته من "مكتوب الخليفة المنقول في أيدي الناس" على حدّ تعتبر ابن خلدون .)١١(‏ 

وإلى جانب الرحلات الحجازية والدراسية والعلمية والستفارية نعيش مع نوع آأخر من 
أنوا ع الرحلة وهي تلك الرحلات السياحية: التي تكون غايةٌ واضعها من سفره مجرد 
السياحة والوقوف على الآفاق يكخافي الكدواك و الكدرف على أخلاق الشعوب وعوائدها. 
وهذا النوع ايضا مما تزخر به المكتبة المغريية. ونذكر فى صدر ما وصلنا من هذا الصّنف. 
ف الصف ب الكاكس من القرن النسادسن الوصرى كفان رتسفة الالساب) كاليف اتى ايد 
الألسن الفرناطى الاى وقول في تكدمصها + رينة اغتويك فق اللخرب الأكضن عاك 537 
كنا هوك من الأيمة الكرام مالا 0 ولا يحصىء وأولاني الله عز وجل على ايديهم من أنواع 
النعم مالا يقدر على إحصائها إنسان". 


(10) حقّقه إبراهيم الأبياري, القاهرة 0534| فازيليف : العرب والروم ترجمة د . محمد عبد الهادي شعيرة؛ 
دار الفكر العربي. 1934 ص 165-164. - د. حكمة علي الأوسى : يحيى بن الحكم الغزال مجلة المجمع 
اللي البراتي -1971. دن . التازي؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1؛ 267ج 4 ص .62-6١‏ 
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بجت و م م و ل 15 معانها من الرح+ د 


وأبو حا 


يقتدى موك المسلمين بمثل هذا السلوك...!! والطريفٌ أن أبا حامد وصل بهذا إلى فهم ذكي 
للحديث النبوى الذي نفولن دنا سيجن المؤمن). فلقد أدرك أنّ معنى ذلك أن دنيا المسلم 
خالية فى يعض الأحيان من العدل والاحسان!!2)12 


هد هذ! هو الذى أشاد بمعاملة أهل الصين للتجار من المسلمين. وتمنى أن 


وهناك نوء من الرّحلات يمكن ان يطلق عليه اسم الرحلات الاستكشافية وهي غير 
الجن التى :تكوة :اسئلا لتركن السياعة وه التى يقوة يها اصحابها من لحل اكتساف يذه 
جديدة والاطلاع على أحوالها. 


ويمكن أن ندرج في هذا النوع من الرّحلات ما قام به أحد عمالقة الآدب الجغرافي في 
تاريخ الاسلام. ويتعلق الأمر بالشريف الإدريسي السبتي الذي قدم إلينا «نزهة المشتاق في 
الختراق الآفاق» هذا الكتاى:الذى تعثير فتقامةيون المخالم التق يقترن يها العالم الإسلامى على 
الصعيد الدولي. فهو أي الإدريسي لعن را للوقائع التي حدثت له أثناء 
أسفاره ولا يتعرض غالباً لشيء من أحواله الشخصيّة, لكنّ تاليفه ذو صلة قوية بموضوع 
الرحلات باعتباره يخطط المراحل للجوالين والمسافرين. وياعتباره مصدرا اعتمد على 
الرحلات السايقة لقبرهة١١١)‏ 


ونذكر إلى جانب هذاء الرحلات الزيارية أي التي يقوم بها بعضُ بقصد زيارة أضرحة 
الآنبياء والصحابة ورجال الصّلاح. ولا شك أن ها النوع من الرحلات يعتبر من أهم 
المصادر عن تاريخ الحياة الدينية والحركة الصوفية. وهذا يفيدنا فى نفس الوقت من حيث 
الفنْ المعماري الخاص ببناء المساجد والمزارات والمشاهد. ْ 


ومن منًا ينكر فاندة كتاب "الاشارات إلى معرفة الزيارات". لأيى الحسن على بن أبى 
بكر الهروى وهو كتاب ا تستغني عنه مكتية (14) ... 


وقد أثار انتباهنا ونحن نقراً عن تاريخ انتشار الاسلام في بلاد آسيأ وفي تخوم 
افريقيا الحديت عن نوع من الرحلة كان له الآثر الآكبر في دخول الإسلام في تلك المناطق 
النانية . لا عن طريق السيف ولا عن طريق الإكراه؛ ولكن عن طريق إعطاء المثل الحسن 
ونشر الفضيلة وتقديم القدوة. وكان الذين قاموا بمثل هذا العمل المتئد الرصين والحكيم هم 


)353 ان 4235| لجعت أت اننال .نال ل لعل امتسنمل 


(١.|)اعتقد‏ أن الادريسي اعتمد من بين ما اعتمد عليه (أخبار الصّين والهند) التي جمعت سنة 2.357 والتى 
نشرها مرا 5 م 108 





فكاتهييا:من الزيمخلات 


الذيق كبافو" مكوسوة والرتداوت لعفاف ألى هك الاضيقا ع .كن الذي سانيا فى ااخدي 
والعاضعر نارق 'الأسات هتان كاكوا يمفزن مكدوفين اقاء الأتى القسمية الذي كلقع الزهلة 
التخارية في كنوت الولنك الدين اتلرا طئ لاحم جك مل حساك ون من حيدم -. 

وقد ذهب بعض المهتمين بأمر الرحلة إلى أبعد من هذا في استيعاب انواع الرحلة 
كر ل ال ا 
والجماعية: والرحلة الخيالية والرحلة التي تتخد تتخد شكل المراسلات أو تهدف الى إبرام 
المعاهدات .)١5(‏ 

لكننا سنقف هنا لنترك الفرصة للحديث عن نوع أكثر شمولاً وأوفر فضاءًٌ من كل تلك 
الأنواع التي تقدمت للرحلة.. ذاك ما نعطيه اسم الرحلة العامة.. 

اهمها الركاقة الع خسف العقوية ارفك لاع ود وكوي الخمدرمن 
رخلة ابن بطوكلة ,ققد عنارن يلدي طتحةافي بد انه الأمر ساف 735 فظو الحم لكن سيت 
تجدن الحم فلك القن بلا امنادفنه كن 'اعنظرانات كن البسا ةوالقاليك ل يتاحل ادنر 
الأحمر اضطر للإنتظار سنةً كاملة لحضور موسم الحج عام 726. وهنا أثناء هذا الفراغ نمت 
فيه الرغبة للقيام بحضور مجالس للدراسة؛ وفي الترُوجٍ مرةً أخرى ! وفي القيام كذلك 
بزبازرات سياظية عار جا كيو من الأقدية .وف القناء ترخاود ااخل الويطة بوم يلبيثة أن 
عبر الدقا وازداة الاماكن التعيد ف رسيس أن تقوم محولة سرطة قن عطاك :لذن مرتيها 
لنجد أن ابن بطوطة كاك مال فيه وتنطيق عليه :قات كل أرلك الركالة في جاع وهو 
دارس وهى سفير وهو سائح وهو مكتشف وهو زائر وهو داعية, وهى تاجر أيضا... وهو مبشر 


با معنى الحقيقي للمبشر. 


146 


لخرع ظ سير ل عمل ل ل ا ا ل ار 7ب وبي بالمقديك الكحدن 


القسل الارل 


المغرب الكبير 


د تقديم ابن جُرَى للرحلة ونعته لابن بطوطة بالثقة الصدوق الذي جال 
الدنيا بالطول والعرض. 

د شرح منهاج ابن جُرْي في تحرير الرحلة. 

د حديث ابن بطوطة عن خروجه من طنجة أيام السلطان أبي سعيد... 

الوصول إلى تلمْسانء وتعرّفه على سفارة تونس التي صادفها هناك... 

د مرضه ببجاية. 

- حلوله بتونس التي لم يعرقه بها أحد ! 

د ذكر ملك توئس 

ذ أخذه الطريق إلى طرابلس ويناوه بها على سيّدة صفافسية .. 


ا 
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عحسة موييسب تج باس ل هم جرب سبي سور لبح هو رالمافخزية الككور 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سبيدنا ومو لانا محمد واله وصحيه 


قال الشيخ الفقيه الكاتب البارع الناظم 
أبى عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه 
العالم المتفنن أبي القاسم محمد 
ابن جُرَيَ الكلبي الغرناطي عفا الله عنه:؛؛ : 


الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلاً فجاجًاء وجعل منها وإليها 
وات 0 القادك فان وهاه راكواها ياه رودا لقدذه :فكا فك :دزا ذا اتات واريناقنا 
بالأعلام الراسيات والاطوادء ورفع فوقها سمك السمآاء بغير عمادء وأطلع الكواكب هداية فى 
طلماك الين والجهو وجد) القند نوا و العم ساك كم ادل مق العدها دنا المياني 
الأرض بعد الممات. وانبت فيها من كل الثمرات, وفطر آقطارها بصنوف النبات, وفجر 
البحرين عذبًا فرانًاء وملتٌ أجاحًا, وأكمل على خلقه الإنعام: بتذليل مطايا الأنعام؛ وتسخير 
الام لحنتكاو امن ستجيوة الكفوووق الدهن أكدا اولي الله عن هيدنا 


|إهذد ف ابتار لبج اليد التي وجدناها في مخطوطةٍ لابن بطوطة نعتقد أنها من أقدم 
المتطوطات إن لم كن هي الشل كتيها زين حرى بتقسه فى اسفن 17 7كيزر ا ١1500‏ فيل أن يتوقاء الله 
فى شوال من نفس السنة أكتوبر 356.ا . ونلاحظ أن هذه المقدمة تختتم بكلمة عفا الله عنه وليس بكلمة 
رحمه الله. وهي الاشارة التي تزيد في اعتقادنا أن النسخة كتبت بقلم ابن جزي, ولا بد أن ننيّه هنا إلى 
أن هذه "المقدمة" توجد في معخلم النسخ . وعلى رأسها النسخة الأم, التى اعتمدها الأستاذان المترجمان: 
ديفريمري وسانكينيتي عام 1551 على الشكل التالي : قال الشيخ الفقيه العالم الثقة النبيه الناسك الأبر 
وفد الله المعتمر شرف الدين المعتمد فى سياحته على رب العالمين أبو عيد الله محمد بن عبد الله بِنْ محمد 
بن ابراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه أمين أمين. 

0 خطا فادح من النساخ ! ومن العجب أن الناشرين للرّحلة. فيما بعدء ساروا على هذا 
الخطا يمن فبهم "اللذون قرروا أن يجعلوا كلام اين جزي في ذيول على حدة, فقد فاتهم أن هذه المقدمة” 
هي لابين جزي وليست لابين يطوطة ' ! وقد تنبه كيب (1111)) للموضوع فنسب المقدمة لصاحيها ابن جزي. 

() التارات جمع تارة ويُعني بها المراحل الثلات للانسان : الولادة. والحشرء والنشرء وفي القرآن الكريم : 
ادها كلف حووميا ضروك ريكو ا جد رج كدر كاوه خري. وشو تايف نوات و] علةة واج الكل .+ 

وان كوقسيطق يعدن اللاكرين المفانية إلى مراع العاف عوضي العاترواكر يونا ناعون انكر من الوق 
ففسر القصد من القارات الثلات وأنها اسدا وافريقيا وآرويا وهي التي تشكل العالم القديم أما ما تبقى 
من قارات فلم تكن قد اكتشفت بعد كذا ا 


ا 


/ 


4 


م 


ومولانا محمد الذى أوضح للخلق منهاهًا. وطلّع نور هدايته وهاجا. بعثه الله تعالى رح 
لكا لوقتا وذ خاقياً عونك كرا أنا رقانيا لدو قوفن اويل اناا ع 
دين الله آفواجًا وأيده بالمعجزات الباهرات؛ وانطق يتصديقه الجمادات. واحبا بدعونة الزمم ش 
الحالجات] تكو هن وين الامله كما انها كاه وزعت اللمتتمالى. عن اعجو في الالنما زب 
أصحايًا والاً وأزواجًاء المقيمين قناة الدين فلا تخشى بعدهم اعوجاجاء فهم الذين أزروه 
على جهاد الأعداء. وظاهروه على إظهار الملة البيضاء. وقاموأ بحقوقه! الكريمة من اليحرة 

والنصرة والابواء. واقتحموا دونه نار الياآس حامية وخاضوا بحر الموت عجاحًا. ونستوهب 
الله تعالى لمولانا الجاجنا اعت وما المتوكل على الله رب العا مين المجاهد فى سيبل الله. 
المؤيد بنصر الله. أبي عنان (3) فارس ابن موالينا الايمة الميتدين. لكلف اراي تطنف ! 
يوسنّع الدنيا وأهله إبتهامًاء وسعدًا يكون لزمانة الزمان علاجاء كما وهبه الله بانسا وجودا لد 
يدعا طاغيًا ولا محتاجا. وجعل بسيفه وسَيْبه )1١‏ لكل ضيقة انفراجا. وبعد فقد قضصت 
العقول. وحكم المعقول والمنقولء بان هذه الخلافة العلية المجاهدة المتوكلية الفارسية:5: هي 
ظل الله الممدود على الأنام؛ وحبّله الذي به الاعتصام. وفى سلك طاعته يجب الانتخلام: 0 





(3) أبو عنان فارس : هو الملك الذي كان بتريع على كرسي الحكم فى الوقت الذي حررت فيه هذه المذكرات 
بأمره (عام 757 - )١1356‏ على ما عرفناه ... وبلاحظ نعت السلطان أبى عنان بالخلدفة وهو اللقى الى 
سنعرف عنه بعد قليل... 

(4) السئيب : العطاء. ولعل الإشارة إلى فترات امتداد حكم بني مرين وعلى راسهم أبو عنان فارس إلى باقي 
بلاد المغرب الكبير ... د.عيد الهادي التازي : التاريخ الديلوماسي للمقرب. المجلد السنادس :٠السانم‏ 
7 - 1087 - 4008| - 1988 رقم الايدا ع القانوني : 1086/25 مطابم فضالة المحمدية (المغرب] 


عو ا ا 1ن . ل 
لكلمة عند ناشر مغربي الى 


(5) الفارسية نسبة إلى السلطان فارس. أبي عنان 000 .وقد حرفت 
الفاسبية . وأتى بعده ناشرٌ مشرقي فعلق قائلاً : ن القفاسية نسية الى مدينة فاس !! 
هذا وقد علق اليروفسور كيب على نعت (الخليفة) الذي أضفاه ابن جزى على السنطان ابي عنان ... بان 
عددًا من الأمراء انتحلوا لقب الخليفة بعد اختفاء الخلافة فى بغداد عام 050 - 1055. ويضيف الى هذا 
أن أبا عنان هو الأول الذي تغلب على اللقب في عائلته . ونعتقد آن هذا الكلام بحتاج الى تحرير أكثر 
دقةٌ فنحن نعلم أن المغاربة لا يجدون كثير فرق في اللقن بالخليفة او افيس اوسن أو مين ا لسلمين وقد 
وحدنا أن الأمير عليًا بن بوسف ين تاشفين (ت 537 - 27+ )١‏ لقٍِ بالخليقة ويامدر المؤمئين والمسلمين 
د. التازي : تاريخ جامع القرويين, طبع دار الكتاب اللبناني 1172اج !1 ص 121 1١1‏ يلاد الشام فى 
الوثائق الديلوماسية المفربية - تاريخ بلاد الشام - نشر الجامعة الأردنية 122:1 ص 1:17.. الامير مُرُهف 
المنقذى فى سفارته لدى الخليفة المنصور بحث قدم للمؤتمر الدولى السادس لتريخ بلاد الشام ونشرته 
مجلة الأكاريمية عدد || سنة 1994. 195 اننأ[ بنط[ أم حلت حلت لط ١‏ لحار 
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المغرب الكبير 


الف أجزاف: لديو كته | مدق واعمدت سيقت الكدؤا و فكة. الستلدل راتحت الأماد سد 
ادها ونكقت موف الفلم معن كما بها وا وكسكى طرق | لذو عن إذها ههه وتسكيك دا فظار 
الأَرْض عِيه ارتفاهها واعيك: بدن المكار معد مماتهاء واماتك وسو اللظاله تعد تصيانيا 
وايكمدت حار الفتنة عت القبتهالواروتقفت كام النحى عن :استهلؤلهاء وشانت هات "الحة: 
على عُمّد التقوى واستمسكت من التوكل على الله بالسيب الأقوىء فلها لفن الاي عفر تاحه 
طاو ميفرق الحو انم ولانكد لد هر ا لعالسعلر مير الوقما ور الميفة الذي دهان الما 
عدن شياع والقد الذي من على امل" الايمان جديد أطنابه::والقوب الناق قم سهان للحن 
(النعدان والمانئ اللا تصن عمانة الذخ الوا والقصين الذى :كر كدانيه الكل رالقا عن 
الذي بعض غنائمه الدول؛ والبطش الذى سبق سيفه العدّلء والأناة التى لا يملّ عندها الأمل, 
وإلخزة الذي يسد علق لاع اموجو» !ا ارده ولعو اليه جد تكسرهب قبل كرا ع عدبي 
والحلم الذي يجني العفى من ثمر الذنوبء والرفق الذي أجمع على محبّته بنات القلوب؛ 
والعلم الذي تر وك دياجي المشكلات, والعمل المقّيد بالاخلاص والأعمال بالنيات. ولا كانت 
حضرته العلية مطمح الآمال. ومسرح هِمّم الرجال. ومحط رحال الفضايل؛ ومثابة أمن 
القاكق وين البسائل وس الزمات حددتا منذاكع تحفة. ورواكم طرق فاثال علبها" العلماء 
إنشال جودها على الصنقاة: وضعابق !ليها الآدناء تسابق عزماتها إلى الكُداة. وحم العارفون, 
رسيا الشريفة وففيك الشاحدوق استطلاع مكفاها المكةه ولا الخاتفون إلى الامتنائع 
بعز جنابهاء واستجارت الملوك بخدمة أبوابهاء فهي القطب الذي عليه مدار العالم؛ وفي القطع 
بتفضيلها تساوت بديهة عقل الجاهل والعالم؛ وعن مآثرها الفايقة يُسند صحاح الآثار كلّ 
مسلمء ويإكمال محاسنها الرائقة يُفصح كل معلم. وكان ممن وقد على بابها السامي 16١‏ 
وتفدى شال الدلؤدة إلى مدوها الطاض «الشتيخ الفقيد المنات التق الصدوى تكواي الأركن: 
ومتفقرى الأقالو بالطول والعركن' ابو عدي | الاممحميد ادن كد اتن سمط تن اروز عض 
اللواتي الطنجي المعروف باين بطوطة: المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين: وهو الذي 
طاف ليخن معتيرًا وطوى الأمصار مختيرًاء وياحث فرق الأمم وسبر سير العرب والعجم ثم 

ألقى عصا التّسيار بهذه الحضرة العلياء لما علم أن لها مزية الفضل دون شرط : ولا تُنْياء 
وطوى المشارق إلى مطلع بدرها بالمغرب, وآثرها على الأقطار إيثار التّبر على التّربء اختيارًا 


)6( ) هذه الفقرات ت التي تشيد باين مطلّوظة ويمتضراقيته وكفاعتة تؤكد- ! ن كنا في حاجة إلى تأكيد - أن هذة 
المقدمة كلها من عمل أبي عبد الله ابن جُرَي, وليست من عمل اين يطوطة كما توحي بذلك 'المقدمة” الذي 
تتصدّر سائر النسخ المطبوعة !! 
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بعد طول اختبار البلاد والخلق» ورغبة في اللحاقء بالطانفة التي لا تزال على الحق. ففمره 
من إحسانها الجزيلء وإمتنانها الحفئ الحفيل؛ ما أنساه الماضي بالحال؛ واغناه عن طول 
لأرخال» حفر عنذه ما كان من سواه يستعظمه. وحقق لديه نا عاق من فضلها بتوهمه. 
فنسى ما ألفه من جولان البلادء وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتياد. 


ونفذت الاشارة الكريمة بأن يُملى مأ شهده في رحلته من الامصار. وما علق بحفظه 
من توادر الأخبار ويذكر مؤا نالفي سن ملولة لافار لل اتا الأخبيار واولبائيا الابرار. 
تأملى دو اناما كه وه الكواطي وبهية المسامز والدرا طن مق كل عريية لفان بكة وبي 
وعجيبة أطرف بانتخابهاء وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم: المتنقطع إلى يابهم. 
المتشرف بخدمة جنابهم. محمد ١7!‏ بن محمد :8) بن جُرَى الكلبى أعانه الله على خدمتيم. 
واوكع شك مستي ان تعيم ا لازا ندا أملذه الم ابوك العرين اناق انميت 
يكون على فوائده مشتملاً. ولنيل مقاصده مكمّلا امنتوحيًا تتقيج الكلام وتوذييه. معتيذا 
القناحه 3 بحي الحقع الايتعه ذا تولك الح كم محلم لاقيف درل نما مع لسري ومقة 
الصدفء فامتثل ما أمر به مبادرًاء وشرع في منهله ليكون, بمعونة الله. عن توفية الغرض 
منه صادراء ونقلت معاني كلام الشيخ أبى عبد الله بالفاظ موفية للمقاصد التى قصمدها. 
موشتكة اللعاسن القن | مكدرها وريييا ارود لعل طن تدع لد كط ره رفي 
وأرودة سم ما قيداه من النكابات والأهيا ولع كرف ليخه عن هفبعة كدر 9 الختار. 
على أنه سلك فى إسناد صحاحها أقوم المسالك. وخرج عن عهدة سانرها يما نُشعر من 
الألخاظ ولك: رمتو الشكلمى اعفاء!لوادم رالرجال«القكل والنهط: يكون اك في 
التصحيح والضبط؛ وشرحت ما آمكنني شرحه من الأننماء الأعيجمية لأنها تلتس يعصمتها 
على الناسء, ويخطيء في فك مُعماها معهود القياسء وآنا ارجو أن بقع ما قصدته من المقام 


(7) هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم محمن ين أحمد ابن جْرْيَ الكلبيَ (الشاعر الكاتب). .. استكتيه ابو 
الحجاج يوسف ابن الأحمر ثم تغيّر عليه -- ففارقه إلى المغرب؛ آخر عام 753 وحظي بمكانة عند السنلطان 
أبي عنان. وهو الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته بأمر السلطان آبي عنان فكان الفرا غ من كتبها في 
ضفرا 757 بيراير 3536| وقد ذكر المقري في آزهار الرياض .3١‏ 180 -15| ) انه -أي ابن جزي توفي بوم 
ا اس ا 2 أكتوير 1.3560) آي في أواخر السنة التي انهى فبها كتابة 


)8 ل ا و م ا الكلبي؛ من اعيا ن فقها الاقدلس. ٠‏ وهو صاحب 
تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل وكتاب القوانين سر عي حير بف الأ وتقريب الوصول إلى 
عام اللى/ - ()1دذٌا. 
ءِ ١‏ 
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لمغايرن الكد مر 


م يت يت ب د ب ا تم لمتحي ب دتعدنل 


العف انقه اللدشتيلة القموك زه انها عق تطقس الامو فعواتسي في السدا - 


ويعرفهم عوارف التابيد والفتح المبين يمنه وحوله. 


(قال ابن بطوطة) 

قال الشيخ ابو عيد الله : كان خروجي نالور كد كد را محر ويم الصاريم 
0 لحم الف ا العزايم, وشتوق اك كلك العاهة الشترلفة كامن 
في الحيازيم» فجزمت امرى ولم ابن على السكون » وفارقت وطني مفا رقة الطيور تلوكون ,)١1١‏ 
وكان والدئ يقيبد الحياة فتحملت لبعدهما وصنًاء ولقيت كما لقيا نصدًا, وستى بومنذ اننتان 


0 وكان إرتعالي في آدام سور اوطحو ود ضير الا المجايهد ة 0 
الإشهاد وتحلت الايام. بحلا فضله. ورتع الانام. في ظل رفقه وعدله. الامام المقدس 
1()) هنا بداية مذكرات ابن بطوضة يعذ الانتهاء من مقدمة أب ن جري. 0 الثار : بخ القمري يوافقق من التاريخ 
الشمسي !! بوئية 5 . وبلاحتط من الآن 3 ن أبن بضوطة لم بى مهتما سين يفا عن المدن 
المغربية : طنجحة تلمسان. وائما احذد فى ذلك تعد ما أبتعد عن ا وشعر بالحاحة إلى تقديم اتفائدة 
الجديدة . 

(()]) الاشارة إلى ركب الحاج المغربي الذي اعتاد.ه الدولة المغربية أن تبعته الى الديا ر المقدسة في كل سنة 
حيث يرحل في شهور معينة في أتجا ده مكة المكرمة ٠‏ فكان معظظلم الناس من مختلف. الجهات المغربية ينتظر 
الإنضمام إلى الركبء لكن في الناس من كان يفضل أن يعتمد على وساظه الخاصة حتى لا يتقيّد بيومية 
معيّنة. وفي هؤلاء الرحالة المغريي اين بطوطة الذى نراه هنا يخنار التوجه متفرد! إلى تلك الديان 
محمد المنوني 1 ركب الحاج المغربي. معهد مولاي الحسنء» تطوان. مطبعة المخزن 9055| 

١‏ !) الوكون جمع وكن (بالنون) عش الطانرء هذا وتحتوي نسحة بأريز على جملة أخرى تقول : 'فجزمت 
امري على هجر الاناث من الأحباب والذكور. وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور . 

(12! كان هذا التاريخ يوافق 01 يبرابر 30(4!. وحول هذا اللقاء الذي تم في غرناطة بمناسية زيارة ابن 
بطوطة لها بعل عودتهةه تلمغرب رأجع خا 1ه 7 








قلس ضرب في طنجة في عهذ الولاة الأمويين. عن أرشيف بنكه__المغرب 
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منظر لطنجة عام 1702 





لوحة لطنجة عام 


1|500 











المغرب الكبير 


أبو سعيد (13) ابن مولانا أمير المومنين» وناصر الدين» الذي فل حدّ الشرك صدق عزائمه. 
وأطفات نار الكفر جداولٌ صوارمه؛ وفتكت بعيّاد الصليب كتايبه. وكرمت في إخلاص الجهاد 
نذاكية: الإمناح المقدين انيوس بن عي لفق 10) حدها اللذ طبهم رضتروات : وبتقى 
ضرايحهم المقدسة من صوب الحيا سحه وتهتانه. وجزاهم أفضل الجزاء عن الاسلام 
والمسلمين: وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين» فوصلت مدينة تلمسان (15) وسلطانها يومئد 
أبى تاشفين عبد الرحمن بن موسى بن عثمان ابن يغمراسن ابن زيان (16): ووافقت بها 
رسولّئ ملك افريقية ! السلطان أبى يحيى رحمه الله (17): وهما قاضى الأنكحة بمدينة تونس 
أبوعيد اللهرتحعه بن أب يكز ين على بن ابزلقت التفزارج والقتية الختالع ابعيد الله 


(13) أبو سعيد : هو جد السلطان أبي عنان وقد تولى الحكم من عام 710 إلى 731 - 1310 - 1331 وهى 
الذي أمر بإنشاء الأساطيل بدار الصناعة برسم جهاد الإفرنج» وهو الذي بني يفاس مدرسة العطارين... 
ل . التازي اح امد ل ا بيروت 02 


(14) أبى يوسف يعقوب (656 -667 - 1258 167 قوالاى عت ق أمنية والده عبد - الذي كان يهدف 
مغل دا لدولة الموخدين باسثلامة على عذينة مراكش عام 667 - 1269» وتشييده للمدينة الجليذة قاين 
4 - 1275 وتغلبه على ملوك قشنالة في استجه (18:61[3) ' في نفس 0 4 - 1275. 
_- ال 


(15) تلمسان كانت عاصمة أنذاك لمملكة بني عبد الواد التي كان رئيسها هو السلطان أبى تاشفين الذي كان 
في حالة حرب مع الحفصيين بتونس ... وإذا ما رجعنا إلى ما قدّمه الادريسي عن تلمسان من معلومات 
على عهده فسنجد أنه ينعتا بأنها مدينة أزليةوأنه م يكن في بلاد مغرب بعد مدينة أغمات وقاس أكثر 
من أهلها أموالاً ولا أرفه منهم حالاً. .. وقد ذكر ابن الوزان (ليون الافريقى قي) أنها كانت تحتوي على ستة 
عشر ألف كانون على عهد أبى تاشفين 737-718 - 1318 - 1337. 

(16) بنو عبد الواد أى بنى عبد الواحد يرجعون في الأصل لنفس قبيلة زناتة التي ينتسب إليها بنو مرين. كان 
مؤسس هذه المملكة هو يَغْسْرَاسَن بن زيان (633 - 2 - 1236 - 1283) الذي كان عاملاً فى الأصل 
للدولة الموحدية:؛ وأبو تاشفين المتحدت عنه كان قتل أباه وحل محله سنة 718 > 318] - 1319. 

(17) القصد إلى أب بي يحيى أبي بكر بن أبي زكرياء يحيى بن أبي إسحاق إبراهيم ب: : زكرياء (الأول) 1346) 
(718- 746 - 1318 - العاهل الحفصي لتونس (افريقية) ؛ ونحن نعلم أنّ الحفصيين - وهم فرع من 
الدولة الموحدية - حكموا تونس ايتداءً من عام 626 - 1228 إلى 976 - 1569 في شخص أبي زكرياء 
الأول. 
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المغرب الكبير 


المهدية,, وهو أحد العاف وفاته عام أسقت: 


وفي يوم وصولي إلى تلمسان خرج عنها الرسولان المذكوران فأشار على بعض 
الاخوان بمرافقتهما فاستخرت (19) الله عز وجل في ذلك وأقمت بتلمسان ثلاثا في قضاء 
مآربيء. وخرجت أجدّ السير في آثارهما فوصلت مدينة مليانة (20) وأدركتهما بها وذلك في 
إبان القيظ فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشراء ثم إرتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضي 
[عنهما: قاكينا. ميعن المياء على معسافة أرسعة [ميال هن ملياك ثلاثا#رقضدي القاضنى نحره 
ضحى اليوم الرابع» فعاد إبنه أبى الطيب (21) ورفيقه أبى عبد الله الرُبِيدي إلى مليانة فقبروه 


(18) كان على الأمير أبي يحيى أبي بكر أن يقاوم طوال السنوات الأولى لإمارته ضدٌ عدد من المنافسينء وقد 
كان أحد هؤلاء المنافسين المعرّزين من لدن ملك تلمسان - تغلّب على مدينة تونس في رجب - شعبان 
5 يونيه // يوليوز 5 ,؛ عندما كان الأمير أبى يحيى محاصرًا في قسنطينة من لدن جيوش بني عبد 
الواد ...! 

وهكذا ففي هذه الفترة من التاريخ وُجِدَ ابن بطوطة في تلمسان ولقي بتلمسان السفارة التونسية التي 

عُهِد إليها - على ما يظهر - أن تقوم بالاتصال مع أبي تاشفين ليسحب مساندته للمناوئين لصاحب 
يوسن : والجدير بالذكر أن ابن خلدون؛ الذي تطدت بعلم يل فن تاررخة يل ماد الأحداث؛ لم يتحدث عن 
هذه السفارة..! كما أنه لم يأت بأسماء ء السفرا ء الذين ظلوا غير معروفين لديه... 
أما عن السفير النفزاوي قاضي الأنكحة فقد كان لابن بطوطة وحده فضلٌ ترديده هناء وإن زملامنا في 
تونس ليعتمدون فيما كتبوه حول هذا الموضوع على الرحالة المغربي إضافة الها عند الأبي في إكمال 
الاكمال (ص 294) حسبما وقفتُ عليه بتونس في إحدى زياراتي لها عام 1982.. 

أما عن الشخصية الثانية : الرُبيدي فنؤكد كذلك على أهمية معلومة أن رهزل السفارة التي 
أهمل ابن خلدون ذكرها كما قلنا ... ابن القنفذ القسنطيني : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية تقديم 
وتحقيق محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد التركى - الدار التونسية للنشر 1968. 
عبد الرحمن عون : أطروحة حول الأبئّ صفحة 280-52 وقفت عليها بمكتبة كلية الشريعة بتونس... 
المطوي : السلطنة الحفصية, دار الغرب الاسلامي, بيروت 1406 - 1986. 

(19) صلاة الاستخارة : تعني أن يقوم المسلم عند حال تردده في الاختيار بين أمرين» مثلا : - بصلاة 
ركعتين : الأولى بالفاتحة وسورة ة الكافرون والثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحدء ثم يدعو : اللهمّ إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي ... فاصرفه عني ... ويسمّي حاجته... ثم يفعل ما ينشرح له صدره .. 
ويكرر هذا الدعاء. حتى يظهر له وجه الصواب .. 

(20) تقع مَليانة على وادي شلف شرقي المدينة» وقد قال عنها الإدريسي : إنها قديمة البناء. كريمة المزارع, 
وقال عنها الحسن ابن الوزان : إنها كانت مدينة كبيرة بناها الرومان: وإن سكانها يكادون يكونون كلهم 
صناعًا نسئاجين أو خراطين ويصنع هؤلاء أواني من خشب في غاية الحُسن ... وهي على بُعد أريعين ميلا 

(21) هذه معلومات كذلك استاثر بها الرحالة ابن بطوطة إلى جانب الأب في الإكمال 5. 370 - تراجع 
أطروحة الأستاذ عبد الرحمن عون حول الأبي (تونس). كلية الشريعة. 
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دينار مريني يرجع لعهد السلطان 
أبي سعيد عثمان بن يعقوب 
الذي وَدّع في أيامه ابن بطوطة طُنْجة 
مع شكرنا لوالي ينك المغرب 





نقش على وجهه نقش على ظهره 


بسم الله الرحمن الرحيم ضرب بمدينة 
صلَّى الله على محمد وآله سجلماسة أمنها الله 
الحمد لله وحده لا إله إلا اللّه عن أمر عبد الله 
محمد وسو الله أبي سعيد عثمان 
وإلا هكم إله واحد/لاإله إلا هو مين المسلمين 
الرحمن الرحيم. أيده الله ونصره 
وإلاهكم الاه واحد/ 


لاإله إلا هو الرحمن الرحيم. 





بعض الأطلال لأسوار مدينة المتصورة (من تأسيس بني مرين) 
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المغرب الكبير 


بها وتركتهم هنالك وإرتحلت مع رفقة من تجار تونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر والحاج 
العدولي ومحمد بن الحَجّر فوصلنا مدينة الجزائر (22) وأقمنا بخارجها أياما إلى أن قدم 
الشيخ أبى عبد الله وابن القاضي فتوجّهنا جميعًا على متّيجة (23) إلى جبل الزَّان؛ ثم وصلنا 
إلى مدينة بجاية (24) فنزل الشيخ أبى عبد الله بدار قاضيها أبي عبد الله الزواوي ونزل أبو 
الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله امقس وكان أهير حجاية إن ذاك أبا | عبد الله 
محمد بن سيّد الناس الحاجب (225)»: وكان قد توفي من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة 
محمد بن الحجِر الذي تقدم ذكره وترك ثلاثة آلاف دينار من الذهب (26). وأوصى بها لرجل 
من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى خبره لابن سيّد الناس 
المذكور فانتزعها من يده وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم ! 

وما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتني الحمّى فأشار علي أبو عبد الله الرُبيدي 
بالأقافة فيها حتى يتمكن البرء مئي: فهابيت: وقلت :إن قضى الله عن وجل بالموث فتكون 
وفاتي بالطريق, وإنا قاف رشن العهاة فقال لي : أمّا إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع 
لإوأنا أعيرك دابة» وخباء وتصحبنا خفيفا فإننا نجدّ السير خوف معرة العرب فى الطريق! 
ففعلت هذا وأعارنى ما وعد به, جؤاء الله خدراء وكان ذلك ادل ما ظهر لى من الألطاف 
الالاهية: في تلك الوجهة الحجازية. ١‏ 


)22( كانت مدينة الجزائر (العاصمة الحالية) تابعة لمملكة تلمسان .. 

)223 مِتّيجة : (2ز1لمم) وليس منيجة كما حرفت عنه يعض الناشرين إٍ ! علّم جغرافي» وليس اسما لأداة من 
أدوات التّقل كما ذكره بعض آخر من الناشرين ن ! هضيات ممتدة جنوب مدينة ة الجزائر العاصمة شمال 
البليدة. 

- جبل الرّان (جبل البلوط) فهو القسم الشرقي لسلسلة جبال القبائل ... أنظر دائرة المعارف الآسلامية 
بالفرنسية مادة (مدية) - 116062. 

سلاطين المنطقة على أنهم ققط «عمال الموحدين وولاتهم: !! 
القنفذ الفانممةات 
العروسي المطوي : السلطنة الحقصية. 
(26) وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً واحدًاء يعني حوالي 4,5 كرام ذهبي .. 
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قن ل اال و7 


و حريعة 10م ١‏ 





ميناء مدينة الجزائر عام 163 


استجيا 2 لمكي : 
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منظر لبجاية عام 





9مم عندما هاجمها الاسبان 
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المغرب الكبير 


وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قُسنطينة (27) فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود إضطرنا 
إلى الخروج عن الأخبية ليلاً إلى دور هنالك: فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة وهى من 
الشرفاء (28) الفضلاء يسمى بأبي الحسن (29) فنظر إلى ثيابي وقد لوَّثها المطر فأمر 
بعشلها فى إداره وكان الإحراء (30) متها خلقًا فبعت مكانه إهراما ”يقلبكنا” وضر فى أحد 
طرفيه || دينارين من الذهب, فكان ذلك أول ما قُتح به علي في وجهتي. ورحلنا إلى أنْ وصلنا 
مدينة بونة (31) ونزلنا بداخلها وأقمنا بها أيامًا ثم تركنا بها من كان في صحبتنا من التجار 
لأجل الخوف فى الطريق (32): وتجردنا للسير وواصلنا الجد وأصابتنى الحُمّى فكنت أشد 
تقس بفسامةا.فوق الشرم حوف السقوط مسب العف ولا يتكطن النزول من القوفت الى 
أن وضلا تتعذة توتين:فمرن [هلها! للقاء الشنيع ابي عند الله الأنيدئ: ولقاء أبن الطيت: الين 
القاضي ابي عبد الله النفزاوي» فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال, ولم يُسَلُم علىئّ 
أحد لعدم معرفتي بهم فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك معه لإ سوايق العبرة واشتد 
بكائي فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام والإيناس. وما زال يؤنسني بحديثه 
حتى دخلت المدينة ونزلت منها بمدرسة الكتبيين (33). 


(27) يلاحظ أن ابن بطوطة وصل إلى قسنطينة بعد رفع الحصار الذي كان مضرريًا عليها والذي استمر 
طوال نصف شهرء حسب المعلومات التي قدمها إلينا ابن خلدون وابن القنفذ. 

(28) نعت (الشريف) بالمغرب يدل على المعنى الذي تقصده كلمة "السيّد" في المشرق؛ اعني المنحدير من 

8 كانت ولآلة اقسططنة تسن ايقكا لاتير أن عد معطو الع الى أبي بكر الحة 
ولكنه نظرًا لصغر سنه عزز كذلك بأحد أرباب الدولة, وريما كان أبا الحسن أحد أولئك القوادء اين القنفة ؛ 
الفارسية. 

(30) لا يقصد 0 الثوب الذي يرتديه ألما زالفيي لماو النعيط)رولقن القصد إلى ثوب يجعل 

(31) بونة هي بالذات عنابة وقد كان واليها أيضًا على ذلك العهد الأمير الفضل أحد أبناء أبي يحيى أبي بكر 
على نحى تعيين ولده أبي العباس بقفصة وولده خالد بالمهدية وولده أبي فارس بسوسة ٠‏ .. ابن القنفذ: 
الفارسية. 

(32) الاشارة هذا إلى الحرب الأفلية التي كانت تشهدها المنطقة بين الرُعماء المحليين وأنصارهم ... ابن 
القنفذ : الفارسية .. 

(33) لا ينبغي أن نغفل هنا دور هذه لمنشآت التي شرفت بالمدارس, إنها - في الواقع - عبارة عن "أحياء 
مختلف جهات المغرب الكبير عددا هن الا وخاصة عبد يي حفن وميل ب عد الدع 


0ه - ابن القنقذ : الفارسية: صفحة 155 المصدر السايق. 
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المغرب الكبير 


قال ابن جُرَي : أخبرني شيخي قاضي الجماعة أخطب الخطباء أبو البركات محمد بن 
محمد بن ابرا هيم السلمي» هى ابن الحاج البلُفيقي (34) أنه جرى له مثل هذه الحكاية» قال : 
قصدت مدينة بلش (35) من بلاد الأندلس في ليلة عيد برسم رواية الحديث المسلسل بالعيد 
عن أن عبد الله ين الكنان وحضيرت الصلى مغ الثاس فلنا. فرعت الصيلاة والقطبة أقبن 
الناس بعضهم على بعض بالسلام وأنا في ناحية لا يسلم علي أحد فقصد إليّ شيخ من 
أهل المدينة المذكورة وأقبل علي بالسلام والإيناس» وقال : نظرت إليك فرأيتك منتبدًا عن 
الناس لا يسلّم عليك أحدء فعرفت أنك غريب فأحببت إيناسك, جزاه الله خيرا. 


٠‏ ذكر سلطان تونبس 


وكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبى يحيى ابن السلطان أبي زكرياء 
يحيى ابن السلطان أبي اسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن 
أبي حفص (36) رحمه الله, وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء. منهم قاضي الجماعة بها 


0 0 72-4 - 1369-1266: وقد حا | قري بنادرة الزمان, 0 ا ال 
المفضلة ملازمته للبناء يستمتع برؤية الطوب والأحجار بل وبالمشاركة الفعلية في بناء المساجد والآبار 
والحصون؛ وقد افتخر بذلك في شعره .. .. وله صيغة فريدة في إنشاء عقد طلاق زوجته أمّ العباس عائشة 
بنت الوزير الكناني» ومن النصائح المنقولة عنه : "أن العالمَ متى واظب على العطاء كثر علمه"... وقد كان 
من المهام التي أسندت إليه سفارته لبلاط فاس لتعزية أبي بكر السعيد في والده السلطان أبي عنان, وهنا 
أنشل : 

لما تبدّلت المجّالس أوجُّهًا غير الذين عهدثُ من جلسائها 

أنشدت بينًا سائرًا متقدّمًا والعين قد شرقت بجاري مائهًا 

"أمّا القباب, فإنّها كقبابهم «أرَى نساءً الحي غير نسائهًا' ! 


وقد كان قاضيًا للجماعة عند زيارة ابن بطوطة للأتدلس .. 

العباس ابن ابراهيم : الإعلام : ج 1 ص 154. المطبعة الملكية - الرياط 1974. 

المقري : نفح الطيب. ج 1 ص 516 ص 471 تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بيروت 1968. 

د. التازي : المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 19-18-17: مطبعة النجاح الجديدة - البيضاء. رقم 
الإيدا ع القانوني 1992-701. 

(35) بلش مالقة (04ش.آشل3 1/151.82) تقع شرق مالقة غربي المتكّب. 

(36) كان والد أبي يحيى أبي بكر سلطانًا لبُجاية» أما عن جده الأعلى الذي يحمل نفس الاسم والذي تملك 
الحكم من سنة 626 إلى 647 > 1249-1228, فقد كان هو المؤسس للدولة الحفصية بتونس على ما 
ذكرنا بعد الفصالة من الموحدين... 
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المغرب الكبير 


أبى عبد الله (37) محمدء بن قاضي الجماعة أبي العباس (38) أحمدء بن محمد بن حسن:؛ بن 
محمد الأنصاري الخزرجي البلنسي الأصل ثم التونسيء هو ابن الغمّاز | ومنهم الخطيب أبى 
إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع الريّعِي» وولى أيضا قضاء الجماعة في 
خمس دول (39)» ومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قدّاح الهواري وولى أيضا قضاعها 
وكان من من أعلام العلماء (40): ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة (41) ويستفتيه الناس في المسائل, فلما أفتى 
في أربعين مسألة انصرف عن مجلسه ذلك. 


وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصلى وقد إحتفل الناس لشهود عيدهم ويرزوا 


(69) عين أبوضس اللد شعن العنان قاسهًا يعوتين هند كول ابن عون ليذه المدينة فى دوق عا 318 
وضع الات 208 

(38) كان أبى العباس ابن الغماز (الوالد) قاضيًا في بجاية عام 1126-659؛ وعين قاضيا بتونس عام -279! 
6018 5 0 جما كر 1 مسرم قر توفي 
الدولة الحقصية, مج الكنا الإنتوية د - العدد 4, 1976 - 1977 - عبد الج و لوال لس بدا 


(39) توفى الرٌبعى سنة 1334-735؛ ولقد ورد ذكره كقاضى سنة 1329-729؛ ويلاحظ أن ابن حجر يقول 
عنه : إنه ابراهيم بن الحسن لا الحسين.. الدرر 1» 23 وإن الدول الخمس ترجع بنا إلى عام 
8 1309.. محمد الحبيب الخوجة : المجلة الزيتونية عدد 1977-1976 ص 18 - 44 وانظر أطروحة 
عبد الرحمن عون حول الأبّي. المعهد الأعلى لاصول الدّين؛ جامعة الزيتونة ص 53-51-18-16-15. 


(40) لم يكن ابن قدّاح معروقا فقط بشهرنه في إعطا ء فتاويه الفقهية, ولكن أيضًا بالمنقبة التي د تميّز بها وهو 
أنّه يُعين الموظفين في الشؤون الإسلامية وذلك بهدف أن يجد منافذ لطلبة المدارس العلمية ويفسح للآخرين 
مجال الفائدة؛ توفي 1333-4 . اين القنفذ : الفارسية. اين حجر : الدرر 111, 179 وذكره الأبّي في 
إكمال الاكمال - وله "المسائل الفقهية التي حققها زميلنا د. محمد أيو الأجفان ونشرها مركز الدراسات 
الاسلامية بالقيروان. 

(41) يعتبر جامع الزيتونة الذي بني منذ عام 116 - 734 يتونس من أبرز المراكز الثقافية في الغرب 
الاسلامي ويأتي بعده جامع القرويين الذي أسس يفاس عام 245 - 859: ثم جامع الأزهر بمصر عام 
9 - 970, 
وسيلححظ أن الرجالة المعويى الذي نكن النتوية قم الأزكن "لم يدك جامع هات القرويين الذي انميق 
في أداء رسالته العلمية دون انقطاع... 
د.التازي : جامع القرويين» المجلد الأول ص 133. الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتاب اللبناني 1972. 
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في أَجُمل هيئة وأكمل إشارة ووافى السلطان أبى د يحيى المذكور (42) راكبًا وجميع أقاريه 
وخواصه وخدام مملكته مشاة على أكذاقهم فى ترب ١‏ مهيب وختليت الصلاة وأنقضت 


الخطبة واتصدرف الثامن إلى متازلهم: 


وبعد مدة تُعين ركبٌ للحجاز الشريف. شيخه يعرف بأبي يعقوب السوسيء من أهل 
إقلى (43) من بلادا افريقيةوأكتره المضامدة 4 فقدمودي قاضيا بيتيع"وخرحنا .من توتين 
في أواخر شهر ذي القعدة (45) سالكين طريق الساحلء فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي 
صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحرء بينها وبين مدينة تونس أريعون ميلا (46): ثم وصلنا 
إلى مدينة صفاقس (47) وبخارج هذه البلدة قير الإمام أبي الحسن اللخمي المالكي مؤلف 
كتاب التبصرة في الفقه (48). 


(42) كان عيد الفطر لعام 725 يوافق 10 شتنير 1325... وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أن دخول السلطان 
ان بحي ابيز اراس تلن شواق ٠. ١‏ مع أننا رأينا هنا ابن بطوطة يؤكد أنه رآه في هذا العيد. بل 
ويذكر أيا يحيى كملكٍ لهذه المدينة لما وصل لتونس في رمضان» كما يذكر أن السفرا ء (الذين أهمل ابن 
خلدون ذكرهم أيضًا) وصلوا في ارقت نقشه مم اين بطويلة مما يبحمل على الاعنهاد 0 
خلدون : كتاب العير» ج 6ص 767, طبعة دار الكتّاب اللبناني 85. 

(43) كلمة (إقلي) هي هي التي في سائر المخطوطات الموجودة في الخزانة الملكية بالرباط وبالخزانة الوطنية 
بباريز وخزانة الأكاديمية الملكية بمدريد وليشبونة ... ويرى الناشران .19.5 أن القصد إلى (إقليبية) 
المعروفة قديما بإسم (062ل01), وتعرف اليوم بإسم قليبية وقد تصرف كيب في النص ورسمها منذ 
البداية : إقليبية (4لا101:181). السوسى نسية إلى سوسة. 

(44) المصامدة : قبيلة أمازيغية تسكن القسم الغربي من الأطلس. 

(45) يوافق أول نونير 1325. 

(46) سوسة مدينة كبيرة عتيقة بناها الرُومان (182117131811134]) واتخذها المسلمون قاعدةٌ لنائي الوالي 
لا ملكوهًا وملكوا الشاطئ: ونوقخ المدينة جعدل وقد خصنس لها الحمن ابن الوزان ديكا طرنها ووضف 
أهلها بأحسن النعوث وقال : إن جل أهلها بحّارون في السفن التجارية الذاهبة إلى الشرق, وكذا 
يستعملون السفن القرصانية التي تهاجم مدن صقلية المجاورة أو غيرها من المدن الإيطالية, وسائر 
السكان من النساجين والفخارين .. 

(47) صفاقص (512) مدينة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل المتوسط أيام كانوا يحاريون الرومان» كانت 
كثيرة السكان: لكنها أيام الحسن ابن الوزان لم يبق بها سوى ثلاثمائة إلى أربع مائة كانون... يذهب 
بعض سكانها بسفنهم ليتجروا في مصروفي تركيا وقد انتسب إليها عدد من رجال العلم والفكر. 

(48) هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي, فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديثء. قيرواني 
الأصل,» نزل صفاقس وتوفي بها عام 478 - - 1085 صنف كتبًا مفيدة» من احسنها تعليق كبير على 
المدونة في فقه المالكية سماه : "التبصرة" أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب. 
محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين ج 4 ص 214. 
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قال ابن جُرّي : في بلدة صفاقس يقول علي بن حبيب التّنوخى 
/2 # تنقيا لأرض منفاقس: . دان الصسحائع والصلى 
فَحِمّى القّصير إلى الخليج (49) فقصرها السّامي الْعَلَى 
بلد يكاد يقول حين تزوره:أهلاًوسهلاًا 
وك ننه والب حر يمسر تارة عنّه ويملاً 


0 3 0 دو 2 0 
صصب يريد زيالرة فإذا رأى الرُقباء ولَى !! 


وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع أبى عبد الله محمد بن أبي تميم وكان من الُجِدّين 
المكثرين : 
صفاقس لا صفًا عيش لساكنها ولا سَقَّى أرضّها غين إذا انسكبا 
ناهيكَ من بلدةٍ مَّن حَلَّ ساحتّها غانَّى بها العَاديَيْن : الرُوم والعّريا(50) !! 
25/1 كم ضل في البرٌ مسلويًا بضاعته لٍّ وبات في البحر يشكو الأسر والعطبًا 


و 


قد عَايَنَ البَحْرُ قُبْخًا في جوانبها فكلَّمَا همٌَأن يدنولَهَا مَربًا ! 


رجعء؛ ثم وصلنا إلى مدينة قابس (!5) ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشرًا لتوالي نزول 


الأمطار. 
(49) يترجم كيب كلمة (المصانع) بالصهاريج والأحواض الأمر الذي يفسر وفرة الما ء بالمديثئة . ٠.‏ وينبغي قراعة 
(فحمي) بالفاء حرف عطف ثم حيمى .واي صخمي اليم 0 
وكسر الصاد. 


(50) الاشارة إلى حركات القراصنة المتوالية على الساحل التُونسي واللَيبي مما سنرى ابن بطوطة عند عودته 
أيضا يشاهده ! انظر كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي. تعريب صلاح الدين عثمان: دار 
الغرب الإسلامي 1408 - 1987 ص 459. 


(51) يقدم ابن الوزان مدينة قابس على أنها فن بناء الرومان على ستاحل البحر المتوسط في داخل الخليج.».. 
وأن تهب الاعراب لها أدى إلى انحطاطها . 

وقد كان من أغرب ما قاله البكري عن قابس : أنها لم تكن لها مراحيض فيخرج أهلها للخلاء وحيئًا يقف 
عليهم من يأخذ فضلاتهم للسماد وربما تنازع الواقفون على الفضلات فيعطيها صاحيها لمن يشاء ! 
وكذلك نساؤهم لا يرين في ذلك حرجًا إذا سترت إحداهن وجهها !! وقد وصفها التيجاني في رحلته بأنها 
جنة الدنيا. يلاحظ أن التمجروتي نقل عن ابن بطوطة عنها ما لم يقله !! 
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26, 


المغرب الكبير 


قال ابن جُرَي : في ذكر قابس يقول بعضهم : 
ليُّفي على طيب ليال خلث بجانب اليَطّحاء من قابس 
كان قَلْبِي عند تذكارها ‏ جذوة نار بِيدَئْ قابس ! 
رجع ؛ ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس وصبّحنا في بعض المراحل إليها 
نحو ماية فارس أو يزيدون (52): وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرت وتحامت مكانهم 
وعصمنا ! الله منهم (53). وأظلنا عيد الأضحى (54) في بعض تلك المراحلء وفي الرابع بعده 
وصلنا إلى مدينة طرابلس (55) ! فأقمنا بها مدة. وكنت عقدت بصفاقس على بنت لبعض 
أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس (56)» ثم خرجت من طرابلس أواخر شهر المحرم من عام 
ستة وعشرين (57) ومعي أهلي وفي صحبتي جماعةً من المصامدة؛ وقد رفعت العلّم, وتقدمت 
عليهم وأقام الركب في طرابلس خوفاً من البرد والمطرء وتجاوزنا مسلاتة (58) ومسراتة (59) 


(52) عوض (أو يزيدون) نقرأ في بعض المخطوطات عبارة : (من عرب يزيد) وهو ما في مخطوطة الأمير 
0 في القدمة 7 
حقصل وبكي عبد الوك لا جد غرابة وي استهداف ركب 0 للتهديدات 2 أشار إليها الرحالة 2 

.. يواجع أبن خلدون في تاريخه كما يراجع ابن القنفذ في "الفارسية". 

(55) طرابلس عرفت في تار بإضافة كلمة الغرب إليها تمييرًا لها عن طرابلس الشام؛ وقد تحدثت 
الموسوعات الجفرافية كثيرًا عن طرابلس, التي بناها الأفارقة إثر خراب طرابلس القديمة» وقد كان بها - 
على ما يقؤل أبن الوذان > عدة جوا مم ويعض ا لدارس والبيمارستانات لإيوا »المساكين والغرياء» ويتتاول 
أهلها طعامًا يعرف بالبازين الذي تتقن بعض الجهات هناك إعداده ولهم أشعار فيه طريفة... 

د. التازى : أمير مغربى فى طرابلس نشر المعهد الجامعى للبحث العلمى؛ مطبعة فضالة 1976 ص 122 
وما بعدها. ١ ّ ١‏ 

(56) نلاحظ أن ابن بطوطة يبتدئ في طرابلس اللائحة الطويلة للزوجات الّلاتي اقترن بهن لفترات متوالية 

أثناء رحلته إن لم تكن الزوجة الأولى من طنجة !! 


(57) 24 محرم 726 توافق أول يناير 1326. 
(58) مسلاته : يذكر ابن الوزان أنه ا 0 كان 


(59) ا أومصراته : إتلنه كذلك اه البحر المتوسط. 0 أهله اهار ويقتنون البضائع 
التي تحملها إلى بلادهم سفن البندقية .. 
د. التازي : أمير مغربي في طرابلس ص 153 مصدر سابق. 
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الهجري 





- التاسع عشر الميلادي 
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تعب دار كيني ابريليوين حية كاف «أفن بكي وا وي دلقم كان اليمالة لقعي 
كان شرع الشقسرة قا قير - عن كتاب 9 ليبيا من خلال رحلة الوذير الإسحاقي تاليف د التازي. " 


م2 


المغرب الكبير 


وقصور سئّرت(60)), وهنالك أرادت الجمامزة من طوائف العرب (61) الإيقاع بنا ثم صرفتهم 
القدرة وحالت دون ما راموه من إذايتنا. ثم توسطنا الغابة (62) وتجاوزناها إلى قَصْر 
بَرُصيص العابد إلى قبة سلآم (63): وأدركنا إ هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس. ووقع 
بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته؛ وتزوجث بننًا لبعض طلبة فاس (64) وبنيت بها 
بقصر الزعافية (4)65 وَأُوَلت وليفة حبست لها الركب يومًا وأطعمتهم...! 


"وه نفل ويساتي بار عذيةوجباب كثيرة. .. وقد وجدها ابن الوزان خرية لا يشاهد بها إلا آثار 
0071111 
(62) القصد بالغابة على ما يبدى إلى واحة صحراوية تنيث فيها بعض الأشجار .. 


)63 يذكر الطاهر الزاوي في كتابه (معجم البلدان الليبية) أنه توجد الآن قرية صغيرة شرقي مدينة بني 
غازي بنحو 45 ك.م. تسمى برسيس أو برسيسة, ولا يبعد أن تكون هذه القرية أنشئت في مكان القصر 
الذي عناه ابن بطوطة بقوله : "قصر برصيص العايد. لأن الصحرا ء كانت ممتدة بعد سرت إلى هذا 
المكان وإلى ما بعده إلى الشرق» ب لمن أو دخ ا ا 0 
ويرصيص هذا رجل من عبّاد بني إسرائيل وزهادهم, وكان منقطعًا للعبادة قي صومعة. ف فما زال به 
الشيطان حتى فتنه عن دينه وأخرجه منه ومات كافرًا . 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن برصيص العابد هذا هو الإنسان الذي ذكره القرآن الكريم في قوله 
تعالى : "كمثل الشيطان إن قال للإانسان اكفر فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين', 
ولم يذكر أحد من هؤلاء المفسرين مكانه ولا أين كانت صومعته, هذا ولم تحدد المصادر التي بين أيدينا 
15 ام الجاراتي : (قبة سلام). معجم البلدان الليبية 1388 - 1968 مكتبة الثور - طرابلس / ليبيا 


(64) ابن بطوطة يتزوج فاسيةً بعد أن فارق الصفاقسية ! ويلاحظ أن كلمة (طالب) تعنى عند دولة الموحدين 
طبقة معينة في نظامهم؛ وهي تعني عند دولة بني مرين فيما بعد معنى الكاتب. 

(65) قصر الزعافية, لم أقف على تحديد هذا العلّم الجفرافي؛ فهل القصد إلى قصر الجفارة؟ راجع معجم 
البلدان الليبية. وقد وقفت فى بعض المقيدات التى لا أذكر مصدرها أن القصر المذكور يقع فى الجبل 
الأخضه. 0 3 5 

حصر 


1/4 


الفصل الثاني 


د مدينة الإسكندرية. 


لآ 


فق الاسكتدوية إلى اللخلة الكبرى شرق 
من المحلة الكبرى إلى القاهرة. 


ل مدينة القاهرة 


لآ 





ه أعيان القاهرة 
8 السيول عن ظريق :ليحن الأسمن والعودة إلن شلوك ورت القناء: 


]5 





ثم وصلنا في أول جمادى الأولى (1) إلى مدينة الاسكندرية. حرسها الله. وهي الثفر 
المصروسء والقطر المأتوس: العجيبة الشانء الأصيلة البنيان» بها ما شئت من تحسين 
وتحصين, ومآثر دنيا ودين» كرمت مغانيهاء ولطفت معانيهاء وجمعت بين الضخامة والإحكام 
مبانيهاء فهي الفريدة تجلّى سناهاء والخريدة تُجْلى في حلاهاء الزاهية بجمالها المغرب, 
الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب, فكلٌ | بديعة بها اجتلاؤهاء وكل طرفة 
فإليها انتقاؤهاء وقد وصفها الناس فأطنبواء وصنفوا في عجائيها فأغريوا (2)» وحسب 
المتشوف إلى ذلك, ما سطره أبى عبيد في كتاب المسالك (0. 


ذكر أبوابها ومرساها 

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب باب السّدرة وإليه يشرع طريق المغربء وياب 
زشنيه(4): زاب المضن والبات الأشكين: وانس يفك الانيوم الحمعة فيخرع الثاسن هذه إلن 
زيارة القبور ولها المرسى العظيم الشأن, ولم أر في مراسي الدنيا مه إلا ما كان من 
مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الهند» ومرسى الكفار بسُزداق ببلاد الاتراك» ومرسى الزيتون 
ببلاد الصين (5) وسيقع ذكرها ل. 


(1) التاريخ يوافق 5 أبريل 1326 


)2( يذكر خسرى علوى الذي زار مصر 444 - 1052 داكي افر ٠١‏ مقي تزيم ار 
ويذكر ليوناردى فريسكو بَالْدِي الذي زارها عام 4 أن سكانها ستون ألقًا .. 


(3) 5 يُعتبر الشيخ أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري من الجغرافيين المسلمين الأوائل الدين يرجع إليهم 
الفضل في التعريف 0 الجفرافي العربي, » وهى من أصل الدلمتي رد 45 ا اشتهر 
وي إلن الفرنسية: كنا نشرت منه قِطَعْ خاصة بالروس والصقلب, هذا إلى تأليفه 
بعنوان "معجم ما استعجم' الذي قام بنشره عام 1876 ”هء188ا 08 ع161معاونا7؟" ... يراجع كتاب 
الجفرافيا لابن سعيد المغربيء تقديم وتحقيق : اسماعيل العربي» الجزائر 1982. 

)4( ات رشيد الذي يؤدي إلى مدينة رشيد التي يسميها الإيطاليون رويطو 1 وهي اليك التي 
ل لطر السسا السدل الى كاد سل لي م اك الماء الياردوا لجان . .. هذا وقد هدمت 
الأيواب ب الأربعة في القرن التاسع عشر... 

(5) كولم (01102ا0) وقاليقوط (1ن11ه©) وسرّداق المستودع الجنوي في القِرّم, ومرسى الزيتون بالصين الذي 
سماة اماركو يولوى (21002؟) وهى قانْرْهو (لا0ط003282©) الحالية,. كل هذه المواقع سياتي الحديث عنها 
مفصلاً. 


179 





180 


تكن ن سهان 

قصدت المنار (6) في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماً. وصفته أنه بناء مربع 
(7) ذاهب في الهواء وبابه مرتفع على الأرض وإزاء بابه بناء بقدر إرتفاعه ووضعت بينهما 
ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبيل» وداخل الباب موضع لجلوس 
بعارس الكانء وواخل المنار منوك كير ة رركن الحم يداخله تع اغديار (4) عرض الغائط 
عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبرًاء وهى على تل 
مرتفع» ومسافة ما بينه ويين المدينة فرسخ (9) واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث 
خبات إلن ا تتضل السمر قنور الناد: فلا :يكن التوصيل إلى المنان فى الف إلا هن الكديفة: 
وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الإسكندرية. ١‏ 

وقصدت المنار عند عودتي إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعماية (10) فوجدته قد 


اسنتولي علئة الكراب يفيك لأ يمكن يحول ولا السعود إلى ناية وكات املك الثاسن:(11) 
رحمه الله قد شرع في بناء منار مثله بإزائه عاقه ا موت عن إتمامه. 


(6) وصف ابن بطوطة لمنار الاسكندرية كأنه مقتبس من الرحالة المغربي العبدري (1291-1290-689-688) 
فهل وقف ابن بطوطة على رحلة العبدري ..؟ وقد شبّه به المراكشي في كتابه (المعجب) منارة حسان بالرباط. 
(7) كثر حديث الناس عن منار الاسكندرية ونفضل أن نلخص مذكرات الرحالة المغربي العبدري عن المنار لانه: 
زاره وتفحص معاله, 08 :قد كلت رد ملك ويا وكات عاد 31د بعل 0 ٠:‏ اعالات البمر شزقا 
فيه سنا أشبار رفي غلظ العائط مشرة اشباى درعية من أعلاه. وها النار من ركن إلى ركل اما 
وأربعون شبر وفي أعلاه ا ا ع عن ا ده 

والجامور لفظ ما يزال حيًا لي ١‏ استعي ل شور ليقي نا ممما ارد كرو ار 
و ا 0 ي الحجم قد تكون من نحاس أو ذهب .. الح وري 

د التازى : 0 في المقليا الإسلامى (مسجد 0 الثانى ص 333). 

(8) الشبر يعادل 22,5 سنتيمًا 

(9) الفرسخ يعادل 250, كم والكلمة دخيلة أصلها بالفارسية (08125411). 

(10) سنة 750 توافق 1349 


(11) الملك الناصر هى المعروف تحت إسم محمد بن قلاوون كان سلطانًا ثلاث مرات: وكان مملوكًا في الأصل 
للملك الصالح؛ ملك ما قبل الأخير من السلاطين الأيوبيين 647-638 - 1249-1240 . 
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عندما كان المرا 


ث عام | 


عن 
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ه فى كتاب 


ل 


المعجب 


) عن منا 
082 
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ن قال 


1 


على هيأة 


رالا 


رية... 
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ذكر عمود السواري 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى عندهم بعمود 
السواري (12) وهى متوسط في غابة نخل وقد إمتاز عن شجراتها سموًا وإرتفاعًا وهو قطعة 
واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف 
كيفية وضعه هنالك | . ولا يتحقق من وضعه. 

قال ابن جُزي : أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرماة بالإسكندرية صعد 
إلى أعلى ذلك العمود ومعه قوسه وكنانته واستقر هنالك وشاع خبره فاجتمع الجمع الغفير 
لمشاهدته وطال العجب منه وخفى على الناس وجه إحتياله واظنه كان خائفًا أو طالب حاجة 
فأنتج له فعله الوصول إلى قصده لغرابة ما أتى به. 

وكيفية إحتياله في صعوده أنه رمى بتُشابة قد عقد بفوقها خيطا طويلا وعقد بطرف 
الخيط حبلاً وثيقًا. فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت من الجهة الموازية 
للرامي فصار الخيط معترضما على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان 
الخيط | فأوثقه من إحدى الجهتين في الأرض وتعلق به صاعدًا من الجهة الأخرى واستقر 
بأعلاه وجذب الحبل وإستصحب من احتمله فلم يهتد الناس لحيلته وعجبوا من شأنه. 

رجع. وكان أمير الاسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين (13)» وكان 
فيها أيضا في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع وهى زكرياء أبى يحيى بن أحمد بن أبي 
حفص المعروف بالأّحياني (14) وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من الإسكندرية, 
وأجرى له مائة درهم في كل يوم؛ وكان معه أولاده : عبد الواحد ومصري واسكندرى وحاجيه 
أبى زكرياء بن يعقوب ووزيره أبى عبد الله ابن ياسين, ويالاسكندرية توفي اللحياني المذكور 
وولده الاسكندري ويقى مصري بها إلى اليوم. 


(12) يراجع الإدريسي : النزهة ص 140 ويراجع المقريزي : الخطط ج 1 ص 159 ويسميه الصليبيون عمود 
بومبي 500067 

(13) القصد إلى صلاح الدَوَادَار (يعني الكاتب) حاكم الاسكندرية من سنة 729-724 - 1329-1324. 

(14) تملك ابن اللحياني بتونس من عام 711 إلى 717 - 1318-1311, وقد أقصي في هذا التاريخ من لدن 
1327-7. نلاحظ ظاهرة اللجوء السياسي يحصر على ذلك ا 

- الفارسية: لابن القنفذ صن 163-159... مصدر سايق 

- السلطنة الحفصية, للعروسي المطوي. مصيدن سابق 
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عمود السوارى - كوم الشقافة 





2320/1 قال ابن جُرَي : من الفريب ما إتفق لمن صدق الزَّجْر في إسمى ولدى اللحياني 
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الإسكندري ومصري فمات الإسكندري بها وعاش مصري دهر! طويلاً بهاء وهي من بلاد 
مصر. رجع. وتحول عبد الواحد ببلاد الاندلس والمغرب وافريقية, وتوفي هنالك بجزيرة جربة 


ذكر بعض علماء الإسكندرية 


فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي إمام أيمة علم الأسان, وكان يعتم بعمامة خرقت 
المعتاد للعمائم لم أر في مشارق الارض ومغاريها عمامةً أعظم منها ! رأيته يومًا قاعدًا في 
صدر محراب وقد كادت عمامته آن تملأ المحراب ! ومنهم فخر الدين بن الرّيغي (15) وهو 
أيضا من القضاة بالإسكندرية فاضل من أهل العلم. 


حكاية [الفال الحسن] 


يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي كان من أهل ريغة واشتغل بطلب العلم» ثم 

رحل إلى الحجاز فوصل الاسكندرية بالعشيء وهى قليل ذات اليد» فأحب أن لا يدخلها حتى 
يسمع فالا حسناء فقعد قريبًا من بابها إلى أن دخل جميع الناس: وجاء وقت سد الباب ولم 
يبق هنالك سواه فاغتاظ الموكل بالباب من إبطائه؛ وقال له متهكمًا : أدخل يا قاضى فقال : 
قاض إن شاء الله ! ودخل إلى بعض المدارس ولازم القراة وسلك طريق الفضلاء, فعظم 
صيته وشهر اسمه وعرف بالزهد والورع, واتصلت [ أخباره بملك مصر وإتفق أن توفي 
قاضي الاسكندرية وبها إِذْ ذاك الجم الغفير من الفقهاء والعلماء وكلهم متشوف إلى الولاية, 
وهى من بينهم لا يتشوف لذلك, فبعث إليه السلطان بالتقليد وهى ظهير القضاء وأتاه البريد 
بذلك فأمر خديمه أن ينادي في الناس : من كانت له خصومة فليحضر لها. وقعد للفصل بين 
الناس» فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا يتعداه» وتفاوضوا 
في مراجعة السلطان في أمره ومخاطبته بأن الناس لا يرتضونه ! وحضر لذلك أحد الحذاق 
من المنجمين_فقال لهم : لا تفعلوا ذلك فإني عدلت طالع ولايته أ وحققته فظهر لي أنه يحكم 


(15) الرّيغي : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الاسكندري فخر الدين المدعوى بابن الرّيغي 
توفي سنة 1365-767, سمع من عبد الرحمن مخلوف بن جماعة والجلال بن عبد السلام وغيرهما وهو 
والد كمال الدين الذي ولى قضا ء الاسكندرية ... وريغة عند الادريسي قرية لها أرض متسعة رحروث 

. :دولها سوق ضالحة تقصيد في يوم مفلوم: . ويها مياه كثيرة وعيون مطردة اما عند ياقوت فإن 
اللي معاي السنيْحَة . اقليم بقلعة بني حماد. ونسخ الدرر الكامنة تختلف بين الربعي والريغي. 
ابن جحر + الذرن الكامتة تحقيق محمد شي جانا الحق ع 1 من 289 - 290 - وآن الكتب لدي 
القاهرة طبعة ثانية 1966-1385. 
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أربعين سنة؛ فأضنريوا عما همّوا به من المراجعة في شأنه. وكان أمره على ما ظهر للمنجم: 
وعرف في ولايته بالعدل والنزاهة. ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم 
والفضل. ومنهم شمس الدين ابن بنت التئيسي فاضل شهير الذكرء ومن الصالحين بها 
الشيخ أبو عبد الله الفاسي من كبار أولياء الله تعالى؛ يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه 
إذا سلم من صلاته» ومنهم الامام العالم الزاهد الخاشع الورع خليفة (16) صاحب المكاشفات. 


ذكر كرامة له 


أخبرني بعض الثقات من أصحابه؛ قال : رأي الشيخ لإ خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النوم» فقال له يا خليفة زرنا. فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الكريم 
فدخل من باب السلام وحيّى المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقعد 
مستندا إلى بعض سواري المسجد ووضع رأسه على ركبتيه؛ وذلك يسمى عند المتصوفة 
التزييق (17)» فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقاً فيه تمر فأكل هو 
وأصحابه وإنصرف عائداً إلى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد 
الورع الخاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهاد, وأفراد العبّاد, لقيته أيام مقامي 
بالإسكندرية وأقمث في ضيافته ثلاثا ل . 


ذكر كرامة له 

دخلت عليه يوما فقال لي : أراك تحب السياحة والجولان في البلاد» فقلت له : نعم إني 
أحب ذلك؛ ولم يكن حينئذ خطر بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين فقال : 
لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين زكرياء بالسند وأخي 
برهان الدين بالصين ! فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله, وألقي في روعي 
التوجه إلى تلك البلاد» ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ولما 


(16) القصد إلى خليفة بن عطية بن خليفة القريطي المنيالي أبو سعيد الاسكندراني الرجل الصالح الفقيه ... 
اشتغفل في مذهب مالك فمهر وتصدر للتدريس بالاسكندرية فنفع الناس وشغفل الطلبة إلى أن مات 
الكامنة 2 ص 184-183. 

(17) التّزييق : هذا هو الصواب على ما نجده في مخطوطة الخزانة الملكية و مخطوطة الأكاديمية الملكية 


بمدريد وهي مخطوطة كايانيكوس وليس الترفيق كما نجد في النسخة الباريزية التي نشرها الاثنان. 
/5. يراجع دوزي مادة زَيّق : .60 3016 23.م 1.1 ... ا096و : طم 
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ودعته زوّدني دراهم لم تزل عندي محوطة ولم احتج بعد إلى إنقفاقها إلى أن سلبها مني كفار 
الهنود فيما سلبوه لي في البحر. ومنهم الشيخ ياقوت © الحبشي (18) من أفراد الرجال» وهو 
تلميذ أبي العباس المرسي (19): وأبى العباس المرسي تلميذ ولي الله تعالى أبي الحسن 
الشاذلي الشهير ذي الكرامات الجليلة والمقامات العالية (0©. 


كرامة لأبي الحسن الشاذلي 

أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا الحسن كان يحج كل 
سنة ويجعل طريقه على صعيد مصرء ويجاور يمكة شهر رجب وما بعده إلى إنقضاء الحج, 
ويزور القبر الشريف ويعود على الدرب الكبير إلى بلدهء فلما كان في بعض السنين وهي آخر 
سنة خرج فيهاء قال لخديمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطاً وما يجهز به | 





الخديم: ولماذا يا سيدي ؟ فقال له : في (حُمَيْخرَا) سوف ترىء وَحُمَيْثْرًا بصعيد مصر في 
صحراء عَيْدَابِ (21). ويها عين ماء رُعاق: وهى كثيرة الضباعء فلما بلغا حُمَيْثّرًا اغتسل 
الشيخ أبى الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك, 


ا و ا يي أجله يوم 18 جمادى 17-3211 
مارس 2 بالاسكندرية حيث يزار قبره ويعرف ياسم العرشي - ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة 
295-1. اا 5.آظ1 . التازي حو الإمام البوصيري جريدة العلم 6 /9 /1995 


اعتقاك كيين إلى اليوم أله من مرسية َّ الأندلس وقد توفي عام 686 - 1287. تاريخ الإسكندرية 
وحضارتها للدكتور السيد عبد العزيز سالم - دار المعارف 1969 . 

80 أب و المبتن علي بن عبد الله الخداذني المغربيّ الأصلة ٠‏ مؤسس الطريقة ادلي ولد في 0 ا 
طريقه إلى الحج عام 1258-656 .. يتتسب إلى الادارسة بالمغرب. وفي رحلنه لبد النوية 7 يتحدث 
بورخارت لموعاءءن8) عن وجود سهل في مصر العليا يحتوي على بعض الآيار الحلوة يحمل ذلك 
السهل إسم الشيخ الشاذلي, » دوجد هناك قير لأحد الأولياء يقصده الناس للتبيرك... 

(21) يذكر التّجيبي أن حميثراء بئر لايقيم ماؤها بالمعدة وينزل مسرعا. ٠‏ ويا زائها قبر أبي الحسن الذي 
بقصده أهل القوافل للزيارة وقد تميزت معلومات اين بطوطة بذكرها للقدرية . وقد كان ابن جبير نقل 
عن أصحاب المراكب في عيذاب أنهم يشحنون الحجاج في مراكب كأنها أقفاص الدجاج لايبالون بما 

يصنع البحر بهم قائلين : علينا بالالواح وعلى الحجاج بالأرواح !! 
التجييق «ممنتقاد الزلا والاترايتحليق غيدالحقرها نموي الاو لدي الكنات للها > تؤشن 


أنه ركني مضطزا 1-0 


ابن اياس : بدائع الزفور. تحقيق محمد مصطفى - الهيئة, المصرية للكتاب القاهرة 1982-1402, 
ص20 . 
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قبْره وعليه قبّرية مكتوب فيها اسمه ونسبه متصلا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه. 


ذكر حزب البحر المنسوب إليه 

كان يسافر في كل سنة كما ذكرناه على صعيد مصر ويحر جّدة (22) فكان إذا ركب 
السفينة يقرأه كل يوم» وتلامذته إلى الآن يقرأونه في كل يوم (23), وهو !أ هذا : “يا الله, يا 
علا عظيع يا ليع يا عليم: اق رني ولك سبي فتفع الرت ربي نعم الحستن 
حسبي تنْصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم» نسالك العصمة في الحركات والسكنات 
والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السّاترة للقلوب» عن مطالعة 
الغيوب. فقد إبتّى _المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدًا, وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا؛ فثبثنا وانصرنا وسشر لنا هذا البحر كما سخرت 
البحر لموسى عليه السلام وسكّرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداوود 
عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخرٌ لنا كل بحر هو 
لك في الأرض والسماءء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة؛ وسخرٌ لنا كل شيء أ يا 
من بيده ملكوت كل شيء؛ كهّيعص «24) انصرنا فإنك خير الناصرينء وافتح لنا فأنت خير 
الفاتحين, واغفر لنا فإنك خير الغافرين, وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير 
الرازقين واهدنا ونجّنا من القوم الظالمين» وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمكء؛ وانشرها 
غلينا من خزائغ وحمك: واحملنا مها حمل الكرامة مخ السلامة والغافنية فى اين واللاتينا 
والأشوف نك علس كل شيء قدي" اليم سثر لكا أغورنا عع" الزاخة لعارها وابداتنا والسلفنة 
والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفةً في أهلنا وأطيس على وجوه 


(22) بحر جدة بيقصد 0 


١‏ اللغوية توصي وبابنة السفن بتلاوة هذا الحزب, كما قرأنا أن العثمانيين جعلوا لوك أوقافا خاصة 
فى بغداد ... وقد ترجمه إلى الإنكليزية السير بيرطون 8101108 فى عام 1893 فى الفصل !1 من تاليفه : 
11241118 288501141. هذا وقد وضعت على نهج حزب البرّ. وحزب البحرء وردًا أطلقت عليه 
(حزب الجو) نظرًا لكثرة أسفاري جوًا ؛! نشرنّه بعض المجلات والصحف في المغرب والمشرق. 
د. التازى : حزب الجوء دعوة الحق أبريل 1984 - جريدة الشرق الأوسط : 29 غشت 3/1988 أكتوير 
38 
د. التازي “لزعو التو كفي المعهد الجامعي للبجق اللدي: 0 -29 رقم الإيدا ع 332 -1983. 
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والعافية في ديننا ودنياقًا وكن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفةً في أهلنا وأطمميس على وجوه 
أعذاتكا وامسيكيم على" مكانكية فلا يستطيمون المقبرة.ولا :هئ النخاء ولو تشباء لطفنسنا 
عل افينيع فاسيقوا السراط فلك تمصبرون .ولو انثا لسكنا فم على نكي كنا 
استطاعوا مضيا ولا يرجعون (25) يس شاهت الوجوه. وَعَنَت الؤجوه للحي القيوم» وقد خاب 
من حمل ظلما (26). طس (27)» حمّ عسق (28). مَرَّجٍ البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 
(29). حم حم حم حم حم حم حم (30), ُمَّ الأمر وجاء النصرء فعلينا لا ينصرون, حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول, لا إله إلا هى, 
إليه المصير (31), بسم الله بابّنا تبارك حيطائناء يس سقفناء كهيعص كفايتناء حَمم عسق 
حمايثُناء فسيكفيكهم الله وهى السميع العليم,(32) سيثّر العرش مسبولٌ عليناء وعين الله 
ناظرة" إليناء بحول الله لا يُقَدَّر عليناء والله من ورائهم محيطء بل هى قرآن مجيد في لوح 
محفوظ (33), الله خير حفظًا وهو أرحم الراحمين, إن وليّى الله الذي نزل الكتاب وهى يتولىً 
الصالحين؛ حسبي الله لا إلاه إلا هو عليه توكلت وهى رب العرش العظيم, بسم الله الذي لا 
يضِرٌ مع اسمه شيء 'في الأرض ولا في السماء وهى السميع العليم. له معقّيلآت" من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله (34)؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 





حكاية 


ومِمًّا جرى بمدينة الاسكندرية سنة سبع وعشرين - ويلغنا خبر ذلك بمكة شرفها 


(25) هاتان آيتان تحملان رقم 67/66 من السورة رقم 36 : سورة يّس. 


(26) الآية (وعنّت الوجوه) من السورة رقم 20 : سورة طهء الآية رقم 111. هذا ويوجد في النسخة الباريزية 
تعليق 88 

(07) .مويق الشرقي قتدئ السورة زهو 27 «سورة النبل: 

(28) حم عسق بهذه الحروف الخمسة تبتدئ السورة رقم 42 : سورة الشورى. 

(29) السورة رقم 55 : الرحمان, الآية 20-19. 

(31) السورة رقم (40), الآيتان 3/2. 

(32) السورة رقم (2) الآية 137... 

(33) السورة رقم (85) الآية 21/20. 

(34) السورة رقم (13) الآية 11 
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بالكركي (35) فذهب إلى حماية الروم؛ وأمر بالمسلمين فحضروا بين فصيلي باب المدينة, 
وأغلق دونهم الأبواب نكالاً لهم فأنكر الناس ذلك وأعظموه وكسروا الباب وثاروا إلى منزل 
الوالي فتحصن منهم وقاتلهم من أعلاه. وطيّر الحمام (36) بالخبر إلى الملك الناصر فبعث 
أميرًا يعرف بالجمالي (37) ثم أتبعه أميرًا يعرف بطوغان» جبار قاسي القلب متهم في دينه, 
يقال : إنه كان يعبد الشتمين: فدخلا إإ إسكندرية وقبضا على كبار أهلها وأعيان التجار بها 
كأولاد الكويك وسواهم وآخذا منهم الأموال الطائلة وجعلت في عنق القاضي عماد الدين 
الكندي جامعة حديدء ثم أن الأميرين قتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلاً وجعلوا كل رَجُل 
قطعتين وصلّبوهم صفين وذلك في يوم جمعة. 


وو الات ظلى سانتهم نهد القذلاة اذنازة القنوموشكافتيواعطنا م لعي فعليت 
زواكتة وكان له قاعة مهد للسلاج فمضى كان خوف أو فكال حنهز ينها الماية والمايتين مث 
الرهال بما يكفيهم من الاسلعة. 


(35) القصد إلى الأمير ركن الدين الكركي ... وقد تعرض لهذه الحادثة التي جرت سنة 727 - 1327 أكثر 
من مؤلف من أمثال المقريزي في الخطط والسلوك, والنويري في نهاية الأرّب ... وها نحن نرى ابن بطوطة 
في صدر من يهتم بهذا الحدث في التاريخ الدولي للإسلام ... 

وفى هذه الحادثة يقول اين الوردي : 

تبارك الله نو الجلال لقد ‏ * ادهش عقلي في زماننا الفاسد 
مُصادرات جرت وسفك دما 38 وأصلُها ضرب كافر واحد ! 

هذا ولع تتمكن من الرقوف على تزجمة الكرك ولاءعان ترم اين رواحة .: 

د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها صفحة 299. 

(36) استعمال الحَمَام الزاجل أى الحمام الرسائلي كما يسميه الكُمري في ذلك الوقت كوسيلة للبريد العاجل 
والآمن أمن معتاد وخاصة أيام الملك الناصرء وقد كثر الحديث والتعليق على شذه الظاهرة الحضارية 
الرفيعة. 

ويذكر القلقشندي أن خلفاء الفاطميين بمصر قد بالغوا في الاهتمام بذلك حتى لأفربوا له ديوانًا وجرائد 
ياتساب الحمام الأصيل, وقد ظل يستخدم في مصر قرونا طويلة على نحو ما كان يستعمل في الغرب 
الإسلامي... 

(37) مُغلطاي الجمالي ويعرف بخُرز ومعناه الدّيك, كان من مماليك الناصر فترقى إلى أن أمَّره وندبه 
لعدة مهمات وأرسله أميرًا على الحج عام 718 ثم ولى الوزارة ... ثم أرسله إلى الاسكندرية في الفتنة 
التي وقعت بها عام 727. ثم تنكر عليه الناصر وصرفه عن الوزارة ... في شوال 9... أدركه أجله 
بعقبة أيلة عام 0- 1329 عائدًا من الحج. الدرر ج 5 ص 124. 
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وبالمدينة قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلهاء فزلٌ لسانه وقال للأميرين أنا 
أضمن هذه المدينة و وكلما يحدث فيها أطالب به وأحوط على السلطان مرتّبات العساكر 
والرجال. فأنكر الاميران قوله وقالا : إنما تريد الثورة على السلطان ! وقتلاه ... وانما كان 
قصده رحمه الله إظهار النصح والخدمة للسلطانء فكان فيه حتفه. 

وكنت سمعت أيام كوني بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من 
أبي عبد الله المرشدي (38) وهو من كبار الأولياء المكاشفين أنه منقطع بِمُنيّة ابن مرشد,ء له 
هنالك زاوية هو منفرد فيها لا خديم له ولا صاحب ويقصده الأمراء والوزراء وتأتيه الوفود من 
طوائف الناس في كل يوم فيطعمهم الطعام؛ وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعامًا أو 
فاكهة أو حلواء فيأتي لكل| واحدربما نواه ! وربما كان ذلك في غير إبانه. ويأتيه الفقهاء 
مرات بموضعه؛ فخرجت من مدينة الاسكندرية قاصدًا هذا الشيخ نفعنا الله به. ووصلت قرية 
تروّجة (039 وضبطها بفتح التاء المعلوة والراء وواى وجيم مفتوح. 





وهي على مسيرة نصف يوم من مدينة الإسكندرية» قرية كبيرة بها قا ضٍ ووا ل وناظر, 
ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة. صحبت قاضيها صفي الدين وخطيبها قخر الدين وفاضلاً من 
أهلها يسمى بمبارك وينعت بزين الدين» ونزلت بها على رجل من العبّاد الفضلاء كبير القدر 
يسمى عبد الوهابء وأضافني ناظرها | زين الدين ابن الواعظ. وسألني عن بلدي وعن مجباه 
فلكدرته أن مسناة ككو اثفى عقيو القا'مق ديتان الذهفي» فشكب وقال له ولنت هده القرية؟ 
فإن مجباها اثنان وسبعون الف دينار ذهبا. وإنما عظمت مجابي ديار مصر لأن جميع 
أملاكها لبيت المال. ثم (40) خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دَمَنْهُور (41) وهي مدينة 


وضنافتهم و يي ا 0 ا 
ورقة إلى كاتب السر والدويدار وغدرهما من أركان الدولة في المهمات فلا يستطيعون ردها ! بات ذات يوم 
في عافية؛ فأرسل إلى من حوله يدعوهم لامرهمٌ فحضروا الزاوية فأبطاً فطليوه فوجدوه ميّكًا ٠‏ رمضان 
7- 1737, الدرر 4 ص 84-83-82. 

(39) يتحدث فريسكىو بالدي عام 1384 عن مدينة مهدمة نقريبا ٠ ٠‏ بعل أن كانت مدينة غنية حافلة في العهد 
الماضي, كانت تسمى أنذاك تيورجيا (110101812) وهي حاليًا توروكًا (2د8نا10010). 

(40) ترجع مداخيل ترَوّجة وإقليمها بصفة مباشرة إلى الخزينة الخاصة بسلطان مصرء وليست موزعة على 
شكل إقطاعات توزع على أعيان المملكة, ومن الجدير بالذكر أن تحقيقا سجل عام 777 - 1375 يصدق 
تمامًا الأرقام التي قدمها لنا ابن بطوطة - الجغرافيا لابن سعيد المغربي ص 148. 

(41) يفيد ابن جبير أن مدينة دمنهور كانت محاطة بأسوار في سهل فسيح يمتد حتى الاسكندرية. 
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كبيرة جيايتها كثيرة» ومحاسنها أثيرة» أمّ مدن البُحَيرة (42) يأسرهاء وقطبها الذي عليه 
مدار أمرهاء وضيطها بدال مهملة وميم مفتوحين ونون ساكنة وهاء مضمومة وواو وراءء وكان 
قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين (43) من فقها ء الشافعية وتولى قضاء 
الاسكندرية لما عزل عنها عماد الدين الكندي بسبب الوقعة التي قصصناهاء وأخبرني الثقة 
أن ابن مسكين أعطى خمسة وعشرين الف درهمء وصرفها من دنانير الذهب الف دنار 
(44): على ولاية القضاء بالاسكندرية. ثم رحلنا إلى مدينة فَوًَا_(45) وهذه المدينة عجيبة 
المنظرء حسنة المخبرء بها البساتين الكثيرة» والفوائد الخطيرة الأثيرة, وضبطها بالفاء والواى 
المفتوحين مع تشديد الواو. ويها قبر الشيخ الولي أبي النجاة الشهير الاسم؛ خبير تلك البلاد» 
وزاوية الشيخ أبي عبد الله المرشدي الذي قصدته بمقربة من المدينة يفصل بينهما خليج 
هنالك, فلما وصلت المدينة تعديتها ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر 
اعت عل روكت عنده الأمير سيف الدين يِلْمَلّك (46) وهو من كبار الأمراء الخاصكية. 
(47) وأول اسمه (يا) آخر الحروف, ولامه الأولى مسكنة والثانية مفتوحة [ مثل الميم والعامة 
تقول فيه : الملك فيخطئون, ونزل هذا الأمير بعسكره خارج الزاوية؛ ولما دخلت على الشيخ 
رحمه الله قام إلى وعانقني. وأحضر طعاماً فواكلني وكانت عليه جُبة صوف خضراء وعمامة 
صوف سوداء. فلما حضرت صلاة العصر قدمني للصلاة إمامًا وكذلك لكل من حضرني 


(42) التُحيرة : الإقليم الذي يكوّن الشمال الغربي لدلتا النيل والذي يقتبس إسمه من يحيرة 5 ماريوط 
00 عم[ ع[). 


(44) الأضبط 1.250, لأن الصرف العادي يقتضي أن يسادي الايثار مشترين درهها ./: 


تخرته مجلة المجيع الطمي المستري في اليل 8 ج 1957-1956-2 - خالد محمد عزب : (فوّه مدينة 
المساجد) رقم الإيدا ع بدار الكتب 1989-9270 . 


(46) سيف الدّين هذا هو المعروف بال ملك؛ كان ممن سياه الظاهر بَيُبّرس عند دخوله إلى بلاد الرُوم فوهيه 
للمنصور قلاون فوهبه المنصور لابنه ثم ترقى في الخدمة حتى أُسّرء ثم كان في أيام الناصر من أهل 
المشورة؛ وكان يتردد بين المظفر والناصر وهو في الكَرَّك فأعجبه عقله وأرسل إلى المصريين يقول لهم : لا 
يصل إلي رسول غيره .. . ولي نيابة مصر فشدد على مَّن شرب الخمر ! ثم أخرجه الكامل لنيابة دمشق 
ثم لَحِقَ به من توجه به إلى صفدء ثم أمسك بغزة وجهز إلى الاسكندرية فاعتقل بها وأعدم أواخر عام 
6 - 1346 0 ال 0 


فكان من أفرادها فيصل إل مي لراك على حب درجم لقو حدرة “بد انم ماجد : نم 
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عدم اين فاجع جححةين المسلاة: ولا أزدت الحره فال تن اضسعة إلى ينطع الواوية فم 
هنالك وذلك أوان القيظ؛ فقلت للأمير : بسم الله. فقال لى (وما منا إلا له مقام معلوم) (48) 
فصعدت السطح فوجدت به حصيرًا ونطعا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب. فنمت 
هنالك. 


كرامة لهذا الشيخ 

رأيت ليلتي تلك؛ وأنا نائم بسطح الزاوية إ كأني على جناح طائر عظيم يطير بي في 
سمت القبلة؛ ثم يتيا من ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية 
الشرق وينزل في أرض مظلمة. خضراء ويتركني بها فعجبت من هذه الرؤياء وقلت في نفسي : 
إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه ! فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني إمامًا لها, 
كم أغاء الأمين: تلك فوادعة واتصيرق: وويقة اجن كان كال مق الزوازيرا تاقوا أحمعن م 
بعد أن زودهم كُعَيْكَات صغفارا. ثم صلى سبحة الضحىء ودعاني وكاشفني برؤياي, 
فقصصتها عليه فقال سوف تحج وتزور النبي صلى الله عليه وسلم وتجول في بلاد اليمن 
والعراق وبلاد الترك ويلاد الهند وتبقى بها مدة طويلة | وستلقى بها أخي دِلْشّاد الهندي, 
ويخلّصك من شدة تقع فيهاء ثم زوّدني كعيكات ودراهم ووادعته وانصرفت, ومنذ فارقته لم 
ألق في أسفاري إلا خيراً وظهرت علي بركاته. ثم لم ألق فيمن لقيته مثله الا الولي سيدي 
محمد الموله, بأرض الهند. 

ثم رحلنا إلى المدينة التُحرارية (49) وهي رحبة الفناء. حديثة البناء» أسواقها حسنة 
الرواء. وضبطها بفتح النون وحاء مهمل مسكن وراعين» وأميرها كبير القدر يعرف بالسسّعدي 
وولده في خدمة ملك الهند وسنذكره. وقاضيها صدر الدين سليمان المالكي 


(48) السورة رقم 37, الآية 164 - التَّطع : البساط من الجلد. 


(49) التحرارية كانت مدينة هامة, غنية بأسواقها وفنادقها حسيما يرويه ابن دقماق (ت 1407-809) الذي 
يسميها (النحريرية). 
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من كبار المالكية(50) _سَفر عن الملك الناصر إلى العراق» (51) وولى قضاء البلاد الغربية 
وله هيئة وصورة حسنة وخطيبها و شرف الدين السخاوي من الصالحين. ورحلّت إلى مدينة 
أغيان (52) وهي قديمة البناء, أرجة االأرجاءء. كثيرة المساجدء ذات حسن زائدء وضبط اسمها 

بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وياء آخر الحروف وألف وراءء. وهي بمقربة من التّحرارية 
يفصل بنتهنا النيل وتصنع بأبيار ثياب حسان تغلى قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرهاء 
ومن الغريب قرب النحرارية منها والثياب التي تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند 
أهلها. 


ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليحي الشافعي وهو كريم الشمايل كبير القدرء 
حضرت عنده مرة يوم الركبة وهم يسمون بذلك يوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم فيه ان 
يجتمع فقهاء | المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين لشعبان (53) بدار 
القاضي ويقف على الباب نقيب المتعمّمين» وهى ذو شارة وهيئة حسنة: فإذا أتى أحد الفقهاء 
أن الرجوة طقاه ذلك اقرب ومشى ين يديه قائلا سم الله تسيدكا فلان الدين ١‏ فتسمعة 
القاضي ومن معه فيقؤنون له ويجاسه النقيي .في وضع يليق يه هإذا تكاملوا هنالك.ركب 


(50) صدر الدّين هذا هو سليمان د بن ابراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار المالكي المربقيء 
ذكره ابن راقع في معجمه .فلن فخناء الشرقية كم العرينة نحن الذمان المسترية وسان رسولاً إلن مقدان 
عن الناصر محمد وقد أدركه أجله في شعبان 734 - أبريل 334! ابن حجر: الدرر الكامنة 11 ص 335. 


(51) أرسلت هذه السفارة سنة 1304-704-703 من لدن السلطان محمد بن قلاون إلى إِينُخان فارس 
والعراق السلطان محمد حذا بَنْده أُولْجَايْتَو في أعقاب سفارة وردت من الايلخان عند توليه الحكم بعد 
وفاة أخيه غازان خان 

حول محمد خذا بنده انظر الدرر الكامنة 3 468, وحول محمد بن قلاون انظر الدرر الكامنة كذلك وانظر 
تاريخ إبران بعد الإسلام تاليف عباس إقبال أشتباني بترجمة محمد علاء الدين منصور, دار الثقافة 
والنشر والتوزيع 1989 ص 475. - د. السيد الباز العريني : المغولء دار النهضة العربية؛ بيروت 
1986-6 ص 334-331. - د. التازي : إيران بن الأمس واليوم 1984-1404 نشر المعهد الجامعي 
للبحث العلمي ص 64 وما بعدهاء دار الثقافة والنشر والتوزيع 1989 ص 475. 


(52) يتحدت ابن دقماق عن أبيار ويذكر أسواقها ويشيد بدقة نسيجها... 


(53) من خلال التنصيص على هذا التاريخ يلاحظ الذين يتابعون خطوات الرحالة المغربي من أمثال السير 
هاميلتون كيب أن اين بطوطة لم يقم بزيارة أبيار أثناء هذه السفرة بل في سفرة لا حقة» وقد نبهنا في 
ل ل د له في وقت غير الوقت الذي كان يحكي 

قي هنا وى تؤتمات هذه الترات من الرحلة مقزوءة تأريقة عن لكين | عتمي ينغي أن تقديقها إن 
الأنكلو مصرية 1967 ص 64. 
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القاضي وركب من معه أجمعين وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والعبيد 
والصبيان وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة» وهى مرتقب الهلال عندهم» وقد فرش ذلك 
الموضع بالبسط والفرش فينزل فيه القاضي ومن معه فيرتقيون الهلال ثم يعودون إلى المدينة 
بعد صلاة المغرب» وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس [. ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم 
الشمع؛ ويصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون, هكذا فعلهم كل سنة. 


ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة (54) وهى جليلة المقدار. حسنة الآثار كثير أهلها, 
جامع بالمحاسن شملهاء واسمها بيّنء ويهذه المدينة قاضي القضاة,ء ووالي الولاة وكان 
قاضي قضاتها أيام وصولي إليها في فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البلد 
وهى عز الدين. بن خطيب الاشمونين (55), فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم 
ابن بنون المالكي التونسيء. وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف (56) وأقمنا عنده يوما. 
وسمعت منه؛ وقد جرى ذكر الصالحين» أن على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البُرُلس 
(57) وَنْسْتَرَوْ(5). وهي بلاد الصالحين وبها / قبر الشيخ مرزوق صاحب المكاشفات, فقصدت 
تلك البلاد ونزلت بزاوية الشيخ المذكورء وتلك البلاد كثيرة النخل والثمار والطير البحري, 
والحوت المعروف بالبوريء (59) ومدينتهم تسمى مُلطين (60) وهي على ساحل البحيرة 


(54) المحلة الكبيرة هي بالذات المحلة الكبرى, التي كانت منذ تلك الفترة من بين المراكز الهامة للتجارة في 
النسيجء ومن المهم أن نعرف أن الاقتصادي المصري المعروف طلعت حرب اختار هذا المكان ليؤسس عام 
7] أضخم مصنع متكامل للمنتجات القطنية .. زرناه يوم 1995-3-30 رفقة أعضا ء مجمع اللفة 
العربية فاكتشفنا جانباً هاماً من الجراب الستاعية والعضارتة الكبرى لمصر... 

0 من تصانيفه ل 0 
صنف فيه ألف فائدة وفائدة ... أدركه أجله في ثامن رمضان 727 28 يوليه 1327:«الدرر 
الكامنة 478,2. 

(57) تقع البرلنُس في وسط الدلتا ل ساخل 11 ؛ وقد وصفها ابن حوقل (998-388) في المسالك 
والممالك بأنها مدينة كثيرة الصيد ويها حمامات جميلة. 

(58) يتحدث ابن حوقل عن نَستَرَوَه كمدينة حسنة ت تقع على بحيرة اليُشمُور وتحيط بها مياه. كثيرة الصيود 

من السموك وعليها قبالة كبيرة للسلطان» ويها قوم مياسير» ويبوصل إليها في المعديات إذا زاد الماء وإذا 
نضب وُصل إليها ل ٠»‏ وقد قدم ا 00 تفار فار 
(8017141060) الإيطالي؟ . 
(60) ملطين هي بالذات (84111141) وتعتبر دائما من أبرز مواقع إقليم البرلس. 
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المجتمعة من ماء النيل وماء البحر المعروفة ببحيرة تِنّيس (61) وتَسْترَيَ بمقربة منهاء نزلت 
هنالك بزاوية الشيخ شمس الدين الفلوي من الصالحينء وكانت تِنَّيس (62) بلدا عظيماً شهيراً 
وفك :الآن كراب 
قال ابن جُرّى : تنّيس بكسر التاء المثتاة والنون المشددة وياء وسين مهملء وإليها 
ينسب الشاعر المجيد أبى الفتح بن وكيع وهو القائل في خليجها. 
قم فاسقني؛ والخليج مضطرب 
/55 وافويع تكتى نواكن القنسصتب ]1 
كاأنها والرياح تعطفها 
صب قنا. سندرسية المَدّب 
والجدوٌ فى حُلَّةَ ممسّكة 
قد طرزثها البرقوق بالذَّهَب 
ونَسسْتَرَمْء بفتح النون وأسكان السين وراء مفتوحة وواو مسكن, والبرلّس بياء موحدة 
وراء وآخره سين مهمل, وقيده بعضهم بضم حروفه الأول الثلاث وتشديد اللام» وقيده أبو بكر 
بن نقطة بفتح الاولين: وهى علي البنحر. ومن غريب ما إتّفق به ما حكاه أبو عبد الله الرّازي 
عن أبيه أن قاضي ال كان رجلاً صالحًاء خرج ليلةً إلى النيل فاسبغ الوضوء وصلى ما 
شاء الله أن يصلى فسمع قائلا يقول : 


لولا رجال لهم سَرّدٌ يصُومونًا وآخرون لهم وَرْدٌ يقومُونا 
/59 لرّلزلت أرضكم من تحتكم سَحرًا الك دوه ولا تُبالونا ال 


قال : فتجوزت فى صلاتى وأدرت طرفي فما رأيت أحذدًا ولا سمعت حسما فعلمت أن 
ذلك زاجر من الله تعالى. 


اانا ولا صسلة لها بجعدرة لبوا ١‏ تراج 0 

(62) تنيس مركز رئيسي للنسيج المصري, وقد تعرض للخراب أثنا. ء الحروب الصليبية وهدم اخيرًا من لدن 
السططان الأيوبي الكامل عام 227-624 كإجراء احتياطي خوفًا من أطماع فريديريك الثاني. وقد جرت 
ا ا ل ا ا لك 

يستولون عليه !! 
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رجع؛ ثم سفَرْت في أرض رملة إلى مدينة دمياط (63) وهي مدينة فسيحة الأقطار 
العلامة أب محمد عبد المومن ابن خلف الدمياطى (64) امام المحدثين يضيطها بإهمال الدال, 
ويتبع ذلك بأن يقول : خلافاً للرشاطي وغيره؛ وهى أعرف يضبط اسم بلده. 

ومدينة دمياط على شاطئ التَّيل وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء إ بالدلاء» 
وكثير من دورها بها دركات ينزل فيها إلى النيل وشجر الموز بها كثير يحمل ثمرهٌ إلى مصر 
في المراكب. وغنمها سائمة هملاً بالليل والنهار. ولهذا يقال في دمياط : سورها حلوى, 
وكلابها غنم ! وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي» فمن كان 
من الناس معتبرًا طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس بابهاء وغيرهم يطبع على ذراعه 
فيستظهر به ! والطير البحري بهذه المدينة كثير متناهي السمن. ويها الألبان الجاموسية التي 
لا مثل لها في عذوبة الطعم وطيب المذاق» وبها الحوت البوري يحمل منها إلى الشام ويلاد 
الروم ومصرء ويخارجها جزيرة بين البحر والنيل تسمى البرزخ (65)., بها مسجد | وزاوية 
الفضلاء المتعبدين الأخيار قطعوا ليلتهم صلاةٌ وقراءةٌ وذكرًا . 

ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة هى التى خرّبها الافرنج (66) على عهد الملك 


(63) المدينة العتيقة لدمياط استهدفت لهجوم الفرنج بقيادة سان لوي وقد حررها المماليك وأعادوا لها هُويتها 


الإسلامية كما هى معلوم في أحداث ث 646 - 1248 

(64) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي أبى محمد وأبى أحمدء وكان يعرف بابن 
الجامد!؛ وكان جميل الصورة جدًا حتى كان أهل دمياط إذا بالفوا في وصف العروس قالوا : كانها ابن 
الجامد؛ سمع عن الكثير من العلماء, وجمع معجم شيوخه في أربع مجلدات» وبلغ عدل مشياخه ألف شيخ 
ومائتي شيخ وخمسين شيخًا (1250). صنف كتابًا في الصلاة الوسطى وآخر في الحيّل ... وكتاب العقد 
القن فيمن اسمة عبد المؤمن».قال الدهبي : كان تجح الهناة سن الخلق؛ ناما خصيهًا لغوكا عيد 
العبارة موسسّعًا عليه فى الرزق. أدركه أجله يوم 5 ذي القعدة 705 - 29 ما يه 1306. الدرر الكامنة 23 
ص 30. 

(65) تحدث ابن إباس عن أعجوية النيل : البرزخ الذي يوجد عند ثغر دمياط, لمانا أعجوية؟ لا ن اليحر العذب 
ينصتب في الماء لواو يض حرمت بالآخر بل يشاهد كل منهما متميرًا عن الآخر بمسافة طويلة, 
كالزيت مع الات 

(66) المعلومات التي قدمها ابن بطوطة هي التي تعضدها الوثائق الفرنجية عن الحرب الصليبية التاسعة 
وهناك من المعلّقين عريًا وعجمًا من يرى 0 دمياط بعد تحريرها خوفًا من 
عودة الفرنج إليها على نحو ما فعلوا بتنيس ... د. التازي : مصر ترفض رسالة فرنسية حول القدس 
10-0 ! دعوة الحق مارس 1994. 
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الصالحء ويها زاوية الشيخ جمال الدين السّاوي (67) قدوة الطائفة المعروفة بالقرَنُدرية (68) 
وهم الذين يحلقون لحاهم وحواجبهمء ويسكن الزاوية في هذا العهد الشيخ فتح التكروري. 


[لحية الشيغ جمال الدين] 

شكال ريدكر ألا لشي الدافن الشيع جبال الدين التشاري إلى خلق تعرت رحافيية 
أنه كان أجميل الصحورة كشن | الوجه فطقت به امرأة من آهل ساوة وكانت تراضلة وتعارضة 
فى الطرق وتدعوه لنفسها وهو يمتنع ويتهاون؛ فلما أعياها أمره دست له عجوزا تصدت له 
إزاة دان على فاريقه إلى (اللسجد: وبيدها كناب متكدوذه افلما مر ببها "الت :له واسدي © |تصيين 
القراءة؟ قال نعم, قالت له : هذا الكتاب وجهه اليّ ولدي وأحب أن تقرأه علي, فقال لها : نعم, 
تلهنا فق العجال الك له: يااسسيدى إن لولدى زوج زفي باسطوان الدانء اقلق تفطتيات 
بقراعته بين بابي الدار بحيث تُسمعها : فأجابها لذلك, فلما توسط بين البابين غلقت العجوز 
الثات :و6 وخروضة الراة مهو ونيا فكقلقخ: قه رانلة إن وال الدار»»وزاودتة المرزلة عر 
نفسه؛ فلما رأى أن لا خلاص له قال لها : إني حيث تريدين فأريني بيت الخلاءء؛ فأرته إياه 
فإذكل معه الماتتوكائث عتده مولس ديه فكاو عمف وحا ده وخر علكيا قاس قيهن 
هيئته واستنكرت فعله ! وأمرت بإخراجه؛. وعصمه الله بذلك فبقى على هيئته فيما بعد وصار 
كلّ من يسلك طريقته يحلق رأسه ولحيته وحاجبيه. 


كرامة لهذا الشيخ 
يذكر أنه لما قصد مدينة دمياط لزم مقبرتها وكان بها قاض يعرف بابن العميد فخرج 
يومًا إلى جنازة بعض الأعيان فرأى الشيخ جمال الدين بالمقبرة فقال لهل أنت الشيخ 
المبتدع؟ فقال له : وأنت القاضي الجاهل تمر بدابتك بين القبور وتعلم أن حرمة الانسان ميتا 
كحرمته حيًا ! فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك للحيتك !! فقال له : إياي تعني ؟ 
607 1210 َ عام 6022 -1225 واستقن يقد ذلك في دمياط. 


(68) القرتدرية بالعربية, '(ظتبرية بالفارسية) جساغة من الدزاويش التاتهين لا تخا من تطكف: هذا ويرئطظ 
الباحث الفرنسي مولي الشيخ التكروري هنا بالحاج يونس ترجمان التكروري الذي سيساله: فيما تعده ابن 


(69) ا ا 00 الشورة رق 12 الآية 23 
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إليه عن بغلته ثم زعق ثانية فإذا هو ذى لحية بيضاء حسنة ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو 
بلا لحية كهيئته الأولى» فقبل القاضي يده وتلمذ له وبنى له زاوية حسنة؛ وصحبه أيام حياته, 
ثم مات الشيخ فدفن بباب الزاوية حتى يكون كل داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره ! وبخارج 
دمياط ل المزار المعروف بشطا (70) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة» وهو ظاهر البركة 
يقصده أهل الديار المصرية: وله أيامٌ في السنة معلومة لذلك. وبخارجها أيضا بين بساتينها 
موضع يعرف بالمنية (71) فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النعمان قصدت زاويته وبت عنده. 


وكان بدمياط أيام إقامتي يها وال يعرف بِالُحُسني (72) من ذوي الإاحسان والفضلء» 
بني مدرسة على شاطىء النيل بها كأن نزولي فى تله الآياءبوتاكنات فين وبين موده 


ثم سافرت إلى مدينة فار سكُور (73) وهي مدينة على ساحل النيلء والكاف الذي في 
اسمها مضموم, ونزلت بخارجها ولحقني هنالك فارس وجّهه إلي الأمير المحسنيء فقال لي 
إن الأمير سال عنك وعرف بسيرتك فبعث إليك بهذه النفقة, ودفع الىّ جملة دراهم جزاه | الله 
خيرا. ثم سافرت إلى مدينة أَشْْمُون الرُّمان (74). وضبط اسمها بفتح الهمزة وإسكان الشين 
المعجم, ونسبت إلى الرّمان: لكثرته بهاء ومنها يحمل إلى مصرء وهي مدينة عتيقة كبيرة ة على 
الخشب وجازت المراكب صاعدةٌ ومنحدرة. ويهذه البلدة قاضى القضاة ووالى الولاة (75). 


ثم سافرت عنها إلى مدينة سَمَنُود (76) وهي على شاطىء النيل كثيرة المراكب حسنة 


0 


(71) هناك ثلاثة أمكنة تحمل هذا الإسم بضواحي دمياط على ما عند ابن دقماق.. 


)02 يعثير لبن المحسني من أعيان المماليك وكان وليًا للقاهرة د دم دمياط,» وقد أدركه أجله في رمضان عام 
7 أبريل 1337. الدرر الكامنة 2, 28. 


(73) تقع فارسكور جنوب دمياط على الساحل الشرقي لوادي النيل وما تزال تعرف بهذا الاسم... 


(74) يسميها ابن دقماق أشموم الرمان وتقع على قناة البحر امير الرابطة للجناح الشرقي للنيل ببحيرة 
المنزلة ... في ذلك الوقت كانت عاصمة لاقليم الدَقَهْلية التي تعتبر المنصورة قاعدتها . 


(75) والي الولاة الملتحدت عنه كان هو الحاكم العام لمصر السفلى بيد أن مقره كان يوجد في ذلك العصر 
بمدينة دمنهور ... ونذكر أن القاهرة هي التي كانت تتوفر على قاضٍ للقضاة لكل مذهب من المذاهب 
السنية علاوة على المحلة الكبرى سالفة الذكر... 


(76) تقع سمنود حنوب المنصورة غير بعيد عن المحلة الكبيرة التي زارها قبل ... 
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الأسواق وبينها ويين المحلة الكبيرة ثلاثة فراسخ». وضبط اسمها بفتح السين المهمل والميم 
وتشديد النون وضمها وواو ودال مهملء ومن هذه المدينة ركبت النيل مصعدًا إلى مصر ما 
بين مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها ببعضء ولا يفتقر و راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لأنه مهما أراد النزول بالشاطىء نزل للوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك, والأسواق 
متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان (77) من الصعيد. 
ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد. وقرارة فرعون ذي الأوتاد (78)» ذات 
الأقاليم العريضة, والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارة, المتباهية بالحسن والنضارة, 
مجمع الوارد والصادرء ومحط رحل الضعيف والقادر» ويها ما شئت من عالم وجاهل وجاد 
وهازل» وحليم وسفيه. ووضيع ونبيه» وشريف ومشروفء ومنكر ومعروفء تموج موج البحر 
بسكانهاء وتكاد تضيق بهم؛ على سعة مكانها وإمكانها (09, شبابها | يجدّ على طول العهد, 
وكوكت تقديليا لا تزل الشعن: قهرت فاهركيا الامو وملكت ملوكها نواضنى العرن 
والعجم, ولها خصوصية النيل التي جل خطرهاء؛ واغناها عن أن مسو القطْو قطرها: 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السيرء كريمة التربة» مؤنسة لذوي الغربة. 
قال ابن جزي : وفيها يقول الشاعر : 
أعمرك ما مصرٌ بمصر وإنما 
فأولانها الولدَانُ والحورٌ عينها 


هي الجنّة الدّنيا لمن يَكَبصّر 
وروؤضتها الفردؤس, والنيل كوثر. 


وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض : 


ا 0 
لاسيمامذد كر فت 
وللرياح فوقة 
7 سرود مامسسيّهًا 
سائلة هوإؤّها 


00 
0 
5 فا 
ا لط / 
يُرعد عاري الجحسسند 


والقلكُ كك الافقفلك بَيْنَ حجان ومطئ هيم 


(77) ما تزال البلاد على ما كانت, فلك في كل محطة ما تريد وما تشتهي ! 


(78) فرعون ذو الأوتاد - يُرَاجِع تفسير السورة رقم 38- . د. بهاء الدين الوردي : حول رموز القرآن ج 1 
دار الرشاد الحديثة - البيضاء 1983 ص 76. 


(79) يذكر فر ,يستكُوبالدي (اطته قم كهم) 8 : أن أكثر من مائة ألف .من الناس ينامون ليلاً خارج 
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رجعء ويقال إن بمصر من السقائين على الجمال اثنى عشر ألف سقاء وإن بها ثلاثين 
ألف مكار (80). وإن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية, تمر صاعدةٌ إلى 
الصعيد؛ ومنحدرةٌ إلى الاسكندرية ودمياط بأنواع الخيّرات والمرافق» وعلى ضفة التَّيل مما 
يواجه مصر الموضع المعروف بالروضة:؛ وهو مكان النزهة والتفرج. ويه البساتين الكثيرة 
الحسنة. 


وأهل مصر ذووطر وسو لوو لخدت ويا قر إريجة يتنتيت بره للك فقن قن 
كسر أصاب يده (81) فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا يحوائد نيتهم الحلل والحلي وثياب 
الحرير ويقوا على ذلك أيامًا. 


ذكر مسجد عمرى بن العاص والمدارس والمارستان والزوايا 


ومسجد عمرى بن العاص (82) مسجد شريف كبير القدر شهير الذكرء تقام فيه 
الجمعة:؛ والطريق يعترضه من شرق إلى غربء ويشرقه الزاوية حيث كان يدرس الإمام أبو 
عبد الله الشافعي(83). وأما المدارس يمصر فلا يحيط أحد يحصرها لكثرتها (84): وأما 
# المارستان الذي بين القصرين عند ترية الملك المنصور قلاوون (85) فيعجز الواصف عن 
محاسنه. وقد أعد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصرء ويذكر أن مَجُباه ألف دينار كل يوم. 


(80) المُكار : من كاراه مكاراةً وكراء الدابة: اجره فهو مكار بضم اميم وفتح الكاف. هذا وقد عرّضت اليوم 
آلاف سيارات الأجرة ما كانت الدوّاب تقوم به بالأمس !. 


(81) عرف هذا الإحتفال عند بعش الارخي فويعم “ماني الثانية 7530 > 25 مارس 1330... 


ناه عدة مرات. وقد ادف أن كان في حال راب عد زيازة ابن:تطوطة لخضسن: وَأمًا الينا ء الحالي 


(83) انك الشتافمي 5 إليه المذهب العاقن ا أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة ولد في غزة, 
وتوفي بمصر عام 204 -720, ومشهده بالقاهرة مقصود.. 
(85) تعة 0 المحفوظة لمارستان واترية السلطان لاون ؟ 1290-1279-6898 من أبرز المعالم 


7 0 0 لاخدى قصبطيهة " 
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أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوفء ولكل زاوية شيخ وحارسء وترتيب أمورهم عجيب. 


ومن عوائدهم في الطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحًا فيعين له كل واحد 
ما يشتهيه من الطعامء فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدة 
لا يشاركه فيه أحد | وطعامهم مرّتان في اليوم ولهم كسزة الشنتاء:وكسوة الصيف: ومرتب 
شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرينء ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة 
جمعة:؛ والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام والزيت للاستصباح (87): وهم 
أعزاب: وللمتزوجين زوايا على حدة؛ ومن المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس والمبيت 
بالزاوية واجتماعهم بقبةٍ داخل الزاوية. 

ومن عوائدهم أَنْ يجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به. وإذا صلّوا صلاة 
الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم (88)», ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظيم 
مجزأة. فيأخذ كل فقير جزءًا ويختمون القرآن ويذكرون, ثم يقرأ القرأن على[ عادة أهل 
المشرق (89). ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر. ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتي باب 
الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة وييمناه العكاز وييسراه الإبريق (90), 
فيعلم البواب خديم الزاوية بمكانه ويخرج اليه ويسأله من أي البلاد أتى؟ وأي الزاويا نزل في 
طريقه؟ ومن شيخه؟ فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادة في موضع يليق به 
وأراه موضع الطهارة, فيجدد الوضوء. ويأتي إلى سجادته فيحل وسطه؛ ويصلي ركعتين 
زيمنافخ الشية ومن حفس ريقف ديم .ومن عذا تدهم اتيم إذا كان يم الجمدة "أذ الخايم 
جميع سجاجدهم # فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها لهم هنالك ويخرجون مجتمعين ومعهم 


(86) كانت الخانقاه بالفارسية (1>11871504811) بمثابة الزاوية والرباط» والمكان [ لإيواء الحجاج والمنقطعين 


للعيادة. 

(87) تأتى مداخيل المؤسسات من الأموال المخصصة لذلك من لدن المؤسس الذى يكون غالبًا من أحد المماليك 
الموموقين. 

(88) في البيضاوي : عن النبيَ صلى الله عليه وسلم : "من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة.' 
تعليق 26 


(89) أهل المشرق أو المشارقة عند ابن بطوطة الذين يسكنون شرقي النيلء وأما عن طريقة تلاوتهم فإنها 
تتميّز بميلها إلى أداء موسيقيّ مؤثر على نحى ما نسمعه اليوم حتى بالنسبة للذين يرفعون الآذان للصلاة. 
(90) كانت هذه علامات ورمودٌ للفقير الشارد .. 
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شيخهم فيأتون المسجد ويصلي كل واحد على سجادته فإذا فرغوا من الصلاة قرأوا القرآن 
على عادتهم ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم. 
ذكر قرافة مصر ومزاراتها 

ولصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بهاء وقد جاء في فضلها أثر خرجه القرطبي 
(91) وغيره لانها من جملة الجبل المقطم (92) الذي وعد الله أن يكون روضةً من رياض الجنة, 
وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويجعلون عليها الحيطان فتكون كالدور ويبنون بها البيوت 
ويرتبون القراء يقرأون ليلا ونهارًا بالأصوات الحسانء ومنهم من يبني الزاوية | والمدرسة إلى 
جانب التربة» ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم؛ ويطوفون على 
المزارات الشهيرةً» ويخرجون أيضا إلى المبيت بها ليلة النصف من شعبان (93), ويخرج أهل 
عليهما السلام» وعليه رباط ضخم عجيب البناء (95) على أبوابه حلق الفضة وصفائحها أيضا 
كذلك؛ وهى مؤفي الحق من الإجلال والتعظيم» ومنها تربة السيدة نفيسة بنت زيد بن علي بن 


ا اا د يسك جل الجن اشرق لقدة وني شما لقا ونا داب 
بطوطة هنا فت مقتدس من مصادر 00 


0 .. وقد ا مشق إضذة الأمرين 
لكي - بنقل الع ان الكافه رد طلم مرا ة رهيفة ‏ 

(95) يتعلق الأمر بمدرسة شيدها السلطان صلاح الدين ووصفت كذلك من قبل الرحالة المغربى ابن جبير 
عام 1183-578. 
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الحسين بن علي عليهم السلام (96), وكانت مجابة الدعوة. مجتهدة في العبادة, وهذه التربة 
نيقة البناء. مشرقة الضياء, عليها رباط مقصود إإومنها ترية الإمام أبي عبد الله محمد بن 
ارين السافعي رهن اللةامنة وغلينها رياط كني ولينا بحراية متحمة وبها الفيةالشهور: 
البديعة الاثقان: العجيبة البنيان, المتناهية الأحكام المفرطة السمى وسعتها أزيد من ثلاثين 
ذراعا. (97) 


وا د ال 10 اس لت القع اام ا سعد (102) وأء بي القاسم 


(96) بعض النسخ المخطوطة سواء منها التي توجد داخل المغرب أو خارجه لا تذكر قبر السيدة نفيسة؛ ونحن 
نعلم أن السيدة نفيسة هي صاحب المشهد المعروف بمصر. .. وكانت عالمةً بالتّفسير والحديث؛ وُلدت بمكة 
ونشأت بالمدينة وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادقء وانتقلت إلى القاهرة قتوفيت بها سنة 
824-38 0 عليها الإمام التافدي ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه . .. كان العلماء 
يزورونها ويأخذون عليهاء وقد بنى 0 قبرها الذي يوجد على حدود المدينة في بداية القرافة .. 
0 مقصد] للناس .. 


(98) تمتد تربة القرافة ومقبرتها العاهرة اللسالوة زلا عل الس مالقا 
وحولها من بيوت وخلوات, وقد تحدث أبن جبير عن مشاهدها : معاذ اين جيل وعقبة بن عامر وسارية 
0 ء ابنة أبي بكر وعبد الا عذافة: 00 0 هذه المشاهد 

102 05 01000 مم 79 -2.25 م1975 - 11لاعآ ,ععلة) نال مفظ] 1 عل سناع 1اناظ 
375-88 .م 


(99) هى عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتيقي المصري أبو عبد الله تفقَّه بالامام مالك ولد 
توفي بمصر عام 806-19[1, صاحب "المدونة", رواها عن مالك. 
205 -820. هذا وإن قبري الرجلين 0 للدي كان أحدهما قبالة الأقر: ون أثرهما 

(101) أصيغ ب بن الفرجء فقيه من كيار المالكية بعمصرء قال اين الماجيشون : ما أخرجت مصر مثل أصبغ» له 
تصانئيف. ترجمه ابن خلكان فى وفيات الأعيان, أدركه أجله بمصر عام 540-5. هذا وقد ذكرت هذه 
القبور من لدن ابن جبير .. 

(102) لقص إلى ين الله ين عبد الحكم ين أعية يق ليك ين راقع أبى محمد كان من اخلة اسان شالك 
انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهبء ولد في الاسكندرية وتوفي بالقاهرة سنة 214 > 829. هذا ويوجد 


في بعض النسخ ابني عبد الحكم . 


206 


77 


78 


بن شعبان (103), وأبي محمد عبد الوهاب (104) لكن ليس لهم بها إشتهارء ولا يعرفهم الا 
من له بهم عناية, والشافعى رحمه الله ساعده الجد فى نفسه واتباعه وأصحابه في حياته 


الجدّ يُدني كل أمر شاسع والجَدٌ يفتح كلّ باب مغلق ! 
ذكر نيل مصر 
ونيل مصر (105) يفضل أنهار الأرض عذوية مذاق واتساع قطر وعظم منفعة:؛ والمدن 
والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل» 


فسماه يما وهى البحر. 


سدرة المنتهر (107) فإذا في أصلها أريعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ! فسال 


(103) لم نقف على ترجمة ابن شعبان الذي ذكر في بعض النسخ على أنه أبو اسحاق ابن شعبان. 

(104) القصد إلى القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي البغدادي» أبى محمد من فقها ء المالكية, ولد 
بيغداد ثم توجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي بها عام 1031-2 له عدة تاليف وشى صاحب الييتين 
المشهورين : 

بغداد دار لاهل المال طيّبةٌ وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق ! 
هذا ومن المعلوم أن تربة القرافة تضم عددً! كبيراً من علما ء المذاهب الفقهية الأخرى إلا أن انتساب ابن 
يارة ابن بطوطة رفات الشيخ خليل بن اسحاق (ت 1365-767) ا (الخكضير) الذي عحمدة 
المالكية كمصدر للفقه المالكي. ذ. التازي : الشيخ خليل... بحث ألقى في الندوة الثانية للعلاقات المغربية 
المصرية - جمعية أبي رقراق 3. 

(105) إنما ميزه بنيل مصر للتفريق بينه ويين نيل بلاد السودا ن الغربي الذي هو فى الواقع نهر النيجر. 

ويناقش (كيب) الناشرين الأولين حول ترجمتهما لعيارة : (اتساع قطر) التي قد تعتبر مصطلحا تقنيا 50 
ويتساءل هل ما إذا كان ابن بطوطة يقصد إلى هذا المعنى الاصطلاحي ؟ 


ل ا : [وأوحينا إلى أم موسى أن ا و 0 


و الله يعظيك سعد أَمَ سيدنا مودس" أ رضت ولدها لكؤت عل ال 
(107) السورة 53, الآية 4احول (الاسراء) تراجع الموسوعة الإسلامية... 
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عنها جبريل عليه السلام» فقال : أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالتّيل والفرات 


وفي الحديث أيضا أن الثّيل والفرات وسيحان وجيجان (108) كل من أنهار الجنة. 
ومجرى الثَّيل من الجنوب إلى الشمال خلاقًا لجميع الأنهار. ومن عجائبه أن ابتداء زيادته في 
شدة الحر عند نقص الأنهار وجفوفهاء وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفيضهاء ونهر السند 
مثله في ذلك, وسيأتي ذكره. 

وأول إبتداء زيادته في حزيران؛ وهى يونيه (109) فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعًا تم 
خراج السلطان؛ فإن زاد ذراعا كان الخصب في العام. والصلاح الثام؛ فإن بلغ ثمانية عشر 
كراها ‏ افير بالضياعواعقن لزناء راح نقص تراغ عن نبتة عقتر نقمن خراع السلطان: 
وأنانقهو ذرافين اسستقى الناين وكان الشرر: العسوين. 

والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار : وهي النيل والفرات ودجلة وسيحون 
وجيجون:ء وتماثلها أنهار خمسة أيضا : نهر السند ويسمى بنج آب (110).: ونهر الهندء 
ويسمى الكنك؛ واليه تحج الهنود وإذا حرّقوا أمواتهم رموا برمادهم فيه ويقولون هى من 
الجنة» ونهر الجون بالهند أيضاء ونهر إتل بصحراء قفجقء وعلى ساحله مدينة السراء ونهر 
السرى (111) ويأرض الخطاء وعلى ضفته مدينة خان بالق» ومنها ينحدر إلى مدينة الخنساء 
ثم إلى | مدينة الزيتون بأرض الصين (112) وسيذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله. 


(108) سيحان وجيحان : نهران يوجدان في آسيا الصغرى : ساروس (5311105) و بيراموس (كنالطتةا/اط), 
وقد التبس فيما يبدو, على ابن بطوطة (الذي لم يكن الأول الذي تعرض لهذا الإلتباس) ٠‏ التبس عليه 
سيحون (2819/8 15لا5 165ةة1) وجيحون (88149/8 411115 01115) الموجودين في آسيا 


الوسطىء واللذينء حسب ما يروى في الاثرء هما اثنان من أنهار أريعة تتوفر عليها الجنة. والباقيان : 
النيل والفرات 152-8 6ذه21 7.22.49 .618783 


(109) كان هذا إلى غاية سنة 1966 - 1386 ه تاريخ تشغيل السد العالي في أسوان. 

(110) بنج آب : معناه الأنهار الخمسة وسيأتي الحديث عنها مفصلا... 

(111) يقطد بالكنك نهر (03286) 1.6آ) كما يقصد بنهر الجون نهر (1101110012 13) ويقصد ينهر إتثل (.8111) 
نهر (701.04 1.3)., أما بالنسبة لصحراء قفجق ومدينة السرا العاصمة:» ونهر سرو فسياتى الحديث 
عنها في السفر الثاني. 

(112) يعقب الناشران .10.5 على هذه الفقرة بأنها تحتوي على هفوات ظاهرة وسيأتي الحديث عن الموضوع 
فى السفر التاني... 
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والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام (113) ولا يعبر نهر منها إلا في 
السفن شتاءً وصيفًاء وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل فإذا مد أترعها ففاضت على 
المزارع. 


ذكر الأهرام والبرابي 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهورء وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها. 
وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان ألخذت عن هرمس الأول 
الساكن بصعيد مصر الأعلى» ويسمى خنوخ و هى إدريس عليه السلام (1!4) وأنه أول من 
تكلم في الحركات الفلكية والجواهر | العلوية وأول من بنى الهياكل ومجّد الله تعالى فيها وأنه 
أنذن الحا مالطوفنان وتسافن ذفاي العلموبروس الضتائع فكي الأفرام والتبرانن 15 
وصور فيها جميع الصنائع والالات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة. ويقال إن دار العلم والملك 
بمصر مدينة (منوف) وهي على بريدرمن القسطاط (116) فلما بتيت الاسكندرية اتتقل الناس 





(113) معظم الجغرافيين العرب يتحدثون عن "سبعة فروع للنيل" ويعضهم يتحدث عن فرعين فقط ويتفق تقدير 


ابن بطوطة مع معاصره أبي الفداء 


آآ11! تاما 1115 )للش كا8 01181111185)الة كط.آ 51015 21831011615 : 10115501013 013141 
(1923 110كفن) تالخكلخ 182001018 


(114) ينبغي أن نرجع في الحديت عن هذه الأسماء الثلاثة : هرمس وخنوخ وإدريس أولاً إلى القِْطى المتوفى 
ل 0 عن نبي الله إدريس 
وله ابعرفعن لاط الي روه لال 


(115) إسم يعطى من لدن المصريين للمعابد الفرعونية؛ والكلمة : من أصل قبطي جمع بربة, ويقال في 
الإصطلاح المصري الصعيدي للمرأة التي لا تخلف : (شقّي بربة !) يعني زوري معبداً واخترقيه من 
الشمال إلى الحتوي وق الشرق للعرت:, وقد سهدت بقار درامنية لكل هده الأناك وف عتان 1983 
فقة صاحب السمو الملكي الأميرة لالة مريم كريمة الملك الحسن الثاني .. 

(116) منوف (815531711105) أما (القُسطاط) فهي المدينة العربية الأولى. وقد أحرقها القادة السياسيون 
عام 504 -1169 خوفًا من أن يستولي عليه الفرنج. .. وتلك عادة جارية الع ا 
ا حي ايه فراسغ والاربعة 0 من واحد وعشرين كيلوميتا . 
يقول ابن جبير» بثبي الأهوال (951112117) بدائع اع الهو 0 اياس, الهيأة العامة للكتاب 1982 ص 
232. 
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اليها وصارت دار العلم والملك إلى أن أتى الإسلام فاختط عمرى بن العاص رضي الله عنه 
مدينة الفسطاط فهى قاعدة مصر إلى هذا العهد. 


الأعلى كالشكل المخرو ولا أبواب لها ولا تُعلم كيفية بنائها. 

ومما يذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وأوجبت 
عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا للعلوم ولجثث الملوك» وأنه 
سال المنجمين : هل يفتح منها موضع ؟ فأخبروه أنها تفتح من الجانب الشماليء وعينوا له 
الأهرام فى ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك فى ستمائة سنة؛ فإن الهدم أيسر من البناء 
(117). فلما أفضت الخلافة إلى أمير المومنين | المامون (118) أراد هدمها فأشار عليه بعض 
مشايخ مصر أن لا يفعل» فلج فى ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون 
عليها النار» ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم 
ووجدوا بإزاء النقب مالا أمر أمير المومنين بوزنه فحصر ما أنفق فى النقب فوجدهما سواء 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا. 


تكن :سلطا فسن 
وكان سلطان مصر على عهد دخولي اليها الملك الناصر أبو الفتح محمد بن الملك 


المتصور سيف الدين فلارون الهبالفي (119), وكان قلاوون يعرف بالألفي» لأن الملك الصالح 
اشكزاة تالف ذيثان ذهنا ء وأصلة من ققيدق: وللملك الناصر رحمه الله السيرة الكريمة 





(117) لاحظ السيرهاميلتون كثيب أن ابن بطوطة ربّما 0 !فهو يحي ننه زوكاتها بناية 


لع اليول, وهكذا 00 يكون دقيقا كسلفه ابن جبير 


خراسان وما وَرَاء يا بدأ ار ل 0 
الكلام للباحثين وأهل الجدل جلس على كرسي الخلافة من 198 ه إلى 218 ه - 813م - 833 م كان 
الخليقة العباسى الوحيد الذي زار مصر أثناء خلافته. 

(119) تولّى الملك ثلاثة مرات من عام 1293-692 إلى 1341742 كان والده سلطانا من 678 إلى 689 - 
9 - 1290 كان في الأصل مملوكًا كسائر المماليك للسلطان الصالح وهو السلطان ما قبل الأخير لبني 
أيوب الذي تملك من 6028 إلى 647 - 1240 - 1249. 
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والفضائل العظيمة» وكفاه شرقًا إنتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين, وما يفعله فى كل سنة من 
أقعال البر التي تعين الحجاج من الجمال التي تحمل الزاد والماء للمنقطعين والضعفاء وتحمل 
من تأخر أى ضعف عن المشي في الدريين المصري والشامي. وبنى زاوية عظيمة بسرياقص 
(120)“خارج القاهزة: لكن الزاوية الثى بناها مولاتا أمير المومنين: وتاعبر الذين: وككهيف 
الفقراء والمساكن, خليفة الله في أرضه. القائم من الجهاد بنفله وفرضه. أب عنان, أيد الله 
أمره وأظهرهء وسنى له الفتح المبين ويسّره. بخارج حضرته العلية المدينة البيضاء (121) 
عترسها: الله 12 كين لها في المعمون فى إنعان الرضيع وعدن البناءوالتقض فر الحض 
بحيث لا يقدر أهل المشرق على مثله. وبسيأتي ذكر ما عمره أيده الله من المدارس 
وام ؤستاناك:والزوانا بتلاده خريتها اللةوحفظها بدؤاغ ملك 


(120) سيرْيَاقُص 51180105 على بعد ثدائية عقن كياوسيتر يترا شمال القاهرة, كانت في تلك الظروف 
إقامة مفضلة بضواحي القاهرة للسلاطين والأمراء . 


(121) القصد بالزاوية إلى المؤسسة الحضارية الكبرى التي شيدها السلطان أبى عنان عام 1353-754 
بضاحية المدينة البيضاءء. فاس الجديدة على الضفة الشمالية لوادي الجواهر شيدها برسم استقبال 
الواردين لإيوائهم والقيام بشؤونهم وربما عرفت بدار الضتيفان: ولئن آلت اليوم إلى اندثار» مما أدّى إلى 
جهلها من قبل الذّي اشتغلوا بابن بطوطة؛ فإن ابن الحاج النميري في كتابه (فيض العباب) يصفها 
باسهابء ويدورنا نفضل أن نعيد هذه الصورة الجميلة إلى الأذهان اليوم إشادة وتنويها بهاء لقد كانت 
شامخة البناء منفسحة الساحة مبيضة المظهر يقوم في قبليّها جامع زيّن سقفه ببدائع الزخارفء وتقابله 
في الشمال - قبة سامقة ازدوج فيها الحسن الباطن مع الجمال الظاهر من عمل المنهدس محمد بن 
جدار 
وتدور بالزاوية - من جهاتها الأربعة - مساحات بديعة الإختراع متقابلة الأشكال والأوضاع؛ قامت 
أساطينها كأنها عرائس تجلىء كما يقول ابن الحاج الذي زارها عام 758 ه. 
وقد امتد من الجامع إلى القبة صهريج بديع الطول والعرض ينتصب على حافتيه أسدان مصوران من 
الصفرء ليقذفا من أفواههما الماء النازل للصهريج. 
وفي كل ركن من أركان الزاوية باب ينفذ إلى دار بديعة البناء متناسبة الأجزاء, مكتملة المنافع» إلا الباب 
الواقع في الشمال الغربي فإنه يشرع إلى دار وضوء مستوفية المرافق, والديار الثلاث : إحداها لامام 
الصلاة, والأخرى للقائم بالآذان والتالثة للناظر في الأوقاف الذي كان محمد بن عبد الله بن أبي مَدين. 
وتتصل الزاوية دار معدة لاستقيال الواردين. مفتحة أبوايها لنزول القاصدين تقايلها دار أخرى برسم 
الطبخ وعلاوة على السانية التي قامت بإزائها لتزويدها بالماء نُصب على وادي الجواهر دولاب يضاعف 
كميات الماء حيث يتفرغ في قناة واصلة إلى الزاوية إلخ. 
وقد استمرت الزاوية المتو كلية قائمة حتى صدر المائة الهجرية الحادية عشرة حيث سجل ال مقَرِي الكتابة 
المرقومة عليها في نتفة شعرية من نظم الكاتب أبي عبد الله ابن جزي ... وأعتقد أن زلزال نونبر 1755 
محرم 1669 هو الذي كان وراء اختفاء هذا الصرح الحضاري المنقطع النظير. وقد أخطأ اليروفيسور 
كيب عندما توهّم كسابقيه أن القصد بالزاوية إلى مدرسة أبي عنان فهذه شيء آخر. ول لشي 
خطأه كل من اقتفى أثره : من مونطي وإصطيفان . .. فيض العباب , دراسة د. محمد بن شقرونء: طبع 
دار الغرب الإسلامي - بيروت 1990 ص 218-206 النفح 532,5 الاستقصا للناصريء طبعة البيضاء 
4 , ج 3 ص 206 أزهار الرياض ج 3 ص 197-196 طبعة المفرب 1978. تعليق 126 ج /17. 
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ذكر بعض أمراء مصر 

منهم ساقي الملك الناصر وهى الأمير يُكُتمور (122). وضبط إسمه بضم الباء الموحدة 
وكاف مسكن وتاء معلوة مضمومة وآخره راءء وهو الذي قَكله الملك الناصر بالسّم. وسيذكر 
ذلك. ومنهم نائب الملك الناصر أَرْعُون الدَوَادَار (123). وه الذي يلي بُكْثُمور في المنزلة وضبط 
إسمه بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الغين المعجمة. 

ومنهم طُشئّط (124) المعروف بحمّص أخضرء واسمه بطاعين مهملين مضمومين بينهما 
شين معجم؛ وكان من خيار الأمراءء وله الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة / 
وأجرة لمن يعلّمهم القرآن؛ وله الإحسان العظيم للحرافيش (125) وهم طائفة كبيرة أهل صلابة 
وُجُوه ودعارة» وسجنه الملك الناصر مرةٌ فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا أعرج النحسء يعنون الملك الناصرء أخْرِجْة فأخرخه من محسنة 
وسجنه مرةً أخرى ففعل الأيتام مثل ذلك فأطلقه. 


السلطنة دخل في مماليكه وتتقل إلى أن صار خصيسا ال 0 
ليلاً ولا نهار ... كان ظريف الشكل حلو الكلام أشقر أسود اللحية ... وتمكن إلى أن صار هو العبارة 
عن الدولة وكان يقضي حوائج الناس ويتلطف بهم . .. كثرت أمواله جذًا. .. حج مع السلطان في تجمّلٍ 
هائّل . .. وتذكر الناصر له في الطريق . .. فكا ارجا نان مها اريف حوراي الست ا 
1135-6 -. ابن حجر : الدرر الكامنة 2. 19 - 20 - 21. 


(123) أزغون عهد إليه بهذه المهمة : الدوادار (رئيس الكتاب) ثم أصبح نائبًا لملك مصر في عام - 1312 
2 ثم نقله إلى ولاية حَلّب بعد عام 726 > 1326 حيث أدركه أجله في ربيع الأول 731 1330 - 1331 
الدرر الكامنة 1 ص 374. 


(124) هو الأمير طُشتَّمُّر البدري المعروف 'بِحْمّصْ أخضر' ' لانه كان يحب أكله فلقّب به ! اشتّرى كعبد من 
لدن الملك الناصر ثم لم يلبث أن سمي حاكمًا لصفد وحلب وقد آل أمره إلى السجن في الكرك ثم فر 
أوائل محرم 743 - يونيه 1342 إلى بلاد الروم وتنقلت به الأحوال إلى أن مات أثناء سنة 743 المذكور. 


(125) الحرافيش : يقصد إلى طائفة من الناس تجتمع إلى زعيم يعدل بينهم فيما يحصلون عليه من أموال» 
ويهتمون بالفقراء ويهتمٌ الأقوياء منهم بالضعفاء ورد ذكرهم لدى المؤرخين المصريين وفي ألف ليلة وليلة» 
وقد وجدنا ذكرًا لملكهم عام 792 - 1390... وقد كتب عنهم نجيب محفوظ. 

.169 81016 54 .م .1.1 ططلق 

(126) هو بالذات الوزير مغلطاي الجمالي سالف الذكر عند الحديث في الاسكندرية وقد توفي عام - 1329 
30,. 
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البابه (127) ومنهم جمال الدين نائب الكرك (128). ومنهم تفن دُمُورء (129) واسمه بضم التاء 
المعلوة وضم القاف وزارى مسكن ثم دال مضموم وميم مثله وآخره راءء ودمور بالتركية 
راءء ومنهم قَوْصُون (131) واسمه بفتح القاف وصاد مهمل مضموم ومنهم بشتك (132) 


(127) القصد إلى جَنْكَلِي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبد الله العجلى بدر الدين كان مقامه 
بالقرب من آمد تحت حكم المفل : كان يحب العلماء ويطارحهم وكان يميل لابن تيمية ويتعصب له: توفي 
6 ذي الحجة 746 - 9 أيريل 1346. - ابن حجر : الدرر الكامنة 2 ص 76 - 77. 


(128) 55 قش الاشرفي جمال الدين البرناق المعروف بنائب الكركء كان من مماليك المنصور وولى عن الأشرف 
نبابة الكرك ثحو العشرين سنة ثم ولى ثياية يعفيق عام 711 :.. كان متقشقًا لا بليس المممقول !ولام 
السلطان نظر المارستان فباشره بمهارة عظيمة وعمّرهء وقاتل الفرنج وغلب على مركبين فأسر من فيهما 
... فتوصل الفرنجي إلى أن أعلم السلطان بأته تاجر, وأن آقش طمع في ماله فظن السلطان صدقه 
فأنكر على أقش وألزمه بإعادة المركب للفرنجي ... فشق عليه ذلك ولم يلبث أن طلب الإعفاء ... ثم اعتقل 
كان كثيرٍ الذكا ٠‏ فيما بكتيه على القصاصات: كت مرة على قصاصة أعد يطلي الإجتما واه 
الإجتماع مقدر ! وعلى قصاصة متوسل إليه أنْ يعفى عنه في أعقاب ارتكاب فاحشة: أحصناك فإن عدت 
اععنياك ١‏ ترق «الاستكتدر يبن تمي ولاب نيميان 35] . الدرر الكامنة ج 1 ج 424-423. 


(129) طفرتمة م (11101120350105) هكذا يرسمه ابن حجر ويشكله؛ كان من مماليك المؤيد صاحب حماة 
قدمه للناصرء ولم يزل معظما في دولة لتاصر إلى أن مات. ولى ثيب السلطئة بمصر في دواة لفقو 
ثم ولى نيابة حماة ... ونقل إلى نيابة حلب ثم إلى نيابة دمشق في رجب 743 فاستمر بها إلى سلطنة 
الكامل شعبان فأحضره إلى مصر وهو مريض فقدِمها ... ومات بها في جمادى الأخيرة عام 746 - 
أكتوير 1345. 


(130) يظهر أن القصد إلى بهادور التَّمْرُوتاشي ... الذي شه النّاصر وأمّره على مائة (قائد الماثة) واختص 
به حتى كان يبيت عنده رابع أريعة, وهم قؤْصون ويّشتاك وصغاى تمر ويهادر . ... توفي في شوال 3 - 
عارين 1343 الدرو ع2 هن 32-31 


(131) فَؤْصون الساقي الناصري كان حضر مع الجماعة الذين أحضروا ابنة القان أوزبك زوج الناصرء فرآه 
السلطان فالزم كبير الجماعة يبيعه منه فاث شتراه بثمانية آلاف درهم فسلمها التاجر المذكور لأخيه 
صَؤْصون, ثم عظمت منزلته عند الناصر ... وزيّجه بنته عام 727 واحتفل بعرسه حتى كانت قيمة الهدايا 
التي حملت إليه من الأمراء خمسين آلف دينار ... وقد كان من جملة مَن تناولهم كتاب الصفدي : (الاس 
فيمن وصل عن طريق الكُس) ! إليه ينسب الجامع الكبير بالقاهرة ... ولا مات الناصر تعصّبٍ للمنصور 
أبى بكر حتى سلطنه وقام هى بتدبير المملكة ... ولكن الدائرة دارت عليه وتم ققله بسجن الاسكندرية 
أواخر شوال 2 - أبريل ار ا اك وا 


31 < ره لل اوس . ليت قفن السلتات واقرة لاقي العا مزجا لم ابن أحمد )...ولا 
حج انفق في الطريق من الأموال ما لا يحصى, ويذكر أن سبب حظوته عند الناصر أن هذا طلب إلى 
مكلف هنده تستفى مجد الدين أن بمشير لفدمن البلاد مماوكا يشيه بوسبعيد (يكني أبا سعيد) ملك النتر” 
فقال له مجد الذين : مملوكك بشتاك يشبهه ! فكان ذلك سبب تقريبه ... كان كثير الحروب إلا أنه كان 
مولعًا بالنساء : لم تكن تجتاز به امرأة الأغلب عليها حتى نساء الفلاحين والملأحين !! ولا مأت الناصر 
تحالف مع قوصون ثرا كجالفا .. ولم يلبث أن سيق إلى سجن الاسكندرية واستولى على حواصله التي 
بلغت آلاف الآلاف ... ثم قتل في شهر ربيع الآخر 742 أكتوير 1341. - الدرر الكامنة 2, 11 -12 . 
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واسمه بفتح ل الباء الموحدة واسكان الشين المعجم وتاء معلوة مفتوحة. وكل هؤلاء يتنافسون 
فى أففال الخيزات وبتاء الساك والزوانا: 


ومنهم ناظر جيش الناصر وكاتبه القاضي فخر الدين القبطي (133). وكان نصرانيا 
من القبط فأسلم وحسن إسلامه. وله المكارم العظيمة والفضايل التامة؛ ودرجته من أعلى 
المرجات عند الملك الناصرء وله الصدقات الكثيرة والإحسان الجزيل» ومن عادته أن يجلس 

عشى النهار في مجلس له باسطوان داره على النيل ويليه المسجد فإذا حضر المغرب صلى 
في المسجد وعاد إلى مجلسه وأوتى بالطعام؛ ولا يمنع حينئذ أحدًا من الدخول كائنًا من كان, 
فمن كان ذاحاجة تكلم فيها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر مملوكًا له يدعى بدر الدين 
واسمه لؤلق بأن يصحبه وإ إلى خارج الدار وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدّر له 
ويحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاءء ويقرأ بين يديه كتاب البخاري فإذا صلى العشاء 
الأخيرة سوق الثا سس كنف 


9 ع 9 ٠ ٠‏ 
ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها 

فمنهم قاضي القضاة الشافعية وهى أعلاهم منزلة وأكبرهم قدرًا واليه ولاية القضاة 
بمصر وعزلهم وهو القاضي الامام العالم بدر الدين ين جماعة )١35(‏ وابنه عز الدين هو الآن 
متولي ذلك ومنهم قاضي القضاة المالكية الامام الصالح تقى الدين الإخناعى (136) ومنهم 


(159) سوا فق الدين نهب لفك المالى للحتان عاج 710 - 1310 إلى وفاته عام 732 - 1332.. وقد 
عهد إليه بتشييد عدد من مساجد القاهرة. 


معلومات عن كيب (0100) نقلا عن : 11ذ[[1 2111115 71 ع:هلا 55 .م1.11 


(134) القصد إلى صحيح الامام البخاري المتوفّى سنة 256 - 870 ويعتبر كتابه هذا من أوئق المراجع في 
الحديث النبوي على ما هو معلوم. 

(135) بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة, وَلِدَ بحماة عام ل ا 
وقد تولى هذا المنصب ثلاث مرات بالقدس ويمصر وبالشامء كان من خيار القضاة. مليح الهيأة جميل 
البرّة مستدير اللحية؛ ولم يسلم من هجو النصير الحمامي لكنه سامح هذا المعتدي. وأدركه أغلة حمسن 
جمادي الأخيرة عام 733 - مارس 1333., له عدة تصانيفء منها تذكرة السا مع والمتكلم في آداب ب العالم 
والمتعلّم ' او ' تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام أو " مستئد الأجناد في الات الجنهاد وله رسيالة فيا 
الأسطرلاب ... وقد تولى ولده عز الدين عبد العزيز 67-3 - 1366-1294 مرتين منصب القضاء. - 
ابن حجر : الدرر الكامنة 3, 368-367. 

(136) محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي» تفي الدين, اشتغل بالفقه على مذهب مالك وغيره ثم ولى قضاء 
الديار المصرية للمالكية, وكان الناصر يحبه ويرجع إليه في أشياء, أصيب بما ء كاد يهدل بصره 
(013100600), قطلب من السلطان أن يمهل عليه إلى أن يعالج نفسه فأهمله ستة أشهر فقدح الطبيب 


عكر فايس .. وقال عنه الناصر 0 راد استيو ا حر يت ت !! مات ت بالطاعون الذي عم 
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قاهني القضاء الكتفة الاماع الغالم شسى الاين الحريري:(032 وكان. كتين السطوة لا 
تلكلدء فى الله لوئة لات .وكاع الآمراء تقاف وقد :دكر لى أن املك التاضين كال يونا 
اجلمتائه < إن ا اكافديق اعد :الا من شئمس الدين الصريرى: ومتيغ فاضي الفتضناة 
الحنيلية ولا أعرفه الآن إلا أنه كان يدعى بعز الدين (138). 


حكاية [الملك الناصر يقعد للمظالم] 


كان الملك الناصر رحمه الله يقعد للنظر في المظالم ورفع قصض المشتكين كل يوم 
اثنين وخميسء ويقعد القضاة الأربعة عن يساره وتقرأ القصص بين يديه» ويعين مَن يسأل 
صاحب القصة عنهاء وقد سلك مولانا أمير المومنين» ناصر الدين؛ أيده الله في ذلك مسلكا لم 
يُسبق إليه, ولا مزيد في العدل والتواضع عليه, وهى سؤاله بذاته الكريمة, لكل متظلم ؟ 
وعرضًّه بين يديه. مكرمة أبى الله أن يخص بها سواه:؛ ادام الله عليه أيامه. وكان رسم 
القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة في الجلوس قاضي الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم 
قاضي المالكية ثم قاضي الحنبلية: فلما توفى شمس الدين الحريري وولّى مكانه برهان الدين 
بن عيد الحق الحنفي (139) أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه, 


(137) مجمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الانصاريء القاضي شمس الدين بن صفي الدين 
الحريري الحنفي كان والده يتجر في الحرير .. ولى قضاء دمشق ودرس بالظاهرية وغيرها ثم تولى 
القضاء بالديار المصرية ... كان حريصًا على تخليص الحقوق وفصل القضاء لا يقبل لأحد هدية !!.. إلا 
أنه كان يُنتقد عليه البَ : اتخذ في منزله امرأة سماها النقيبة تتلقاه من الباب قائلة : سيدنا قاضي 
القضاة ... وتبالغ في نعوته إلى أن يصل إلى مكانه. ويأمر كل من في الدار من النساء بالوقوف ! وكان 
يقول لزوجته : أكرمي النقيبة فإنها تعظّم بكْلك !! له قصص في تعامله مع كتاب النصاري ... أدركه أجله 
في جمادى الأخيرة 728 - أبريل 1328. - الدرر 4, 158. 

(138) لقد كان قاضي الحنابلة من عام 712 1312 إلى عام 738 > 1337 هى أحمد بن عمر بن عبد الله 
بن عمر بن عوض المقدسي ااحنبلي تفي الدين القاضيء ولى أبوه قضاء الحنابلة بالديار المصرية عام 
9 إلى عام اميد حرف ل الحا ش عا راح الزن كان د علطي الإر انا ه!! وكان أعظله 
القائمين في ذلك الأمير جنكلى بن البابا سالف الذكر ... توفي إثر صرفه عن القضاء ... - الدرر الكامنة 
[. 239. 


(139) ابراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن يوسف ابن ابراهيم الحنفي» برهان الدين بن كمال 
الدين المشهور باين عبد الحق كان سبط ضيا ء الدين عبد الحق الحنبلي فاشتهر بالنسبة إليه ... ولى 
القضاء بمصر بعد الحريري عشر سنين ثم تحول إلى دمشق سنة 738. اثتهف إليه ركابية المذهيه توفي 
بدمشق في ذي الحجة 744 - مايه 1344. - الدرر الكامنة 1 ر 48. 
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وذكروا أن العادة جرت بذاك قديماً إذ كان قاضى المالكية زين الدين بن مخلوف (140) يلى 
فاكبن الشتاقعية تفن الديق بن دقيق لعي :عام ن اللك الناضمن ذلك ملفا طلم به قاض 
الحنفية غاب عن شهود المجلس أنفةٌ من ذلك فأتكر الملك الناصر مغيبه وعلم ما قصده |[ فأمر 
بإحضاره فلما مكل ميل بريه أحة الساكي نوهو وا قدو حلق نقد أقر السلطا نما يكن قاضين 
المالكية واستمر حاله على ذلك. 0 


ذكر بعض علماء مصر وأعيانها 


فمنهم شمس الدين الأصبهاني إمام الدنيا في المعقولات (141), ومنهم شرف الدين 
الزواوي المالكي (142)؛ ومنهم برهان الدين ابن بنت الشاذلي نائب قاضي القضاة بجامع 
الصالح (143): ومنهم ركن الدين ابن القوبع التونسي من الأيمة في المعقولات (144)/, ومنهم 
شمن الذلق اين عدلان كين الشاففية (045: ومتيم نيتاه النفن ابن عقيل فقيده كبسن 


(140) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم التُويري المالكي قاضي القضاة زين الدين ... اشتفل على مذهب 
مالك ومهر ... ثم استقر في القضاء بعد ابن شاس .. إلا أن الناصر عزله لما رجع فاستناب القاضي بدر 
ا امع مد ع ال ا و ٠٠‏ توفي تحادي 


(141) مس اين هذا مو متتمزه بن يد الرعكن ين الحصد بن محا بن اي كر ون علي. ٠‏ ولد وتعلم في 
أصبهان ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها وانتقل إلى القاهرة فنال بها حظوة لدى الحكام إلى أن توفي عام 
9 - 1349 بالطاعون العام؛ له عدة تاليف منها "التفسير", سماه أنوار الحقائق. - الدرر الكامنة 5, 
35 


(142) يعتبر شرف الدين عيسى بن مسعود الزواوي 664 - 743 - 1265 - 1342 من العلماء المالكية 
وناك فى الحكم شق شق ثم بالقاهرة وانقطع للتصنيف, من كتبه : إكمال الإكمال ... و "تاريخ" كبير شرع 
فى جمعه فكتب منه عشر مجلدات. - الدرر الكامنة 3 ص 289 - 290. 

(143) لم نقف على ترجمة لسبط الشاذلي هذا .. 


(144) القصد إلى الطيئت الشاعز منصمد عي الرحدن بن بوشف ابن القتويع المالكي. -738 - 1266 - 1338 
واستقر بالقاهرة وكان يفتى على مذهب الامام مالك . .. الدرر الكامئة 4, و29 

(145) كان محمد بن أحمد بن عثمان بن ابراهيم ابن عدلان هذا قاضيًا للعسكر في أيام الناصر يلقب 
شمس الدين وكان مدار الفتيا عليه وعلى الشهاب الانصاري, وقد توجه رسوؤلاً إلى صاحب اليمن أوائل 
سنة 707ه. ولد عام 660 - 1262 وتوفي في ذي القعدة 749 - يبراير 1349. - الدرر الكامنة 3 ص 
3 
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(146)» ومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الفرناطي (147) وهو أعلمهم 
بالنحو, ومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد الله المنوفي (148) ومنهم برهان الدين 
الصفاقسي (149), ومنهم قوام الدين الكرمانى وكان سكناه بأعلى سطح الجامع الأزهر وله 
جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرس فنون العلم ويفتى في المذاهب, ولباسه عباءة 
صوف خشنة وعمامة صوف سوداءء ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى مواضع 
الفرّج والنزهات منفردًا عن أصحابه (150) ! ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء (151)»: ومنهم شيخ شيوخ الفقراء بديار مصر نجد الدين 
الأقصراعيء نسبة إلى أَقْصَرَة من بلاد الروم» ومسكنه سرياقص (152) ومنهم الشيخ جمال 


(146) ابن عقيل هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله من نسل عقيل ابن أبي طالب. مشهور 
بالنحو أكثر من اشتهاره بالفقه. حتى قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل؛ له شرح 
ألفية ابن مالك متداول بين الناس؛ وقد درسنا النحى به بجامعة فاس الشهيرة بجامع القرويين» وقد ترجم 
مع (الألفية) إلى اللغة الألمانية, وله أيضمًا الجامع النفيس في فقه الشافعية؛ وتيسير الإستعداد لتربة 
الاجتهاد وهو تلخيص الجامع النفيسء أدركه أجله 23 ربيع الأول 769 - نونير 1367. الدرر الكامنة 2, 
273-2. 


(147) أبى حيان النحوي محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الفرناطي من كبار العلماء باللغة 
العربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة ورحل إلى مالقة و: تنقل إلى أن 
أقام في القاهرة وتوفي فيها 8 صفر 745 11-2 يوليه 1344: من كتيه : البحر المحيط في تفسير 
القرآن,» ثمان مجلدات. وله كتاب : زهو الملك في نحو التركء والادراك» للسان الاتراك» وله كتاب ؛: قور 
الغبش فى لسان الحبش. - الدرر الكامنة 5, 70 - 75. 

ا : 


دو مل الس كدر كذ من ليشن ينه الكمال: 0 
ذى القعدة 742 - أيريل 1342. الدرر الكامنة,» ‏ 57,1. 


(150) هو مسعود يبن محمد بن محمد بن سهل الكرماني» قوام الدين» من فقهاء الحنفية تعلّم في بلاده ومهر 
في الفقه والأصول والعربية, سكن دمشق ثم القاهرة حيث أقام بسطح الجامع الأزهر مدة, له كدب متها : 
شرح الكنز" في فقه الحنفية وحاشية على المغنى للخبازى في أصول الفقه, أدركه أجله عام - 1348 
8 - الدرر الكامنة 5, 120 . وعلى ذكر الأزهر نذكر(رواق المغارية) الذي لم يتأخر إنشاؤه بالجامع عن 
مرور ابن بطوطة بمصرء د. التازي : رواق المفاربة في الأزهر. دعوة الحق يونيه 1983 مجلة المصور 
مارس 1984. 

(151) الصاحب تاج الدين بن حدّاء : هو محمد بن محمد بن على بن محمد بن سليم ويلقب بالصاحبء كأبيه 
بمصر ودمشق ... هو الذي اشترى الآثار النبوية بمبلغ ستين ألف درهم وينى لها المكان المنسوب إليه 
ووقف عليها البستان المعروف بالمعشوق أدركه أجله سنة 707 - 1307 الدّرر الكامنة 4, 323. 

(152) توفي سجد ال حصت اللمسرانري 709 - 1339, وكان شيحًا للراوية النّاصرية التي بناها 
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الدين الحويزاعيء والحويزاء (153) على مسيرة ثلاثةٍ من البصرة ومنهم نقيب الأشراف بديار 
مصر الستيد الشريف المعظم بدر إأالدين الحسيني (154) من كبار الصالحين ومنهم وكيل بيت 
الدين السهرتى (156) من كبار الفقهاء وله بمصر رياسة عظيمة وجاه. 


ذكر يوم المحمل بمصر 


وهى يوم دوران المحمل (157) يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب قضاة القضاة 
الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسبء وقد ذكرنا جميعهم؛ ويركب معهم أعلام الفقهاءء وأمناء 
الرؤساءء. وأرباب الدولة ويقصدون جميعًا باب القلعة : دار الملك الناصر فيخرج إليهم المحمل 
على جمل] وأمامه الأمير (158) المعين لسفر الحجاز في تلك السنة .معه عسكره والسقاؤون 
على جمالهم ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساءء ثم يطوفون بالمحمل وجميع من 
ذكرنا معه بمدينتى القاهرة ومصرء والحّدّاة يحدون أمامهم ويكون ذلك فى رجب فعند ذلك 
تهيج العزمات وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج فى قلْب 
من يشاء من عباده؛ فيأخذون في التأهب لذلك والاستعداد (159). ١‏ 


(153) كان جمال الدين الحويزائي شيخًا لزاوية سعيد الستّعداء ... وسيرد ذكره عند اين بطوطة عندما يصل 
إلى مدينة الحويزاء ... بعد أن يذكر زاوية سعيد السّعَدَاء عند حديثه عن سماعه بدمشق ومن أجازه بها. 
(154) هو الحسن بن أحمدء بن محمد بن عيد الرحمن .. الحسيني الملقب بدر الدين حدّث هو وأبوه وجده 

واوا كلع 1ل رافك عدر توفي في جمادى الأولى | 3 - 1342 ب“الدمدت 23 
الشيخوخة, 5 الحجة 734 - غشت 1334 الدري الكامنة 2, 1 
(156) الستهرتي لي من أصل تركيءٍ عين محتسيًا 00 -320! وتوفي 
(157) عنازة عن ححفة شه الوردعء ذات فك هوسة: كتيت وار مؤشرفة ينض رك الفاج الويف 
(158) كنا فى القنان فى الغرب > علن:ها أسلفتا - فإن:مصر كانت تعرف وظيفة أمين رك الساع وكانت 
من الوظائف السامية ... ومن واجب هذا الأمير أن يسهر على سلامة وأمن القافلة التى تقصد البقاع 
المقدسة 0 الحطوماسستة «التواصست ‏ 1 
2 فإنه عند العودة عام 749 - 348! يدقق بأنه عند السدل ل القاهرة ود أن قافلة رجب كانت 
قد ذهيت فعلا... 
5 183 08 011150110071 1218" : 11158216 الله/1[17 - 58-59 ١,‏ ,رطضن 
.م 1962 111[ ! ال011 1011م اع /411] 1 
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ثم كان سفري من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريفء فبت ليلة خروجي 
بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدير الطين (160) وهو رباط عظيم بناه على 
مفاخر عظيمة: وآثار كريمة» أودعها فيه. وهي قصعة من قطعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلع والميل: الذي لكان يكتحل ب والاركش وهق الأشسفن. الذق كان يخصف به تعله: 
ومصحف أمير المومنين علي بن أبي طالب الذي بخط يده رضي الله عنه. ويقال إن الصاحب 
اشترى ما ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية بماية الف درهم وينى الرباط وجعل فيه الطعام 
للوارد والصادر والجراية لخدام تلك الآثار الشريفة» نفعه الله تعالى بقصده المبارك. 


ف كيجت ون الإناط لكر وموره جب القائك:01817 ارقش له اسم( لو كن 
النيل» ثم سرت منها إلى مدينة بُوش (162). وضبطها بضم الباء الموحدة وأخرها شين معجم, 
وهذه الدينة اككن ولاه مضمن كتانا:ومنها يجلب لنن سائر الذياز المصعرية وإلى إفريقية ثم 
تتافوف مذها 'فوسنات إلى مويتة ولأفسى :063 وطط ادها تقض الذال المهمل والقوة تار 
مهملء وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل الذي ذكرنا قبلها 8 ويحمل أيضا منها إلى ديار 
مصر وإفريقية. ثم سافرت منها إلى مدينة ببّا (164), وضبط اسمها بباعين موحدتين أولاهما 


(160) دير الطين : قرية توجد دائمًا على الساحل الأيمن للنيل على بعد خمسة كيلوميترات جنوب القاهرة 
القديمة. هذا وإن أول ما عرف عن تلك الآثار المشار إليها أنها كانت عند بني ابراهيم بالينبوع» 
ب م ل و كك ا دا اد ا ااي 

شتراها في القرن السابع الهجري أحد بني حا الوزراء الأماثلء ونَقَلَهَا إلى مصر وبني لها رباطًا ل 
العم ب و1 الآن بجامع أثر النبي» وقد تحدث عن هذا الرباط المقريزي في 
خططه ... وسماه ابن دقماق بالرباط الصاحبي التاجي . .. واستطرد ابن كثير في البداية والنهاية بذكر 
بعض تلك الآثار . .. وذكره القلقشندي عند كلامه على الرُيْط التي بالفسطاط ... وذكره البرهان الحلبي 
في حاشيته نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس . .. وها نحن نرى ابن بطوطة يخصص للرباط هذه 
الفقرات الدالة ... وقد عرّف العلامة أحمد تيمور بباني الرباط تعريقًا جيّدًا ... في الحلقة الثانية من بحثه 
حول الآثار النبوية الذي نشرته مجلة الهداية الاسلامية ج 12/ م1 القاهرة جمادى الأولى 1348 (أكتوير 
29) يراجع تعليق سابق رقم 160 حول ترجمة الصاحب تاج الدّين بن حناء .. 


ا بن لكا توجد في الجيزة على الساحل الشمالي للنيلء ربما كانت هي المعروفة اليوم تحت إسم منى 
الأمير. 


(162) توجد مدينة بوش بين مدينة الواسطة ويين مدينة (بني سويف) في منطقة الفيُوم. 


سحا ا ل ا ورد ذكرها 0 لإإدريسي الذي يتحدث عن قيام 


(164) تقع بيًا طن الو عر ارق جنوب بني سويف, وتسمى أيضما بيّا الكبرى .. 
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مامووات ار 00 إلى مدينة البَهْنّسة (165). وهي مدينة كبيرة ويساتينها كثيرة: 
وده الع يقتح الموحدة واسكان الهاء وفتح النون والسين» ٠‏ وتصكم يهذه المدينة ثياب 


وق لشيكة بهن قاشنيها العالم شرف الدين»وتى كر النشى فناعلل,رلنيت نهنا 
الشيخ الصالح أبا بكر العجمي» ونزلت عنده وأضافنيء ثم سافرت منها إلى مدينة منية ابن 
خصيبء وهى مدينة كبيرة الساحة. متسعة المساحة؛ مئّنية على شاطئ الثّيل (166), وحقيق 
حقيق لها على بائد االفيميد التتضيل: يها المذاوس وا لساهن والزواداء والسا حك «وكانك فى 
القديم منية لخصيب عامل مصر (167) |[. ا 


حكاية خصيب 


يدك آن اح الكلفاد موقي العنائن ركين اللامنهه عضي طى اقل معت قالن أن 
يون عليهم الخقر عبيده واصغرهم شان قَاطيدًا لأرذالهم والتتكل: وكان شيب احقرهم آذ 
كان يتولى تسخين الحمام (168)؛ فخلع عليه وأمَّره على مصرء وظتّه أنه يسير فيهم سيرة 
سوء ويقصدهم بالإذاية حسبما هى المعهود ممن ولى عن غير عهد بالعزء فلما إستقر خصيب 
بمصر سار في أهلها أحسن سيرة؛ وشتُهر بالكرم والإيثار فكان أقارب الخلفاء وسواهم 
يقصدونه فيجزل العطاء لهم ويعودون إلى بغداد شاكرين 1 أولاهم. 

وإن الخليفة اف فتهد ع بعشل العجاستيين وغات عنه مده ثم أت فسالةاعن منييه فاخيره 
أله سو حتحت را بتوتكن له ها احطاة بسي وقان عطاء لذ فسن الكليقة واف سمل 
عيني خصيب وإخراجه من مصر إلى بغدادء وأن يطرح في أسواقهاء فلما ورد الامر بالقبض 


(165) البهنسة من مدن الفيوم ويسحدث ابن حوقل عن الستور والبسط والمضارب والفساطيط الكبار 
المستعملة بها وكذا الطَرّف السلطانية» ويقال : إِنهَا الرّبوة التي أوى إليها المسيح. 

(166) منية ابن خصيب هي بالذات امنيا الحالية التي ورد ذكرها كمدينة ذات أهمية من لدن الرحالة بن جبّير 
... شم من لدن كذلك ابن الورّان في كتابه (وصف إفريقيا)؛ تقع في منتصف الطريق بين بني سويف ويين 
أسيوط ... انظر ابن دقماق.. 

(167) الخصيب بن عبد الحميد المتحدث عنه ينتسب لأسرة فارسية؛ كان محاسيًا لمصر عام 187 <- 803 
في عهد هارون الرشيد .. 

(168) كانت هذه المهنة بمصر من المهن الحقيرة؛ ويذكر أنه عند فقدان الأخشاب والأعواد فإن على المسحّن 
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عليه حيل بينه وبين دخول منزله. وكانت بيده ياقوته عظيمة فخيّأها عنده وخاطها فى ثوب له 
ليلاً. وستّمات عيناه وطرح:في أسواق بغداد: قمن به بعض الشعراء: فقال له : يا خصيبء إفي 
كنت قصدتك من بغداد إلى مصر مادحًا لك بقصيدة فواققت انصرافك عنها وأحب أن 
تسمعهاء فقال كيف بسماعها وأنا على ما تراه؟ فقال إنما قصدي وٌٍ سماعك لهاء وأما العطاء 
فقد أعطيت الناس وأجزلت جزاك الله خيرًا قال : فافعلٌ فأنشده : 


أنت الخصيبُ وهذه مصرٌ- فتدقَفًاء فكلاكما بحر ! (169) 


فلما أتى على أخزها قال له افق هذه الخواطة: ففعل ذلك فال له تفن الياقرية 
فأبى فأقسم عليه أن ياخذها فأخذها وذهب بها إلى سوق الجوهريين؛ فلما عرضها عليهم, 
قالوا له :إن.هده ل:تصلح إلا للحليقة: فرفعرا أمرها إلى الخليفة, فامن الخليقة بإخضار 
الشاعر واستفهمه عن شأن الياقوتة فأخبره بخبرها فتأسف على ما فعله يبخصيبء وأمر 
بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء وحكّمه فيما يريد فرغب أن بعطيه هذه المنية» ففعل ذلك 
وسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا. 

وكان قاضي هذه المنية أيام دخولي إليها فخر الدين التُويري المالكي وواليها شمس 
النين افير حون كريم: نظت يونا 'الحمام حيدم الالده اقرايت الثاس يها لاايستترون فعلم ذلك 
أ عليء وأتيته فأعلمته بذلك فأمرني أن لا أبرح وأمر بإحضار المكتريين للحمامات وكتب 
عليهم العقود أنه متى دخل أحد الحمام دون ميزر فإنهم يؤاخذون على ذلك واشتد عليهم 
أعظم الاشتداد؛ ثم انصرفت عنه. 


وسافرت من مُنية ابن خصيب إلى مدينة مَتْلُوِي (170) وهي صغيرة مبنية على مسافة 
ميلين من النيل» وضبط اسمها بيفتح الميم واسكان النون وفتح اللام وكسر الواوء وقاضيها 
الفقيه شرف الدين الدّميري بفتح! الدال المهمل وكسر الميم الشافعي, وكبارها قوم يعرفون 
ببني فضيل بنى أحدهم جامعًا انفق فيه صميم ماله. ويهذه المدينة إحدى عشرة معصرة 
للسكر ومن عوائدهم أنهم لا يمنعون فقيرًا من دخول معصرة منها فيأتي الفقير بالخبزة 


(169) هذا البيت مطلع لقصيدة لأبي نواس قالها في الخصيب. حبا قدم إليه وهو أمير مصر... ومن 
في مجلس ضحك السَتَُرُوُ به ١‏ عن تاجدية وحلت الخمرٌ ! 

ديوان أبى نواسء تحقيق فاغرء القاهرة 1958 ص 226. 

(170) هى ملذُوى (515/1.آ.1141) الحالية, انظر ابن دقماق. 
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الحارة فيطرحها في القدر التي يطبخ فيها السكر ثم يخرجها وقد امتلات سكرًا فينصرف 
بها. 


وسافرت من مَتْلُوِيِ المذكورة إلى مدينة مَنْقلُوط (171) وهي مدينة حسن رواؤهاء مؤنق 


حكاية [منبر ملك الناصر] 


أخبرني أهل هذه المدينة أن الملك الناصر رحمه الله أمر بعمل منبر عظيم محكم 
الصنعة بديع الإنشاء برسم المسجد الحرام زاده الله شرفًا وتعظيماً. فلما تم عمله أمر أن 
يصعد يه في النيل ليجاز إلى بحر جدة, ثم إلى مكة شرفها الله, فلما وصل المركب الذي 
احتمله إلى متْقَلُوط وحاذى مسجدها الجامع وقف وامتنع من الجري مع مساعدة الريح» 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب وأقاموا أيامًا لا ينهض بهم المركب فكتبوا بخبره إلى 
الملك الناصر رحمه الله, فامر أن يجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط ففعل ذلكء وقد عاينتٌه 
بها. 


ويصنع بهذه المدينة شبه العسل يستخرجونه من القمح ويسمونه الثّيدا (172) يباع 
بأسواق مصر. 

وسافرت من هذه المدينة إلى مدينة أسيوط (173) وهي مدينة رفيعة» أسواقها بديعة, 
وضبط اسمها بفتح الهمزة والسين المهملة والياء آخر الحروف وواى وطاء | مهملة, وقاضيها 
شرف الدين بن عبد الرحيم الملقب "بحاصل ما ثم" لقب شهر به؛ وأصله أن القضاة بديار 
مصر والشام بأيديهم الأوقاف والصدقات لابناء السبيل فإذا أتى فقير لمدينة, من المدن قصد 


ا أشعار باللغة المصرية, ويعثر السكان فيها 0 
على الوجه الواحد حروفًا مصرية وعلى الوجه الآخر صورا لملوك قدَامى ... ولا يوجد فى الصعيد ما 
يضاهيها على حد تعبير ابن جبير 

(172) النَيدًا عبارة عن قمح ينقع في الماء لبضعة أيام ثم يِيَسسُونّه ويسحقونه ويطبخونه .. 

(173) كانت أسيوط مقر إقامة الحاكم العام لمصر العليا على ما يقوله ابن دقماق, وسنرى أن ابن بطوطة 
يجعل مدينة قوص هي مقر الحاكم, وقد تحدث ابن جبير عن أسوارهاء ويعد ذلك ذكر ياقوت أن بها نحوًا 
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القاضي بها فيعطيه ما قدر له, فكان هذا القاضي إذا أتى الفقير يقول له : (حاصل ما ثم) 
(174) ! أي لم يبق من المال الحاصل شيء. فَلّقّبٍ بذلك ولزمه. 

ويها من" القنات القضلو الصالع قكهاب النين بن الضياغ: اخنافد بزاويته: 
وسافرت منها إلى مدينة إخميم (175) وهي مدينة عظيمة أصيلة البُتيان» عجيبة الشأن بها 
الِيَرْبِي المعروف باسمهاء وهى مبني بالحجارة في داخله نقوش وكتابة للأوائل» لا تفهم في هذا 
العهد أ وصور الأفلاك والكواكبء ويزعمون أنها بنيت والنسر الطائر ببرج العقربء ويها 
ضور الحيؤاثات ومنواهاء وعند النامن في هذه الصو أكازيب لا يَغرع عليها. 


وكان بإخميم رجل يعرف بالخطيب أمر على هدم بعض هذه البرابي وابتنى بحجارتها 
مدرسة:؛ وهى رجل موسر معروف بالإيثار» ويرعم حساده أنه استفاد ما بيده من المال من 
ملازمته لهذه البربى. ونزلت من هذه المدينة بزاوية الشيخ أبى العباس بن عبد الظاهرء (176) 
ونها ثري تحذه عبد الطاهن وله :من الاكتوة تامس الدين وميد" الذين ووا هه للين ودة 
فارع إن يمسيعوا حسيها يه حيلاة العسعة وبعهم الحطيف نون الدين المتكون وآزلادة 
وقاهمي المدننة || الفقية متدلمن وبساشر ودوه "اهلها قيمتحوة القران ويذكرون الله إلى شدادة 
العض رو قاذاضلوها قراو سور الكوف ثم اتضرفوا: 


وسافرت من إخميم إلى مدينة (هى) (177) مدينة كبيرة بساحل النيل» وضبطها بضم 
الهاء. نزلت منها بمدرسة تقى الدين ابن السراج ورأيتهم يقرأون بها في كل يوم بعد صلاة 
الصبح حزيًا من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبي الحسن الشاذلي وحزب البحر ويهذه 
المدينة السيد الشريف أبو محمد عبد الله الحسنى من كيار الصالحين. 


ماكو" أي ل يوجد 0 0 

(175) تقع على النيل غير بعيدة عن سوهاج:ء كان ابن بطوطة دقيقًا في وصف إخميم ل أو 
005 وكان صادقًا عندما تحدث عن كتايات الأوائل التي لم تفهم في عهده ... وقد أتيح لى أن 
أزورها رفقة الأميرة على ما أسلفت وأشاهد صور الأفلاك والكواكب بها والتتفن لطا + مصدوعة مك 
النجوم معروفة بمشابهتها للنسر... ويلاحظ أن ابن بطوطة لم يذكر غير هذا المعبد حتي ولى معيد 
الأقصر! 

(176) أبى العباس بن عبد الظاهر بن عبد الوالى من ذرية جعفر أخى على بن أبى طالب .... .م 1.1 6106© 
4 م7101 65 بين 


(177) مدينة هو (/11155) (2817/4 17105201.15) : تقع على التَّيل منتصف الطريق بين جيركا وقنا .. 
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كرامة له 

دخلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيته والسلام عليه فسالني عن قصديء فأخبرته, 
إني أريد حج البيت الحرام على طريق جّدة, فقال لي : لا يحصل لك هذا في هذا الوقت 
فارجع [وإنما تحج أول حجة على الدرب الشامي فانصرفت عنه ولم اعمل على كلامه 
ومضيت في طريقي حتى وصلت إلى عيذاب فلم يتمكن لي السفر فعدت راجعًا إلى مصر ثم 
إلى الشام؛ وكان طريقي في أول حجاتي على الدرب الشامي حسبما أخبرني الشريف نفع 
الله يه. 

ثم سافرت إلى مدينة قِنَا وهي صغيرة حسنة الاسواق, واسمها بقاف مكسورة ونون 
ونها :قن 'الشتريف الضالك الوالن ساحن التزاهية النحنية والكرامات الشتهيرة عبد الرخيم 
القنارى ركفة الله عليه:(178) ب أبةابالمترعة التتفرة منها حعدوتشنهات الدين احدد:. 


وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قوص (179) وهي بضم القاف مدينة عظيمة؛ لها 
خيرات عميمة: بساتينها مورقة وأسواقها مونقة؛ ولها المساجد الكثيرة» والمدارس الأثيرة, 
وهي منزل ولاة الصعيدء ويخارجها زاوية الشيخ شهاب الدين أ ابن عبد الففارء وزاوية 
الأفرم؛ وبها اجتماع الفقراء المتجردين في شهر رمضان من كل سنة» ومن علمائها القاضي 
بها جمال الدين بن السديد (180): والخطيب بها فتح الدين بن دقيق ق العيد (181) أحد 
القسحاء الللفاء النين حضل لهم السيق فى ذلك؛ لم أ كن حماظه لاتقطيب "ميلد الحرام 
بهاء الدين الطبري» وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين المشاطي وسيقع ذكرهماء ومنهم 


الأعلام. الزركلي 5.4 3 

(179) قوص (0175) حسب ابن دقماق فإنها كانت مقرٌ القيادة العسكرية في مصر العلياء وفي أيام ابن 
لقإغطي وأجاذه بالفتوى وأخذ افر سيا يو العيد واد بن جماعة وآبن.حيان: 8 
العقود بالقاهرة وناب في الحكم, ثم قسّم الجلال القزويني عمل قوص بينه وبين القمولي, توفي عام 39] 
9 - الدرر الكامنة 4, 155. 
ال ل ا ل ا وكا ل 
له بتدريس دار الحديث بقوصء أدركه أجله بالقاهرة سنة 726 > 1326 - 1327. - ابن حجر : الدرر 4 
12. 
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الأندلسى له زاوية عالية. 


ثم سافرت إلى مدينة الأقصر (182) وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الصاد المهمل, 
وهي صغيرة حسنة ويها قبر الصالح العابد أبي الحجاج الأقصرى (183) وعليه زاوية, 
وسافرت منها إلى مدية أَرْمَنْتِ: (184) وضبط اسمها يفتح الهمزة وسكون الراء وميم 
مفتوحة ونون ساكنة وتاء معلوة» وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل الثّيل أضافني 
قاضيها وسقت اسمه. ثم سافرت منها إلى مدينة أسنا (185) وضبط اسمها بقتح الهمزة 
وإسكان الحين لهل ونون نذيدة عظيمة محسعة الشتواوغ: ميخت المتاف ::كتيرة الذنانا 
والمدارس والجوامع؛ لها أسواق حسان ويساتين ذات أفنان» قاضيها قاضي القضاة شهاب 
الدين بن مسكين؛ أضافني وأكرمني وكتب إلى نوابه بإكرامي» ويها من الفضلاء الشيخ 
الصالح نور الدين علي والشيخ الصالح عبد الواحد المكناسي وهو على هذا العهد صاحب 
زاوية بقوص. 


ثم سافرت منها إلى مدينة أَدْفْو وضبط إسمها بفتح الهمزة وإسكان الدال المهمل 
وضم القاء. ونا تويك جد أسا لا مقصرة يوم وايلة فى مشيكراء ء. ثم جزنا النيل من مدينة 
أَدفُوا إلى مدينة العطواني, (187) ومنها اكترينا الجمال» وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف 
بدغيم, بالغين المعجمة؛ في صحراء لا عمارة بها إلا أنها آمنة السبلء وفي بعض 


(182) لكاي (117018آ) تعنى كما هو معلوم جمع قصر حيث معبد الكرنك ... وقد زرتها مرارًا 
ا ا 
عصره المتوفى 0 00 8 ا 
الثالث (111 1/11811021115ف) .212 عامل 7 1.1 0100 الزركلي : الاعلام وص 314. 

(184) أرمنت (48314011) تقع على نفس خط عرض مدينة الأقصّر على الساحل المقابل في النيل وقد 
وصفها أبن 5 

(185) هي بالذات إسنا الحالية, وقد تحدت ابن دقماق عن إنتاجها الزراعيء وقال عنها ابن الوزان إن 
سكانها أثرياء بالحبوب وبالمواشي وبالعملة النقدية لانهم يزاولون التجارة مع الثُوية عن طريق الصحراء 
ويواسطة النيل . .. وفيها معايد وقبور تحمل كتابات يحروف مصرية . 

(186) القصد إلى أدفو الحالية ذات المشاهد الأثرية الرائعة ... وقد سجلت هنا مذكرات عن الأدلآء 
المتخصصين الذين كانوا يقدمون معلومات موتوقة للأميرة المغريية لاله مريم بمئناسية زيارتها الدراسية 

(187) يقول محمد رمزي في تأليف : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية : "لا يزال إسم العطواني معروفاً 
إلى اليوم ينتج العطواني» ا الرديسية بحرى» مركن ]فى بعديريا أسوان الفا 'فإن 
الشيخ أثناء زيارة الغا مع اللغة العربية لمحافظة 22208 5 أيريل 5 
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منازلها(188) نزلنا (حُمَيْكَرَ) حيث قبر ولي الله أبي الحسن الشاذلي » وقد ذكرنا كرامته في 
كيار اتديموت دياء وأرشعينا كنيو الضيا وك ثول لئلة مبيطا بي ] :كارن الخنيا ون :ولقد 
قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدلاً كان به واجترّ ترّت منه جرابّ تمر وذهبت به» فوجدناه لما 
أصيعنا فزق ناكلا معلم اما كان فيه 


ثم لما سرنا خمسة عشر يومًا وصلنا إلى مدينة عيذاب (189) وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الحوت إإ واللين ويحمل اليها الزرع والتمر من صعيد مصرء وأهلها البجاة (190) وهم سود 
الآلوان ياتشفون علاكف صقرا اويشيون ,على رؤوسهم جضابي تكون: عري المجنابة منها 
أصبعا وهم لا يورثون البنات» وطعامهم ألبان الإبل ويركبون المهاري (191) ويسمونها 
الصتهبء, وثلث المدينة للملك الناصر وثلثاها لملك اليّجاة وهى يعرف بالحَدرَبى (192) بفتح الحاء 
الموجل بإشكان الدالور ا امفتوهة وباءموصدة زبافرويمتينة عيذان مسن يفنيث العنظالاني 
(193) شهون النركة رايع وسركت يةزويها السك “الضالك موسي والشيت لمن سعد 


(188) كانت دغيم تتولّى حماية المسلك الرابط بين قوص -وهي مركز تجاري وعلمي متميز- وميناء عيذاب 
والاغتراب مصدر سابق 1 , 40 ٠.‏ 


اليمن يلاد اليند وكات اوس لاا ا - 1426 
وتولى مكانته ميناء سواكن ... على بعد 12 ميلا شمال حلايب وبالضبط بين درجة 22 - 20 شمالا و 32 
38 - شرقًا .. “2 إضاجا بن بطولة على طريق الصعيد لان أراد أن يسك في حجه طريق صسحراء 
العالة وبي البقاة الآتي كرعم. عيث شنط للعو من بحي أ لاجو لى صرب الشام... 

(190) يقول التجيبي الذي مر بعيذاب قبل ابن بطوطة بنحو ثلاثين سنة : «ويهذه البلدة عامل من قبل ملك 
الديار المصرية والشامية وأخر من قبل ملك البّجَاة الساكن بجزيرة سواكن... يقتسمان جبايتها 
نصفين... وسنرى أن ابن بطوطة يتحدث عن أن القسمة فى عهده تفيرت. 01.86[3ا5800 

(191) الإبل المنسوية إلى 0 اليمن» وهي مشهورة بسرعتهاء والصهب منها (الحمراء 

(192) الحذربي نسبة إلى قبيلة حدرب ا 

اا 0 0 
بالقاهرة 656 -1287 .3 21016 69 .2 1.1 ططتك 
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المراكشيى زعم أنه ابن المرتضى (194) ملك مراكش وان سنه خمس وتسهعون سنة. ولما وصلنا 
الي عيذاي وجدنا الحَدْرَبِي سلطان البُجّاة يحارب الأتراك؛ (195) وقد خرق المراكب إ وهرب 
الترك أمامه. فتعذر سفرنا فى البحر فيعنا ما كنا أعدادناه من الزاد وعدنا 

اكتريذا الجمال منهم إلى صعيد مصر فوصلنا إلى مدينة فُوص التي تقدم ذكرها. 


وانحدرنا منها في النيل وكان أوان مده فوصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى 
وعشرينء (196) فوصلت إلى مدينة بَلبَيْس (197), وضبط اسمها بفتح الموحدة الأولى وفتح 
الثانية ثم ياء آخر الحروف مسكنة وسين مهمل وهي مدينة كبيرة؛ ذات بساتين كثيرة: ولم ألق 
بها من نحبٌ ذكره (198), 


ثم وصلت إلى الصالحية (199). ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازلها : مثل السسّوّادة 


من أزمور مولاي بوشعيب» ا ا بإشبيلية في ضيافة 0 غدة أغواح قبل أن 
ينتقلوا إلى جهات أخرى .. 

(195) يستعمل ابن بطوطة كلمة الاتراك ويعني بهم جنود الجيش المملوكي الذي يرجع رجاله - بالفعل - إلى 
أصل تركى» وهذه الإصطدامات بين سلطان اليّحَاةَ وملك مصر سمعنا بها من خلال هذه الإفادة لشاهد 
عيان هو الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي تهيّبٍ امتطاء المراكب كما أشرنا بعد أن بلغه في عين المكان أن 
طريق البحر الأحمر أمسى غير آمن ... وهنا قرر أن يعود على مثل طريقه ليختار خطًا آخر هو بلاد 
الشام الذي يوصله إلى البقاع المقدسة. هذا ويلاحظ هربيك (1881581]) أن ابن بطوطة وصل عيذاب 
حوالي 15 يونيه 1326 وأنه عاد للقاهرة حوالي 16 يوليه - يلاحظ إهمال الباحثة السودانية آمال ابراهيم 
محمد لهذه الفقرة الهامة من تاريخ الصتراع الدولي حول البحر الأحمر - مركز الدراسات والبحوث - 
صنفعاء 1993. 

(196) كان ذلك يوافق منتصف يوليه 1326. 


(197) يلييس : مدينة معروفة ة جداً على بعد ثلاثة وثلاثين ميلاء شمال شرقي القاهرة, وكانت في تلك الظروف 
عاصمة اقليم الشرقية وكانت مقراً للقيادة العسكرية: ويها ا امام ال البوصيري (ت 665 0 
هذا ويوجد في بعض النسخ كلمة (يجب) عوض (نحب) 
(199) أسست الصالحية من لدن السلطان الأيوبي الملك الصالح (ت 647 - 1249) على أن تكون حصئًا على 
حدود المملكة .. 
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والؤوانة والمطيلك والعريش والخروية !]| (200) وبكل منزل منها فندق» وهم يسمونه الخان ينزله 
المسافرون بدوابهم» ويخارج كل خان سانية للسبيل» وحانوت يشتري منها المسافر ما يحتاجه 
لنفسه ودايته. ومن منازلها قَطْيَا (201) المشهورة وهى بفتح القاف وسكون الطاء وياء آخر 
الحرؤف مفتوحة والف والتاس يبدكون ألفها هاء تانيث. ويها توحد الزكاة من التجار (202) 
وتفتش أمتعتهم ويبحث عما لديهم أشد البحثء وفيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود, 
ومجباها في كل يوم الف دينار من الذهب ولا يجوز عليها أحد من (203) الشام إلا ببراءة من 
مصر ولا إلى مصر الا ببراءة من الشام احتياطًا على أموال الناس وتوقيًا من الجواسيس 
العراقيين (204). 


وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظهء ة 55 ا 
مؤثره فيذهيون في طليّه فلا يفوتهم قيقتون يه الأمين فيعاقيه بنا 0 ترعاية 


(200) يقصد بالروال ختطقة الحروى بين سطس نويا هذا والترتيب الصحيح لهذه المنازل هو قطيا ثم 
المطيلب ثم السوادة ثم الورادة * ثم العريش تم الخروية وغزة هي الأخيرة وهذه الحدود هي التي أقرت في 
عهد المملوك بَيْبّرس عندما ترد الرسائل والبضائع - وفيها الثلج .. 

941! رواعو8 ,رك لناواع1صدك/ا دعل عتمم ؟٠‏ قمدل 107 لاك )05م 1.2 : "0011م /الاكظد.ل 


(201) قطيا هي التي تحمل إلى اليوم إسم قطيا على بعد نحو خمسة وأربعين كيلومتراً 5 شرق قناة السوبس 


ويصفها ياقوت الحموي كموقع, وسط الرمال» يحتوي على عدد من الديار وهي على مقرية من القَرمًا 
88151111 00 هنا وجود الفنادق بما تحتويه من ن مرافق لايواء البضائع واستراحة المطاياء 


(202) لمبلخ الذي تتقاضاه 0 حسب القاعدة الفقبية هو خمسة في المائة على الذهب والفضة الذي 
يدخل لمصرء هذا إلى بعض الواجبات الإضافية: وت تعتبر (قطيا) من أبرز المدن التي ترتفع فيها المبالغ 
المتحصلة للدولة والدزاءة هنا فى الاصطلاح عند أبن مطوطة تمت جواز ز السفر. 

(203) ويبدوا أن (ممين) في تعبير ابن بطوطة أحدٌ من الشام" ينبغي أن تبدل بكلمة (إلى). 

(204) لقطة تاريخية هامة فيما يتصل بالعلاقات السياسية بين المماليك وبين الإيلخان (المغول) حكام العراق 
وفارس على ذلك العهد ... وهى تُعَيّر عن مدّى اليقظة الدائمة مما قد يحصل ... وقد لا حظنا وسنلاحظ 
أن ابن بطوطة يعتبر من مراجع التاريخ الدولي للمنطقة... 
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وصولي اليها عز الدين استاذ (205) الدار أقماري: من خيار الأمراء. أضافني وأكرمني 
وأباح الجواز (205) لمن كان معي, تي نيه عط الطليل المغربي الوقاك: رهق يعرف الغازية 
وبلادهمء فيسآل من ورد منهم من أي البلاد؟ لئيلا يلبّس عليهم فإِنٌ المغاربة لا يعترضون في 
جوازهم على (قطيا). 


(205) حول أستاذ الدار ترك لنا ابن فضل الله العمري حديئًا جِيِّدا عنه. إنه الحاجب الملكي وهو يحتفظ 
و1992 . ص 127 - 128 - 129 قد 
من الماء 0 راخبيها إيذانا" له بالأمان والحمابة ش 0 ل 
أرضها ويتسلم (جوا َا) آخر من أعيان القبيلة الأخرى. ويُجمع على أجوزة... 


233 


02 
]ا 1 اليس 


لنيز < 
2 
كا 0 


بح 


اد 6 اللا - 00 


سيت ب بي اباس 


ل 
أقدم جوا 


234 
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- كسد سح ل اتام 5ح لسك 5 .4 ابم انه > حم - 
ٍ- 2 سويت لطا 


5 5 5 لقا م 
زسفر على البرديء أهداه إلينا مشكوراً معهد د. حسين رجب با شره 

















الفصل الثالث 
الشام وكلسطين 


0 من غزة إلى القدس فعسقلان 
د من عسقلان إلى حلب 

د مدينة حلّب 

د من حلب إلى جبلة 

من اللاذقية إلى دمشق 

0 مدينة دمشق والجامع الأموي 
د ضواحي دمشق 


دالأوقاف في دمشق ومجيزى ابن بطوطة بها. 
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الالحوركتة 





114/ 


1 5/ 


الشام وفلسطين 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة (1)» وهي أول بلاد الشام مما يلى مصر متسعة 
الأقطار كثيرة أ العمارة حسنة الأسواق بها المساجد العديدة ولا سور عليهاء وكان بها 
مسجد جامع حسن, والمسجد الذي تقام الآن به الجمعة فيها بناه الأمير المعظم الجاوّلي (2), 
وهى أنيق البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الأبيضء وقاضي غزة بدر الدين السلختي 
الحُوراني» ومدرسها علم الدين بن سالمء وبنى سالم كبراء هذه المدينة» ومنهم شمس الدين 
قاضي القدس. 

ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل (3) صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم تسليماء 
وهى مدينة صغيرة الساحة:؛ كبيرة المقدار» مشرقة الأنوار حسنة المنظرء عجيبة المخير» فى 
يكن زاد رسكنا أنيق الصنعة محكم العمل بديع الحسن سامي الارتفاع (4) مبني , 
بالصخر المنحوت» في أحد أركانه صخرةٌ أحد وإ أقطارها سبعة وكاوثوق ن شبرًا . ويقال : إن 
سليمان عليه السلام أمر الجن ببنائه (5)؛ وفي داخل المسجد لقان :لكر الفزقن: فيه قدو 
إيراهيم وإسحاق ويعقوبء صلوات الله على نبينا وعليهم» ويقابلها قبور ثلاثة : هي قبور 
أزواجهمء وعن يمين المنبر بلصق جدار القبلة موضع يهبط منه على درج رخام محكمة العمل 
إلى مسلك ضيق يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام فيها صور القبور الثلاثة؛ ويقال : إنها 


(1) كانت غزة سابقا بلدةٌ بسيطة تابعة لإقليم الرّملة لكنها لم تلبث أن أصبحت مركزا حكوميًا في عهد الملك 


الناصر... وقد استعادت ذكرها اليوم بعد اتفاقية أوصلى 1993/9/13 بين الرئيس عرفات وبين الرئيس 
بريز (إسحاق رابين). 

(2) القصد إلى سَنْجر بن عبد الله الجاولي كان من مماليك (جاول) أحد أمرا ء الظاهر يتيْرس. وولي نياية غزة 
وينى عدة مساجد منها هذا المسجد الذي بناه سنة 4 كما تفيده وتثيقة التأسيس توفي بالقاهرة 
1345-65 والمسجد الآن خراب ومنعزل عن العمران . سليم عرفات البيضي : البنايات الأثرية في غزة 
وقطاعها . تجدد الشكر للسيد عيد السلام سيناصر رئيس مكتب الاتصال بغرة ة على «فاكُساته» المفيدة. 

(3) الخليل لقب سيدنا إبراهيم عليه السلامء وهذه المدينة هي التي تحمل إسم حبرون 82017 18]) وبتحدث 

الهروي عن زيارته لمدينة الخليل بالمدينة في عهد يُودوا ن عام 3ه ...الإشارات - دمشق 1953 ص 31 

)4 يذكر أن هذا المسجد أيضا بني محل كنيسة شيدت على أثر روماني قديم 3 

(5) 'ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ... يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي 

وقدور راسيات ... السورة 34, الآية 13. 
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116/1 


117/١ 


محازية لها. وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك وهى الآن مسدود وقد نزلت بهذا الموضع 
مرات» ومما ذكره أهل العلم دليلاً على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة هنالك ما نقلته من 
كتاب علي بن جعفر الرازي الذي سماه "المسفر للقلوب» عن صحة قبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب" (6) أسند فأ فيه إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسرى 

بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم؛ فقال : انزل فصل ركعتين فإن هنا ولد 
أخوك عيسى عليه السلام؛ ثم أتى بي إلى الصخرة: وذكر بقية الحديث ... ولما لقيت بهذه 
المدينة المدرس الصالح المعمر الامام الخطيب برهان الدين الجعبري (7) أحد الصلحاء 
المرضيين, والأيّمة المشهورين, سالتّه عن صحة كون قبر الخليل عليه السلام هنالك, فقال لي : 
كل من لقيئّه من أهل العلم يمصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب على 
نبيّنا وعليهم السلام» وقبور# زوجاتهم, ولا يطعن في ذلك إلا أهل البدع؛ وهى نقل الخَلّف عن 
السلف لا يشك فيه. 


يذكز آن يَعْضْن الآيمة دخل إلى هذا العان:ووقف عتد قير سارة: فدَخَل شيث فال ل: 
أي هذ القدون هى قير إبوافيم » فتشازالة إلى قير المغروف» كد ده ل شاب فسلله كذلك: 
إيرآهم غلية البسلقم لاا علك, خم دخل إلى اميه فعيلى :نه وا ركهل من الغد: ويداخل هذا 


(6) لم نقف على ترجمة لمؤلف هذا الكتاب علي بن جعفر الرازي ولا على هذا الكتاب ... ومن الطريف أن نقرأ 
في (كتاب الاشار ات إلى معرفة الزيا رات) اليف أن الحسن علي بن ابي بكر الهروي المتوفي سنة 611 
أنه اجتمع في مدينة الخليل بمشايخ حدثوه أنه لما كان زمن املك 0 (8200018) انخسف الموضع 
في المغارة فدخل جماعة من الفرنج إليها بإنى املك فوجدوا فيها ابرافيغ وإسخاق ويعقوب قد يليت 
أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم مناديل .. . فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع وذلك سنة 
ثلاث عشر وخمسسمائة...” 

يبقى بعد هذا أن نذكر أن زيارة مدينة الخليل وزيارة بيت لحم من قبل الرسول عليه الصلوات؛ وهى في 
طريقه إلى بيت المقدسء مما لم تنص عليه الآثار النبوية والتي لم يرُوها أبى هريرة: ولذلك فإن المسالة تظلّ 
محل دراسة من قيل المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة. 

الهروي : الزيارات» تحقيق جانين سورديل طومين» دمشق 1953 ص 30 - 31 - 32 

2 عامك8 75 .م ]1 اء1220 : 0166 


(7) القصد إلى إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الجعبري الرّبعي» برهان الدين؛ ولد 
بقلعة (جعير), » تعلم ببغداد ودمشق ق» واستقر بمدينة الخليل واث شفهر هناك يشيخ الخليل, له نحو من مائة 
كتاب أكثرها مختصر ...منها نزهة البررة في القراءات العشرة. وشرح الشاطبية وشرح الرائية: أدركه 
أجله في رمضان 732 يونيه 1332. - الدرر الكامنة ج 1 ص 51 - 52. 
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الشام وفلسطين 


المسجد أيضا قبر يوسف عليه السلام (8)» ويشرقِيَ حرم الخليل ترية لوط عليه السلام (9) 
وهي على تل مرتفع يشرف | منه على غُور الشام؛ وعلى قيّْره أبنية حسنة؛ وهى في بيت حسن 
البناء مبيض ولا ستور عليه. 

وهنالك بحيرة لوط (10) وهي أجاج يقال إنها موضع ديار قوم لوط. ويمقربة من تربة 
لوط مسجد اليقين (11) وهى على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه ولا يجاوره إلا دار 
واحدة يسكنها قيّمه. وفي المسجد بمقرية من بابه موضع منخفض في حجر صلد قد هيء فيه 
طيورة سكزات لااييتع الامضليًا: واحدا :وتقال إن إبراهيم سيجد :فى ذلك الموضع شكرا له 
تعالى عند هلاك قوم لوط فتحرك موضع سجوده وساخ في الأرض قليلاً. 


وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر] فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام, 
ويأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مكتوبٌ منقوش بخط بديع : بسم الله 
الرحمن الرحيم: لله العزة والبقاء وله ما ذرأ ويرأ وعلى خلقه كتب الفناء. وفى رسول الله 

أسكنت مَنْ كان فى الأحشاء مسكثه 

بالرّغم مني بين الترب والخقجر 
كني فاظسة بتك ابن فاطر 

بنت الأيمة بنت الأنْجُمِالرُمُر 

(8) حول قبر سيدنا يوسف يُذكر ما قاله الهروي في كتابه الزّيارات (ص 24) "بلاطة قرية من أعمال نابلس 
ويها حقل يوسف الصديق وقبر يوسف بهذا الموضع عند الشجرة وهو الأصح..." 

(9) قبر سيدنا لوط عليه السلام يوجد في قرية تحمل إسم (كفريريك) على ما يقوله الهروي (ص 22) 
ويضيف إلى هذا .أن لوطا كان يقيم في قرية حملت إسم (يقين) ويها كان يسكن بعد رحيله من زغر .. 
وسميت (يقين) لأنّه لما رأى العذاب نزل بقومه سجد في هذا الموضع, وقال (أيقنت أن وعد الله حق). 

(10) البحيرة : هي بالذات البحر الميت . ٠.‏ وقد زرناها مرارًا وتكرارًا وسبحنا في مائها المالح الأجاج الذي 
برفع أجبيمك من خيريعاجة إلى تمريك أفلرافك !! تعمد جروعك إلى جه الإزماع !! 

(11) مسجد اليقين يذكر أنه بنى عام 352 - 963 على نفس الذّربة التي سجد فيها سيدنا لوط فى أعقاب 
عذاب قوم لوط. ١‏ 
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الشام وفلسطين 


ياقبن.مافِي من دين ومن وَدَعٍ 
ومِنْ عَفَافنٍ ومن صّؤن ومن خَفَر (12) 
ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس, فزرت في طريقي اليه تربة يونس عليه السلام 
وعليها بنية كبيرة ومسجد,ء وزرت (13) أيضا بيت لحم موضع ميلاد عيسى عليه السلام؛ ويه 
أثْرٌ جع النخلة (14) وعليه عمارة كثيرة (15) والنصارى يعظمونه أشد التعظيم ويضيّفون من 
نزل به. 
ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله ثالث المسجدين الشريفين في رتبة الفضل, 


بالصّخر المنحوت وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن أيوب (16)» جزاه الله عن 


(12) تابعية» روت عن جدتها فاطمة ... ولما قتل أبوها حملت إلى الشام مع أختها سّكّينة وعمتها أم كلثوم بن 
علي ... فأدخلن على يزيد فقالت فاطمة يا يزيد, أبنات رسول الله سبايا ؟! قال : بل حرائر كرام أدخلي 
على تثات عمك. بهلت على أفل بيقة وحانت ل المت ققزية را اين شما لق بن الف 
علي ومات عنها (ت 90 - 708) فتزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمانٍ بن عفان ومات . .. أدركها أجلها عن 
سبعين سنة عام 110 --.728.. هذا وقد حملت إلينا معلومة ابن بطّوظة هذه مشكلةٌ ينيقي التفكير قيها 
ويتعلق الأمر بقبر فاطمة التي نعرف أنها توفيت بالمديتة. - عمر رضا حكالة : أعلام النساء ج 44,4. 


(13) توجد التربة المذكورة في قرية حلحول شمال (حبرون) مدينة الخليل .. أما عن نبي الله يونس فالذي 
نعرفه عنه أنه يوجد على مقرنة عن مدينة امول وقل زرته مرارًا أثنا ء سفارتي لدى العراق 1 

(14) الإشارة إلى ما ورد في القرآن الكريع : '"فأجآءها المخاض إلى جذع النخلة قالت : ياليتني مث قبل هذا 
وكنت نسيًا منسيًا ... الآية 23 - 26 من السورة التاسعة عشرة: وقد ذكر ابن حوقل أن "النخلة إلى الآن 
هناك معظمة" .. وقد اختفت النخلة اليوم. 

(15) القصد إلى كنيسة ميلاد المسيح (713110116 1.2) التي أعيد بناؤها عام 564 - 1169 من لدن مانييل 
كومنين (001082626 .24) أمبراطور بيزنطة. 

(16) استرجع صلاح الدين بيت المقدس (أوا يلياء) من يد الصليبيين عام 583 - 1187 - وعن الملك الظاهر 
المعروف تحت إسم بَيْبّرس (841/84815) نعرف أنه كان سلطانًا من المماليك على مصر من عام 
8 - 1260 إلى عام 675 - 1277؛ أما عن الأسوار المهدومة فيظهر أنه لا هذا ولا ذاك هو الذي قام 
بهدمهاء ولكن الذي قام بذلك هو الملك المعظم عيسى بن أخي صلاح الدين وأمسير دمشق عام 
6 - 1219 أثناء الحرب الصليبية الخامسة ... وأخيرًا نذكّر أَنّ الأسوار الحالية هي من بناء العاهل 
العثماني سليمان القانوني 926 - 1520 - 974 - 1566 . هذا ومن أسماء البيت المقدس أورشليم التي 
وردت بالعبرانية فى شعر الأعشى : 

١‏ وَطَوفت للمال آفاقه عمان فحمص فاوريشلم 
أتيت النجاشى في داره وأرض النبيط وأرض العَجّم 

أنظر مادة أوريشلّم في معجم اليلدان. 
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رسم قديم لبيت المقد 8 
س من المكتية الوطنية ليا 
بة الوطنية لباريز 
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الشام وفلسطين 





الإسلام خيرًا؛ لما فتح هذه المدينة هَدّم بعض سورهاء ثم استنقض اللك ! الظاهر هدمه خوفًا 
أن يقصدها الروم فيمتنعون بهاء ولم يكن بهذه المدينة نهر فيما تقدم, وجلب لها الماءَ في هذا 
العهدء الأمير سيف الدين تتكيز (17) أمير دمشق. 

ذكر المسجد المقدس 


وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن, يقال إنه ليس على وجه الأرض 
مسجد أكبر منه وأن طوله من شرق إلى غرب سبعماية واثنتان وخمسون ذراعًا بالذراع 
المالكية (18) وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعماية ذرا ع وخمس وثلاثون ذراعاء وله أبواب 
كثيرة في جهاته الثلاث, وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بايا واحدًا وهى الذي يدخل 
منه الامام, والمسجد كله فضاء غير مسقف إلا المسجد | الأقصى فهو مسقف, (19) في 
النهاية من إحكام العمل وإتقان الصنعة؛ مموّه بالذهب والاصبغة الرائقة؛ وفي الممسجد 


مواضع سواه مسقفة. 


م 1 م و ا 
ولا منكح إلا في تأمين الرعاياء وكان يقول : أي لذّة للحاكم إذا كانت رعاياه يدعون عليه ؟! وكان الناصر 
لا يفعل شينًا إلا بعد مشورته . .. وله عدة منشآت حضارية وهو الذي أجرى العين إلى بيت المقدس, وكان 

من المولعين بالصيد بالصقور ... ولم تلبث الأيام أن تنكّرت له, فقد أشيع عنه أنه عزم على الفرار إلى 
بلاد التتار (الإيأُخان) فبلغ ذلك للسلطان الذي تغير عليه وأصدر أمرًا بالقبض عليه وتعرض للإاهانات 
والعسامرات وام يدم في اتفال إلا دون الشهرء وأدركه أجله أوائل 741 - يوليه 1340. الدرر 2, 55 
وما بعدها . 


(18) قبل ابن بطوطة وجدنا خسرو علوي الذي سجل مذكرات حجّه 437 - 444 - 1052 في كتابه 
(سفرنامه) يقول : إن طول المسجد أربع وخمسون وسبعمائة ذراع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائة 
ذراع بذراع الملك '" قال : وهى أي ذراع الملك أقلٌ قليلاً من ذرا ع ونصف. هذا وإذا كان ابن بطوطة غفل 
عن نقوش الأقصى... فإن البلوي في رحلته (تاج المفرق), استطاع أن ينقل زهاء خمسة من المنقوشات 
التاريخية المفيدة, وكذا السفير المغربي ابن عثمان في رحلته اجراز المعلى والرقيب...) انظر مخطوطة 
البلوى فى الخزانة العامة. 
ناصر خسروى علوى : سفرنامه. ترجمة د. يحيى الخشاب (مشروع الألف كتاب الثاني؛ 122 - الهيأة 
المصرية العامة للكتاب 1993 ص ©69. رحلة ابن عثمان : إحراز المعلى والرقيب مخطوطة. 

(19) يتعلق الأمر بفنا ء كبير يسمى الحرم الشريف يحتوي على مسجدين : المسجد الأقصى» وقية الصخرة. 
والأول يتالف من بلاط بيزنطي يعود تاريخه للقرن الأول الهجري - السابع الميلادي؛ كما يتالف من مدخل 
قوطي بني سنة 624 - 1227, هذا ولابد من الإطلاع على ما في (نزهة المشتاق) للادريسي الذي يقارن 
بن جامع قرطية وبين للسجد الأقصي (ج 4 مى 159 -360), مطبوعات المعهد الشرقي نابولي, إيطاليا 
فليراجع 
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ذكر قئة الصخرة 

وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من 
كل بديعة بطرفء, وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام.ء ولها 
أربعة أنواب هوا لدائ بها تمفروش بالزخام أبيضا ميك السدعة: وكدك داخلها وف !ظاهرها 
وباطتها من أنوا ع الزواقة: ورايق المننعة..ما يَعجنَالواصف» وأكش ذلك مفشي بالذهب فهي 
تتلألا نورًا وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متأملها في محاسنها | ويقصر لسان رائيها عن 


وفي وسط القيّة الصخرةٌ الكريمة التي جاء ذكرها في الآثارء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرج منها إلى السماء. وهي صخرة صماء ارتفاعها نحى قامة (20), وتحتها مغارة في 
مقدار بيت صغير إرتفاعها نحى قامة أيضاء ينزل إليها على درج» وهنالك شكل محراب وعلى 
الصخرة شباكان اثنان محكما العمل يغلقان عليها : أحدهما وهو الذي يلي الصخرة من 
حديد بديع الصنعة (21) والثاني من خشب, وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك, 
والناس يزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


والمدينة د. التازي. ا - بحث قدّم ا را لان لسار - الرباط 
يونيه 1995. هذا ويلاحظ أن القبة مثمنة الشكل تشبهها صومعة شفشاون ووران بالمغرب. 


)21 يذكر الهروي الذي زار القدس سنة 569 ح 1174 ل ا 
قرأ كتابةٌ في سقفها هذه صورتها : بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إلاه إلا الله هى الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم الآية ... والكتابة بالفص المذهب . .. ولم تغيّره الفرنج . .. تحتها مغارة الأرواح 
ذكروا أن أرواح المؤمنين يجمعها الله بها. ويُنزل إلى هذه المغارة في أربعة عشرة درجة 1 
تخسرو الذى زان قنة العمخرة فقيل الهروي بقرن وريغ القرن أن الفسخرة كالخ قبل لدويدى وسلييتان 
وظلت قبلة إلى عهد نبيّنا عليه السلام وضع يده عليها ليلة المعراج ... ويذكر كيب (6100©) أن الشباكين 
نصيا أيام احتلال الصليبيين للقدس في القرن السادس الهجري .. 37 . التازي : القدس والخليل عند 
الرحالة المفارية بحث وزع في الدورة الثانية المنعقدة في عمان لأكاديمية المملكة المغربية دجنير 1996. 
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الشام وفلسطين 


ذكر يعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 


فمنها بعدوة إ الوادي المعروف بوادي جهنم في شرقي البلد على تلِّ مرتفع هنالك بِنْيةٌ 
يقال إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء (22): ومنها أيضا قبر رابعة البدوية 
(منسوب إلى البادية وهي خلاف رابعة العدوية الشهيرة (23)» وفي بطن الوادي المذكور 
كنيسة يعظمها النصارى ويقولون : إن قبر مريم عليها السلام (24) بهاء وهنالك أيضا كنيسة 
أخرى معظمة يحجها النصارى (25). وهي التي يكذبون عليها ويقولون إن قبر عيسى عليه 
السلام بها (26). وعلى كل من يحجّها ضريبة معلومة للمسلمين. وضروب من الإهانة يتحملها 
رغم أنفه» وهنالك موضع مهد عيسى عليه السلام يتبرك به ١‏ . 


فمنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد بن سالم العَرّي بفتح الغين وهى من أهل غزة 


تكتزاتها :03 متهم خطيبة المتالع الفاضل عماد الدين النانلسيئ: ومتيم:المصدتت المقتى 


(22) يلاحظ من خلال الوصف الدقيق, الذي قدمه ابن بطوطة تعلق الرحالة المغربي ببيت المقدس ... وقد قرأنا 
في (سفرنا مه) لتامنى خسبرو لوي غن (الرواق المغربي) الذي كان هناك على عهده 444 - 1052 كما 
قرأنا عن الحصر المغربية التي كانوا يفرشون بها الحرم الشريف وكانت تفوق الديباج حسنًا ونعومة إلى 
جانب الدنانير المغربية التى كانت رائجة هناك مما يؤكد الوجود المغربى المبكّر فى هذه الأماكن .. 

د. التازي : أوقاف المفاربة في القدس - مطبعة المحمدية رقم الإيدا ع القانوني 1981. 

(23) ربيعة البدوية سيدة عابدة. قبرها في جبل الزيتون وهو الموجود في مقبرة سانت بيلاجي 
(5211-2612816) حسب نقول بعض الحجاج الغرييين أما رابعة أ ربيعة بنت إسماعيل العدوية فهى 
صوفية كبيرة شهيرة. عاشت بالبصرة: وأدركها أجلها بالبصرة عام 185 - 801, ويظهر من كلام 
الهروي أن الذي يوجد بالجبل هو بيت العدوية وليس قبرها ... قال : والصحيح أن قبرها بالبصرة» وأمّا 
التي توجد بجبل القدس فهي رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواريّ (ص 28 من الاشارات). 

(24) الذي في كتاب الاشارات للهروي إن قبر مريم أم عيسى في وادي جهنم يُنَزل إليه في ست وثلاثين درجة 

:عن 128 
(25) هي كنيسة سان - سيئُوأكر (58751[1.01813 .5) الذي تعرف ب : (كنيسة القمامة) التي تركها الخليفة 
عمر انق الخطاب للميسحيين: 


(26) في القرآن 0 قال الله : يا ا ا ا 0 
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لح محم 


. 5 
٠‏ . 9 ب 
1 8 عد ليه 
03 0 ا 72 ١.14‏ يه د م 0 5 
١ 4‏ و 3 30 ًُ ب ل 9 8 وى 1 ٍ 55 
سف ووس ا 1 : : ف .. ب اريت ب ين 
ك 1 0 م ٠‏ - 0 0 ام 0007 
١‏ بج 5 1 5 8 4 : 3 52# / :0 سم 95 
, :3 . 2 5 / 7 
ين : 38 لل ل : 8 ا : 
26 3 ل 07 8 ِ 3 
5 يو 7 و * 2 0 1 5 3 اعمسمةة . اه - ١‏ 
: 3 5 00 - 8 ا عسي 5 .8 عي 
ا و : 0 مب يق ,. 1 57 7 
١] 15-7 9- 57 ١ 5 0 2 :‏ 6 5 0 30-7 7 
ل ذه 5 ا ا 0 7 3 : "0:1 ايه .نه : 3 
2 9 م م 5 * 1# و 23 0 
ا / كن ااي 0 ا _ 
١ 01 0‏ 9 : 3 5 


لجالا اناد 


١‏ ها ا 


1 أ 

2 

5 : 
 ذ[‎ ٠ 


وثيقة تأسيس الرباط الذي أنشأه بالقدس السلطان قلاون عام 





دلت مالا 


١ 


2842-01 عن أرشيف ماكس فان بيرشم جنيف 
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ابويموسب يعفوب رعيع الحق ملط المغرب وعلط أولخع و الجسةسة خسروا ربعيروسبعما ب 
خاضنه ماس ١‏ 


عثمان وجعل على تلاوته أوقافا عديدة... 


126/١ 


]|07/1 


الشام وفلسطين 


كبان المبالعن: ند السيخ الال العابد كمال الدين الزاغن: ودتهع القبي الاك 
العايد أبو عبد الرحيم عي الرهمن بن متصطفى.من أهل أن الروم وف من تلاسذة وأتاج 





ثم سافرت من القدس الشريف (30) برسم زيارة ثفر عسقلان (31) وهى خراب قد عاد 
رسوما طامسة, وأطلالاً دارسة: وقلٌ بلد جمع من المحاسن؛ ما جمعته عسقلان, اتقانًا 
وحسن وضع وأصالة مكان: وجمعًا بين مرافق البر والبحرء ويها المشهد الشهير حيث كان 
رأس الحسين بن علي عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة (32): وهو مسجد عظيم سامي 
العلو فيه جب للماء أمر ببنائه بعض العبيديين وكتب ذلك على بابه (33). 


وفي قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمر لم يبق منه إلا حيطانه» وفيه 
أساطين رخام لا مثل لها في الحسن وهي ما بين قائم وحصيد, ومن #جملتها أسطوانه 
حمراء عجيبة يزعم الناس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها 
بعسقلان. 


3ه. والمنسوية لابن هذين وترجع لتاريخ 720 ه. د. التازي -القدس والخليل عندالرحالة المغارية- 
نشر منظمة الإيسيسكو 1997. 

(29) الخرقة يسلمها الشيخ إلى مريديه بعد طول عشرة وممارسة:؛ وهى تعنى انقطاع حاملها عن هذا العالم 
وانصرافه 00 . ويما أن الوق لم يُمكن ابن بطوطة من طول الممارسة. فيظهر أن تسليمه 

ا اي 200 ملو وال لعا اا يوليه ووصل إلى 
دمشق يوم 7رمضان - 7 غشت, لم يكن في استطاعته إلا أن يقوم بقطع المسافة مباشرة بين القدس 
ويين دمشق,» وهكذا فإن معظم البقاع التي ذكر أنه زارها إنما تمكن من زبيا رتها -على مايبدو- أثناء 
مروره اللاحق عليها خلال عام 733 - 1332 و 749 - 1348 . 

(31) عسقلان (850481.017) التي هدمها صلاح الدين خلال حربه ضد ريشارد قاب الأسد عام 
7- 1191: جهن غليها بصقة نهاثلة يمتّرس عام 668 -1270+ يؤجد موقعها شمال عر وخنؤن ياقا 
(تل ابيب) 

(32) يذكر الهّروي الموصلى سالف الذكر أن رأس لحني بقلة الاسلتون إل العاموة من وستالات: عند 
الإستيلاء على عسقلان من لدن الفرنج عام 549 - 1154 .. 

(33) القصد إلى الخليفة الفاطمىء المستنصر (427 - 1035 - 487 - 1094) سليل عبيد الله مؤسس الدولة 
الفاطمنة بتونس: وهو الذى اس المسحة عا :9085:3892 وزلاتكل استعمال:ايق نطوطة لعيانة 
"العِيدِيينَ" دون “الفاطميين” . 
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نقوش من عسقلان ترجع لعام 155 هجرية عن أرشيف بيرشمء جنيف 





12/1 


وفي القبلة من هذا المسجد بئر تعرف ببئر إبراهيم عليه السلام (34) ينزل اليها في 
درج متسعة ويدخل منها إلى بيوت» وفي كل جهة من جهاتها الاربع عين تخرج من أسراب 
مطؤية بالتمحارة وناؤها :غنيب وليس بالفريوا:ويذكن النافيه من افضاطها. كثيوا.. 


ويظاهر عسئقلان وادي التَّمل ويقال إنه المذكور في الكتاب العزيز (35) ويجبانة 
عسقلان من قبور الشهداء والأولياء مالا يحصر لكثرته (36) أوقفنا عليهم قيّم المزار المذكور 
وله جراية يجريها له ملك مصر أ مع ما يصل إليه من صدقات الزوار. 


كم تنا قرت فقها' الل مفنية التملة 491 وقتن فلنيطي مديكة كو عقي الدرات 
عليهم السلام (39) وفيها من كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي. 


ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس (40) وهى مدينة عظيمة كثيرة الأشجارء مطردة 
الأنهار. من أكثر بلاد الشام زيتوئًاء ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشقء ويها تصنع حلواء 
الخروب وتجلب إلى دمشق وغيرهاء وكيفية عملها أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج 
منه من الرّب فتصنع منه الحلواء. ويجلب ذلك اليب أيضا إلى مصر والشام ويها البطيخ 


(34) يذكر الهروي أن هذا البئر هى بئر إبراهيم خليل الله, ويقال إنه حفره بيده ... ص 32 - الاشارات. 
(135 وعشس لسليحاق ختردو ين الجن والائد والظين قتمم يور عو تمس إذا ةاكز وني التمل الت يملة:: 
ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم ... سورة النمل 27 الآية 17 - 18. 
وقد ورد عند الهروي : انه بين بيت جبرين وعسقلان يوجد وادي النمل حيث تحدث سيدنا سليمان إلى 
التمل على ماهو فعروقت: 
00 مقابر عدد من شهداء الحروب الصليبية وعدد من الصالحين, ويؤكد الهروي (611 - 1215) أن 
0 : مدينة د 97 116 من لذ القليفة الامو سليمان زتهي انلك 9- 717 م) 
وينعتها المقدسي بأنها قصنبة فلسطين أي عاصمتها. 
(38) ذكر المقدسي : 'إنّ الجامعَ الأبيض .. هذا أبهى وأرشق من جامع دمشق وليس في الإسلام أكبر من 
محرابيه ..ولهمنارة بهية, بنأه هشام بن عبد الملك ..." وقد أعيد بناؤه من لدن الملك الناصر عام 
8 - 1318. 
الس جيه إلى رمثم أحاها به .الاشتارات هن :33 7 
الصابون... 
عون 
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الرّملة /ر فلسطين 


29/1 


الشام وفلسطين 


المنسوب اليها وهو طيب عجيب. ومسجدها الجامع في نهايةٍ من الاتقان والحسنء وفي 
وعد كا هاء ات 


ثم سافرت منها إلى مدينة عَجْلُون (41) وهي بفتح العين المهملة وهي مدينة حسنة؛ لها 
أسواق كثيرة» وقلعة خطيرةء ويشقها نهر ماؤه عذب. 

ثم سافرت منها بقصد اللأذقية فمررت بالقَوْر (42) وهو وادر بين تلال به قبر أبي عبيدة 
بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه (43): زرناه وعليه زاوية فيها الطعام لابناء السبيل 
وبتنا هنالك ليلة. ثم وصلنا إلى الفصّير (44) ويه قبر معاذ بن جبل رضي الله (45) عنه, 
تبركت أيضا بزيارته. 

ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكّة (46) وهي خرابء وكانت عكة قاعدة 


(41) تقع عجلون (41011:01011) في الشمال الغربي لجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية, وقلعتها التي تحمل 
إسم 5 الرّبيض أسست سنة 580 - 1184 من لدن أحد حكام السلطان صلاح الدين : عز الدين 
أسامة, وقيل إنه كان في مكان القلعة دير قديم يسكنه نصراني إسمه عجلون ابن شداد (ت 648), 
الأعلاق الخطيرة فن ذكر أمراء ء الشام والجزيرة. - تحقيق امي الدهان, المعهد الفرنسي للدراسات 
العقرييةة, دمشق 1962-2 ص 86- 87 إلخ . ...وقد زرت القلعة عذدة 
مرات. .3 102007آ بله80 ع1 لدد لقمآ عذ ا ,وممذتصمط]1” .17/.834 


(42) الغور هنا وادي الأردن جنوب بحيرة طبرية أما عن اللاذقية فسياتي الحديث عنها مفصلاً .. 
(43) أبى عبيدة هى عامر بن عيد الله بن الجراحء فتح الديار الشامية ويلغ الفرات شرقا وأسيا الصّفرى 
شمالاً كان لقبه أمين ا عساكر ددافيك قريش أبى بكر وأبى عبيدة الوه أجله يسبب 


ن : الوفيات 3, 149. 


اللي الذي ذكره ياقوت من أعمال الأردن, يكثر فيه قصب السكر. 

(45) معاذ بن جبل الأنصاري ... بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيّاً ومرشداً لأهل 
اليمن وأرسل معه كتابًا إليهم يقول فيه : إني بعثت لكم خير أهلي ... وقد شارك معاذ أبا عبيدة في فتح 
لك - 639 دفن بالقُصير سالف الذكر. 
ابن خلكان الوفيات 166 - 149. 

(46) إسم عكا قديم جدأً. كانت صلة الوصل بين مصر وسورية وورد في الأعلاق الخطيرة لابن شداد أنها 
"قفل بلاد الساحل؛ وقصبة ما فيه من الحصون والمعاقل: أنشأ بها معاوية ابن أبي سفيان سنة (49) دار 
صناعة للأسطولء ولما كانت سنة 247» أمر المتوكل بترتيب المراكب بعكًا ... وقد الت إلى الافرنج إلى أن 
قصدها صلاح الدين بعد كسرتهم في حطين وأسر ملوكهم ونازلها في ربيع الآخر 583. .. ويقيت في يده 
إلى أن قصدها الفرنج بدورهم ونازلوها يوم 13 رجب سنة 585... إلى أن دخلوها يوم الجمعة 17 
جمادى الثانية 587 وقد هدمت سنة 590 - 1291 عندما استرجعت من لدن السلطان الأشرف خليل» 
والجدير بالذكر أنها كانت المنطلق للرحالة مارك يُولو إلى آسيا فمنها أبحر قاصدا الصّين علي مايقال. 
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بلاد الافرنج بالشام !) ومرسى سفنهم, وتشبه بقسطنطينية العظمى» ويشرقيها عين ماء تعرف 
بعت الحقر: يقال إن :الله تحال اخرويفتها النقرة لايم عليه السلاح (40 وينزل الها في 


ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب «(49), ويخارجها قرية معمورة» وأكثر 
أهلها رافضيون (50) ولقد نزلت بها مرة على بعض المياه أريد الوضوء فأتى بعض أهل تلك 
القرية ليتوضا؛ فبدأ بغسل رجليه ثم غسل وجهه ولم يتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض 
رأسه فأخذت عليه في فعله فقال لي إن البناء إنما يكون ابتداؤه من الآساس ! ومدينة صُور 
هي التي يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة لأن (51) | البحر محيط بها من ثلاث جهاتها, 
ولها بابان أحدهما للبر والثاني للبحرء ولبابها الذي يشرع للبر أربعة فُصْلان كلها في ستاير 
محيطة بالباب» وأما الباب الذي للبحر فهو بين برجين عظيمين. 


وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغربٌ شانًا منه لأن البحر محيطٌ بها من ثلاث 
جهاتها وعلى الجهة الرابعة سور تدخل السفن تحت السور؛ وترسو هذالك, وكان فيما تقدم. 
بين البرجين سلسلة حديد معترضة لا سبيل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج إلا بعد حطهاء 
وكان عليها الحراس والأمناء فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم. 


وكان لعكة أيضا ميناء مثلها ولكنها لم تكن تحمل إلا السفن الصغار. 


(47) يذكر الهروي "أن من عين البقر في عكا خرجت البقر فحرث آدم عليها. وهي أسطورة اسرائيلية تناقلتها 
بعض المصادر الإسلامية ... وهذا الموقع يعرف اليوم بعين الست. 

(48) صالح نبي الله الْرسّل لثمود الذي خاطبه الله تعالى بقوله في كتابه : ونبئهم أن الماء قسمة بينهم”, 
ويذكر الهروي (ص 22) أن قبر سيدنا صالح كان موجودا في قبلة جامع عكا ... وقد اختفى اليوم كل 
من المسجد والقبر ! 
الخطيرة : وقد هدمت (صور) في نفس السنة التي هدمت فيها عكا 690 > 1291 حتى لا يطمع فيها 
الافرنج ثانية. - ابن شداد الاعلاق الخطيرة ص 162 - 163 وما بعده. 

(50) الرافضة نعت أطلق من لدن أهل السنّة على الشيعة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمانء وإلى 
الآن فإن الجنوب الحالى للبنان يحتضن عددا من السادة الشيعة ... هذا ومعلوم أن أهل السنة يبتدئون 
وضوعهم انطلاقًا من الوجه تم اليدين تم الرجلين ... 

(51) الجمل الواردة عن (صور) كلها مقتبسة بالحرف من رحلة ابن جبير. هذا وكلمة الفصلان جمع فصيل : 
حائط صغير دون سور المدينة ... 
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ثم سافرت منها إلى مدينة صَيّْدا (52) وهي على ساحل | البحر حسنة كثيرة الفواكه 
يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر نزلت عند قاضيها كمال الدين الأشموني 
المصري وهى حسن الأخلاق كريم النفس. 

ثم سافرت منها إلى مدينة طَبّرية (53) وكانت, فيما مضى مدينة كبيرة ضكمة ولم يبق 
منها إلا رسوم تنبئ عن ضخامتهاء وعظم شأنهاء ويها الحمّامّات العجيبة, لها بيتان : 
أحدهما للرجال والثاني للنساء وماؤها شديد الحرارة؛ ولها البُحيرة الشهيرة طولها نحو ستة 
فراسخ وعرضها أزيد من ثلاثة فراسخ. 

ويطبرية مسجد يعرف بمسجد الانبياء فيه قبر شعيب (54) عليه السلام وينته زوج 
موسى الكليم عليه السلام» وقبر سليمان عليه السلام» وقبر يهودَا وقبر روييل صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليهم. 

وقصدنا منها زيارة الجُبّ | الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام (55) وهى في صحن 
مسجد صغير وعليه زاوية» والجب كبير عميق شربنا من مائه المجتمع من ماء المطرء وأخيرنا 
قيّمه أن الماء ينبع منه أيضا. 


ععم مما يك ساي ور ا أخذت ثم حففت 
فإذا احتاج اليها من يريد أن يجامع سقيت بالماء وشرب منه فلا يصيبه عجز ولا فتور ! يقول ابن شداد 
.. لم تزل في يد الفرنج حتى فتحها الملك صلاح الدين عام 3 

(53) طبرية (([11818114) كانت بقايا آثار المدينة القديمة توجد جنوب المدينة العربية ... وقد نعتها المقدسى 
بأنها قصبة الأردنء وقال : إن بها ثمانى حمامات بلا وقيد ومياضى عدة حارة الماء وقد ذكر ابن شداد 
أن حماماتها تنصّب إليها مياه حارة في الشتاء والصيف ... الاعلاق الخطيرة 129. 

(54) سيّدنا شعيب من أنبياء ء الله المشار إليهم في القرآن الكريم ... ويذكر أن قبره يوجد في قرية حطين 
غرب طيرية وهذا المكان يوجد دائماً, والكليم كما نعلم نعت لنبي الله موسى عليه السلام. 

(55) يذكر الهروي أن كابول (قريبة من الناصرة) بها إثنان من أولاد يعقوب وهما روبين وشمعون وأنه يوجد 
بالقرافة قبر ابن يعقوبء ويذكر ابن حوقل أن قبر يوسف يوجد على بعد إثنى عشر ميلاً من طبرية في 


طريق دمشق ... ويذكر الهروي أن البئر يوجد على طريق بيت المقدس على مقربة من مكان يحمل إسم 
سنجيل (512/110[111). - الاشارات ص 20 - 21. 


200 


2 





34/1 


الشام وفلسطين 


ثم سرنا إلى مدينة بيروت (56) وهي صغيرة حسنة الأسواق» وجامعها بديع الحسن, 
وتجلب منها إلى ديار مصر الفواكه والحديد. وقصدنا منها زيارة قبر أبي يعقوب يوسف 
الذي يزعمون أنه (57) من ملوك المغرب وهى بموضع يعرف بِكْرَك نُوح (58) من بقاع العزيز, 
وعليه زاوية يطعم بها الوارد والصادرء ويقال إن السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقاف 
وقيل السلطان نور الدين (59): وكان من الصالحينء ويذكر أنه كان ينسج الحصر ويقتات 


حكاية أبى يعقو ب يوسف المذكور 


برئ من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانًا يكون حارسًا له فاستؤجر لحراسة 
ا ركع فر حر فبك اخ فلي كازالى آران الاكهة أن 


(56) كان لبيروت كما يقول ابن شداد في (الأعلاق) غيضة أشجار صنوبر تتصل بجنويها إلى جبل لبنان, 
ولها بمقربة منها جبل فيه معدن حديد» وشتربٌ أهلها من الآبار» وكانت بيروت مرسى لدمشق ... آلت إلى 
الفرنج حتى ملكها الناصر صلاح الدين وأقطعها عر الدين أسامة ... ويذكر الهروي في كتابه الزيارات 
أنها تحتضن قبر الامام الأوزاعي رحمه الله وقد زرنا المشهد المنسوب إليه على مقرية من المطار. 

- د. عصام محمد شيبارى : تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين» دار مصباح الفكر 
7 


037 أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (558 - 580 - 1163 - 1184) أدركه أجله على مقربة من 
مدينة يابرة ( (البرتفال) متأ متأترا بجروح مُميتة عند محاصرته لشنترين» وهو مدفون في تنملّل (جنوب 
المغرب), فعبارة ابن بطوطة (يزعمون) في محلها - ونشير هنا إلى أن ابن خلكان ينسب ذلك القبر لابي 
يوسف يعقوب المنصور الذي نعلم أنه دفين مقبرة شالّة بمدينة الرباط بوصية منه في حياته وقد توفي 
بمدينة مراكش. . 

د. التازي : مكانة القدس لدى المفاربة. بحت قدم للندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية, جامعة حلب 
401 - 1981. 


(58) (كرك نوح) على ذلك العهد هو العاصمة الادارية لسهل البقاع الذي يقع بين جبال لبنان ... والعزيز 
إسم لابن لصلاح الدين. 

)259 القصد إلى نور الدين محمد بن زنكي الملقب بالملك العادل ملك الشام وديار الجزيرة ومصرء أعدل ملوك 
زنانه واجلهم:وأفضلهم: امتدت سلطته في الممالك الإسلامية حتى خطب له بالحرمين الشريفين» كان 
أريعة أنآم تحضين الققهاء عند ومامر يازالة(الححات عئة حت يطل إلبه من كماد أدركه أجله بدمشق 
عام 9 - 1174. 
أبو شامة : عيون الروضتين في أخبار الدولتين تحقيق أحمد البيسومي منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
191 قسم أول ص 181 وما بعدها. ١‏ 
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السلطان: فأتاه يرمان» فوجده حامضًاء فأمره أن يأتى بغيره ففعل ذلك فوجده أيضا 
خاوكنا »تقال 'له الركيل أكون ف دزاسة هذا النستان مند ميكة انهربولة اعرف الكلن فق 
الحاوض فقال : إنما إستأجرتني على الحراسة لا على #الأكل ! فأتى الوكيل إلى الملك 
فأعلمه بذلك, فبعث اليه الملك وكان قد رأى في المنام أنه يجتمع مع أبي يعقوب وتحصل له منه 
فائدة, فتفرّس أنه هى فقال له أنت أبى يعقوب ؟ قال نعمء فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانيه 
كه اكتملة إلى متكلسفأضافه بضيافة من الملال الملكسي تكد يمينه واقاع عنده آناها : 


ثم خرج من دمشق فارًا بنفسه في أوان البرد الشديد, فأتى قريةٌ من قراها وكان بها 
رجل من الضعفاء؛ فعرض عليه النزول عنده. ففعل وصنع له مَرّقة وذبيح دجاجة: فأتاه بها 
ويخبز شعيرء فأكل من ذلك ودعا للرجل وكان عنده جملة أولاد | منهم بنث قد آن بناء زوجها 
ليها ومن عوا نيف فى فلك الجاف أن النت يحبرها" أتزها وركرن متقطم | لحيان اران 
النحاس ويه يتفاخرون ويه يتبايعون» فقال أبى يعقوب للرجل هل عندك شيء من النحاس ؟ 
قال تعد :قله اد ريت جنه لتجهية :هذه النند: فال + إتقنى يدتفا نيه أقفال له تك دك 
جدرائك ها امكتله تله ففعل: و|احغمر: زلك مين وديه» فأوقد عليه التهرا نه والخرج حترة كانت 
عنده فيها الإكسير, فطرح منه على النحاسء فعاد كله ذهبًا وتركه في بيت مقفل. وكتب كتابًا 
إلى نور الدين ملك دمشق يعلمه بذلك وينبّهه على بناء مارستان للمرضى من الغرباء ويوقف 
عليه الأوقاف ويبني | الزوايا بالطرق ويرضى أصحاب النحاس ويعطي صاحب البيت كفايته. 


وقال له في آخر الكتابب«... وإن كان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خراسان 
فأنا قد خرجت من ملك المغرب وعن هذه الصنعة والسلام...» 

وفرٌ من حينه, وذهب صاحب البيت بالكتاب إلى الملك نور الدين؛ فوصل الملك إلى تلك 
القرية واحتمل الذهب بعد أن أرضى أصحاب النحاس وصاحب البيت. وطلب أبا يعقوب فلم 
يجد له أثرًا ولا يقع له على خبر فعاد إلى دمشق وينى المارستان المعروف بإسمه (60) الذي 
ليس في المعمور مثله. 


(60) المستشفى الشهير الذي بناه نور الدين عام 549 > 1154 تحدث عنه ابن جبير ص 230, وما تزال 
اثاره إلى الآن غرب الجامع الأموي وعلى عكس هذا فإنه لا يوجد أثر آخر يؤيد هذه الرواية. وأن الرائج 
حول تمويل بناء هذا المستشفى هى أن أحد الأمراء الصليبيين أدى فدية ثقيلة لتحريره فبنى بها نور الدين 
ذلك المستشفى. - الإكسير (1.'61115) كلمة غير عربية - البيمارستان : كلمة فارسية .. هذا وسياتي 
(ص 173) الحديث عن ترجمة ابراهيم بن أدهم المتوفى عام 161ه - 7/8 م. 
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تحد تخترقها الأنهار, 56 0 اليحر يمرافقه د 
المقيمة, ولها الأسواق العجيبة» والمسارح الخصيبة والبحر على ميلين منها وهي حديثة البناء. 


وأما طرايلس القديمة فكانت على ضفة البحر وتملّكها الروم زمانًاء فلما استرجعها 
الملك الظاهر خُريت, واتخذت هذه الحديثة, ويهذه المدينة نحو أربعين من أمراء الأتراك: 
وأميرها طيّْلان (62) الحاجب المعروف بملك الأمراء. ومسكنه منها بالدار المعروفة بدار 
الستّعادة» ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخميسء ويركب معه الأمراء والعساكر 
ويشَرج إلى ظاهر المديئة'فإذا عاذ اليها وقازن الرضول إلى منؤله ترجل الأمرا+ونزلوا عن 
دوابهم ومشوا بين يديه حتى يدخل منزله. وينصرفون (63) | وتضرب الطَّبلخانة عند دار كل 
أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم؛ وتوقد المشاعل. وممن كان بها من الأعلام كاتب 
السر بهاء الدين ابن غانم (64) أحد الفضلاء الحُسّباء. معروف بالسخاء والكرم؛ وأخوه 
حسام الدين هو شيخ القدس الشريفء وقد ذكرناه (65): وأخوهما علاء الدين (66) كاتب 
السر بدمشق 


(61) بعد أن ظلّت طرابلس طوال مائة ة وثمانين سنة بيد الصليبيين استٌرجعت عام 791 > 1289 من طرف 
العاهل المصري الملك الأشرففت خليل 712 7 0 0 203 د : إنه 
هذا ويما أن نزوت ماضعة لأعد الأقالبم الست لسوردا فقد أعيد ياوها يعد فتمها . : 


(62) طَيّْلان الأشرفي (وصوابه طَينَال) سيف الدين المدعو الحاجب كان حاكمًا إطرابلس عام 726 - 1326 
ثم نقل إلى غزة في سنة 733 > 1332؛ كان إذا احتاج إلى مكاتبة السلطان أرسل مطالعته مفتوحةً ليقف 
عليها رئيسه تنكز قبل أن تصل للسلطان ! وقد أدركه أجله في صفد,ء ربيع الأول 743 غشت 1342. - 
الدرر 2, 334. 


(63) هذه تمهيدات للحفلات التي تقام من لدن الحكام في مجالسهم القضائية - الطبلخانة : تتالف من 
الطبول والأبواق و المزامير 


(64) هو أبى بكر بن محمد بن سليمان بن حمائل الدمشقيء بهاء الدينء بن الشيخ شمس الدين بن غانم, 
كتب الانشاء بطرابلس ثم بدمشق ثم بصفد أدركه أجله بطرابلس.- ابن حجر : الدرر : ج 1 ص - 491 
490 


(65) يلاحظ أن حسام الدين هذا - وقد توفي في شعبان عام 729 - 1329 - لم يكن أخاً إيهاء الديث وام 
بنقدم ذكره في الفكرات الخاضنة بالقدس» بل هو سليوان إن العنتن بن ابيع غائم المقدسي شيخ م البيت 

(66) علاء الدين هذا هو أخ للأول ولد عام 651 - 1253؛ وأدركه أجله عام (736 > 1336) قال الصفدي: 
كب في ديوان الانشاء وفرضية عليه كتاية ادر في حلب فامتنع وله نظم واشر وأ عمال جيدة في الإذاب 


الدين ابن الوكيل يقول : ما أعرف أحدًا في الشام ! الا ولعلاء الدين ابن غائم في عنقه مأئّة ! الدرر 
الكامنة 3, 178. 
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الشام وفلسطين 


شمس الدين ابن التّقيبٍ (67) من أعلام علماء الشام. 

ويذكر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على أهل الجنايات منها أن 
امرأةٌ شكت إليه بأن أحد مماليك الخواص تعدى عليها في لبن كانت تبيعه فشربه ولم تكن لها 
بيّنة. فأمر به فُوُسسّط (69), فخرج اللبن من مصرانه ! وقد إتفق مثل هذه الحكاية للعثريس 
(70) أحد أمراء الملك الناصر أيام إمارته على عيذابء واتفق مثلها للملك كبك سلطان 
تركستان. 





ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الاكراد (71) وهو بلد صغير كثير الأشجار 
والأنهار بأعلى _- ويه زاوية تعرف بزاوية الابراهيمي نسبة إلى بعض كبراء الأمراء ونزلت 


عند قاضيها ولا أ حقق الآن إسمة. 
ثم سافرت إلى مدينة حمص 72) وهي مدينة مليحة؛ أرجاؤها مؤنقة؛ وأشجارها 


# مؤرقة. وأنبارها منتدققة:.واسبواقوا قسيهة الشوا وف وحاسسها تقية «السين الحامم: 


(67) ابن النقيب هى محمد بن أبي بكر بن ابراهيم بن عبد الرحمن ... بن النتقيب الشافعي ولد سنة 
3 - 1263 وأدركه أجله عام 746 - 1345 .. ولى قضاء حمص ثم طرابلس ثم حلب ثم رجع إلى 
مشق فولى الشامية ... كان يعرف شرح العمدة لابن دقيق العيد ... - الدرر الكامنة 4 ص 19. 


(68) سندمور الكرجي (الجورجي) :حاكم طرابلس عام 700 - 1300 وحماة في ذي الحجة 9 مايه 1310 
اك فى خادي الا - نونير نفس السنة, ٠»‏ وقد أوقف وأعدم عام 27/11 1311. 

(70) أقوش ا 9 - 1319 ... وعلاوةٌ على كبك لوحظ أن هذه العملية 
تكررت ممارستها في المنطقة حتى أيام السلطان مراد الثاني 4 - 1421 - 1441 ... الدرر 1 427. 
(71) حنست الأكراد 0 لاد ا سو سر ا 4 010 ابتكولى علد 

تغرف اليوم بقلمة الحصن شرق مدينة رَُرْنًا مديثة رئيس جمهورية لبنان 111100 


(12] يضف ابن حجن مدينة تحعسي بأنها اماد ولااشهن: عر ير عه : تسنق نستقى على 
وصف ابن بطوظة الذي يشاركه في معلوماته المؤرخ المعاصر أو القياء :+؟ 
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الوليد (73) سيف الله ورسوله, وعليه زاوية ومسجد وعلى القبر كسوة سوداءء وقاضي هذه 
المدينة جمال الدين الشريشى (74) من أجمل الناس صورة وأحسنهم سيرة. 


ثم سافرت منها إلى مدينة حماة (75) إحدى أمهات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة, 
ذات الحسن الرائق» والجمال الفائق تحفها البساتين والجنات, عليها النواعير كالأفلاك 
الدائرات (76) يشقها النَّهر ل العظيم الممسمى بالعاصي (77)» ولها ربض سمي بالمنصورية 
أعظم من المدينة, فيه الأسواق الحافلة والحمامات الحسان. 


ويحماة الفواكه الكثيرة» ومنها المشمش اللوزي اذا كسرت نواته وجدتٌ في داخلها 
لوزة حلوة (78). 


قال ابن جزي : وفي هذه المدينة ونهرها ونواعيرها ويساتينها يقول الأديب الرّحال نور 


(73) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشيء هذا من أشهر القادة أيام الفتح العربي الأول .. 
الذي شرج المتريطيين من شتورها التي توفى بها سنة 20 أو 21 - [64 - 642 ا 3 
الرحالة المغربي ابن جبير هو الأوّل الذي تحدث عن وجود قبر خالد بن الوليد بحمص (ص 7208) والقبر 
إلى الآن مزارة للمهتمين بالرجال والمتطلعين للأخبار. - ابن خلكان : الوفيات 2, 476. 

(74) هو محمد بن أحمد بن محمد ... بن سحمان أبو بكر جمال الدين الشريشى - 769 - 1295 - 1368 
4 سليل جمال الدين الوارد من شريش على سوريا. - ابن حجر : الدرر الكامنة ج 3 ص 441 - 442 
- مصدر سابق. 


(75) كانت حماة تكوّن إمارةٌ مستقلَةٌ تحت سيادة مصرء محكومة من أحد فروع الأسرة الأيوبية التي كان 
ممثلها في تلك الفترة المؤرخ والجغرافي الشهير أبى الفداء إسماعيل بن علي ين محمود بن محمد بن عمر 
بن شاهناه ابن أيوب الملك المؤيد المعروف بصاحب حماه.ء هو صاحب "المختصر فى أخبار البشر" 
المعروف بتاريخ أبي الفداء المترجم إلى الفرنسية؛ رحل إلى مصر واتصل بالملك الناصر فأقامه سلطانًا 
مستقلا على حماة ... - الزركلي : الأعلام 1 317. 

(76) عندما نذكر نواعير حماة نستحضر دائما النواعير المماظئة التى كانت تزخر بها مدينة فاس على 
الخصوص والتي حركت شاعرية الزوار الذين كانوا يترددون على العاصمة في مهمّات سياسية أى علمية 
أو سياحية من أمثال ابن الخطيب وابن عبد المنان وأبى القاسم الشريف. 20 

د. التازي : التاريخ الديلوماسي للمغرب, المجلد الثاني» ص 152 - 153, مطبعة المحمدية 1986. 


(77) نهر العاصى (018011115) يستمد مياهه من منبع يحمل إسماً إغريقيّاً (07)105). وعلى العكس من 
بلقي أنهر سوريا فإنه يتجه من الجنوب إلى ال الشماله “ومن هثا جاء الاسم (العاصي). 
الشّهرا ال 
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الشام وفلسطيز 


الدين أبى الحسن علي بن موسى ابن سعيد (79) العنْسي العمّاري الغرناطي نسبة لعمار بن 
ياسر رضى الله عنه : 
كددن اللشمن قطن حعتناة متام 
وقفث عليها السمم والفكرَّ وَالطُرْقًا 


وَتَرْمَى مَبَان تمنع الواصف الوَصقًا 
ن أغصبي الصّون والتُّهَى | 
بهَاء وأطيعَ الكاس والنَّهِوَ وَالقَصْقًا ! 
إذَا كانَ فيها النَّهِرُ عَاصء فكيف لآ 
أحاكيه عِصْيَانًا وأشرَيُهًا صيِرّقًا ؟! 


. 
اد‎ 
٠ 
-. 


14 2 
يلومونني 


وأشئسشُ لدى تلك الثواعر شَدوَها 
.سم د 0 3 5 7 و 
وأغليها رقصا وأاشبهها غرفا 


تَهيم بِمَرْآَهَا تاليا العَطْقَا 

ولبعضهم في نواعيرها ذاهبا مذهب التَوْرية 
واعورة رقت لعظم خطيئتي 
وقد عاينث قصدي من المنزل القاصي 

بكت رحمة لِي ثم باحث بشَجُوها 


14 وحَسبّكَ أن الحُشبَ تَبكَى على العاصي 





(79) هذا هو المعروف بابن سعيد المغربي المؤرخ الأندلسيء من الشّعراء العلماء بالأدب ... وُلِدَ بقلعة على 
مقرية من غرناطة» وقام برحلة طويلة زار فيها مصر والعراق والشام وقد أدركه أجله بتونس وقيل 
بدمشق عام 685 - 1286 من تاليفه "المشرق في حلى المشرق” و "المغرب في حلى المغرب" و "المرقصات 
المطربات" ... و(وصف الكون) و (بسط الأرض) في الجغرافية ...- المقري : نفح الطيب 2, 262 ... 
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لقطة من معرة التعمان,» عن 
« عن مؤسسة 27 
بيرشم- جنيف 


الشام وفلسطين 


ولبعض المتأخرين فيها أيضا من التورية : 
يا سادةٌ سَكَنُوا حَمَاةً وحفّكم 
مَا حلت عن تقوّى وعن إخلاصي 
وَالطّرْفٌ بَعَدَكمْ إذا كر اللقنا 


يُجَرِي المدَامِعَ طَائعًا كالمَاصيي ! 


رجع ؛ ثم سافرت إلى مدينة المعرّة التي ينسب اليها الشاعر أب العلاء المعري (80), 
وكثير سواه من الشعراء. 

قال ابن جزي : وإنما سميت بمعرة النعمان لان النعمان بن بشير الأنصاري (81) 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوفي له ولد أيام إمارته على حمص فدفنه بالمعرة 
فعرفت به, وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور (82)» وقيل إن النعمان جبل مطل عليها 


85 سسميت به | . 


والمعرة مدينة حسنة أكثر شجرها التين والفُستقء ومنها يحمل إلى مصر والشام, 
ويخارجها على فرسخ منها قبر أمير المومنين عمر بن عبد العزيز (83), ولا زاوية عليه ولا 


(80) أبى العلاء أحمد المعري مات في معرة النعمان, 1057-449 أصيب بالجدري صغيرً ؛ فعمي في الرابعة 
من عمره .كان يُحَرَّم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة ...نعت بالملحد لاشعار مارقة, 
قالها مثل : 

هفت الحنيفة: والتصارى ما اهتدث < ويهودٌ حارت والمجوس مُضْلْلّه ! 
اثنان أهل الأرض ذو عقل يلا «ا دين وذى دين لاعقل له !! 

(81) ولد النعمان بالمدينة حوالي سنة اثنتين من الهجرة - 623 شهد صفين مع معاوية فبايع النعمان لابن 
الزبير وتمرد أهل حمص فخرج هارباً فكان مصرعه عام 65 - 684 . وخلافًا لما يرويه أبن بطوطة عن 
السبب في نسبة المعرة للتّعمان نجد أن ياقوت الحموي يستبعد أن تسمى مدينة لمثل ذلك السبب !! انظر 
0 ن هادة (المعرة) وين ياقوت أن المعزة مسداة بالتعمان الملقب بالساطع بن عدي خطفان بن 


(42) قد غرفت (يعنا 2-2-6 ةقد كانت تحتوى على بساتين من التين والفستق والمشمس 
والرمان والتفاح وأنواع أخرى من الفاكهة .. هذا وقد نقل (كيب) أن المعرة لها تاريخ من عهد اليونان 
والرومان .. 

(83) عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي, ولى الخلاقة يعهد من سليمان بن عبد الملك فبويع في مسجد 
دمشق» ؛ وسكن الناس في أيامه فمنع سب علي بن أبي طالب وكان من تّقدّمه من الأمويين يسبّونه على 
المناير! غير أن مدته لم تطل حيث أدركه أجله عام 720-101 بدير سيمعان شرق المعرة ومدة خلافته 


5 وأخباره في عدله وحسن سياسته متواترة وألف الناس عنه كثيرًا . الزركلي : الاعلام 5 
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الشام وفلسطين 


خديم له وسيب ذلك أنهبوقع في كلاد بنك من الرافضة (84) ارجاس يد ببغضون العشرة من 
الصحابة رضي الله عنهم ولُعِن مُبغضهم, ويُبفضون كل من إسمه عُمّرء وخصوصا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه لما كان من فعله في تعظيم على رضي الله عنه. 

الإفكرق نكا سم الساورة الالعوريء ويكلب الى شمر والقناء ووصفة فيا اننا 
الصابون المطيّب لغسل الأيدي | ويصبغونه بالحمرة والصفرة» ويصنع بها ثياب قطن حسان 
تنسب اليها. وأهلها سيّابون يبغضون العشرة (86)» ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة 
ويتادى سيكا سركي الأبواق على السلع فإذا لقا إلى المشرة قالوًا #تصبطة وواخرا! 


وحضر بها بعض الأتراك يومًا فسمع سمسارًا ينادي تسعة وواحدء فضريه بالدبوس 
على رأسه؛ وقال : قل عشرة بالدبوس ! ويها مسجد جامع فيه تسع قباب ولم يجعلها عشرة 
قيامًا بمذهيهم القبيح ! 

كوسرناة إلن مديتة حلب المدينة الكبرس» والقاغدة الفظسى: فال آبى العشين ابن جبين 
في وصفها : قدرها خطيرء وذكرها في كل زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير» ره من 
النفوس أثيرء فكم | هاجت من كفاح» وسل عليها من بيض الصفاح., لها قلعة شهيرة 
الامتناع:اينة الارتفاع تذرّهت خصانة آن تزاء أن قستطا غ«محهؤية الأرجاء: مَوضنوعة على 
نسبة إعتدال وإستواء, قد طاولت الأيام والأعوام. وشيعت الخواص والعوام: أين أمراؤها 
الحمدانيون» وشعراؤها (87)؟ فَنِي جميعهم ولم يبق إلا بناؤها ! فيا عجبا للبلاد تبقى ويذهب 
أملاكها ! ويهلكون ولا يقضى هلاكها وتُخطب بعدهم فلا يتعذر إملاكهاء وتُرام فيتيسر بأهون 
شيء إدراكها. 


(84) يذكر أن شيعة هذه المنطقة ينتمون إلى فرقة تعرف بإسم التُصيريه نسبة إلى محمد بن تُصير 
البصرى... - انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة (81]00811:3). 


(85) تقع سرمين على بعد يومين غرب حلب ويذكر أبو الفداء أنها مدينة تتوفر على عدد, من أشجار الزيتون 
والأشجار الأخرى. 


(86) 2 ياقوت أن أهل سرع ديا عبد 5 ا الإسماعيلية .. 
لا جا سر ير 0 0 
نفيت عنك العلا والمجدَ والأدبا 2 وإن خُلقْتَ لهًا إن لم تَرْرْ حَلَبَا !! 
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هذه حلب كم ادخلت ملوكها في خبر كانء ونسخت ظرف الزمان بالمكان ! أُنّثْ اسمها 
فتحلت و بحلية القوان» ودانت بالعذر فيمن دان» وتجلت عروسًا بعد سيف دولتها ابن حمدان, 
هيهات هيهات سيهرم شبابهاء ويُعدّم خطابهاء ويسرع فيها بعد حين خرابها ! وقلعة حلب 
تسمى الشهباء (88), ويداخلها جُبّان ينبع منهما الماء. فلا تخاف الظمأ؛ ويطيف بها سوران, 
وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء» وسورها متدانى الأبراج؛ وقد انتظمت بها العلاليّ العجيبة 
المفتحة الطيقان وكلّ برج منها مسكون, والطعام لا يتغير بهذه القلعة على طول العهد (89). 


ويها مشهد يقصده بعض الناس يقال : إن الخليل عليه السلام كان يتعبد به . وهذه 
القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق التى على القُرات بين الشام والعراق (90)» ولما قصد 
قارْانُ (91) طاغية التتر مدينة حلب حاصر هذه القلعة ل أيامًا ونكص عنها خائبًا. 
قال ابن جزى : وفى هذه القلعة يقول الخالدى (92) شاعر سيف الدولة : 
وخرقاء قد تاهت على مّن يرومها 
بمرقبها العالي وجانبها الصّعب 
ويُلبسُها عِقْدا بأتجُمِه الشُهب 
(88) لا أعرف وجهًا لتسميتها بالشهباء إلا ما قيل عن بياض أحجارها وتربتها. هذا ولا يعرف أثرٌ اليوم 


للبئرين المتحدث عنهماء وربما كان القصد إلى قنوات كانت تتحكّم في الماء ... 


(89) فُسّرتث لنا هذه الظاهرة ونحن نقوم بزيارة الموقع عام 1993 بأن الذين صمّموا للبناء فكروا في جعله 
على شكل يضمن تكّييفه وحمايته من الرطوية؛ وقد سمعنا مثل هذا عن مبنى البيمارستان... 


(90) تقع رحبة مالك على الفرات في سوريا وقد شيدت من لدن مالك ابن طوق حوالي 199 > 815 على عهد 
الخليفة العباسى المأمون. 3 


(91) قازان خان, ملك مغولي إِيلُخان العراق وفارس نظم حملتين ضد حلب عام 699 - 700 - 129 - 1300 


ولكن بدون نجاح ... 
أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. تاليف محمد راغب الطباخ الحلبي, تحقيق محمد كمالء دار القلم 
العربي بحلب. 


(92) يتعلق الأمر في الواقع بأخوين شاعرين : أبى بكر محمد بن هاشم بن وعلة وأبى عثمان سعيد المعروفين 
بالخالديّين نسبة إلى قرية "الخالدية” على مقربة من الموصل. توفي سعيد عام 371 - 981: وتوفي أبو بكر 
عام 380 - 990, كانا يشتركان فى نظم الأبيات أو القصيدة فتنسب إليهما معاً. كانا من خواص سيف 
الدولة اين حمدان. - ابن خلكان : الوفيات 3, 404 - 4 , 404 - 5 - 380. 
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الشا 


إذا اما سرى برق بِدَتْ من خلاله 

كما لاحت العذرَاءٌ من خلل الستُّحْبِ 
فَكُمْ من جُسُود قد أَمَاتَتْ بفصّة 

وذي سطوات قد أباننت على عقب 

وفيها يقول أيضا وهى من بديع النظم إإ 

وقلعة عانق العيون سافلّها 

وجاز منطقة الجوزاء عاليها 
لا تَعْرِف القَطنَ إِذْ كان القماملها 

أزْضًا تَوَطّأ قُطْريْهِ مَوَاشييها 
إذا القَمَامَةٌ رَاحت غَاضّ سَاكِنُهًا 

حِيَاضَهَا قَبْلَ أَنْ ثُهْمِي عَوَالِيبهًا 
يْعَدّ من أَنْجُمِ الأفلاك مرْقَبُهًَا 

لى أَنّه كان يَجْرِي فِي مَجَاريهًا 
رَدتْ مَكَايدَ أقلوم مَكَايدُهَا 

وَنَصسّرت لدواهيهم دَاهِيهًا 

وفيها يقول جمال الدين علي بن أبي منصور : 

كانت لِتَوْن سموَهَا وعلرّهَا 

تسستؤقف القَلَكَ المجيط الدّايرال 
وَرَدنْ قواطثُهاالمجرة مَنْهَلاً 

وَرَعَتْ سَوَابِفُهًا التُّجُومَ رَوَاهِرَا 
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152/1 


الشام وفلسطين 


وَيضلٌ صرف الدهر منها خَائْقَا 
وَجِلاً فما يُمُسِي لديّهًا حَاضرا ! 

ويقال في مدينة حلب : حَلَبُ إبراهيم (93)» لأن الخليل صلوات الله على نبيّنا وعليه 
وسلامه, كان يسكنهاء وكانت له الغنم الكثيرة فكان يسقى الفقراء والمساكين والوارد 
والصادر من ألبانها فكانوا يجتمعون ويسألون حلب إنزافله نوميت بذلك. وهي من أعز 
البلاد التي لا نظير لها في حسن الوضع وإتقان الترتيب وإتساع الأسواق وانتظام بعضها 
ببعض» وأسواقها مسقفة بالخشب فأهلها دائما فى ظلّ ممدود, وقيساريتها (94) لا تُماثل 
حْسنًا وكب! قفي كمي يسسجدها: وك شاط متها محاذى لباب من أبواب المسجدء 
ومسجدها الحتافع مخ أجمل المساجد (95): في صخنه بركة ع ويطيف به بلاط عظيم 
الاتساعء؛ ومنيرها بديع العمل مرصع بالعاج والأبنوس. 





حمدان ٠‏ ويالبك سواها ثلاث مدارس» ويها مارستان (96). 


(93) رواية "حلب إبراهيم' ' ترددت أيضا حتى فيما كتبه بعض الصليبيين» وينتقد ياقوت هذه المعلومة قائلاً : 
وهذا فيه نظر لأنّ إبراهيم عليه السلام وأهل الشام في أيامه لم يكونى عرياً إنما العربية في ولد ابنه 
إيسباخيل عليه السلام ومجطان ... فإن كان لهذه اللفظة أعني ( حلب) أصل في العبرانية او السريافية 
لَجَارْ ذلك لأنّ كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارق إلا بعجمة يسيرة مثل كَهنَم في جهنم .. 

(94) قيسارية حلب: هكذا رسمت بالسين في سائر النسخ التي بين أيدينا وهي تعني المركز التجاري» وقد 
ترسم هكذا مكسوية بالكبات:.. . ويوحي اللفظ بأنه من أصل رومانيء وقد رأينا أن ابن الوزان (ليون 
الافريقي) يؤكد في كتابه 'أوصف إفريقيا” أن كلمة "القيصرية" آت , من القيصر الذي يعني 685410) 

...ولا نعرف كيف وفي أي مرحلة من التاريخ تسرب هذا اللفظ إلى دارجتنا . وقيسارية حلب ما تزال على 
سحرها ومفاتنها إلى اليوم على ما نرى ! راجع حول هذه الكلمة : "القيصرية" : ابن الوزان في كتابه 

وصف إفريقياء ودائرة المعرف الإسلامية. وانظر على الخصوص كتاب : 
7 1919 ر,ؤاعوط روغ عل 5عطهعةم 5د تام تىهكم1 : اعظ 


(95) تعرض هذا المسجد للإحراق من لدن بعض متطرفة الأرمن عام 658 - 1260, لكنه أعيد بناؤه أولاً من 
ا ل د وقد زرناه أكثر من مرة : 


8 - 1124 قبل آن تسم مدرسة أي نود لين زنكي عام 7-545 - 1150 تسينها لبي لمكا 
خطأ ... لآن أول مدرسة أنشئت في حلب كانت بين سنة 511 - 1117 وسنة 518 > 1124 أي بعد نهاية 


الحفراين وقد زرنا مسحية الشاركين فى ندوة ابن البيطار عام 1993 هذا المارستان الذى يعتين 
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الشام وفلسطين 


ولا (خارج الدينة فهو نين أفيع مريسن نيه اللزازع العطيسة وشجر ان الالمنات 

منتظمة به والبساتين على شاطئ نهرهاء وهو النهر الذي يمر بحماة ويسمى العاصي (97) 

وقل نه سمي ذلك لان يفيل لناظره أن عرياتة من أسفل إلى علو والقين تسد فى حارج 

33 . اجدينة حلب إنقبزاكا وماسرون توقساطا لا«حكون فى سوا هانتوهى هن المدى الف فص 
للخلافة. 


قال ابن جزي : أطنبت الشعرآء في وصف محاسن حلب وذكر داخلها وخارجها وفيها 
يقول أبى عبادة البحتري (98) : 

يا بَرْقْ أَمْفِ_رْ عن قُويقَ مطالبي 
حلبٌ؛ فأعلى القصر من بطياس (99) 

عن منيت الورد الممتصتفين ميبفه 
في كلّ ضاحية وم جُنَى الآس ! 

أرض إذا استوحشت ثم أتيتُها 
حشدث على فأكثرث إيناسي 


ا اك ا ا 05 ا ان 


(98) الوليد بن عيسى البحتري أبى عبادة. شاعر كبير يقال لشعره : سلاسل الذهبء وهو أحد الثلاثة الذين 
كانوا أشفعر أبناء عصرهم : المتنبي وأبى تمامء والبحتري» أدركه أجله عام 4 - 598 - ابن خلكان : 
الوفيات 6, 0 يعدهما. 

0 :لعي ولاس أن القصر والترية كانا هنا قن بخ حولي ستة 522 1225. هذا 0 كيب) 
إنه قرأ في ديوان البحتري : (طرتي) مثنى : طرّة : ساحل النهر (80205) عوض (مطالبي), وكل 
المخطوطات التي بين أيدينا على : مطالبي أى فمطلبي أى فمطيتي . ...ولا يوجد فيها أثر لحرف الراء .. 
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54/1 وقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر الصَتُويري (100) : # 
تحني ا( له سح علد 
فَكُمْوصلت طربًا بِالطُرَب 
وَكُم مس تطاب من اله لقيش لذ 
بهَا إِدُبِوَاالميْش لم يُستَطْب 
إذا تستحهر الزكة اقحباوتكة 
بعهعامومطارق هواله دب 
| وحَواشِ 1 00 45 ٍ 
ترق وأمسائه مِن ذَهَب 
وقال أبى العلاء المعري (101) : 
حَلَبُ للوارد جنك جهن 
وهي للفادرين ناد س عير 
والعظيمٌ العظيم يَكْنْرٌ في عي 
نَيْهِ منهًا قدرٌ المتٌّفِير الصّفِير 
155/1 فَقُوِيْقَ في أنفس القوم بحر 2 


الاعلام ج 1, 198. 
(101) الأبيات مقتبسة من قصيدة حول زفاف أحد أمراء حلب ... سقط الزند طبعة بولاق 1869 ج 1 ص 
56. 


218 
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وقال فيها أبى الفتيان بن حيُوس (102) 
يا صاحِبَيٌ إذا أعيَاكُمًا سقمي 
لسن نسيم الرّيح من حَلَب 
من البلا التي كان الصسّبا سكناً 
فيهاء وكان الهَرَى السُذْرِييُ من أربي 
وقال فيها أبى الفتح كشاجم (103) : 
وما أُمِتَّعَتْ جارها بلدةٌ كما أمتّعث حلب جارها 
بها قد تجمّع ما تشتهي فَرُرْهَا فطويّى أن زارها 
وقال أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي : 
حادي اليس كم تُنيخ المطايا 
156/1 سق بروحي من بعدهم في سياق لٍ 
حَلَبإنهام ةق يغ رمي 


0 


(102) ابن حيّوس (وليس ابن جبوس) كما عند الناشرين محمد بن سلطان أبى الفتيان مصطفى الدولة, ولد 
ونشاً بدمشقء يلقب بالأمير: وكان أبوه فعلا من أمراء العرب ... له ديوان شعر في مجلدين صدره الزميل 
تحقيق تحقيق : سامي الدهان. دمشق, ع 2ن 40 عام 14 
وكان من شعراء أ بي اميجاء عبد اله واد سيق الدل بن حمدان» ذم ابن له مدة ليف متها كتابه 
كات شاعر متتكتىء 9 أدركه أجله سنة 360 - 970. - الزركي : الاعلام 8, 43. 
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الشام وفلسطين 


لاختح سمكيةة تطلتدار اواك 

د 0 من كل وابل غيّداق (104) 
كم يهام رتعلطرفروقلبٍ 

فيهس قي المنَى بكأس دهاق 
وتغَنّي ليححووه بر جاع 

وتثني غغص ونه للعناق 
وَعُلَوَ الثثهباء حيث إستدارتٌ 

أَنْجُمٌ الأفق حَوِنََا كالتّطاق. 


رجع, ويحَلّب ملك الأمراء أرْعُون الدَوَادَار أكبر أمراء الملك الناصر (105). وهى من 
الفقهاء موصوف بالعدل لكنه بخيل. والقضاة بحلب أربعةً للمذاهب الأربعة, فمنهم القاضي 
كمال الدين بن|) الرّملكاني (106) شافعى المذهب عالى الهمة كبير القدر كريم النفس حسن 
الأكلدق نشان بالطلوج وكان" الاك التاسسر قيعت إليه ليولئة كضناء القخناء مضزة ملك قم 
يمض له ذلك» وتوفى ببَلبيس وهى متوجه إليهاء ولما ولى قضاء حلب قصدته الشعراء من 
تمقو ويد وناو كان يداع لاطت نينا عر الكتا م تقنها بد لين انو كر ممعه انق اليه 


(104) جوشن : اسم جبل يشرف على حلبء وبطياس قرية على مقرية منها... هذا ونلاحظ أن بعض 
لاحل فيها محل السعاد ا وأذوق من كل حلو المذاق 

بينما استغنت نسخة أخرى (الحبيب اللمسي) عن هذا البيت ... والمثبت في النسخ الباقية يحتاج إلى 
تصحيح فيكون على هذا النحى : 

لا خلا جوشن وبطياس ... والمعنى سقى الله دائما أراضي حلب ... ولم يكن التراجمة هنا - في نظري - 

(105) أرغون سمى في هذا المنصب في محرم 727 دجنبر 1326 عندما كان ابن بطوطة في الجزيرة 
العربية» وكانت وفاته بحلب فى ربيع الأول سنة 731 يناير 1331 على ما سبق أن قلنا. - ابن حجر : 
الدرر الكامنة 1, 374. 3 


المعالي اكيت الله رياسة ير الم لور ا 
المال وديوان ن الإنشاء ولى القضا ء في حلب وطلب لقضاء مصر فقصدها وأدركه أجله بالقاهرة عام 
7 - 1327. - الدرر 4. ص 192 - 193. 
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المحدث شمس الدين أبى عبد الله محمد بن ثُباتة القرشي الأموي الفارقي» (107) فامتدحه 
بقصيدةٍ طويلة حافلة, أولها : 
أسِفَت لفقدك جلّق (108) الفيِحّاء 
وغلاً دمشق وقد رحَلْتَ كابةٌ 
وَعتق لاريًا حلب سنا وَسَنَادٌ 
قدأش رقت ذدَارٌ سكنت فِتاءها 
حبست كدت ولنوزها نالا 
يَاسائرًا يبي في المكارم والعُلّى 
مِمّنيُب كل عنده الكُرنَاء 
هذا كما الدين لُدْ بجنايه 
تَنْعَم, فَكَمّ الفضْلٌ والتعماء 
قاضي القٌّضَة أجل من أيايه 
تَغْنَى بهالأيتاٌوالقفقراء 
قاض رَكَا أصلاً وفرمًا فاعتلى 
شل رفت به الآباء والأيِناء! 
من الإلاءُ عَلَى بِنِي حَلبٍبه 
للَّه وضع القَشئل حَيْدُ يَشَاءً] 
(107) محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الفارقي أب بكر؛ جمال الدين؛ ابن نباته وهى من ذرية الخطيب 
عبد الرحيم بن محمد بن نباته آتى الذكر ... والمتوفى سنة 376 - 984 ... أصله من ميافارقين جنوب 


شرقي تركيا لقبه كما قلنا جمال الدين وليس شهاب الدين, كما عند ابن بطوطة أعتبر أميراً للشعراء في 
عصره أدركه أجله عام 768 - 1386. - ابن خلكان : وفيات 3, 156 الدرر الكامنة 4, 339 - 340. 


(108) جلّق : إسم شاعريّ لدمشق على نحو الشهباء بالنسبة لحلب والرٌوراء لبغداد. 
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فَكَانَّمَاذَاكَ الآقاء ذكقاء 
يَاحَاكِمَ الحُكّام هَدرْكَ سايق 
ا قاتت ن وتقب) امنيا 
إن الْمتَاصِبٍ دون هتلتك التى 
٠.‏ 0 .٠ه‏ 5 نه كس 
لَكَ فِي العُلوم فضايل محشهورةٌ 
كالصسّبيْح شق له الظلامَ خيِيًاء 
ومنَاقِبٌ ث |! ود مئله [ 
وهي أزيد من خمسين بِيثّاء وأجازه عليها بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء إبتداءه 
160/1 قال ابن جزي : وليس كلامه في | هذه القصيدة بذلك» وهى في المقطعات أجود منه 
في القصايدء وإليه إنتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد المشرف وهو من 
ذرية الخطيب أبي يحيى عبد الرحيم بن نباتة منشئ الخطب الشهيرة؛ ومن بديع مقطعاته في 
التورية قوله : 
تَجُني على ع قل المحبّ وقلبه 
بخلت بلؤلؤ ثفرها عن لاثم 
فقوف مطوقة نا مكلكنه! 
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رجعء ومن قضاة حلبء قاضى قضاة الحَنّفية الامام المدرس ناصر الدين ابن العديم 
تراهُإذاما جئتّهمتيللا 
كأنك تعطيه الذى أنت سائله (110) ! 
ومنهم قاضى القضاة المالكية لا أذكره. كان من الموثقين بمصر وأخذ الخطة عن غير 
إستحقاقء ومنهم قاضى قضاة الحنابلة لا أذكر إسمه وهى من أهل صالحية دمشق. ونقيب 
الاشراف بحلب بدر الدين ابن الزهراء (111). ومن فقهائها شرف الدين ابن العجمى (112) 
وأقاربه هم كبراء مدينة حلب. 
ثم سافرت منها إلى مدينة تيزين (113) وهي على طريق قتَّسرين (114): وضبط 
إسمها بتاء معلوة مكسورة وياء مد وزاي مكسورة وياء مد ثانية ونون» وهى حديئثة اتخذها 
التركمان, وأسواقها حسان:» ومساحدها فى نهاية من الاتقان, وقاضيها بدر الدين 
العسقلاني2 وكانت مدينة لق قنسرين قديمة كبيرة ثم خربت ولم يبق الا رسومها. 


(109) أبى عبد الله محمد بن كمال الدين ابن العديم, هذا توفى سنة 752 - 1351 وقد خلف والده في هذا 


المنصب منذ عام 2-721 - 1321 بينما خلفه ابنه بعد وفاته. ويظهر أن له صلة بابن العديم صاحب زيدة 
الحلب من تاريخ حلب التي حققها عاض الذفان تعشق 1707 وينعته ابن بطوطة بحسن الصورة وهي 
بلياس ) ! 

ا 0010 
وكان ناظر المارستان بها قتل غيلة ... الدرر الكامنة 2, 123. 

ل ا 0 اموه لد ا ال 0 
الدين الذي ذكره ابن بطوطة. 

(113) تقع تيزين علن يعد اللا لود كلب ا لو لد وروي في مواجهة إمارة 
ع د 201 جع الغريظة” 


و ا شونا في التملية اسايق ا ا كما يقتضسه كلام ابن بطوطة. 
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ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية؛ (115) وهي مدينة عظيمة أصيلة؛ وكان عليها سور 
محكم لا نظير له في أسوار يلاد الشام, فلما فتحها الملك الظاهر هدم سورهاء وأنطاكية 
كثيرة العمارة» ودورها حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه. ويخارجها نهر العاصيء ويها قبر 
حبيب النجار (116) رضي الله عنه؛ وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادرء شيخها الصالح 
المعمّر محمد بن علي» سن رديت ظلى الكازة وقى ممكم وقوجة كلت علية منزة فى يستتان له 
وقد جمع حطبًا ورفعه على كاهله ليأتى ي به منزله بالمدينة» ورأيت ابنه قد أناف على الثمانين إلا 
أنه عضوو الزلير لااستتطع التهوض.: ومن ا يراهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا!! 


ثم سافرت إلى حصن بُفراس (117) وضبط إسمه بيناء موحدة مضمومة وغين 
معجمة مسكنة وراء وآخره سين مهملء وهو حصن منيع لا يرام؛ عليه البساتين والمزارع» 
ومنه يدخل إلى بلاد سيس (118). وهي بلاد كفار الارمن» وهم رعية للملك الناصر يؤدون إليه 
مالاً. ودراهمهم فضة خالصة:. تعرف بالبغلية (119)» ويها تُصنع الثياب الدبليزية (120), 
وأمير هذا الحصن صارم الدين بن الشيبانيء وله ولد فاضل إسمه علاء الدين وابن أخ إسمه 
حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المعروف بِالريُصّص بضم الراء والصاد المهمل 
الأول(121)): ويحفظ الطريق إلى بلاد الأرمن. 


(115) انطاكية كانت مقراً للإمارة الأنطاكية 491 - 1098 إلى أن فتحها بَيْبّرس عام 666 - 268! هذا 
وتقع أنطاكية الحالية ضمن السيادة التركية. 

(16 ع( شخصية حبيب النجار معروفة عند المهتمين يأمر السيد المسيح عليه السلام, معروفة ة باستشهادها في 
سبيل العقيدة؛ وحستب رأي بعض المفسرين فإن حبيباً هذا ا الشريفة : 
'وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى سورة يس) رقم 6 - القبر إلى الآن يحظى بالإحترام . 

(117) حصن بُفْرّاس (880615801) الذي بني من لدن الامبراطور البيزتطي نيسفور فوكاس -0/10) 
(580045 8811015 عام 357 - 968 لحماية ممرٌ بشمال أنطاكية؛ يُسمى من لدن الصليبيين كاستون 
امكح كل العو ل لج او واه اي 1101 

)18 1( مملكة سيس أو أرمينية الصغرى أسسها الأمير رود 8 بينيد (10رعملاك1) أمير سبليسيا رذ1كن011-1) 
1 - 1080 وقد الك مب روت لآخر مع الصليبيين في انا انطاكية إلى أن سقطت هذه في يد المماليك 


(1]) الكلمة من أضل فارسني وهي تعتي دزهما 017 ذكرها عند ابن خلدون مرارًا. 


(120) ترجمها الأستاذ (كيب) ج 1 ص 104 تعليق 143 على أنها الدبيلية بالّلامِ نسبة إلى (دبيل) : العاصمة 
الأرمنية القديمة . ونقرأ في مخطوطة كايانكوس ومولاي العباس : الديليزية, ريما تحريف عن دبليس أي 
الثياب ذات النقوش لطر حر اساي ا .. أنظر دوزى مادة (دبل) 
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حكانة 


شكن الأرمق هرة إلى الملك /الناضيز بالأمير عضاء 9 الدين وزتروا عليه اموا لا تليق 
فنقُّدَ أمره لأمير الأمراء بحلب أن يخنقه فلما توجه الأمير بلغ ذلك صديقاً له من كبار الأمراء 
تبخل على الللكا الناسين وقال ياخوئه:) إن الأعين تمساء الدين شو هن عبان الأمراء يتصع 
للمسلمين ويحفظ الطريق» وهى من الشجعان. والأرمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين 
فومتههع ويقيترهم :راتما إرانوا 'احقعاك بركة "للحن بععله ولم .يذل نه حكن اأنفة بنرا 
ثانيا بسراحه والخلع عليه ورده لموضعه؛ ودعا الملك الناصر بريديًا يعرف بالاقوش, وكان لا 
يبعث إلا في مهم؛ وأمره بالاسراع والجد في السير فسار من مصر | إلى حلب في خمس 
وهي مسيرة شهر فوجد أمير حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الذي يخنق 
يه النائن فخلضة اللدجمالن رغاد إلن موضعة: 


ولقيت هذا الأمير ومعه قاضى بُفراس شرف الدين الحموى بموضع يقال له العٌُمق 
ثم سافرت إلى حصن القُصير (123). تصغير قصرء وهو حصن حسن, أميره علاء 
ثم سافرت إلى حصن الشفنٌ يُكاس (124).: وضبط إسمه بضم الشين المعجم وإسكان 


العين الممجدوعم الزاءوالياء ء الموحدة وآخره سين مهمل, ٠‏ وهى منيع في رأس شاهق أميره 
سيف الدين الطُنطاش, فاضل» وقاضيه جمال الدين بن شجرة من أضبحات ين التندية. 


(122) العمق من الأعلام الجغرافية؛ وهى يعني بسيط انطاكية والضاية كذلك التي تحمل نفس الإسم؛ يوجد 


كلّ منهما شمال ث شرق انطاكية, بين هذه المدينة ويين الحدود السورية الحالية . 
- 228 .م ,ع ,56 15 عل 8150:1006 علطم3ع8 0م10 : 10115531010 .1 

(123) يقع الُصير في جبل النّصِيريه جنوب انطاكية, كان الصليبيون يطلقون عليه إسم كورزات 
(0111541)): وقد استرجهه يَيْيَرس عام 674 - 1275. ويعرف اليوم تحت إسم قلعة الرّو .. المصدر 
الفرنسي السابق. 

(2)124 الشفر ٍ - اليكاس قصران على الساحل الأيسر لنهر العاصي عند مدخل مضيق داركوش عند الحدود 
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ع اسافوت إلى مدينة صَهْيون (125) وهي 5 الأنهار الكدم 0 
ويخارجها نه 58 بستان, فيها الطعام لاون 0 ب على ين الصالح العايد 
عيسى البدوي رحمه الله وقد زرت قبره. 


وسافرت منها فمررت بحصن القَدْمُوس» وضيط اسمه بفتح القاف وإسكان الدال 
المهمل وضم الميم وآخره سين مهمل» .ثم بحصن الْميْنَقَة ٠‏ وضبط إسمه بفتح الميم وإسكان الياء 
وفتح النون والقافء ثم بحصن العلّيقة, وإسمه على لفظ واحدة الوق ثم بحصن مصيّاف, 
وصاده مهملة؛ ثم بحصن الكهف (126).: وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية ويقال 
لهم ' الفداويّة (127) ولا يدخل عليهم أحدٌ من غيرهم, وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من 
يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغيرهاء ولهم المرتبات, وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدّهم إلى 
إغتيال عدوّ له أعطاه ديته, فإن سلم بعد تأنّى ي ما يراد منه قهي له, وإن أصيب فهي لولده, 
ولهم سكاكين مسمومة يضريون بها مَن بعثوا إلى قتله وريما لم تصح حيلتهم فقتلوا كما 
جرى لهم مع الأمير قَرَا ستقور (128). فإنه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة 
منهم فَقَلُوا ! ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم. 


(125) صهيون المعروفة عند الصليبيين (58017115 1.5]) كانت لها أهمية كبرى على ذلك العهد استولى عليها 


السلطان صلاح الدين عام 583 - 1188. 
.1950 50028مةآ ,دع اوة0) جع00520) : معللع .]1 

(126) هذه حصون أربعة تقع بداخل جبل أنصارية نحو شرق بانياس وطرطوسة وهي على الترتيب التالي 
من الشمال للجنوب : اَْيّئّقة التي يضبطها (كيب) هكذا (المنيقة) بناء على معطيات الحاضر.. ثم العليقة 
ثم القدموس ثم الكهف أما المصياف فيقع على منحدر شرقي الجبال مباشرة بحوز غرب مدينة حماه 
بنيت من لدن راشد الدّين سبنان بن سليمان (588 > 1992). 

149 عامل8 106 .م1.11 0166 

(127) الفداوية : طائفة شيعية متطرفة انفصلت عن القفاطميين وكان المؤسس لها في شمال الفرس حسن 
2 (د 518 - 1124) عرف أعضاؤها تحت إسم القدائيين أى (الفداوية) باعتيارهم يقدمون حياتهم 

... وكذلك تحت إسم الحشاشين نسبة إلى الحشيش الذي يتناولونه قبل أن يقوموا بعملياتهم الحربية 

. وقد يُسمّى بعض الأورييين أصحاب الحسن المذكور بآساسان (8558551115) أي الحشاشين, 

وللمستشرق السويسري المعروف برشيم (/81810115:1) كتاب في تاريخهم ... واسماعيلية سوريا دائّمًا 

على صلة بإسماعيلية الفرس, ويعد استتئصال الاسماعيلية من لدن العاهل المفولي هولاكو عام 

4 - 1256, كان على إخوانهم في سوريا أن يتحولوا إلى أنصار لسلاطين المماليك. أنظر دائرة 
المعارف الإسلامية. 

(128) خاف قراسَئْفُور على نفسه من الناصر فتوسل بمهنًا أمير العرب الذي سهل له العبور إلى ملك التتار 
فدخل ماردين في ربيع الأول سنة 712 شت 1312 ... ولم يزل معظماً بتلك البلاد إلى أن مات في 
مراغة سنة 728 - 1328: معلوم أن (العراق) كانت على هذا العهد تابعة لا يلُخان فارس الذي كان 
يجمع بين عراق العجم وعراق العرب. ابن حجر : الدرر ج 2,3 3331-0 - 332 جزء 5 صفحة 140,. 

ل . التازي : الأمير مرهف المنقذي في سفارته من لدن السلطان صلاح الدين» بحت قدم للمؤتمر الدولي 
السادس لتاريخ بلاد الشام؛ سالف الذكر. 
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حكاية [الملك الناصر وقاتل أخيه] 


كان قراسْنْقُور من كبار الأمراء وممن حضر قتل الملك | الأشرف أخي الملك الناصر 
وشارك فيه. ولما تمهد الك للملك الناصر وقر به القرار واشتدت أواخئ سلطانه (129) جعل 
يتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدًا واحدً! إظهارًا للإخذ بثأر أخيه وخوقًا أن يتجاسروا عليه بما 
تجاسروا على أخيه وكان قراسُنقور أميرَ الأمراء بحلب فكتب الملك النَّأصر إلى جميع الأمراء 
أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعادًا يكون فيه إجتماعهم بحلب ونزولهم عليها حتى 
يقبضوا عليه فلما فعلوا ذلك خاف قراسنقُور على نفسه وكان له ثمانمائة مملوك, فركب فيهم 
وخرج على العساكر صباحًا فاخترقهم وأعجزهم سبقًا لأوكانوا في عشرين ألقًا وقصد منزل 
أمير العرب مُّهَنَاَ بن عيسى (130). وهى على مسيرة يومين من حلّب. وكان مهنا في قَنْص له, 
فقصد بيته ونزل عن فرسه والقى العمامة في عنق نفسه.؛ ونادى : الجوار يا أمير العرب ! 
وكانت هنالك أم الفضل زوج مهدا وبنت عمه» فقالت له : قن:أجرناك وأجرنا من معك؛ فقال : 
إنما أطلب أولادي وصاليء فقالت له : لك ما تحبء فانزل في جوارناء ففعل ذلك وأتى مُهَنًا 
فأحسن تُرْلَه وحكّمه في ماله؛ فقال : إنما أحبٌ أهلي ومالي الذي تركثّه بحلب. فدعى مهنًا 
بإخوانه ويني عمه فشاورهم في أمره فمنهم من أجابه إلى ما أرادء ومنهم من قال له : كيف 
نحارب الملك الناصرء ونحن في بلاده بالشام ؟ فقال لهم مهنا : أما وإ أنا فأفعلٌ لهذا الرجل 
ما يُرِيده وأذهب معه إلى سلطان العراق. 


فقال مهنا لقراسنقور : أما أولادك فلا حيلة فيهم, وأما مالك فنجتهد في خلاصه؛ فركب فيمن 


قلعتها وتغلبوا عليهاء واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقى من أهله ولم يتعدوا إلى 


(129) قتل الملك الأشرف خليل عام 692 - 1293 وخلفه الملك الناصرء ولكن الناصر لم يستطع تثبيت إمارته 
إلا المرة الثالثة من مملكته ابتداء من عام 710 - 1310 وقد ابتدأت إمارة قراسنقور من هذا التاريخ. - 
الدرر : المصدر السايق. 

(130) مُهَنًا بن عيسى بن مُهَنَا بن مانع أميرآل فضل من بني طيّيء ويلقب سلطان العرب أمير بادية الشام. 
وهذه القبيلة ساندت المماليك ضد المغول ... وقد كافأه المماليك بعدد من الاقطاعات الثرية فى سوريا ... 
ومما يذكر هنا - والسياسة لا ترحم أنه لما ولى قرًا ستُنْقّر حلب زاره مهنا وكان صديقه فأراه كتاب 
الناصر يامر بإمساك مهنا ! وتحالفاء فلما فر قراستقر على ما أسلفنا (تعليق 128) فقد مهنا ثقته في 
الناصر فتجهز إلى إيلخان العراق وفارس ... توفي في ذي القعدة سنة 735 - 1335- . الدرر الكامنة 
5 - 139 -140. د. مصطفى الحياري : الامارة الطائية في بلاد الشام عمان 1977 ص 71. 
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سوى ذلك, وقصدوا ملك العراق» وصحيهم أمير حمص الأفرم (131) ووصلوا إلى الملك محمد 
خْدَا بَنْدَه (132) سلطان العراق وهو بموضع مصيفه المسمى قَرَابًا غ (133) بفتح القاف والراء 
والباء الموحدة والغين ا المعجمة, وهو ما بين السلطانية وتبريزء فأكرم نزلهم وأعطى مهنا 
عراق العرب وأعطى قراستقور مدينة مّراغة من عراق العجم .)1١34(‏ وتسمى دمشق الصغيرة, 
وأعطى الأفرم همّدانء وأقاموا عنده مدةٌ مات فيها الأفرم, وعاد مُهَنًا إلى الملك الناصر يعد 
مواثيق وعهود أخذها منه؛ ويقى قَراسُنقور على حاله. 


وكان (135) الملك الناصر يبعث له الفداوية مرةً بعد مرة, فمنهم من يدخل عليه داره 
فيُقتل دونه. ومنهم من يرمي بنفسه عليه وى راكب فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة, 
وكان لا يفارق الدّرع أبد! ولا ينام إلا فى بيت العُود والحديدء فلما أ مات السلطان محمد 
وولى ابنه أبو سعيد وقع ها اذكو هن مز الجويان كبير أمرائه, وفرار ولده الدُمرُطاش إلى 
الملك الناصر. ووقعت المراسلة بين الملك الناصر ويين أبى سعيد واتفقا على أن يبعث أبو 
نعي ال ا للك التاسمن راي قر استهون وويعت الدة الللك الفاهدو دراي التمرطا شرج فكفت 
الملان الناصر برأس الدمرطاش إلى أبي سعيدء فلما وصله أمر بحمل قراسُنقور إليه. فلما 


(131. شى أقش الأفرم الجركسي, كان من فخاليك التشدورء في بداية أمرهء يحب الفروسية ...ولما عاد 
الناصر إلى السلطنة بعثه إلى دمشق في جمادى 1 سنة 798 ... .كان الأفرم يقول : لولا القصر الأبيض 
والميدان الأخضر ما تركت بَيْيَرس وسلار ينفردان بمملكة مصرء وزاد تمكن الأفرم بدمشق حتى كان 
يكتب التواقيع بالوظائف ويرسلها لمصر فيعلم السلطان عليها ولا يُرد منها شيء .! ثم لما كانت قصة 
الناصر بالكرك وعاد إلى السلطنة ... ولاه طرابلس (وليس حمصًا كما عند ابن بطوطة) ثم عمل الناصر 
على إمساكه؛ ففر إلى خربَّئْدَه ملك التتار ملتحقاً بقراسنقر فأنعم عليه بامرة هَمّدان ن فأقام بها وترددت 
إليه (الفداوية) مرات فلم يقدروا عليه إلى أن مات بهاء وقد أصابه الفالج بعد سنة 720 - 1320. - الدرر 
الكامنة 21 424. 

(132) اسمه التتري أولجايتى ([01:18111) تملك من عام 1304-703 إلى 1316/716 تغير اسمه إلى تيمور 
ثم إلى خداينده, وسيأتي الحديث عنه ]114-1. 

(133) قراباغ لا يوجد بين السلطانية وبين تبريز ولكن في الشمال لهذه الأخيرة في أذربيجان. راجع كتاب 
إيران بين الأمس واليوم ١‏ 

(134) (عراق العجم) عَلّم جغرافي كان يطلق على ما يعرف باسم (الجبال) أي ما بين أصبهان إلى قزوين 
وهمدان والري الخ :في مكابلة التسول الواقع على شاطي: سجلة والقرات ت الذي يسمى عراق العرب .. 
ويقول ياقوت : ان تسمية العجم للمنطقة الأولى بالعراق غلط .. وقد ظنتنت أن السيب فيه أن ملوك 
السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دحّلت تلك البلاد قي ملكه فكانوا سمونه سلطان العراق وهذا 
أكثر مة'مه بالجبال فظَُوا أن العراق المثشوب إليه ملكه هو الجبال ..- مراغة تبعد عن تيريز 151 .م 

(135) كل هذه المعلومات التى قالها لنا ابن بطوطة نجدها معرّه فى المصادر المشرقية ويخاصة فى الدرر 
الكامتة لابن حفر “<راحم ملااج 1 ص 424 ع 5 شن 138 
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عرف قراسنقور بذلك أخذ خاتمًا كان له مجوفا في داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك 
السم فمات لحينه, فعرّف أيو سعيد بذلك الملك الناصر ولم يبعث له برأسه (136). 


ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جَبْلّة (137) |إ وهي ذات أنهار مطردة 
وأشجارء والبحر على نحو ميل منها ويها قبر الولي الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم (138) 
رضي الله عنه. وهو الذي نبذ الملك وانقطع إلى الله تعالى حسبما شّهر ذلك ولم يكن 
ابراهيم, من بيت ملك كما يظنه الناسء انما ورث الملك عن جده أبي أمه وأما أبوه أدهم فكان 
من الفقراء الصالحين السائحين المتعبدين الورعين المنقطعين. 


حكاية أدهم [الزاهد] 


يذكر أنه مرّ ذات يوم ببساتين مدينة بخارى وتوضا من بعض الأنهار التي تتخللها 
فإذا بتفاحة يحملها ماء النّهرء فقال : هذه لا خطر لها فاكلهاء ثم وقع في خاطره من ذلك 
وسواسء فعزم على أن يستحلّ من صاحب البستان» فقرع باب ل البستان فخرجت إليه 
جارية؛ فقال لها : ادعي لي صاحب المنزل ! فقالت : إنه لامرأة» فقال : إستاذني لي عليها 
ففعلت, فأخبر المرأة بخبر التفاحة» فقالت له : ان هذا البستان» نصفه لي ونصفه للسلطان, 
والسلطان يومئّد ببلخ» وهي مسيرة عشرة من يُخارىء وأحلته المرأة من نصفها وذهب إلى 
بلخ:فاعترض السلطان. فى موكبه, فأخبره الخير واستحله, فأمره أن يعود اليه من الغد. 


وكان للسلطان بنت بارعة الجمال قد خطبها أبناء الملوك فتمنّعت وحُيّبت إليها العبادة 
وحب الصالحين؛ وهي تحب أن تتزوج من ورع زاهد في الدنيا فلما عاد السلطان إلى منزله 


(136) وصل دُمرطاش إلى القاهرة يوم 16 ربيع الأول 728 - 30 يناير 1328 متبوعا برسل السلطان أبي 
سعيد في أمد لم يتجاوز الشهر ... وقد أعدم دمّرطاش يوم 3 شوال !1 غشت بينما قراسنقر مات يوم 
6 شوال 3 شتنير ... بيد أن باقي المصادر لم تربط مباشرةٌ بين هذه الأحداث ولم تقل أن قراسنقر مات 
فتسهوما ::: 

(137) مدينة جيلة أصبحت حاليّاً ميناءٌ صغيرًا في منتصف الطريق بين الّلاذقية ويانياس استرجعها 
بالحصاد وحفظ البساتين والنقل والطحن, ويشترك مع الفزاة في قتال الرُوم ... أخباره كثيرة وفيها 
اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه ولعل الراجح أنه توفى سنة 161 هجرية 7/8م. 
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أخبر بنته بخبر أدهم, وقال : ما رأيت أورع من هذاء ياتي من بخاري | إلى بلخ لاجل نصف 
تفاحة ! فرغبت في تزوجه, فلما أتاه من الغد قال : لا احلك إلا أن تتزوج ببنتي» فانقاد لذلك 
بعد إستعصاء وتمنع؛ فتزوج منها فلما دخل عليها وجدها متزينة» والبيت مزين بالفرش 
وسواهاء فعمد إلى ناحية من البيت» وأقبل على صلاته حتى أصبح., ولم يزل كذلك سبع ليال. 

وكان السلطان ما أحلّه قبل» فبعث اليه آن يحله, فقال : لا أحلك حتى يقع إجتماعك 
بزوجتك, فلمًا كان الليل واقعهاء ثم اغتسلء وأقام إلى الصلاة. فصاح صيحة وسجد في 
مصبلاه فزجد ميا رحفه'الله: حملت منة: فوادك إبراهيم ولم يكن لمده ود |[ فاشك ابلك 
النه. 


وكان من تخلّيه عن الملك ما اشتهرء وعلى قبر ابراهيم بن أدهم زاوية حسنة فيها بركة 
ماء ويها الطعام للصادر والوارد. وخادمها ابراهيم الجُمحى من كبار الصالحين. والناس 
يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر أقطار الشام ويقيمون بها ثلاثا ويقوم 
بها خارج المدينة سوق عظيم فيه من كل شيء ويُقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور 
هذا الموسم وكل من يأتي من الزوار لهذه التربة يعطي لخادمها شمعة فيجتمع من ذلك 
قناطير كثيرة. 

وآكثر أهل هذه السواحل هم الطايفة التُصَيرية (139) الذين يغتقدون أن .على بن أبى 
طالب إلاه ! وهم لا يصلون ولا يتطهرون (140) ولاق يصومون, وكان الملك الظاهر ألزمهم بناء 
المساجد بقراهم فبنوا بكل قرية مسجدً! بعيدًا عن العمارة ولا يدخلونه ولا يعمّرونه وريما أوت 
اليه مواشيهم ودوابهم ! وريما وصل الغريب اليهم فينزل بالمسجد, ويؤذنُ للصلاة فيقولون 
له :لا تنهق ! علفك ياتيك ! وعددهم كثير. 


حكاية [المهدي الكاذب] 

ذكر لى أن رجلاً مجهولا وقمٌ ببلاد هذه الطائفة فادعى الهداية (141)., وتكاثروا عليه 
فوعدهم بتملك البلاد وقسم بينهم بلاد الشام وكان يعين لهم البلاد ويأمرهم بالخروج إليها 
(139) راجع التعليق رقم 84. 


(140) القصد بقوله : لا يتطهرون إلى أنهم لا يختتنون ...! 


خَلبون ودائرة المفارف الإستلامية :.. 
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ويعطيهم من ورق الزيتون ويقول لهم : استظهروا بهاء فإنها | كالأوامر لكم؛ فإذا خرج 
أحدهم إلى بلد أحضره أميره فيقول له : إن الإمام المهدي أعطانيى هذا البلد, فيقول له أين 
الأمر ؟ فيخرج ورق الزيتون» فيّضرب ويحبس ثم أنه أمرهم بالتجهيز لقتال المسلمين» وأن 
يبدأوا بمدينة جبلة» وأمرهم أن يئخذوا عوض السيوف فُضبان الآسء ووعدهم أنها تصير في 
أيديهم سيوقًا عند القتال. فغدروا مدينة جَبّْلة وأهلها فى صلاة الجمعة» فدخلوا الدور وهتكوا 
الحريم؛ وثار المسلمون من مسجدهم فأخذوا السلاح وقتلوهم كيف شاءواء واتصل الخبر 
باللاذقية فأقبل أميرها بَهادر عبد الله (142) بعسكره وطْيّرت الحمام إلى طرابلس فأتى |[ 
أمير الأمراء بعساكره وأتبعوهم حتى قتلوا منهم نحى عشرين ألفاء وتحصّن الباقون بالجبال 
وراسلو! ملك الأمراء وإلتزموا أن يعطوه دينارًا عن كل رأس إن هو حاول إبقاءهم. 


وكان الخبر قد طيّر به الحمام إلى الملك الناصر وصدر جوابه أَنْ يُحمل عليه السيف» 
فراجعه ملك الأمراء وألقى له انهم عمال المسلمين في حراثة الأرض وأنهم إن قتلوا ضَعف 
المسلمون لذلك؛ فأمر بالابقاء عليهم. 


ثم سافرت إلى مدينة اللاذقية (143) وهى مدينة عتيقة على ساحل البحر يزعمون أنها 
فذيئة الملك الذى كان يلخن كل سقينة عَصِيًا (144)».وكنتإثما قصدتها 'لزيارة الوليالصبالع 
عبد المحسن الاسكندري فلما وصلتها وجدته غائبًا بالحجاز| الشريف فلقيت من أصحابه 
العسفين الصالحين سعد التجاتى ويحدى السلدوي: وفنا بمسهد علاء الدين بن النهاء آحذ 
فضلاء الشام وكبرائها صاحب الصدقات والمكارم وكان عصّر لهما زاوية بقرب الممسجد وجعل 
بها الطعام للوارد والصادر, وقاضيها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصري المالكي, 
فاضمل كريم تعلق يَطَيَلانَ ملك الآمرا #قولاه كضاعها: 


(142) بَهَادر بن عبد الله البدري» تنقل إلى أن ولى نيابة حمص سنة 719 > 1319 ثم ولى نيابة الكَرّك سنة 
5 - 1325 ثم أمّر بدمشق فوقع منه فى حق تنكيز إساءة أدب فسجنه تنكبز ثم أفرج عنه فنقل إلى 
طرابلس. واستمر بها إلى أن مات عام 740 - 1339. - الدرر الكامنة 2 - 29 رقم 1350. 

(143) اللاذقية مدينة مهمة منذ فجر تاريخهاء وقد هدمها السلطان صلاح الدين عندما استرجع البلاد المحتلة 
3 - 1188 حتى يقطع آمال الصليبيين فيها ! 


(144) الإشارة إلى القصة الواردة في القرآن الكريم في سورة الكهف رقم 18. الآية 78 : "... وكان وراعهم 
ملك ياخذ كل فينة . ما 2 
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حكاية [ابن المؤيد الهجاء] 

كان باللاذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجّاء لا يسلم أحد من لسانه. متهم في دينه 
مستخفء, يتكلم بالقبائح من الإلحاد فعرضت له حاجة عند طيلان ملك الأمراء فلم يقضها 
له فقصد مصر وتقول عليه أمورًا شنيعة؛ وعاد إلى اللاذقية, فكتب طيلان إلى القاضى 
جلال الدين أن يتحيّل في قتله بوجه شرعيء فدعاه القاضي إلى منزله وباحثه. واستخرج 
كامن إلحاده؛ فتكلم بعظائم أيسرها يوجب القتلء وقد أعد القاضي الشهود خلف الحجاب, 
فكتدوا عفدا يمقاله:ؤثيت عند القاضى,.وشحن واعلم ملك الآفراء يقضيعه كم الخرج من 
السجن وخنق على بابه. 


ثم لم يلبث ملك الأمراء طَيْلان أن عزل عن طرابلس ووليها الحاج قَرْطية (145)» من 
كبار الأمراء وممن تقدّمت له فيها الولاية» ويينه وبين طيّلان عداوة فجعل يتبع سقطاته وقام 
لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضي جلال الدين» فأمر | به وبالشهود الذين شهدوا على ابن 
المؤيد فأحضروا, وأمر بخنقهم,» وأخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث يُحْنَقَ الناس؛ وأجلس كل 
واحدر منهم تحت مُختّنقه ونزعت عمائمهم, 


ومن عادة أمراء تلك البلاد أنه متى أمر أحدهم بقتل أحد من الناس يمر الحاكم من 
مجلس الأمير سبق على فرسه إلى حيث المأمور بقتله؛ ثم يعود إلى الأمير فيكرر إستئذانه 
يفعل ذلك ثلانًا فإذا كان بعد الثلاث أنفن الأمرء فلما فعل الحاكم ذلك قامت الامراء فى المرة 
الثالثة وكشفوا رؤوسهم, وقالوا : أيها الامير هذه سبة في الاسلام ! يقتل القاضى والشهوثٌ ! 
فقبل الأمير :شفاعتهم وخلى سديلهم ويخارج اللاثقية الذي المفروف | يدين الفاروض ,(46]) 
وهو أعظم دير بالشام ومصر يسكنه الرُهبان ويقصده النصارى من الآفاق» وكل من نزل به 


(145) القصد إلى شهاب الدين قرطاي الأشرفي حاكم حمص ثم طرابلس من عام 715 - 1316 ومن 332! 
3 - إلى وفاته في صفر 734 - 1333. - الدرر الكامنة 3, 332. 

(146)خصص ياقوت في كتابه (معجم البلدان) حيّرًا هامًا لذكر الأذيرة التي يتعبد فيها الرهبان قائلا إن 
الدير لا يكاد يكون في المصر الاعظم, انما يكون في الصتحاري ورؤوس الجبالء فإن كان في مصر سمي 
كنيسة وقد أتى على طائفة منها لكنه لم يذكر دير الفاروص الذي يقول ابن بطوطة عنه : إنه أعظم دير 
بالشام ومصر. 
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الشاج..وفلسطين 


اد م نكء 6 نهنا | سبسيلة بسن ابرجين لا ولي + اأأحد د يخرع حتبهبا حجني ا بله 


ثم سافرت إلى حصن الْرْقب (148) وهى من الحصون العظيمة يماثل حصن الكرك 
ومبْناه على جبل شامخ: وخارجه ربض ينزله الغرياء ولا يدخلون قلعته وافتتحه من أيدى 
من أفاضل القضاة وكرمائهم. 


ثم سافرت إلى :الجبل.الأقرع (149) وهى أعلى جبل الشام؛ وأول ما يظهر إآ منها من 
البحر وسكانه التركمانء وفيه العيون والهار. 

وسافرت منه إلى جيل لبنان, وهى من أخصب جبال الدنياء به أصناف الفواكه وعيون 
الماء والظلال والؤافرة, ولا يتخلو-من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصالحين» وهو شهير 





بذلك. ورأيت به جماعة من الضبالحين-قد انقطعوا إلى الله تعالى ممن لم يشتهر اسمه. 


حكاية الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش 


أخبرني بعض الصالحين الذين لقيتُهم به قال : كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء 
النار ما يشوى فيها. فقال أحد الفقراء ممن تزدريه الأعين ولا لم يؤبه به : إني كنت عند صلاة 


(147 الكّر (088515 6,.آ) كلمة من أصل فارسي وربما كانت لها عَيْلة ياللهة الإقريقية : حب لنبات يتشبث 
كالعليق على الأشجار والأحجار يحمل بالبريرية إسم تَايْلُوأت (1411:01[1.1) لا تستغنى عنه مائدة 
زقئعة في اشرق والغردة ومو قن المقتلرت الظللة وقد خضس الظبيث المقرض أنؤاق اجوز كال 
لمنافعه الكثيرة : 

أفضل شيء للتداوي يؤكل الكبّر ال ممّح المغلّل 
مُنَبَهٌ لشهوة الغداء. بعد سقوطها بلا امتراء 
والكَبَّرُ الحائز كلّ فخر ما كان منه نايئًا في الصخر 

(148) حصن المرقب بني عام 453 - 1062 ثم استولى عليه من قيل الصليبيين وحرفوا إسمه إلى مرغط, 
ولكن على أن يُسترجع فيما بعد من لدن السلطان قلاوون عام 684 - 1258؛ يقع في جنوب بانياسء هذا 
ويلاحظ أن ابن بطوطة عندما يستعمل كلمة الروم يقصد بها الاغريق والبيزنطيين. وعندما يستعمل كلمة 
الافرنج يقصد إلى المسيحيين اللاتينيين ... وسياتي الحديث مفصّلاً في الفصل الرابع (258,1) عن حصن 
الكرك الذي يقع حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية. 


(149) جبل الاقرع يقع شمال اللأذقية ولذلك-فإنه ليس على طريق جبل لبنان ! 
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العصر بمتعبد إبراهيم بن أدهمء فرأيت بمقربة منه حمارٌ وحش قد أحدق الثلج به من كل 
جانب, وأظنّه لا يقدر على الحراك؛ فلى ذهبتم اليه لقدرثُم عليه. وشويتم لحمه على هذه النار. 

قال : فقّمنا اليه في خمسة رجال فلقيناه كما وصف لناء فقبضناه وأتينا به أصحابنا 
وذبحناه وشويناه في تلك النارء وطلبنا الفقير الذي نبّه عليه. فلم نجده ولا وقعنا له على أثرء 
فطال عجبنا منه. 

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة يعليك (150): وهي حسنة قديمة من أعليية مدن 
الشام؛ تحدق بها البساتين الشريفة والجنات المنيفة, وتحترق أرضها الأنهار الجارية, 
وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهية؛ ويها 2 الملوك ما ليس في سواهاء ويها يصنع 
الدّيس (151) المنسوب إليهاء وهى نوع من الرب يصنعونه من العنب» ٠‏ ولهم تربة يضعونها فيه 
فيجمدء وتكسر القلة التي يكون به افيبقى قطعةً واحدة» وتصنع منه الحلواء ويجعل فيها 
الفُستق واللوز. ويسمون حلواهه بِالْلَبّن ويسموتها أيضا بجلد الفرس (152)» وهي كثيرة 
الألبان وتجلب منها إلى دمشقء وبينهما مسيرة يوم للمّجدٌ وأما الرفاق فيخرجون من بعلبك 
فيبيتون ببلدة صغيرة تعرف بالزّبداني (153) كثيرة الفواكه؛ ويغدون منها إلى دمشق ويصنع 
ببعلبك الثياب المنسوية اليها من الإحرام (154) وغيره ويصنع بها أواني | الخشب وملاعقه 


(150) بعلبك أو (1181.0501:1:15) القديمة يقول عنها القلقشندي 821 - 1418 إنها مدينة مختصرة 


لنفشق تعتوى على كل جمالهاء واذا كان بن وازيلة لم اتعدية - عمال بعلت لحي الطدنايعت آخرون 
بي ليها والصناعات الخشبية التميّزة فيها.. 
ومن أبواب مدينة ة مواكش باب الب ل الرب 0 بهذا الباب 1 لل الس أى يبيعه 
(152) الملن د يعني على شكل قطع اللَين أي الآخر يصن على عدة أشكال لا يوجد لها نظير في الدنيا. .كما 
يقول القلشتدي. وجلد الفرس يعني أيغنا المصنوع قطعًا تشبه جلد القرس, وقد تعودنا أن نتزود منه 
عندما تزور بلاد الشام وخاصة بعد أن تطوّرت صناعته الجيّدة. فالمليّن وجلد الفرس واحد كما يقول ابن 
يطوطة. 
(153) الرُيّدَانِي مدينة بدون أسوار على جوانب وادي بَرْدَى لها حدابئق متمادية تمتد تمتد من هناك إلى دميشق 
"على ما يقوله أبي الفداء [قيع -1331) أقول : وقد شعرت وأنا ند الشيخ لكي الكتاني في هذ 
(154) القصد بالإحرام ليس ما يغرك عند الشجاع كن [لى :ثري مجع على الوأ لتقل حلى لكان طن 
ما أسلفناه في القصل الأول هذا وينتقد (كيب) سابقَيّْه .2.5 عندما زادا من عندهما أن الاحرام من 
القطن لأن هذه المناطق لاتنبت القطن !! 
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لزلا فلي لها فى الناذة وف ستموق الشتحاف بالضتوت (195 )وريم كوا السحف 
وصنعوا صحفة أخرى تسع في جوفها وأخرى في جوفها إلى أن يبلغوا العشرة يخيل لرائيها 
أنها صحفة واحدة: وكذلك الملاعق يصنعون منها عشرة واحدة فى جوف واحدة, ويصنعون 
لها عشاء من جه وسهكها الرجل فى عرامه و ذا تحضو طعاما مع أضكانة أشرج ذلك 
فين راش انها مغلقة والحدةاثم مكترح من عتوهها م 
رمضان المعظم عام ستة وعشرين (156) إلى مدينة دمشق الا قر را 1 


دمشق هي [ التي تفضل جميع البلاد حسئًا وتتقدمها جمالاً وكل وصف وإن طال, 
0 ولا اندع تنا قاله آنى الحس مخ كر 01583 رهمه الله تعال :فى 

ذكرها قال : وأمآ دمشق فهي جنة المقرق ومطلع نورها المشسرق وخائمة بلاد الأسلام ا 
انستقريناها وعروس المد التي اجنظيناها :قن ات يازا فير الزتاخين وتجاث في خلل 
ملاس من ”لتاقن وحلت موقت[ لعفن بالمكان:اللكين: وتركتت ف متتصدقها جيل 
تزيين» وشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام؛ وأمّه منها إلى ربوةٍ ذات قرار معين» ظل ظليل, 
وماء سأسبيل (159). تنساب مذانبهق إنسياب الأراقم بكل سبيل. ورياض يُحيِي النفوس 
نسليعها العليل: تفيرح لناطريها بمجتلى ستقيل وتنادينا هلها إلى معرين الحسة ومقيل :وقد 
سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظماء ! فتكاد تناديك بها الصّمٌ الصّلاب : 
أركض برجلكء هذا مغتسل بارد وشراب (160). وقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة 


(155) كلمة الست (ع دسوت) فارسية وسياتى الحدية عنها فصل 292117 
المستشترق الشيكن إيفان هربيك أن كتابة (التاسشة) قد طتيس (بالسابع):فإن منائر المخطوظات الى بين 
أيدينا تجمع على (التاسع) .. وقد ألفنا أن المشارقة قد يسبقون المغارية باليوم واليومين !! 

د. التازي : التاريخ الديلوماسي للمغرب ج 5 ص 320 مصدر سابق. 

(157) الشرابيش جمع شربوش يعني الشاشية التي تجعل على الرأس وتكون مخروطة الشكلء ومنها كلمة 
الطرابيش التي كان الناس يجعلونها على روتوم تقل عن انيد التركي.. 

(159) في القرآن الكريم, السورة 23, الآبة 50 : "وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ريوة ذات قرار 
فمحين و لجسيل <اثاء العذن التتهل المساغ ,ومثة كانت تيدمية مض السيدات العرنيات: 

(160) السورة 38, الآية 41. 
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بيا 





ردير 
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بالقمر. والاكمام بالثمر. وامتدت بشرقيّها غوطتها (161) الخضراء على امتداد البصر. وكل 
موضع تُحظت يجهاتها الأربع نضرثّه اليانعة قيد اليصرء ولله صدق القائلين عنها : إن كانت 
الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيهاء وإن لإكانت في السماء فهي تساميها وتُحاذيها. 


قال ابن جزيء قد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى فقال : 
إن تكن جنة الخلود بأرض فدمشقء ولا تكون سواها ! 
أى تكن في السماء فهْي عليها قد أمدَّت هواتها وهواها 
بلدٌ طيسب ورب غفور (162) فاعْتنمُها عشيةٌ وضحاها ! 


وذكز كديكتا المحنث الركال شميى الى ادر عدن الله مهمه ين هات دق كسان 
القيسي الوادي عاشي (163) نزيل تونسء» ونص كلام ابن جُبّيرء ثم قال : ولقد أحسن فيما 
وصف منها وأجادء وتوّق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد» هذا وإن لم تكن له بها إقامة, 
فيعرب عنها بحقيقة علامة» ولا وصف ٍّ ذهبيّات أصيلهاء وقد حان من الشمس غرويها ولا 
أزمان فصولها المنوّعات: ولا أوقتات سرورها المنبهاتء وقد إختص من قال : ألفيثها كما 
تصف الألسن. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين. 


(161) الغوطة إسم عرفت به واحة بضواحي دمشق : وقد ضمنت سقيها من الأودية المجاورة. 

(162) تلميح لما ورد في القرآن الكريم؛ السورة 34, الآية 14.. 

(163) محمد بن جابر بن محمد بن قاسم .. منسوب لوادي ٠‏ أش تاصهتان) جنوب الأندلس» كان مفاصرًا ٠‏ 
لابن بطوطة وشاعرًا رحالة, سافر إلى الشرق في حدود 0 - 1320 وكذلك عام 734 -:1333:-وتوفى 
بالطاعون العام في تونس عام 749 > 1348 ... - ابن حجر : الدرر 4, 33 - 34. 
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قال انق هوي زالذى قالفة:الكددراع في وحتق يتانق تتشي صر كته بوكان 

والدي رحمه الله كثيرًا ما ينشد في وصفها هذه الأبيات : وهى لشرف الدين بن عتين (164) 
بممشق بى شوق إليها مبرّح 

وإن لج وا شٍ أو ألم ع 

بلاد يبهاالحصصبااءٌ در وَثُربُها 


و 


شل 





عَبِيِرٌوأنفاسا لشمال شَمُوا 
192/١‏ تسلسل فيها مافؤها وهو مُطْلَّقَ ب 


وصح نسيمٌ الروض وهو عَلِيل 


(164) تنوعت الأسماء حسب المخطوطات فمن (ابن محسن) إلى (ابن عتيق) إلى ابن عشيق: والصواب غير 
هذا وذاكء. فقد ورد في مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 3030 إسم ابن عنين» وهى ما يوجد في 
مخطوطة المكتية الأحمدية بتونس وما يوجد في مخطوطة باريز رقم 9 / 2287» واين عنين هذا هى محمد 
بن نصر بن مكارم بن الحسن ابن عُنينء أبى المحاسنء. شرف الدين الدمشقي ... وهو الذي نفاه 
السلطان لاح الديق من ايعشى ويد وفاة صلاح الدين استأذن الملك العادل في العودة بقصائد رقيقة 


بث فيها أشواقه إلى دمشق ... كان وافر الحرمة» وتولى الكتابة وقد وصل إلى إريل سنة 3 رسولا عن 
الملك المعظم شرف الس عسي للك للقادل ا دمشقء من شعره الذي استأذن به للعودة إلى 
دمشق : 


ماذا على ضيف الأحبة لوسرى وعليهمٌ لو سامحوني بِالكَرى ! 
فارقتُها لا عن رضيء وهجرتها 2 لاعن قلّىء ورحلت لا متخيرا ! 
أشكى إليك نوي تمادى عُمرها حتى حسبت اليوم منها أشهرًا !! 
قال ابن خلكان معلّقًا على هذه القصيدة. إنها خير من قصيدة أبي بكر ابن عمار الأندلسي التي أولها : 
أدر الزجاجة فالنسيمٌ قد انيَرى . الآأييات 
أدركه أجله سنة 630 - 1232- . ابن خلكان : الوفيات 5 ص 14 - الزركلي : الأعلام 7: 348مم 
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وهذا من النمط العالي من الشعرء وقال فيها عرقلة الدمشقي الكلبي (165) : 
الشاحٌ شّامةٌ وَجُنة الدتيا (166). كما 
إنسانٌ مقلتِهًا الفضيضة جِلّقٌ 167) 
من آسسهاكك جنةٌ لا تنقضي 
ومن الش ة لشقيق جهنمٌ ولا تُحرق ! 


وقال أيضا فيها : 


للطّالبين, توك الولداة والمتحي»” 


ما صاح فيها على أوتاره قمر 
( 4 1 


ياحبّذًا 0 اد 


(165) القصد إلى حسّان بن تُمير بن عجل الكلبي» أبى الندى كان من سكان دمشق واتصل بالسلطان 
صلاح الدين الأيويى فمدحه ونادمه ووعده السلطان المذكور بأن يعطيه ألف دينار إذا استولى على مصرء 
فلما احتلها أعطاه ألفين فمات فجأة قبل أن ينتفع بنزول الغنى في ساحته !! أدركه أجله عام - !١7١|‏ 
7 الزركلي : الاعلام 2, 191. 

(166) تلاحظ التورية بين الشام والشامة التي تعني - كما هى معلوم - الخال والقصد إلى أن الشام شامة 
تراه العالما” 


(167) جلّق : علم جغرافي شهير في القصيدة العربية ويعني مكان إقامة للأمراء الغسانيين ملوك العرب قبل 
الإسلام الاش تلكي 0 الشهرا” - كما سلفت الإشارة إلى ذلك - كمعادل للعلم الجغرافي : 
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وله فيها أشعارٌ كثيرة سوى ذلك : وقال فيها أبى الوحش سبّع ابن خلّف الأسدي 
(168) : 


سقى دمشق اللَّهُ غيثًا مُحْسِيئًا 

من مُستّهل ديمّة دبِضّاقها 

في سائر الدنياولا آفاقِيِها 
تود زوراء (169) اليراق 

منهاولا تعرَّى إلى عراقها! 
فأرضبهامثلٌالسماء بهجة 


وزهرهًا كالرُّهرٍ في إشراقها 


ديا لد سي ب خلف ين محم ين عبد ال بن أهمة ب نيط دين الود سي 
سنة 570 -175 ا 
قد جاط (التّصر) والتوفيق فاصطحيًا 
فلج هئعت“هاعامرا متها الذي خريا !! 
وكان هذا بعد انتصار صلاح الدين على أسطول صقلية وهذا في طريقه إلى الاسكندرية؛ وكان أسطولاً 
عظيمًا هائلاً وصل أوله وقت الخهد ول يدل مشواسنة متعاملة إل وقت امعد وكان فيه ثلاثون ألف 
مقاتل» بين فارس وراجل في ستمائة قطعة ما بين شيني وطراد ويُسطة, وفيها آلات الحرب والحصار» 
حتى المجانيق الكبار بحجارتها التي ترمى بها والدبابات وغيرها. 
عيون الروضتين في أخبار الدولتين لأبى شامة؛ تحقيق أحمد البيسومي منشورات وزارة الثقافة دمشق 
52 أ ق 2 ص 6. د. التازي التاريخ الواح اح بحسم ولا يدر كار 4 للنشر 
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نسيمٌ روضها متى ما قد سََّرَى 
19 إفتكٌ أخَا الهموم من وَتَاقِيَاقٌٍ 

قدرََمَ الربيعٌ في ربوحمها 

وسِيقت الدنيا إلى أنسواقها ! 
لاتسامالعمهي ون والأنوف من 

وكنكية ترخ زلا اسكتسا ميا ١‏ 

ومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني فيها (170) من قصيدة, وقد 
نسبت أيضا لابن المنير (171) : 

يا برق هل لك في إحتمال تحية 

عَدْريَن فبمتارت فحان ناكل تمه 
باكر دمشق بمشق أقلام الحَيا 

زمر الرياض مرصّّ ما ومكللا 
واحوة يُككروة (172) :دولك واختحصيض 


19 م فتى تَأيْرَ بِالمُلى وتَسَرئيَلا | 


(169) الزوراء : إسم أعطى عند البعض لدجلة وعند آخر يطلق على القسم الفربي من بغداد .. 

(170) عبد الرحيم هذا معروف بلقبه (القاضي الفاضل) من أئمة الكتاب ولد بفلسطين وانتقل إلى القاهرة 
ويها أدركه أجله عام 596 - 1200 كان وزيا ا ل اما "لا تظنوا أني 
لت الب اولك إل يكار للدي الكاكرن. !. - ابن خلكان ا 58 


الدين دم مشتير ل أكل لوال السام تي لمان امامل رك له تساف 7 : 
وكان هجاءًا مراء وعوقب على ذلك من شعره في جملة قصيدة : 


وإذا كه في منزل فالحزم أن يترحلا !! 
أذركه أملة قن لب همادى :الآخرة سمنة 548 شصين 1153: اين هلكان < الوفيات اا 156+ 159: 
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والوابل الرَبُعى مَفريي الكلا 


وقال فيها أبى الحسن علي بن موسى بن سعيد (173) العنسى الفرناطي المدعو نور 
الدين : 


دمشق يدولا حيث النعيم بدا 

مكمّلاً؛ وهى في الآففاق 6 كضتن 
الفتحقن داكتهنة والطيدر معادهة 

والزَّهَرْ مرتفعٌ والماءٌ منعوير 
وقد تجلّت من اللّذات أومُيُّها 

لكِنّها بظلال التّوْحج تستكتِر 
وكُلُ واد به مُوسى يفجّره (174) 

وكلّ روض على حافاته الحَضيِرُ ! 

156/1 وقال أيضا فيها | : 

حم بجلق بين الكأس والوتر 

فِي جِنَّةٍ هي مَل السَتَّمْع والبَصّر 
ومتع الطَّرفٌ في مرَأى محاسينها 

وروّض الفكر بين الروض والتّهر 
وانظر إلى ذُهيبيات الأصيل بها 

واسمع إلى نفمات الطَّيّر في الششّجَّر 

(173) تقدمت ترجمة ابن سعيد المغربي في هذا الفصلء تعليق رقم 79. 


(174) السورة 7 الآية 160'منالقران الكريم + واوحيتا إلى حوسى إذا :اعتسقاءقوية أن اشيرت يعضاك 
الحجر فانيجست منه اثنتا عشرة عينا". 
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وَقَّلْ لمن لامَ في لذَاتِه بغرا 
وقل أيضا فيها : 

أمتمبنا و شق بطق 

ينسى بها الوطنّ القريب 
للهأيامالسّ ل ليمئ وت 

بها (175). ومنظرها العجيب 
أنظر بع ينك هل ترى 

إلا مهيبا وح ببيب!! 
في موطن غنّى الح مام 

به على رقص القلضيب 


!1 وغدت أزاهرٌ روضيه تَحْثَالُ فى فْرَّح وطيب 
3 ز 


الغرب الإسلامى حيث نقراً أن للسبت والأحد اعتبارًا خاصًا عنذ شعراء الأندلس. 


فلعفعهدً فتحهيا شيتمتت من سبيت ومن أخدر 





وقد قال الآخر : 
المت ررانالتهري-ومٌُاليلة 
يكران من بت عليك إلى بست! 
وقد حفظنا قول أبي الحسن ابن الزقّاق : 
وحجّبٍ يوم السبت عندي أتي ينادمني فيه الذي أنا أحبيت 
ومن أعجب الأشياء أنني مسلم < حنيفٌ ولكن خير أيامي السبت ! 
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وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا إنما يخرجون إلى المنتزهات وشطوط 
الليل؛ وقد طال ينا اكلام في مضا سن شق ق فلترجع إلى كلام الشيخ أبى عبد الله. 


ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية 

وهو أعظم مساجد الدّنيا احتفالاً وأتقنُهًا ضناعة وأبدعها حسنًا وبهجة وكمالاء ولا 
يعلم له نظير ولا يوجد له شبيهء وكان الذي تولى بناءه وإتقانه أمير المومنين الوليد بن عبد 
الملك بن | مروان (176)» ووجه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره ل 0 
الها اكت عكر الك مماكة: ركان وش الملستكد كتيسية فلا إقتتم] ملسو مضق 
1313 لالت زجي الله عن دل إحدى جبانها بالشسف فلكو إلى لمقلا الع 0 
ابو ميحد بن الصرا رقن الله عنمن السينة الفؤبية ملكا ادي لل اكضيت العليديا 
فصقم المشلموح من تصق الكفيسة الذي دخلؤه عنوة مسج نزيقى النضيف: الذى ستالجوا 
عليه كتيمية (0179 1 خلما عنم الواية على زنادة الكتيسةافى المسحة طلن مل الروم أن ينيقرا 
منه كنيستهم تلك بما شاعوا من عوضء فأبوا عليه فانتزعها من أيديهم» وكانوا يزعمون أن 
الذي يهدمها يجن فذكروا ذلك للوليد لإفقال : أنا أول من يجن في سبيل الله ! وأخذ الفأس 
وحمل موده ينفسه فلا راع النيلبون: ذلك تتابقوا على الهدم واكنب الله زعم الروة 


وزيّن هذا الممسجد بفصوص الذهب المعروفة بالُسيفساء (178) تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة الحسن. وَدَرْعٌ المسجد فى الطول من الشرق إلى الغرب مائتا خطوة؛ وهى 


(176) الوليد بن عبد الملك ين مروان ولى بعد وفاة والده. وكان من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارق ين 
زياد وامتدت الدولة الإسلامية في زمنه إلى بلاد الهند وأطراف الصين, وهى الذي هدم مسجد المدينة 
والييوت اللخطا ب ثم جنا ينا عدم وصلح الكعبة وا زاب والاساطين في مكة وينى المسجد الأقصى 
في القدس وينى مسجد دمشق ق المعروف بالمسجد الأموي, أدركه أجله عام 96 ا 
الطريف أن نعرف أنه استعان في بعض هذه الأعمال وخاصة مسجد المدينة - بخبرة البيزنطيين الذين لم 
بترددوا في تلبية الدعوة. ان . التازي : المسجد في المأثور الاسلامي (نشر ضمن كتاب جامع الحسن 
الثاني ص 324 - رقم الإيداع القانوني 3 /655. 


(177) هذه القصة المروية عن عدد من المؤرخين تتوافق وفتح دمشق عام 14 - 635 
(0761011 ,110113 12111118ط 111151111 لامتطشظ : 81:11 /0818511 .شآ 


(178) كلمة الفسيفساء من أصل إغريقى (25181076) ويلاحظ أن بعض الفسيفساء ما يزال صامدا إلى 
الآن. 
ب 
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الشام وفلسطين 


كإحتماة قوع وعوضبة سق العلة الى :العوف مان وقسى وكلذ ةرق اخطويه ود عا فا اراد 
وعدد تشتميمات الجاع اللونة التي فيه أريع وسبعون, وبلاطاته كلاثة مستطيلة.من شرق إلى 
غرب, سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة: وقد قامت على أريع وخمسين سارية؛ وثماني 
: أوست أرجل مرحّمة مرصعة بالرخام الملوّن. قد صوّر فيها أشكال 
محاريب وسواهاء وهى تقل قبة الرصاص التى أمام المحراب المسماة بقبَّة النسر (179) 
كانهو اشيهوا :المنيحه تسوًا :طات] والقنة راس نوهي من أعهب مال الدنياءيومن إى نهة 
اتتكقات. المدينة مز للثزقة القس :ذافنة فى الهواء منيفة على جمدم مسا الدلقك» وتسقاين 
بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفية سعة كل بلاط منها عشر خطاء 
وبها من السواري ثلاث وثلاثون: ومن الأرجل أربع عشرء وسعة الصحن مائة ذراع, وهى من 
أعل اللذافان:واتمه ا سنا توبهنا يجتمم اهل المديكة:رالعشايا؟ فين فارئ ومتهرت وذ سن 
ويكون إنصرافهم بعد العشاء الأخيرة» وإذا لقى أحد | كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحبًا 
له أسرع كل منهما نحو صاحبه وحطً رأسه. 








وفي هذا الصحن ثلاث من القباب : إحداها في غربيّه وهي أكبرهاء وتسمى قبة 
عاففقة ام الوختين وى قائمة على :تمان مشوارى من الرخام مرحرفة بالمصرض والاصيعة 
اللوثة تشقفة بالرسساس يقال نمال الجامع كان يشتون بها 

وذكر لى أن فوائد مستغلات الجامع ومجابيه نحو خمسة وعشرين الف دينار ذهيًا في 
كلنستة "(180): والقبة الثامنة من شرف الشعن ليح هيكة الأخرى له انها أصبغر متها قائية 
على ثمان سواري الرخام وتسمى قبة ذين العابدين (181)» والقبة الثالثة في وسط الضهن؛ 


(179) يلاحظ أن ابن بطوطة يختصر الوصف الذي حكاه ابن جبير عمًا يعتقده الناس حول قبَّة النسر 


فانظره فى 811) وأن أصل هذا التعريف ناتج عن كلمة اغريقية (8587105) التي تعني النّْسر أكثر مما 
تعني الحمام .. 
(180) يلاحظ أن ابن بطوطة حوّل صرف 8000 دينار التي وردت عند ابن جبير والتي ذكر هناك أنَّها تساوي 


خمسة عشر ألف دينار مؤمنية, حوّلهاء أي ابن بطوطة؛ إلى الصرف في عهده هوء عندما قال أنها 
تساوي خمسة وعشرين ألف دينار» وقد فعل ذلك لتَّيُويِم +801178115181" المعلومات: هذا ويلاحظ أن 
عادة اختزان الأموال بالجامع لم تكن مقت متسر على :| ترق ولكنها معروفة أيضًا بالمغرب» وقد تحدتنا عن 
'المستودعات" التي كانت جامع القرويين بفاس تعرفها في العهد المتقدم من حياتها. - د. التازي : جامع 
القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس.ء دار الكتاب اللبناني, بيروت 1972 ج 1 ص 76 - 77. رحلة ابن 


جبير: ٠‏ منشورات دار وه مكتية الهلال, بيروت - لينان ]158 ص 216. 
(181) القصد إلى زين العايدين ولد الحسين ابن على .. 
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وهي صغيرة مثمنة من رخام عجيب | محكم الإلصاق قائمة على أربع سواري من الرخام 
الناصع وتحتها شباك حديدر في وسطه أنبوب نحاس يمجٌ الماء إلى على فيرتفع ثم ينثنى كأنه 
قضيب لجين» وهم يسمونه قفص الماء. ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشربء وفي 
الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد علي بن أبي 
طالب رشي الله (082):عنه: ويقابلة من الجهة الغربية تحية يلتقى البلاطان الغزبى والعوفي 
موضع يقال : إن عائشة رضي الله عنها سمعت الحديث هنالك. 


وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى (183) التي يوم فيها إمام الشافعية؛ وفي الركن 
الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم # الذي وجهه أمير المومنين 
عثمان بن عفان (184) رضي الله عنه إلى الشام, وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد 
العتدلاة فتمريهه الثانن على لق :ذلك الأصكف:الكرية وهنالك محف الناين عرعا عم وين 
ادعوا عليه شيئاء وعن يسار المقصورة محراب الصحابة: ويذكر أهلْ التاريخ أنه أول محراب 
وضع في الإسلام,» وفيه يؤم إمام المالكية. وعن يمين المقصورة محراب الحنفية وفيه يؤم 
إمامهم: ويليه محراب الحنابلة وفيه يؤم إمامهم. 

ولهذا المسجد ثلاث صوامع إحداها بشرقيه؛ وهي من بناء الروم (185), ويابها داخل 
الممسجد ويأسفلها مطهرة وبيوت للوضوء يغتسل فيها المعتكفون والملتزمون للمسجد 
ويتوضؤون؛ والصومعة الثانية بغربيّه وهي أيضا من بناء الروم (186)»: والصومعة الثالثة 


أن عليًا شويي يي »منامًا :مصلا وتذكر هنا و لإمام علي ولا السيدة عائشة كل مهن لم يقم 

فى ا د ان يشيد خصيصا للخليفة أى الحاكم لحمايته أثناء أداء الصلاة ... ابن جبير : 
الرحلة ص 214 ص 336. - د. التازي : المسجد في المأثور الإسلامي/ مصدر سابق /. 

(184) الخليفة عثمان رضي الله عنه هو الذي قام بعملية جمع القرآن وقام بإرسال نسخ مما جُمع لعواصم 
الصلاة, تحقيق : عبد العاف التازي. الطبعة الثالثة, كار الخو الإسلامى بيروت 97 ص 350 
تعليق 1. 

(185) كانت في الأصل منارة للكنيسة وقد تهدمت في أعقاب زلزال ضرب المدينة عام 739 - 1339 قبل أن 
تينى من جديد .. 

(186) نلاحظ أن هذه الصومعة أيضا من بناء البيزنطيين الذين استعان بهم الوليد على ما أسلفنا. 
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الشام وفلسطين 


بشماله وهي وآ من بناء المسلمين (187) وعدد المؤذنين به سبعون مؤذنًا. وفي شرقي المسجد 
مقصورة كبيرة فيها صهريج ماء وهي لطائفة الزّيالعة (188) السودان, وفي وسط المسجد قبر 
زكرياء عليه السلام (189), وعليه تابوت معترض بين أسطوانتين مكسو بثوب حرير أسود 
مغل فيةيكدون بالأبيدن ذا وكزياء إذا تشترك تعاض إسمه يحو 1907]:يهذا اسهد 
شهير الفضلء وقرأت فى (فضايل دمشق) عن (191) سفيان الثوري (192) أن الصلاة في 
مسجد دمشق بقلاثين آلف صلاة: وفئ الأثر عن النبي ضلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ يُمبد 
الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة, ويقال إن الجدار القبلي منه أ وضعه نبي الله هود عليه 
السلام وأن قبره به, وقد رأيت على مقرية من مدينة ظفار اليمن بموضع يقال له الأحقاف 
بنية فيها قبر مكتوب عليه : هذا قير هود بن عابر صلى الله عليه وسلم (193). 


ومن فضايل هذا المسجد أنه لا يخلى عن قراءة القرآن والصلاة إلا قليلاً من الزمان, 


0157 تاعي بالعروس (881517 111183) وتشة تشتهر على أنها أول منارة بناها المسلمون بالمسجد . 
(189) هذه البناية التي توجد في الرواق الجنوبي تنسب عادة إلى سيدنا يحيى وحسب ابن جُبير فإن هذا 
(90 السورة 9] الآية 7 . 


(191) لعل الأمر يتعلق يتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوفى عام 5/1 - 1176: وقد دميو اشع 
القادر بدران بحذف الاسائيد والمكررات ويسمى هذا "المختصر" تهذيب تاريخ اين عساكر طبعت يعض 
أجزاء منه. أنظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق محمد أحمد دهمان مطبوعات المجمع العربي 
بدمشق - مطبيعة الترقي 3 ح- 1963. 1 


(192) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المومنين في الحديث راوده المنصور العباسي على أن يلي 
الحكم فأبى - توفي بالبصرة عام 161 - 778 له من الكتب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) ابن 
خلكان 2, 386 - تراجع (هدية المغيث في أمرا ء المؤمنين في الحديث) للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 

(193) الواقع الذي أطبقت عليه الروايات أن قير نبي الله هود عليه السلام يوجد بحضر موت وقد وقفت عليه 
أثناء زيارتي لليمن عام 2, ولعل الذين تحدثوا عن وجوده هنا ريما التبس عليهم بقبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد على مقرية من المسجد والعين المشهورة - كما يقول المسعودي - ببلاد نوا والجولان: فيما بين 
دمشق وطبرية ... وهذا المسجد والعين على ثلاثة أميال من مدينة توا ويوجد الحجر الذي كان يأوي إليه 
في خلال بلائه هو وزوجته رحْمًا في ذلك المسجد إلى وقت المسعودي (332ه - 944 17 ويذكر باقوت 
في كتابه (معجم الأدباء) عند ترجمته لأسامة بن منقذ أن القبر يقع في عقبة افيق. وقد حالت ظروف 
الاحتلال الاسرائيلي من زيارتي لقبر سيدنا ايوب عام 1993 . 


(194) يعني السور السبع الأخيرة من القرآن الكريم, وهي من القصار. 
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الشام وفلسطين 


فنها مسري ةالكركر إلن اكن:القراق» والتمتعية قل ذه القرانة اوداك تموق ليه وت 
نحى ستمائة انسانء ويدور عليهم كاتب الغيبة !| فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر 
غيبته (195): وفى هذا المسحجد جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منه, مقبلون على 
الصلاة والقراءة والذّكر لا يفترون عن ذلك ويتوضاون من المطاهر التى بداخل الصومعة 
الخترقية الثى ذكزناهاء وأهل البلد يكيتوتهم بالمطاعم والمافيس من غيل أن يسالوهم هنين من 
ذلك. 

وفي هذا المسجد أربعة أبواب : باب قبلي يعرف بباب الرَّيّادة وبأعلاه قطعة من الرمح 
الذي كانت فيه راية خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ ولهذا الباب دهليز كبير متسع فيه 
حوانيت السقاطين وغيرهم, ومنه يذهب إلى دار الخيل (196): وعن يسار الخارج منه سماط 
الصفارين وهي سوق عظيمة ممتدة مع إإجدار المسجد القبلى من أحسن أسواق دمشق» 
وبيموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه (197) ودور قومه, 
وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنى العباس رضي الله عنهم؛ وصار مكانها سومًّاء وياب 
شرقي وهو أعظم أبواب المسجد ويسمى باب جَيُّرون وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط 
كع ريل امات لخن انرا 4 ستة يؤل تعره طوال 01371 وفى جهة اليسار منه مشهد 
العزيز رضي الله عنه. ويه ماء جار. 


بباب عظيم الارتفاع إإتحته أعمدة كالجذوع طوالء ويجانبى هذا الدهليز أعمدة قد قامت 


بالدرسة الامينية المؤسسة 0 4 - 1120. ابن شداد : الاعلاق الخطيرة. تحقيق : سامى الدهان, 
مشق 1382 > 1962, ص 25... 1 
على لق نا وبل لي إسله ود الكتة والمساي لف فتيطاته الحيط لطس سل 
ترجم له عدد كبير من المؤرخين . .. الاعلاق الخطيرة. 
(198) كانت من بقايا معبد رومانى وقد هدمت سنة 1274 - 1858. 
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عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين البزّازين وغيرهم, وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت 
الجوهريين والكُتبِيين وصناع أواني الزجاج العجيبة. 

رقي الرحنية القسلة بالياب الازل دساكية كاز الشووة يتنا ذكاتان لتسناتسية 
وُسائرها لايتحا اذاهب يكين فى الذكان ننه الحميدة والسيقة مق الدول:199) والفافن 
للاتكمة من قبل القاضي: وضائن الشتهود مفترقون :في المدينة: ويمقزيةرمن هذه الدكاكين 
نسؤق الوواقين الذين يبمعون الكاغد والأقلم والمداك::وفى وشنظ الدليز الماكوئ حون من 
الرخام كبير مستدير عليه قبة لا سقف لها ثقلها أعمدة رخام وفي وسط الحوض أنبوب 
نحاس يزعج الماء بقوة | فيرتفع فى الهواء أزيد من قامة الانسان يسمونه الفوارة (200), 


وعن يمين الخارج من باب جَيْرون وهى باب الساعات : غُرفة لها هيئة طاق كبير فيه 
طيقان صفارء لها أبواب على عدد ساعات النهارء والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة 
وظاهرها بالصفرة. فإذا ذهبت ساعة من النهار إنقلب الباطن الأخضر ظاهرًا والظاهر 
الأصفر باطنًاء ويقال : إن بداخل الغرفة من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات (201). 


دهليز فيه حوانيت للشماعينء وسيماط لبيع الفواكه, ويأعلاه باب يُصعد اليه فى درج له أعمدة 


(199) الذي يقوم بوظيفة الشاهد أى الموثق تُسميه في المغرب العدل ويجمع على عدولء ومعلوم أن الإسلام 
يولي أهمية كبرى لاثبات الحق والتوثيق. تراج ع لاذه الكريةة رقم 2 سنورة اليقرة + اذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه' وهي أطول آية في القرآن. 

(200) المغارية يطلقون على الفوارة : الخصة. 

(001) هذه النناغة الشهيرة انشاها ثور السن محمود ين زتكئ الذي امد حكمه من 549 :1154 إلى 
9 - 1174 , وكانت تتوفر على آلية جد دقيقة على نحو ما نقرأه مفصلا عند ابن جبير ص 212. وقد 
كثر الاهتمام بأمر هذه الساعات المائية سواء في المشرق أو المغرب. . ساعات من القرن الرابع عشر في 
2-1385 التازى هايم القرريق طبع دان الكغاب اللاتاتي: بحروت؛ 7972 1 .ص 245, التعليق : 
3.. - التاريخ الدبلوماسي للمغرب. ج 7. ص 15, تعليق : 43 

(202) في حديثه عن الخانقاه السُميساطية (الشافعية) قال ابن جبير : إن الشخص الذى إشتراها وأمر 
بينائها وخصص لها أوقافًا عديدة كان يحمل اسما عرييا ا بن يحيى 
سحي ال فهو الذي عمر الخانقاه السّميساطية, 
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سامية في الهواءء. وتحت #الدرج سقايتان عن يمين وشمال مستديرتانء والباب الجوفي 
يعرف بباب التّطفانيين (203). وله دهليز عظيم؛ وعن يمين الخارج منه خانقاه تعرف 
بالشُمَيعَانية (204) في وسطها صهريج ماءء, ولها مطاهر يجرى فيها الماء. ويقال إنها كانت 
دار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء 


يكون فيها نحو ماية بيت تجري فيها المياه الكثيرة. 
ذكر الأئمة بهذا المسجد 


وأئمته ثلاثة عشر إمامًا أولهم إمام الشافعية» وكان في عهد دخولي اليها إمامهم 
قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني (205), من كبار الفقهاء وهو 
القطبي: با لسيكة سكناه يذاى الخطانة ومقوع مين ياك [ العديذ إزاه ا لقجتورة ومو الاب 
الذى كان يخرج منه معاوية رضى الله عنه. وقد تولى جلال الدين يعد ذلك قضاء القضاة 
بالذسان المضدرية بعك أن :أدى حته الال التافبر :نحو ماثة الفا درهم كانت عليه ويا توفي : 
وإذا سلَّم إمام الشافعية من صلاته أقام الصلاة إمامٌ مشهد علي, ثم إمام مشهد الحسين ثم 
إمام الكلسة (206) ثم إهام مشهد أبي بكر ثم إمام مشهد عمر ثم إمام مشهد عثمان رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ثم إمام المالكية وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر بن أبي الوليد ابن 
الحاج التّجِيبِي القرطبي الأصل الفرناطي المولد نزيل دمشق (207) وهو يتناوب مع أخيه 
وحموهتما الف 


1 0 )204( 


له من لض ال ار الذي كنا ندرسه في جامعة فاس, ات 4 
0 إلى 123. 


(206) القصد إلى خانقاه صغيرة بناها نور الدين بن زنكى شمال المسجد الأموي عام 555 - 1160 وقد 
احدرقت في نفس السكة مع ننارة الغروس وتنيدت فر أخرع من لذن صلا الدين وكان يها مثواه 
الآخير عام 589 - 993.. 

(207) هو أحمد بن محمد بن أحمد 1272 - 1346 - 670 - 746/, ابن الامام السابق للجامع؛ أخوه هى فخر 
الدّين عبد الله الذي كان أصغر منه بثلاث سنوات 1276 - 1342 - راجع الدرر الكامتة ج 1 ص 147 
ج11 ص :286 ثم الجزء 131ص 350: 
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ثم إمام الحنفية وكان إمامهم في عهد دخولي اليها الفقيه عماد الدين الحنفي المعروف [ بابن 
الرومي (208). وهى من كبار الصوفية وله شياخة الخائقاة الخاتونية؛ وله أيضا خانقاه 
بالشرف الأعلى (209). 

ثم إمام الحنابلة» وكان فى ذلك العهد الشيخ عبد الله الكفيف (210) أحد شيوخ 
القراءة يمنشق:اْم بهذا فؤلا< حعسة أثمة لقفناء الفوايت 211+ فل توا ل الصصلاة فى هذا 
الستجد من اول الدهان لىع الليل وكذلك قرا الفرانق, وهذا من ماخر هذا الجاميغ 
المبارك. 


ويهذا المسجد حلقات التدريس في فنون العلم, والمحدثون يقرأون كتب الحديث على 
كراسي مرتفعة» وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحًا ومساءًا ل وبه جماعة من 
المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد يلقن الصبيان 
ويقرئهم» وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنْزيها لكتاب الله تعالى, وانما يقرأون القرآن 


ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بِكُنُب الأشعار وسواهاء فينصرف الصبي من 
التعليم إلى التكتيب ويذلك جاد خطه لان المعلّم للخط لا يعلّم غيره» ومن المدرسين بالمسجد 
المذكور العالم الصالح برهان الدين بن الفركح الشافعي (202). ومنهم العالم الصالح نور 


(208) القصد إلى عماد الدين بن شهاب الدّين الرُومي : أحمد بن محمد بن ابراهيم الرومي الحنفي قدم 
دمشق.. ٠.‏ ثم ولى إمامة الحنفية بالجامع الأموي وكان الأفرم يعظمه ويكرمه إلى أن مات في ربيع الآخر 
1317-7 تناوب مع أخيه شرف الدين على ما كان يقوم به والدهما في مهامه بالمدرسة المعينية. 
الدرر ج 11 ص 257. 

(209) الشّرف الأعلى هو الاسم الذي أعطى للحي الذي يوجد على الساحل الشمالي لنهر بَرّدَى غربي 
المدينة. 

انين الللستول إن دكون القصد إلى عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد السعدي ال ملقب 
محب الدين, الدمث مشقي الصالحي الحنبلي . ٠.‏ أسمعه أبوه. 

(211) طريقة طريفة لتدارك ما قد يقع من إهمال لاوقات الصلاة. 


الدين ابن الفِركاح من كبار الشافعية, صعيدي قرأ على وده ثم أي من أل مش فوم 
الدرر الكامنة 1 35. 
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الدين أبى اليُسر بن الصايغ (213) من المشتهرين بالفضل والصلاح, ونا ولى القضاء بمصر 
جلال الدين القزويني» وُجّه إلى أبى اليسر الخلعة والامر بقضاء دمشقء فامتنع من ذلك, 
ومنهم | الامام العالم شهاب الدين بن جَهْبَل من كبار العلماء. هرب من دمشق لما إمتنع أبى. 
اليسر من قضائها خوفًا من أن يُقلد القضاء فاتصل ذلك بالملك الناصر فولى قضاء دمشق 
شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين لسان المتكلمين. علاء الدين (215) القُونَوى وهو 
من كبار الفقهاء, ومنهم الامام الفاضل بدر الدين على الستّخاوي المالكي (216) رحمة الله 


عليهم أجمعين. 
ذكر قضاة دمشق 


قد ذكرنا قاضى القضاة الشافعية بها جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى» 
وأما قاضى المالكية فهى شرف الدين (217) ابن خطيب الفيوم,. حسن الصورة والهيئة من 


(213) لعل القصد إلى بدر الدين محمد بن محمد الأنصاري شيخ المدرسة الدّماغية الذي عاش من سنة . 
6 - 1277 إلى 738 - 1338. 


النعيمي الدمشقي : الدارس في تاريخ المدارسء؛ تحقيق الأمير جعفر الحسني دمشق 1370 - 1951. 
3 11016 134 5 1.1 قاع/ 12 طا : ططز 


ا ا اك أميكة أب في مار الاخرة 2117 1333-2 
الدرر الكامنة 1, 350. 


(215) كتب خطأ في مخطوطة الخزانة الحسنية الفزنوي .... والصواب القُونوي نسبة إلى قونية في بلاد 
الروم, وهى علي بن اسماعيل بن يوسفء أبو الحسن علاء الدين ولد بقونيه» فقيه من الشافعية اله 
السلطان أن يتولى قضاء الشام فاعتذر قائلا : لي أطفال يتأدون بالحركة ! فقال له السلطان وهو باسط 
يديه أنا احملهم على كفوفي إلى الشام ! فقبل حياءً عام 727. وأقام بها إلى أن توفي عام 729 - 329! 
وهو شارح الحاوي الصغير, له ترجمة حافلة في الدرر 3, ص 93. 

(616) عت السخاري بادالكي ختى لا يلتنين بالسخاري الشافعي 3 243 3 - 1245 ) والسخاوي المالكي هو 
الره لكف 0 - 151 15 / التيدي التحشكي لدارس في تاريخ داس ج 2 مس 8 - 14 

76 - 1347. الدرر الكامنة 4, 24. 
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القفصىء (218). ومجلس حكمه بالمدرسة الصّمصامية (219). وأما قاضى قضاة الحنفية فهو 
عهان: الدين الحوراتي وكان قدي السطوة :وإلنه يعحاكة النغنا هنو زذاجون؛ وكان الريجل إذا 
سمع اسم القاضي الحنفي أنصف من نفسه قبل الؤصول اليه. وأما قاضي الحنابلة فهو 
الإمام الصالح عن الدين ابن مُسِلَّمِ (220) من خيار القضاة يتصرف على حمار له ومات 
بعديية رسيول الله ملي الله عله فسلع ليها ا موجه لنكجات الشتريف: 


حكاية (الفقيه ابن تيميّة) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية (221) كبير الشان يتكلم 
في الفنون إلا أن في عقله شيئًا ! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على 
المنبر» وتكلم مرة أ بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة 
وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي (222)» وقال: 
إن هذا الرجل قال : كذاء وعدّد ما أنكر على ابن تيمية, وأحضر العقود بذلك ووضعها بين 
يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إلاه إلا اللهء فأعاد 
حلط ا اه لص 0 


114773 . الدرر الكامنة 4 0 67 
(219) خصص التُعيمِي الدمشقي قصلاً هاما للمدرسة الصمصامية انظر كتابه الدارس في تاريخ المدارس, 
ص 9/8. 


(020) حمس الدين معد ين كسلم (نتشديه اللام) ين مالك ...ين يمقر المرى لأسيل كم الدمشق الحنبلي, 
احاح القاقنى تي ادير زرا عد القكدا وا5 عا ا لسلطان لوقف ل اا تَئْمنّة 
يلومه فأجاب بشرطين : أن لا يركب بغلة وأن لا يحضر الموكب ! وقد عوضه في القضاء محمد بن 
سليفان ين قدامة عن" الدين 1 13277 الدرر 5, 27 الدرر 4: 68. 7 


(221) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية من أشهر الشخصيات في العالم الاسلامي, ويعتبر مرجمًا 
للحركة الوهابية التي ظهرت فيما بعد بالجزيرة العربية .. ارقا سين فى القافره جز يدل الكارة ام 
6 - 1307 إلى عام 711 - 1311 ورجع إلى دمشق حيث دخل السجن مرة أخرى عام 720 - 1320 
لبضعة شهورء وقد تم آخر سجن له في شهرٌ شعبان يوليه عام 726 - 1326 يسبب الفتوى التي يشجب 
فيها زيارة مقابر الأولياء !.. ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له بعض 
مروياته فكتب له جملة من ذلك في عشرة أوراق بأسانيده وحفظه - وقد أدركه أجله في السجن عام 
8 - 1328 د خص له ابن حجر ترجمة حافلة - الدرر 1 ص 154. 

(222) جمال الدّين وليس شرف الدّين كما عند ابن بطوطة والقصد إلى محمد بن سليمان بن يوسف البربري 
الزواوي المالكي الفقيه القاضي . ... قدم الاسكندرية فاشتغفل في الفقه ثم أخذ عن ابن عبد السلام .. 
وناب في الحكم بالقاهرة وبالشرقية والغربية وعين لقضاء القاهرة بعد موت ابن شاس وولي قضاء دمشق 
سنة 687 فاستمر ثلاثين سنة ... كان صارمًا أراق دم جماعة تعرضوا للجناب المحمدي .. توفي في 
جمادى الآخرة سنة 717. الدرر الكامنة 4, 68 - الدارس في تاريخ المدارس ص 2! - 15. 
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في التصير القران سياة باحك المعدط فى قحو ارمع قدا ثم إن زمه ضرحت الكلك 
الناصر وشكت إليه؛ فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية. وكنت إذ ذاك بدمشق (223) 
فحضرته | يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم فكان من جملة كلامه أن 
قال : إن الله ينزل إلى سما ء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر, فعارضه فقيه 
مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به. فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضريوه بالأيدي 
والنعال ضربًا كثيرًا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير» فأنكروا عليه 
لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مُسَلّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك 
فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين 
تنُكيز (224) وكان من خيار الأمراء وصلحائهم: فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدًا 
شرعيا لإعلى ابن تيمية بأمور منكرة منها : أن المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقة واحدة: (225) ومتها أن المسافر الذى ينوي يسفره زيار القين الشتريف راد الله طيبًا 
ادن العساذة: ونوئ ذلل معنا دسيية: ومع العقن إلى الله التاهيس عامين سجن اين 
ثيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن. 


ذكر مدارس دمشق 


إعلم أن للشافعية بدمشق جملةً من المدارس أعظمها العادلية (226). ويها يحكم 


0 مناظرتهما قي الين بن تيمية هما الإمامان الأخوان الخقدان أبو زيند عبد ا 
المسئد ون زوق تحقية 3 الكتورة يفير ! 98١‏ ص 265 - 266 - تاريخ بني زييان لل مي اتمنقايية 
(224) سيف الدين هذا كان نائبًا 0 الشام على ما سلف - الدرر 2, 55 - 56. 

2250 في الواقع كانت هذه النظرية تتوافق مع النظرية الأولى للإسلام بيد أن الأمر تفير أيام الخليفة 1 
عمر الذي قرر أن الطلاوق الثلاث يقتضي ان الرأة تحوم على جا ولا تحل له إلا بعد التزوج بآخر .. 
وقد كان هدفه تأديب 0 يعودوا للنطق بالثلاث.. 

7 شمال ل الام لقم و وما تزال موجودة إلى 9 5 

(227) هذه 00 بناها الملك تل 2 01 ا السابقة وما تزال إلى الآن شاخصة - الدارس 
في تاريخ المدارس 
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القاضيء ومن نوابه فخر الدين القبطيء, كان والده من كتاب | القبط, وأسلم ومنهم جمال 
الدين ابن جملة (228), وقد تولى قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك وعزل لامر أوجب عزله. 


كان بدمشق الشيخ الصالح ظهير الدين العجمي؛ وكان سيف الدين تَتُكيز ملك الأمراء 
يتتلمذ له ويعظمه؛ فحضر يومًا بدار العدل عند ملك الأمراء وحضر القضاة الأربعة, فحكى 
قاضي القضاة جمال الدين ابن جُملة حكاية, فقال له ظهير الدين : كذبت ! فأتف القاضي 
من ذلك وامتعض له, فقال للأمير : كيف يكذبني بحضرتك؟ فقال له الأمير ؟: احكم عليه 
وسلّمه إليه. وظنه أنه يرضى بذلكء فلا يناله بسوء سيره القاضي بالمدرسة | العادلية 
وضربه مائتي سوطء وطيف به على حمار في مدينة دمشق ق» ومنادي ينادي عليه. فمتى فرغ 
من ندائه ضربه على ظهره ضرية ! وهكذا العادة عندهم, فبلغ ذلك ملك الامراء فأنكره أشد 
الإنكار وأحضر القضاة والفقهاء. فاجمعوا على خط القاضي وحكمه بغير مذهبه. فإن 
التعزيز عند الشافعى لا يبلغ به الحد (229), وقال قاضي القضاة المالكية شرف الدين : قد 
حكمت بتقشيقه فكدن إلى.الملك التاضن يَدّلك فعؤله:وللكتفتة مدارش كقيزة وأكيرها معدرسة 
السلطان نور الدين (230) وبها يحكم قاضي القضاة الحنفية. وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس 

إحداها الصمصامية (231). ويها سَكَنُ قاضي القضاة المالكية وقعوده للأحكام: والمدرسة 


الجامع الاموي, 0 للشافعية 0 733 1332 9 في هذه ه الوظيفة إلى أن عزل عام 4 - 1334 
وسجن بالقلعة وطال حبسه إلى أن شفع فيه عند تنكيز ثم درس بالرواحية والشامية ... إلى أن توفى في 
ذى القعدة سنة 738 يونيه 1338 - الدرر 5 ص 219. 


(229) يعنى ان التعزير في المذهب الشافعي لا يتجاوز الحد المنصوص عليه عندهم وهو أربعون سوطا 
ومعلوم أن التعزير في المدرسة المالكية غير محدود وهو خاضع لتقدير الحاكم... 

(2310) هى حالذات المسريسة الغورية الكبري الش رده تكرها هرانا في كفات (الدارش فى تاريخ المذارس] 
للنعيمي الدمشقيء وقد بناها نور الدين. 

(231) كل هذه المدارس الثلاثة بنيت مكان ن القصر الاموي للخليفة هشام, وما تزال آثارها موجودة على مقرية 
عن توق الخناطن كنا نجده عند الأُهيمي الدمشقي في كتابه الدارس في تاريخ غ المدارس: وقد شيدت 


يق 1300 - 1951. 
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النورية عمرها السلطان نور الدين محمود ابن زنكى والمدرسة الشرابشية عمّرها شهاب 
الدين الشرابشى التاجرء وللحنايلة مدارس كثيرة أعظمها المدرسة النجمية (232). 


ولمدينة دمشق ثمانية أبواب : منها باب الفراديس (233)., ومنها باب الجابية (234) 
ومنها باب الصغير (235). وفيما بين هذين البابين مقبرة (236) فيها العدد الجمّ من الصحابة 
والشهداء فمن بعدهم. ' 


قال محمد ابن جزي : لقد أحسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله : 
دمشّق فى أوضافها ‏ حجثّة خلدرراضية 
لأأما ترى أبوابها قد جعلت ثمانيه (237) ! 


ذكر بعض المشاهد والمزارات بها 


فمنها بالمقبرة التي بين البابين : باب الجابية والباب الصغير» قبرٌ أمّ حبيبة بنت أبي 


(232) كانت المدرسة النجمية ديرا وقد أسسها نجم الدين والد صلاح الدين يوسف - انظر الدارس فى 
تاريغ المدارس ص 174 - 175. 


(233) الفراديس (28181015) يعني باب البساتين أو الجنائن, يقع وسط الجدار الشمالي الذي يؤدي إلى 
المدينة البيزنطية. 

(234) باب الجابية هو الذي يقع غرب الشارع الرئيسي المؤدي إلى جابية (الصهاريج) الاقامة القديمة 
للأمراء الغساسنة. 

(235) الباب الصغير يقع على القسم الشرقي للجدار الجنوبي. 

(236) الواقع أنه خارج هذه الأبواب توجد إلى الان أهم وأقدم مقبرة بمدينة دمشق ... 

(237) تذكر لكل باب اسطورة ... وابن عساكر مورحم دمشق يتحدث عن سبعة أبواب مكرسة للكواكب 


السيع... 
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سفيان أم المؤمنين (2238). وقبر أخيها أمير المومنين معاوية (239)» وقبر بلال مؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقبر أوّيس القَرْني (241), وقبر كعب الأحبار 
(242) رضي الله عنهما. 


(238) رمّلة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاوية تزيّجها أولاً عبيد الله بن 
جحش وهاجرت معه إلى الحبشة ثم ارتد زوجها فأعرضت عنه إلى أن مات فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم يخطبها وعهد للنجاشي ملك الحبشة بعقد نكاحه عليها ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص 
فأصدقها النجاشى من عنده أربعمائة دينار ... وكان أبوها لا يزال على دين الجاهلية؛ فلما بلغه صنيع 
النبى عجب وقال : ذلك الفحل لا يقرع أنقه !! وقد أدركها أجلها بالمدينة المنورة عام 44 - 664 كما ينقل 
الزركلي في الاعلام ولا نعلم مصدر ابن بطوطة في قوله هنا إنها دفنت في دمشق ! 

(239) ينقل ييرازيموس عن مؤلّف اسماه (الصيادي) (81-8581/8[(01) من أهل القرن السادس عشر 
الميلادي أنه عند حديثه (أي الصيادي) عن الباب الصغير قال : إن معاوية دفن فيه وهو في قميص رسول 
اله على اللأدطيه وظروكان هذا معان يقصبة الزهاوافي القرن الماشتي اليجدي ... لكنه اليوم في 


عداد المجهول .. 
.9 .م 1994 23515 ,(عائع /الامعت0آ1 ضآ) 18لأغدة8 م16 'ل 5عع3/ا170 


0 ولعو - 22035ل عل دعل 1طياملام كامع22011011 165 : للصياه1” أعلتناه5 .ل 


0 مكل عوك كمه عمرمر :مهمع مشخ شق مشق - 1963 


3 ص 301 - 353. 


(241) هو أويس بن جَرْء بن مالك القَرْتِي من بني شرن (بفتح القاف والراء). أحد النساك العباد المقدمين, 
أصله من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ا ل 0 
0 )نكر أن قب أويس يود بالرقا من 53 ,63. 


أي كد وقد لدي ف دل عدر فاخ مله الصعاي ريرم كي من أخبار الموراتياة - وخرج 
النقوش ما تزال موجودة. 

(243) هذا أحهد بن غمن بن ابراهيم أبى العباس الانصاري القرطبي الفقيه 0 كان مدرسمًا بالاسكندرية 
ويا أن شري جمسعم اموا على الخدم ان املد يا الترجما افرضيان ا 
الصحيحة, 5 “تفي الطبي! تفسيق تحقبيق :اد ٠‏ احسان غباس,؛ بيروت 1388 - 1968 ج22 
ص 211 - 615. 


2320 


22 


عمارة فيها ولا 0 رم فوجدوا 11 وكفتا ا من ذلك 
ه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه, ثم ركبوا فقال بعضهم كيف نترك قبره بغير علامة؟ 
قال ابن جزي ويقال : إن أويسا قتل بصيفّين (244) مع علي عليه السلام: وهى الأصح 
إن شاء الله. 


ويلي باب الجابية باب شرقي (245) عنده ججَّانة فيها قبر أَبَيَ بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (246): وفيها قبر العابد الصالح (247) رَسلّان المعروف بالياز 


0 


الأشهب. 
حكاية في سبب تسميته بذلك 


يحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه بأم عبيدة بمقرية من 


عام ا م يت ل ل بقيادة اك ان م 
السماء.:..ويسمى هذا الباب في المصنادر المسيحية باب القديش يول كم امنهة) ‏ 

(246) أبي بن كعب من كتبة الوحي على عهد الرسول عليه السلام بعد أو كان من أحَيّار اليهود, هذا ومكان 
القبر المتحدث عنه غير معروف الآن. وقد شهد أبي بن كعب مع عمر ابن الخطاب وقعة الجابية وكتب كتاب 
الصلح لاهل بيت المقدس وأمره عثمان بجمع القرآن فاشترك فى جمعه., أدركه أجله بالمدينة المنورة حوالى 
642/1 

(247) هو بالذات الشيخ رسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن التركماني الجعبري (نسبة لقرية جعبر) قبره 
معروف يدمشق أدركه أجله عام 699 > 1300 ويعتبر من صالحي دمشق ولهذا يتردد الناس على قبره 
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مدينة (248) واسط وكانت بين ولي الله تعالى أبي مدين شعيب ابن الحسين (249) إ! وبينه 
مؤاخاة ومراسلة» ويقال إن كل واحد منهما كان يسلم على صاحبه صباحًا ومساءً فيرد عليه 
الآخرء وكانت للشيخ أحمد نخيلات عند زاويته» فلما كان فى إحدى السنين جذدّها على عادته, 
وتزك عدكا منها»وقال هذا رسيم أحى شعين نجع النديه أبى منديق تلك الشينة :واحكفها 
بالموقف الكريم بعّرفة ومع الشيخ أحمد خديمّه رسلان فتفاوضا الكلام. وحكى الشيخ حكاية 
العذق فقال له رسلان : عن أمرك يا سيدي آتيه به فأذن له فذهب من حينه وأتاه به ووضعه 
بين أيديهما فأخبر أهلّ الزاوية أنهم رأوا عشية يوم عرفة بارا أشهب قد | إنقضً على النخلة 
فقطع ذلك العذق وذهب به في الهواء. 


ويغربي دمشق جبّانة تعرف بقبور الشهداء فيها قبر أبى الدرداء وزوجه أم الدرداء 
(250)» وقبر فضالة بن عبيد (251)» وقبر واثلة ابن الأسقع (252). وقبر سََهّل بن 


(248) هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني (أبى العياس) مؤسس الطريقة ة الرفاعية الذين يرتدون 
السوادء ولد في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق» وهناك تفقه وتأدب وتصوف فانضم إليه خلق كثير, 
ا ومصر وتركيا ... ووسكن قرية آم عبيدة بالبطائح (بين واسط 
ام ل ا ولع يغلق أبى الفباس الرفاعي عقبًا أما العقب فاكشية: لهذا فان هدنك 
ابن بطوطة عن حفيده أحمد كوجك يحتاج لمراجعة. 

(249) أبى مدين شعيب بن الحسين ولد في إشبيلية ويعد أن قام بسفر في الشرق رجع للمغرب فأصبح من 
مشاهير الصوفية وكثر اتباعه حتى خافه يعقوب المنصورء أدركه أجله بتلمسان عام 594 - 1198 . 
وإلى أحد حفدته ل بالقدس, د. عبد الهادي التازي : أوقاف المغارية 

(250) أبو الدردا 0 ي الخزرجي صحابي من الحكما الفرسان» وفي الحديث (عويمر 
حكيم أمتي). ..ولاة معاوية قضاء دمشق بأمر عمر ين الخطاب .. د الذين جمعوا القرآن حفظا 
أدركه أجله بالشام عام 32 652 قبره الذي تحدثوا عنه في القرن العاشر الوجري اختفى ولكن احجاره 
توجد الآن في متحف دمشق ...وأم الدرداء هي خيّره, توفيت بالشام عام كلاثين .. 
وشهد فدح الشام ومصر وبسكن الشام وولى الغزى والبحر بمصر ثم ولاه معاوية قضاء دمشق,» وقد أدركه 
أجله بها عام 53 > 673... 

ماده ول ليها اح ركودا لسن جخدر الشرية . لتنهد غزوة تيوك : د كو شود قتع لحشق ويحتقتين 
المغازي في البلاد الشامية كان آخر الصحابة موبًاء أدركه أجله بالقدس سنة 83 - 702. 
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حنّظلية (253) من الذين بايعوا تحت الشجرة (254), رضي الله عنهم أجمعين. وبقرية تعرف 
بالمنيحة (255) شرقي دمشق وعلى أريعة أميال منها قير سعد بن عبادة (256), رضى الله 
عنه» وعليه مسجد صغير حسن البناء وعلى رأسه حجر فيه مكتوب : هذا 2 
رأس الخزرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. ويقرية قبلى البلد وعلى فرسخ 
منها مشهد أم كلثوم (257) بنت علي بن أبي طالب من فاطمة عليهم أ السلام؛ ويقال إن 
إسمها زينب وكنّاها النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وعليه مسجد كريم وحوله مساكنء وله أوقافء ويسمّيه أهل دمشق 
قبر الست أم كلثوم, وقبر آخر يقال إنه قبر سكينة بنت الحسين ابن علي عليه السلام (258). 


ويجامع النْيْرِبِ (259) من قرى دمشق في بيت بشرقيه قبر يقال : إنه قبر أم مريم 
عليها السلام (260). ويقرية تعرف بداريًا(261) غربي البلد. وعلى أريعة أميال منهاء قبر أبي 


(1253سهل نين الحتظلية سساري من اللدينة:"ادرك"احلة فى بعشو عام 667-497 وقيرة مجهول. 

(054) السونة 48 الآية 18 سؤرة الفتح: لقن زضدى الله عن الموهتين إثببائفوتك تمك الشتجرة: 

(255) قرية في الفوطة شرقي دمشق 

(256) سعد بن عبادة كان سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام» وكان يلقب في 
الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمى والستباحة, شهد العقبة مع السبعين من الانصار لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تاق إلى الخلافة ... ولم يلبث أن خرج إلى الشام مهاجرًا فمات بحوران عام 

- 635 وقد كان قيره معروفا أواخر القرن الأخير.. 

(257) تحدث ابن جبير (رص (228) عن مشهد أم كلثوم هذه على أنه في قرية (راوية) جنوب مدينة دمشق 
على بعد فرسخ منهاء وأهل هذه الجهات يعرفونه إلى اليوم بقبر الست على ما يحكيه ابن بطوطة. أصبح 
المشهد لؤلؤة وضاءة عندما زرته في نونبر 1993. ولاندري لماذا جعل ابن عساكر اسم بريهة عوض زينب؟ 

(258) لقد نجت السيدة سكينة من الموت في وقعة كربلاء وأدركها 0 بالمدينة عام 117 > 735 لكن اهدي 
من 215 19 يفت قبرها في امقبرة القرنية شن البات العخير. . 0 0 
و ل اا و ل 9 : (يقال 0( 


(259) مسجد اتيرب كان غربي دمشقء وهى من مساجد القرى غير مذكور في الدارس في تاريخ المدارس 
ص 355. 


(260) يقول الهروي ص 11 إن مريم هذه ليست هي مريم بنت عمران. لكنها مريم أخرى لها حكايتها والله 
أعلم ... كان هذا المكان مقصودًا من لدن الزوار. 


(261) قرية كبيرة من قرى الغوطة والنسبة إليها : داراني كما سنرى... 


3223 





مسلم الخولاني (262) وقبر أبي سليمان الداراني (263) رضي الله عنهما . 
[مسجد الأقدام بدمشدق| 


ومن مشاهد دمشق الشهيرة اليركة مسجد الأقدام (264) وهى في قبلي د مشق على 
81 0 إلى الحجاز الشريف والبيت المقدس وديار 
مصرء وهى مسجد عظيم كثير البركة؛ وله أوقاف كثيرة. ويعظمه أهل دمشق ييا شديدًا 
والأقدام التي ينسب اليها هي أقدام مصورة في حجر هنالك يقال إنها أثر قدم موسى عليه 
السلام؛ وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في التو فيقول له : ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام. 
ويمقربة هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأحمر ويمقربة من بيت المقدس 
وأريحا (265) موضع يعرف أيضا بالكثيب الأحمر تعظمه اليهود. 


حكاية [الطاعؤن الأعظم في دمة 


شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخر ا شهرربيع الثاني سيئة تسبع 


(262) أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن توب (بضم الثاء وفتح الواو) تابعي فقيه زاهد نَعَته الذهبي بريحانة 
الشام أسلم قيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى الشام؛ وأدركه أجله بدمشق عام 
2 - 682. ويعتير المكان من المزارات 

(263) أبى سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية ... زاهد مشهور من أهل دَارَيًا بغوطة دمشق 
رحل إلى بغداد ثم عاد إلى الشام له أخبار في الزهدء من كلامه : "خير السخاء ما وافق الحاجة ..." 
أدركه أجله عام 236 - 850 ... والمكان مزارة: 


(264) مسجد الأقدام أو(القدم) بالافراد كما عند النعيمي الدمشقي يوجد جنوب دمشق - كما يقول الهروي 
(ص 13) الذي يضيف إلى هذا قوله : يذكر أن هنا قبر موسى بن عمران لكن هذا غير صحيح. وفي 
الحقيقة انه لا يعرف قبر موسئ" وهذا المسجد يوجد الآن في قرية جنوب دمشق. 

(265) أريحا 6661610. يزعم النصارى أن المسيح تعمد فيهاء وهي مدينة ة الجبارين التي رفض قوم موسى 
الدخول اليها (سورة المائدة / 22 , ؛ معجم البلدان ...) ومن الطريف أن نذكّر هنا بما أورده العمري في 
كتاب التعريف من أن اليهود كانوا يقولون إذا ما أرادوا أن يؤدوا القسم : إنني والله العظيم وحق التوراة 
والعشر كلمات وإلا برئتت من اسرائيل ونزلت أريحا مدينة الجيارين ٠‏ الغ. 
ويبدى من ابن بطوطة أن العلم الجغرافي : (الكثيب الأحمر) الذي ورد في صحيعح البخاري» أن قبر 
موسى يوجد فيه له موقعان اثنان: وإذا كان كوكم الكخرن لأحدر سه قد صر تحديده فإن الكثيب 
الأحمر القريب من بيت المقدس حدد بأنه في الجنوب الغربي من أريحا حيث قام بَيُبَرس,» بيناء مسجد 
عام 670 - 1270 لم يلبث أن أصبح مزارة للعامة على أنه قبر النبي موبسي . وقد بقي هذا 0 
الآن على مايؤكده (فاكس) ورد اليوم 1993/5/24 من سعادة الزميل عبد السلام سيناصر... راجع 
التعليق رقم 2 من هذا الفصل. 


29/1 


220/1 


وأربعين (266): من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء ثايب 
السلطان أرغون (267) شاه أمر مناديًا ينادي بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ 
أحد بالسوق ما يؤكل نهارًاء وأكثر الناس بها إنما يأكلون الطعام الذي يصنع بالسوق, 
فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخميسء ثم اجتمع الأمراء والشرفاء 
والقضاة وساير الطبقات على إختلافها في الجامع حتى غص بهم وباتوا ليلة الجمعة ما بين 
مصل وذاكر وداع؛ ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعًا على أقدامهم ويأيديهم المصاحف, 
والأفرا ء حفاة وخرج جميع أهل البلدق ذكورًا وإنانًا صفارا وكبارًا وخرج اليهود بتوراتهم, 
والنصارى بإنجيلهم؛ ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله 
بكتبه وأنبيائه. وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى 
البلد فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد, 
وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أريعة وعشرين ألفا في يوم واحد. 

ويالباب الشرقي منارة بيضاء يقال أنها التي ينزل عيسى عليه السلام عندها حسبما 
ورد في صحيح مسلم (268). 
ذكر أربياض دمشق 

وتدور تمدق بن جهاتها . ما عدا ا 3 أرباض ف فسيحة الساحات, دواخلها أملح 


اي 7 سوق لا ل وفيها مسجد جاح ومار نان 57 


(266) يلاحظ هنا واضحاً أن ابن بطوطة أقحم هنا في هذه الزيارة الأولى ما سيقع له أثناء عودته من رحلته 
1347-7 ويلاحظ كذلك في المقابل أنه أهمل ذكر تزوجه في دمشق بسيدة حفيدة لأحد المكناسيين 
منذ الزيارة الأولى ولم يذكر ذلك إلا عند الزيارة الثانية !! 

(267) أزقون ثكاة الناصري حظي غند املك الناصر برثية ة عالية وتولى منصب الاستذارية (الحجابة) ثم 
نيابة صفد, ثم نيابة حلب 5 ثم دمشق فتمكن وعظم قدرهء ولم يزل كذلك حتى جاء ء الأمر بامساكه وذبحه في 
شهر ربيع الأول 750 - 1349, الدرر 1 373 - الدارس في تاريخ المدارس: ج 2, ص 234. 

(268) رواه مسلم في الفتن ورواه أبى داود في الملاحم والترمذي في الفتن وابن ماجة كذلك في الفتن. 

(269) تحدث القلقشندي عن (العتالميا) التي تقع . عند منحدر جبل قاسيون وتهيمن على اللديثة ؛ وبيوتها 
المكنا 

لي 0 
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مدرسة تعرف بمدرسة أبي عمر (270) موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من 
الشيوخ والكهول وتُجرى لهم ولمن يعلمهم كفايتهم من المأكل والملابس. 

وبداخل البلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة اين منهًا (271).: وأهل الصالحية 
كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

وقاسيون جبلٌ في شمال ‏ دمشق والصالحية في سفحه. وهو شهير البركة لانه 
مصعد الأنبياء عليهم السلام» ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولد فيه إبراهيم (272) الخليل 
عليه السلام» وهو غار مستطيل ضيق عليه مسجد كبير وله صومعة عالية؛ ومن ذلك الغار رأي 
الكوكب والقمر والشمس (273) حسبما ورد في الكتاب العزيزء وفي ظهر الغار مقامه الذي 
كان يخرج اليه. ْ : 


وقد رأيت ببلاد العراق قريةً تعرف بيُرص بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهملء ما 
بين الحلة ويغداد (274), يقال إن مولد إبراهيم عليه السلام بهاء وهي بمقرية من بلد ذي 
الكفل عليه السلام» وبها قبره (275. 


(270) مدرسة أبي عُمر وليس ابن عَمر ... بنيت هذه المدرسة من لدن الشيخ أبي عمر الكبير والد قاضي 
القضاة شمس الدين الحنبلي الذي هاجر من القدس لاستيلاء الفرنج على الأراضي المقدسة؛ وقد كتبها 
المترجمان : ابن عمر فتبعهما سائر الناشرين فيما بعد... أدركه أجله عام 607 - 1211 - النعيمي 
0 الاازيس في تارى المداريي جن من 100" 


ا ل ب الدارس : 2, 77 ا ا 
عام 695 - 1296. 


(272) قريب من هذا عند ابن جبير صفحة 222 ويذكر أن هذا المكان مزارة إلى الآن .. 
(273) السورة رقم 6 الآية 78-76. 


(274) كلمة (يُرص) لم تعد لها صدى في العراق حسب علمي حيث كنت أسأل عنها زملائي باستمرار وريما 
كانت لها صلة مع الموقع القديم (هممزىره8) الواقعة إلى الشمال. 


(275) القير الموجود قريبًا من الحلة هى قبر حزقيل ذي الكفل (.821516151) المذكور في القرآن. 
الهروي : الإشارات ص 76. 
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الشام وفلسطين 


ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الدّم (276) وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه 
السلام وقد أبقى الله منه في الحجارة أثرًا مُحْمَرًاً. وه الموضع الذي قتله أخوه به 
وإجتره إلى المغارة» ويذكر أن تلك المفارة صلى فيها ابراهيم وموسى وعيسى وأيوب ولوط 
صلى الله عليهم أجمعينء وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درجء وفيه بيوت ومرافق 
للسكنى, ويفتح في كل يوم إثنين وخمسين, والشمع والسرج توقد في المغارة. 

ومنها كهف بأعلى الجبل ينسب لآدم عليه السلام (277)؛ وعليه بناء وأسفل منه مغارة 
تعرف بمغارة الجوع (278). يذكر انه أوى إليها سبعون من الأنبياء عليهم السلام؛ وكان 
عندهم رغيف فلم يزل يدور عليهم وكل منهم يؤثر صاحبه به حتى ماتوا جميعاً صلى الله 
عليهم؛ وعلى هذه المغارة مسجد مبني والسرج تَقِدِ به ليلا ونهارا. 

ولكل مسجد من هذه إ المساجد أوقاف كثيرة معينة ويذكر أن فيما بين باب الفراديس 
وجامع قاسيون (279) مدفن سبعمائة نبي» وبعضهم يقول سبعين ألقًاء وخارج المدينة المقبرة 
العتيقة. وهي مدفن الأنبياء والصالحين وفي طرفها مما يلي البساتين أرضْ منخفضة غلب 
عليها الماء. يقال إنها مدفن سبعين نبيّا وقد عادت قراراً للماء ونزهت من أن يدفن فيها أحد. 


- - 2 © ٠. 
ذكر الربُوة والقرَى التي تواليها‎ 

وفى آخر جبل قاسيون الرّبوة المباركة (280) المذكورة فى كتاب الله ذات القرار والمعين 
ومأوى المسيح عيسى وأمه عليهما السلام (281): وهي من أجمل مناظر الدنيا إإ ومنتزهاتها 
ويها القصور المشيّدة والمبانى الشريفة والبساتين البديعة والمأوى المبارك» مغارة صغيرة فى 


(276) مغارة الدم يقال بأنه فيها قتلى هابيل من لدن قابيل ... هكذا عند الهروي ... والمكان دائما مزارة من 
المزارات. 

(277) ما عند الهروي يؤيد هذه المعلومات ويعرف المكان الآن بكهف النائمين السبعة ... 

(278) يذكر الهروي أن مغارة الجوح مات فيها أربعون نبيا ... موقع يزار من لدن الناس ومعروف تحت اسم 
قبة الربان. 

(279) عرض (جامع) يوجد عند ابن جبير (جبل)... 

(280) تحدث ابن جبير قائلا : "في طرف هذا الجبل وفي بداية السهل ترتفع الربوة المهاركة. .." 

(281) الهروي يفند (ص 11) أن يكون عيسى وصل إلى دمشق ... 
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الشام وفلسطين 
وسطها كالبيت الصغير ويازائها بيت» يقال إنه مصلى الخضر عليه السلام (282) يبادر 
الناس إلى الصلاة فيهما وللمأوى باب حديدر صغير والمسجد يدور به, وله شوارع دائرة 
وسقاية حسنة ينزل لها الماء من علو, وينصب في شاذروان (283) في الجدار يتٌصل بحوض 
من رخام ويقع فيه الماء ولا نظير له في الحسن وغرابة الشكل. ويقرب ذلك مطاهر للوضوء 
يجري فيها الماء. ش 


وهذه الربوة المباركة هي رأس بساتين دمشق ويها منابع مياهها (284) وينقسم الماء 
الخارج منها على سبعة أنهار كل نهر آخذ في جهة ويعرف ذلك الموضع بالمقاسمء وأكبر هذه 
الأنهار النهر المسمى بتُورة» وهو يشق تحت الريوة وقد نحت له !ا مجرى فى الحجر الصلد 
كالسان الكدين (083وريما انغسس فى الكسارة من العذا من في النهر. ملق أعلى الربوة 
واندفع في الماء حتى يشق مجراه ويخرج من أسفل الريوة» وهي مخاطرة عظيمة وهذه 
الزيوة تشترف على النساتين الدائرة بالبلك: ولها مخ الحسن وإتباع مسزع الأبصار ما 5 
لسواهاء وتلك الأنهار السبعة تذهب في طرق شتى فتحار الأعين في حسن إجتماعها 
وإفتراقها وإندفاعها وإنصبابهاء وجمالٌ الربوة وحسنها التام أعظم من أن يحيط به الوصف, 
ولها الأوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين والرباع: تقام منها وظايفها للإمام والمؤذن 
والصادر والوارد. 


نكل للا ابي ساي ويس حاننا ف قي ون سكت استقبالهما د 
فأخبره الخضر بسبب كل شيء وافترقا .. - سورة الكهف. رقم 18 الآية 64.. 
2897 الشاذروان لل نار ع ككل يقاة نا نسميه بالمغرب الخصة. وهو الفسقية أو الفوارة : 718 
فيه الماء وأحيانا تكون هذه الفسقيات أو الفوارات على شكل سباع ثلقى الماء من أفواهها . 
عن [الشاذرؤان) الذي يذكر عند الحديث عن الكعبة, فإن القصد إلى القاعدة التي تحيط 0 من 
ثلاث جهات ::الجنوث القرني والجتزب الشرقي:.ومن الشمال الشرقي على ها يذكره الازرقئ» ‏ وتذكر في 
صدر معاني الشاذروان : السدّ او الخزان الذي يتجمع فيه الماء. 

(284) تعبير ابن جبير : "وهذه الربوة المباركة رأ س بساتين البلد ومقسم مائه. وينقسم فيها الماء على سبعة 
انهار يأخذ كل نهر طريقه وأكبر هذه الأنهار نهر يعرف بثورا ... ص 224 من رحلة أبن جبير. 

(285) أورد القلقشندي تفصيلاً أكثر دقة عندما ذكر أن دمشق وأجنتها تُسقى جميعا من نهري بَرَدى . وإن 
الماء ينبع من ث شق في سفح الجبل ٠‏ .. وبعد أن يذكر هنا بنا للرومان يتحدث عن أ التي بواج ماري 
ينضاف اليه من عيون ثم ينقسم النهر إلى عدة فرو رع الخ. 

,1992 0 1 وعل علالاع ]1 50 ع0 01013 12 0305 115182165 نآ : عدد5ة1 .]1 
.300 عأ7]0 239 .2 1.1 181111513105 - 459-473 
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وبأسفل الربوة قرية التَيِرَبٍ (286) وقد تكاثرت بساتينها وتكاثفت ظلالهاء وتدانت 
أشجارهاء فلا يظهر من بنائها إلا ما سما ارتفاعه. ولها حمّام مليح ولها جامع بديع 

مفروش صحنه بفصوص الرخام: وفيه سيقاية ماء رائقة الحسن ومطهرة فيها بيوت عدة 
يجري فيها الماء. 

وفي القبلى من هذه القرية قرية المرّة وتُعرف بمرّة كلب (287) نسبة إلى قبيلة كلب بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة, وكانت إقطاعًا لهم وإليها ينسب 
الامام حافظ الدنيا جمال الدين يوسف بن الزكى الكلبي المرّى (288) وكثير سواه من العلماء. 
وهي من أعظم قرى دمشقء وبها جامع كبير عجيب وسقاية معينة. 

وأكثر قُرى دمشق فيها الحمّامات والمساجد الجامعة والأسواق وسكانها كأهل 
الحاضرة في مناحيهم إ) وفي شرقي البلد قرية تعرف ببيت إلاهيّة (289) وكانت فيها كنيسة 
يقال : إن آزر كان ينحت فيها الأصنام فيكسرها الخليل عليه السلام؛ وهي الآن مسجد 
جامع بديع مزين بفصوص الرخام الملونة المنظمة بأعجب نظامء وأزين إلتئام. 


ذكر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعوائدهم 

الحج يعطي لمن يحج عن الرجل منهم كفايته؛ ومنها أوقاف على تجهيز البنات (290) إلى 
أزواجهن وهي اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهنء ومنها أوقاف لفكاك الأساريء ومنها 
أوقاف | لابناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهمء ومنها أوقاف على 


(286) التيرب يقول ياقوت إنه يقع على بعد نصف فرسخ من دمشق شق في الاجنة التي لم ير مثلها وقد سلفت 


الاشارة إليه عند الحديث عن مسجد الثيرب. 
(287) المزة الحالية على بعد خمس كيلوميترات غربي دمشق .. أما عن قبيلة بني كلب فهي من أبرز القبائل 
العربية في سوريا الوسطى . :+ .واليهما ينست دحية شقير التبي صلن الله عليه وتتلم إلى ملك الزوم: 
(288) يوسف ابن الزكى عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين الكلبي المرّى مشيخته نحو الف 
شيخ سمع بالشام والحرمين ومصر وحلب والاسكندرية, محدث الديار الشامية في عصره يتوجه لالقاء 
دروسه في الصالحية مشيًا في العشر التسعين ولم يكن له مركوب. له عدد من التأليف. .. وكان أعرف 
الناس بالرجال ... ترجم له ابن حجر ترجمة واسعة في كتابه (الدرر الكامنة) ج 5 ص 233 - 237. 
أدركه أجله في دمشق يوم السبت 12 صفر 762 -1341. 

(289) بيت إلاهية يقع شمال شرق المدينة وقد اختفت معالمه اليوم وينطق به عند الأهالي بيت لهية 0 
والد سيدنا ابراهيم. 

(290) مثل هذه الأوقاف على تجهيز الفقيرات. وعلى من تكسرت له آنية, وجدناه في أخبار مديئة فاس 
هذا ولا بد أن تستوقفنا عادة التحبيس على فك الأسرى من العدو - د. التازي : توظيف الوقف 
ال ا برك ل الصو ال و و21 

مشق 1995 ص 85-57. 2 
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تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما 
المترجلون ويمر الرُكبان بين ذلك ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير» 


حكاية [المملوك الصغير والصحفة] 


مررت يومًا ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا صغيرًا تقطن هق مدة سبحفة من 
الفكان الحكني وهم تسنموتها الشهن: فتكسرت واحتمع عليه النان» فقال له يعفهم : 
المع شتقفها واحتيلها معلة تصاحب أرقاف الأزاكى: فسمعها وذهب ‏ الرمل معة إلنه قاراء 
إياقاء رقع لها امنكرى بيه مكل ذلك || الحبحن: وهذا مخ أحسن الأعمال فاو سيد الفلدم ذأ 
بد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره؛ وهى أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك فكان 
هنا الزقف هي للقاوث؟ خرى الله حرا نو قجا فت سيك فى الحير: الى أمظ هذا : 


وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارنس والمشاهد وهم يحسنون 
الظن بالمغارية ويطمئنون اليهم بالأموال والأهلين والأولاد (291): وكلّ من إنقطع بجهة, من 
جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أى قراءة بمدرسة أو ملازمة 
مسجد يجيء إليه فيه رزقه؛ أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أى يكون 
لجملة الصوفية بالخوانق تُجرى له |[ النفقة والكسوة ٠‏ فمن كان بها غريبًا على خير لم يزل 
مصونًا عن بذل وجهه محفوظًا عما يزري بالمروّة. ومن كان من أهل المهنة والخدمة قله أسباب 
أخرى من حراسة بستانٍ أو أمانة طاحونة أى كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم ويروح, 
ومن أراد طلب العلم أو" التفرخ للعيادة وجد.الاغانة الثامة على ذلك: 


ومن فضائل أهل د مشق أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده ألبتة, فمن 
كان من الأمراء والقضاة والكبرا ء فإنه يدعو أصحابه والفقرا ء يفطرون عنده؛ ومن كان من 
التجان وكبار البوقة صنت مثل ذلك ومن كان من :الضعفاء والبادية فاتهم | يجتفعون ,كل لبلة 
في دار أحدهم أو في مسجد ويأتي كل أحد بما عنده فيفطرون جميعا. 


(291) لا يمكن أن نقرأ هذا المقطع من رحلة ابن بطوطة دون أن نذكر صدى مشاركة المغاربة في الحروب التي 
كانت تجري في المنطقة بين المسلمين و الفرنج . حيث تضافرت سائر المصادر على البلاء الحسن للمغارية 
الامر الذي تفسره جيدا الشهادات التي أدلى بها الرحالة ابن جبير ... ويفسره وجود أحياء خاصة 
بالمغاربة بالقدس وديار الشام -د. التازي : أوقاف المغاربة في القدس را جع التعليق رقم 28. 
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ولما وردث دمشق وقعت بيني ويين نور الدين السخاوي مدرس المالكية صحبة فرغب 
منى أن أفطر عنده في ليالي رمضان فحضرت عنده أربع ليال» ثم أصابتني الحمى فغبت عنه 
قمعت في لل فاعتدرت بامركن فلم تعفن عدر فرجعت اليفاويت عند فلضا ركنت 
الانصراف بالغد منعني من ذلك وقال لي : إحسبٌ داري كأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك, 
وأمر بإحضار طبيب وأن يصنع لي بداره كل ما يشتهيه الطبيب من دواء أى غداء. وأقمت 
كذلك عنده إلى يوم العيد. وحضرت المصلى (292) وشفاني الله تعالى مما أصابني؛ وقد 
كان ما عندي من النفقة نفد, فعلم بذلك فإكترى لي جمالاً وأعطاني الزاد وسواه. وزادني 
دراهم وقال لي : تكون لما عسى أن يّعن لك من أمر مهمء جزاه الله خيرا. وكان بدمشق 
فاضل من كتاب الملك الاك مسي عماد الدين القيصراني (293) من عادته أنه متى سمع 
أن مغرييًا وصل إلى د مشق بحث عنه وأضافه وأحسن إليه؛ فإن عرف منه الدين والفضل 
أمره يملازمته؛ وكان يلازمه منهم جماعة؛ وعلى هذه الطريقة أيضا كاتب السر الفاضل علاء 
الدين بن غانم (294) وجماعة غيره. 


وكان بها فاضل من كيرائها وهو الصاحب عرٌ الدين القلانسي (295» له مآثر ومكارم 
وفضائل ) وإيثار, وهى ذى مال عريضء وذكروا أن الملك الناصر لما قدم دمشق أضافه وجميع 
أهل دولته ومماليكه وخواصيه ثلاثة أيام فسمّاه اذ ذاك بالصّاحب. 


ومما يؤثر من فضائلهم أن أحد ملوكهم السالفين لما نزل به الموت أوصى أن يدفن 


(292) بنيت مصلى دمشق من لدن الملك العادل أخي السلطان صلاح الدين؛ وتوجد جنوب مقبرة باب 


الجابية. 
(0293 هذا عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عبد الله القيسراني (بالسين) المتوفى سنة 736 - 336! 
ينتمي إلى أسرة القيسراز ني من أعبان دمشق. له إلى 
الناس كتب في ديوان الإنشاء 0 أدركه أجله 1 736 - 1336 0 6 
(2095) من أسرة موموقة بدمشق وقد أدركه أجله في سادس ذي الحجة سنة 729 أكتوبر 9 واأسمه حمزة 
بن أسعد ويلقب بالصاحب عز الدين, رئيس الشام في عصره وله وكالة السلطان والوزارة بالشام؛ ولقبُ 
الصاحب جاء من الملك امن نزل عنده عندما قاد الجيش المصري إلى سوريا لمقاومة الغزو الإيلخاني 
عام 1302-01 وأقام بد مشق من 22 أبريل إلى 20 ماي 003] وأقام في دمشق كذلك من يناير 1310 
ومنذ 18 فبراير إلى أو مارس ومن 8 إلى 3 ماي 3 قبل وبعد حجه هذا العام 3ه - الدرر 
الكامنية 2 / 162 - 163 . 
.3 806 152 .مآ ططات) 
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كل يوم إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم حيث قيره: 
فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطع أبدًاء وبقى ذلك الرسم الجميل بعده مخلدا . 


فيقفون بصّخون المساجد و كبيت المقدس وجامع بني أمية وسواها ويقف بهم أيمتهم كاشفي 
رؤوسهمء داعين خاضعين خاشهعين ملتمسين البركة ويتوخؤن الساعة التى يقف فيها وفد الله 
تعالى وحجاج بيته يعرفات, ولا يزالون في خضوع ودعاءوأبتهال وتوسل إلى الله تعالى 
بحجاج بيته إلى أن تغيب الشمس فينقرون كما ينفر الحاج باكين على ما حُرموه من ذلك 
الموقف الشريف بعرفات داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم اليها ولا يّخَلِيهِم من بركة القبول 
فيما فعلوه. 


ولهم أيضا في إتباع الجنايز رتبة عجيبة: وذلك أنهم يمشون أمام الجنازة والقُراء 
يقرأون القرآن بالأصوات الحسنة والتلاحين المبكية التي تكاد النفوس تطير لها رقة؛ وهم 
يصلون ‏ على الجنايز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة» فإن كان الميت من أيمة الجامع أو 
مؤذنيه أى خدامه أدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه, وإن كان من سواهم قطعوا 
القراءة عند باب المسجد ودخلوا بالجنازة» ويعضهم يجتمع له بالبلاط الغربي من الصحن 
بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيهاء ويرفعون أصواتهم 
بالنداء لكل من يصل للعرّاء من كبار البلدة وأعيانهاء ويقولون : بسم الله فلان الدّين من كمال 
وجمال وشمس وبدر وغير ذلك. فإذا أتموا القراءة قام المؤذنون فيقولون : إفتكروا وإعتبروا, 
صلاتكم على فلان الرجل الصالح العالم, ويصفونه بصفاتر من الخير ثم يصلُون عليه 
ويذهبون به إلى ! مدفنه. 


ولاهل الهند رتبة عجيبة في الجنايز ايضا زائدة على ذلك وهي أنهم يجتمعون بروضة 
الميت صبيحة الثلاث من دفنه وتّفرش الروضة بالثياب الرفيعة؛ ويُكسى القبر بالكسى الفاخرة 
وتوضع حوله الرياحين من الورد والنّسرين والياسمينء وذلك النوار لا ينقطع عندهمء ويأتون 
بأشجار الليمون والأترج ويجعلون فيها حبويّها إن لم تكن فيهاء ويُجعل صيوان يظلّل الناس 
نحوهء ويأتي القضاة والأمراء ومن يماثلهم فيقعدون, ويقابلهم القراءء ويوتى بالريعات الكرام 
فيأخذ كل واحد منهم جزءٌ فإذا تمت القراءة من القراء بالأصوات الحسان يدعو القاضي 
ويقوم قائمًا ويخطب خطبة معدة لذلكء ويذكر فيها الميت ويرثيه بأبيات !! شعرء ويذكر أقاريه 
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الشام وفلسطين 


ويعزّيهم عنه ويذكر السلطان داعيًا له وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤوسهم إلى 

سمت الجهة التي بها السلطان؛ ثم يقعد القاضي ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صيًا 
يُبتدا بالقاضي ثم من يليه كذلك إلى أن يعم الناس أجمعين ثم يوتى بأواني السسّكّر وهو 
الجُلاب محلولا بالماء فيسقون الناس منه ويبدأون بالقاضي ومن يليه ثم يوتى بالتنبول (296) 
وهم يعظمؤته ويكرمون من نأي لهم به فإذا اعطى السلطان أحدا هته فهو أعظم من إغطاء 
الذهب والخلع, وإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إلا في ذلك اليوم. فيأخذ ‏ القاضي أو 
من يقوم مقامه أوراقًا منه فيعطيها لولي الميت فيأكلها وينصرفون حينئذ وسيأتي ذكر التنبول 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر سماعي بدمشقء ومن أجازني من أهلها 

سمعت بجامع بني أمية عمّره الله بذكره. جميع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن 
اسماعيل الجُعفي البخاري رضي الله عنه على الشيخ المعمرء رحلة الآفاق ملحق الأصاغر 
بالأكابر. شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبي التُعيم بن حسن بن علي بن بيان الدين 
مقرئ الصالحيء المعروف باين الشّحنة الحجار (297) في أربعة عشر مجلسًاء أولها يوم 
الثلاثاء منتتصف شهر رمضان المعظم سنة ست # وعشرين وسبعمائة وآخرها يوم الآثنين 
الثامن والعشرين منه (298) بقراءة الامام الحافظ مؤرخ الشام علم الدين أبي محمد القاسم 
بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي (299) الأصل الدمشقي»؛ في جماعة كبيرة كتب 
اسماءهم محمد بن طُفْريل بن عبد الله بن الغرّال الصيرفيء بسماع الشيخ أبي العباس 


(296) من المهم أن نجد ابن بطوطة يتحدث منذ ؤضوله إلى دمشق - عن عادة كانت معروفة بالشام على ذلك 


العهد : تقديم ورق التنبول (ا06)6 2.]) في آخر الحفل. فهو مؤذن بالانصراف ! 

(297) القصد إلى ابن الشحنة أحمد بن أبي طالب ابن أبي النعم الحجّار الذي أدركه أجله عام 730 - 1330 
ويلاحظ أن سائر النسخ التي بين أيدينا بما فييها مخطوطات باريز تذكر الحجار وليس الحجازي. كما 
أختاره الناشران الفرنسيان من تلقائهما وتبعهما من نقل عنهما ! قصده الطلاب من كل مكان وصام 
وعمره مائة سنةء. وكان حينئذ يغتسل بالماء البارد ولا يترك غشيان الزوجة ! الدرر الكامنة 1. 152. 

(298) يعني من 15 إلى 28 غشت 1326ء وهنا يعلق عليه البعض بأن الثلاثاء لم تكن هي منتصف رمضان 

وائما و ايت ولا اا 0 1 00 ا !! 


234 


الشام وفلسطين 


الحجازي لجميع الكتاب. من الشيخ الامام سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن أبي بكر 
المبارك بن محمد بن يحيى بن علي بن المسلم بن عمران 8 الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي 
(300), في أواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة ثلاثين وستمائة بالجامع المظفري بسفح 
جبل قاسيون ظاهر دمشق وبإجازته في جميع الكتاب من الشيخين : أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعى المؤرخ» وعلي بن أبي بكر بن عبد الله بن رؤبة 
القلانسي العطار البغدادِيَيْنَ ومن باب غيرة النساء ووجدهن إلى آخر الكتاب من أبي المنجًا 
عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللّتي الخّزاعي البغدادي بسماع أريعتهم من الشيخ 
سديد الدين أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن ابراهيم السنجزى الهروى 
الصوقي :في سنة قلات حمسي وحمساتة بيعدآن»'قال + اخبرنا || الإمام جمال الإسلام أبى 
الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد ابن داوود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن 
الحكم الداودي قراءةٌ عليه وأنا أسمع بيُوشنج سنة خمس وستين وأربعماية قال : أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن حَويّة بن يوسف بن أيمن السرخسى قراءةٌ عليه وأنا أسمع فى 
مكلو رامت |كرى تركماحق وكاو تساف قال أخدرنا عمل الله مجعم تن ترسف يق مبطرين 
صالح بن بشر بن إبراهيم الفربري قراءةٌ عليه. وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثمائة بفربر, 
قال : أخبرنا الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه سنة ثمان 


وأربعين ومائتين بفربر» ومرة ثانية بعدها سنة ثلاث وخمسين. 


وممن أجازني من أهل دمشق إجازةًٌ عامة الشيخ أبو أ العباس الحجار (301). المذكور 


له منظومات ومؤلفات عرفه ابن العماد بالحنبلي. أدركه أجله عام 631 - 1233. الزركلي : الإعلام 2 
ضن .276. 

(301) يلاحظ تكرار الخط! : الصواب الحجار كما يوجد في سائر النسخ وليس الحجازي؛ كما صدر فيما 
طبعه الناشران الاولان فتبعهما معظم الناقلين ! 
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ومنهم إمام الأيمة جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف 
المي الكلبي حافظ الحفاظ (304). ومنهم الشيخ الامام علاء الدين علي بن يوسف بن محمد 
بن عبد الله الشافعي (305). والشيخ الإمام الشريف محيي الدين يحيى ابن محمد بن علي 
العلوي (306). ومنهم الشيخ الامام المحدث مجد الدين القاسيه بن عبد الله بن أبي عبد الله 
بن المعلى الدمشقي ومولده سنة أربيع وخمسين وستمائة. 


ومنهم الشيخ الامام العالم شهاب الدين أحمد بن ابراهيم بن فلاح بن محمد 
الاسكندري (307). 


ومنهم الشيخ الإمام ولي الله تعالى شمس الدين بن عبد الله بن تمام (308), 
والشيّخان الأخوان شمس الدين محمد, وكمال الدين عبد الله ابنا ابراهيم بن عبد الله بن 


(302) هو بالذات شبخ المدرسة الضيائية, ولد في التاريخ المذكور وقبل سنة 652 أدركه أجله عسام 

(303) البّجدي بتحريك الباء والجيم (وليس التجدي كما علد الناشرين وتبعهماً تلم الثاقلين) ولد تقريبا 
عام 660 ه وتوفي ببيت المقدس تاسع ربيع الآخر 738 - 1838 الدرر 2. 339. 

(304) يوسف بن الزكي عبد الرحمن ا مزي تقدمت ترجمته ركم 8. هذا والجدير بالذكر أن نصلح هنا خطأ 
آخر ا الأولين 0 2 عنهما : يوسف المزي نسبة 20 مزة الم وا 
الام أدركه أجل في اليم عام 6 - 1336 - الدرر الكامنة 3, 28 
0 يقال إنه: اين 0 1 0 1331-2 م 03 

(20307 أحمد بن ابراهفيم بن فلاح بن غانم بن شداد ضيا ء الدين الاسكندري د دم الدمشقي وكان يجلس مع 
الشهود وقد لد لطدقي حيان 5719 1700 . الدرر 1 ص 100. 
مالك صحب الشهاب محمورًا ا ل : 0 طلب منك أعطه غير 
مشورة) توفى 3 ربيع الآخر سنة 1318-8 - الدرر 2 46 


2 0 


لقم . 
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أبي عمر المقدسي (309)» والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أبي الزهراء بن سالم 
الهكّاري (310) والشيخة الصالحة أم محمد عائشة بنت محمد ابن مسلمه بن سلامة 
الحراني (311) والشيخة الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي (312)., كل هؤلاء أجازني و إجازةٌ عامة في سنة ست وعشرين 
بدمشق (313). 


(309) عبد الله بن إبراهيم المقدسي الحنبلي وينعته ابن حجر شرف الدين ذكره اليرزلي في معجمه وقال : 
هو أحد الإخوة الستة توفي في 25 شعبان 731 - 3 يونيه 1331 والثاني عز الدين محمد بن ابراهيم 
الذي ينعته ابن حجر بعز الدين مهر في الفقه ودرس وخطب بالجامع المظفري, أدركه أجله في رمضان. 
8 دجنير 1347. 

- الدرر الكامنة, ج 2, ص 344 - ج 3. ص 374. 

(310) الهكاري محمد بن أبي الزهراء ماش ما بين 654 - 1256 و 737 - 1336 والنسبة إلى الهكارية 
ناحية فوق الموصل يسكنها أكراد يقال لهم الهكّارية: وليس لها صلة ببلاد هكار آتية الذكر في ج 4. 
الدرر الكامنة 4. 62. 

(311) هي عائشة بنت محمد بن المسلم الحرانية ولدت عام 647. وي أخت المحدث محاسن وحدثت بالكثير 
كيب يعاكشة ينث إبراهيم زوج الحافيا المزي سالف الذكر تعليق 288 وتعليق 304 - الدرر 2, 342 - 
كحالة : اعلام النساء ج 3, 189. 

(312) عاشت زينب فيما بين عام 1248-646 وعام 1339-739, كانت الثالثة والعشرين من الزّينبات اللآتي 
ذكرن في كتب التاريخ» قامت بعدة أسفار في بلاد الشرق وعرفت على أنها محدثة شهيرة:» الدرر الكامنة 
2. 9 - كحالة : أعلام النساء ج 2 ص 46 - 47. 

(313 جا ل ره لحكل حر ل ل جارد ل عه كود كا جوزي الاو انيار 
وليس في الزيارة التالية عام 748 - 1348 لأن هؤلاء المشايخ كانوا قد توفوا . 


337 


الفصل الرابع 
الحجاز 


دامن دمشق إلى مدينة الرسول 

د المدينة والحرم الشريف 

د أعيان المدينة وضواحيها 

ت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 
د مكة والحرم الشريف 
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[إلى الحجاز] 


#...ولما استهل شوال من السنة المذكورة(1) خرج الركب الحجازي إلى خارج دمشق 
ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة (2) فأخذت في الحركة معهم, وكان أمير الركب سيف الدين 
الجوبان من كبار الأمراء (23. وقاضيه شرف الدين الأذرعئّ الحوراني (4). وحج في تلك 
السنة مدرس المالكية صدر الدين الغماري (5): وكان سفري مع طائفة من العرب تدعى 
العجارمة (6), أميرهم محمد بن رافع (7) كبير القدر في الأمراء, وإرتحلنا من الكسوة إلى 
قرية تعرف بالصّتّمين (8) عظيمة 5, ثم ارتحلنا منها إلى بلدة بُرعة (9). وهي صغيرة من بلاد 


(!) يوافق أول شتنبر 1326 

(2) تقع الكسوة الحالية على الثّهر الأعوج على بعد نحى خمسة عشر كيلوميتراً جنوب دمشق, المرحلة الأونى 
للحجاج: ويذكر أنها سمّيت يذلك لآن غسان قث بها رسل ملك الروم ما أتوا اليم لأخذ الجزية مثهم 
(إفتسمت كمثوتهم! باقوت. : معجم البلدان. 

(3) كان الجوبان المنصوري من مماليك الأشرف وأمَّره ثم أمّره الناصر بدمشق ... وبعد عودةر قصيرة 
للقاهرة أعيد إلى دمشق, وقد أدركه أجله في صفر 728 - يناير 1328. الدرر الكامنة 2, 79. 

(4) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الأذرعئ الاصل ثم الدمشقي المصري كان حسن الخَلق والخلق, ناب في 
الحكم وحج غير ما مرة اسمع ابنته مريم ... أدركه أجله بالقاهرة في 25 شعبان عام 741 - يبراير 
1341 الدرررج 1 ص 255. 
مالك الملقب ا كه 0 - الدرر - 24-3 . 

(6) العجارمة (العكارمة) فرقة من الفضلء تقيم في الجولان أحد أقضية محافظة دمشق وتعد 50 خيمة, 
ويذكر كذلك أن العجارمة قسم من قبيلة الرشايدة. عمر رضا كحالة 0 ج 2 ص 755 
- المطبعة الهاشمية؛ دمشق 1368 > 1949. 

(7) هل القصد إلى ابن رافع الذي ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة فلقَّبه بتقي الدين وكناه بابي المعالي 
وقال عنه : أنه كان ممن أجازت له فاطمة بنت البطائحي وفاطمة بنت سليمان وغيرهماء حج مرارا ٠‏ ولد 
في ذى القعدة 4 - يونيه 5 , وأدركه أجله بدمشق 7 مشق يوم 15 جمادى الأولى» عام 4 - - نوثير 
0 9 - 60. 
بعمان وعلى ا 0 الجخراقي الدي بمل ادم 0 الذي اسار الي ع بن 
الرقاع العاملي في شعره الجميل : 

لولا الحياء وأن رأسي قد عفا 
فيه المشيب لزْرتُ أم القاسم 
فكأنها بين النساء أعارها 
(9) زراعة هي إزرا الحالية على حدود الجنوي في المنطقة البركانية المسماه النّجاة (ياقى ت) وحوران هي 
اليؤم يلاد الديوز. 
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2535/1 


2526/1 


الحمجاز 


حوران نزلنا بالقرب منهاء ثم إرتحلّنا إلى مدينة يُصْرَى وهي صغيرة (10)» ومن عادة الركب 
أن يقيم بها أربعًا ليلحق بهم من تخلف بدمشق لقضاء مأربه, وإلى بُصرى وصل | رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث في تجارة خديجة: ويها مبرك ناقته, قد بُني عليه مسجد 
عظيم؛ ويجتمع أهل حوران لهذه المدينة ويتزود الحاج منهاء ثم يرحلون إلى بزكة زيزة (11) 
ويفييون علييها يومًا ثم يرحلون إلى اللّجون (12) ويها الماء الجاري» ثم يرحلون إلى حصن 

الكرك (13)» وهى من أعجب الحصون وأمنعها وأشهرها ويسمى بحصن القرابء والوادي 
يطيف به من جميع جهاته؛ وله باب واحد قد نحت المخل اليه في الحجر الصلدء ومدخل 
دهليزه كذلك ويهذا الحصن يتحصّن الملوك. وإليه يلجأون في النوايب, وله لجأ الملك الناصر 
(ا) لأدولي الملك وهو وسميى السة سكوك بقلي القديير معارعه سكلور 151 الثايك عن 
لافاظير املك الناصر أنه يريد الحج ووافقه الأغراء على ذلا فنتوجة إلى الح فلما وضيل 
عقّبة_أيلة (16) لجأ إلى الحصن وأقام به أعوامًا إلى أن قصده أمراء الشام وأجتمعت عليه 
الممالتك. 





(10) تقع بصرى 1511511411 على بعد ستين كيلومترا جنوب شرقي (نُرعة), كانت مدينة رومانية قديمة 
عاصمة لبلاد حوران» وكانت القوافل المكيّة تنتهي عندها وقد اقترن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحديث عن 'بُُصرى الشام' التي التقى فيها بالراهب بَحِيرا الذي توسم فيه أنه سيكون نبيًا. أنظر 
دائرة المعارف الإسلامية مادة بَحيرًا 4ظ]841111 

(11) زيزة ورد ذكر هذا العلّم الجغرافي عند ياقوت في مادة رَيْرَاء وقال : إنها من قرى البلقاء يزورها 
الحجاج ويقام لهم سوق وفيها بركة عظيمة: وأصل كلمة زيزا ء في اللغة : المكان المرتفع وهي محطة 
الجيزة الحالية وتقع جنوب عمان على بعد ثلاثين كيلومتراء في المنطقة التي يوجد فيها مطار الملكة علياء 
الدولي لقد دخل ابن بطوطة منطقة عمان الحالية عاصطة المملكة الأردينة. 

(12) يقع الأجون على بعد ثلاثين كيلو مثرًا شمال غربي حصن الكَرك. 

(13) بنى حصن الكرك عام 540 - 1145 من لدن الصكيبيين» تحت إسم (7210801]65 065 15131), واستولى 
عليه الأيوبيون عام 583 > 1188: وانشئت به إمارة امعد ع اا 0 زرته مرارًا 
ويقع شمال (مؤتة) حيث شيده جامعة عظيمة هناك .. 

(14) يتعلق الامر بترك املك الناصر للحكم للمرة الثائية في شعبان 708 - يناير 1309؛ كان في عمر الملك 
أربع وعشرون سنة؛ وقد عاد لعيونة عنياك - يناير 1310 . وكانت سلطنته الثالثة 
والأخيرة بتديير حاكم حلب قراسنقر 

الدرر 3, 331 - دء التازي رجالا ميلا الدين إلى المنصور الموحدي بحث قدم للمؤتمر السادس 
لتاريخ بلاد الشام ونشر بمجلة أكاديمية المملكة المغربية, العدد 11 سنة 1994. 

(15) أصبح سالار نائْيًا للملك طوال مملكة الناصر الثانية» وأرغم على أن يمارس نفس الوظيفة مع الملك 
الذي عوّض الناصرء وقد سمى حاكما لحصن الكرك عند عودة الملك الناصر ومات في السجن. 

(16) عقبة أيلة التي استمد منها ميناء أيلة اسمه الحالي هي بالضبط الممرٌ الذي يقع شمال المدينة من العقبة 
إلي مّعان. هذا ونظرا لما عرفت به العقبة كطريق للحجاج فقد اكتشفت مؤخراً بها مجموعة من النقود 
الذهبية ضريت بسجلماسة تعود الأحد الحجاج المغارية - جريدة الدستور الأردنية 0/06/1|]| 
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١ 
لكرك الأثرية‎ 


227/١ 


وكان قد ولى الملك في تلك المدة بَيَْرْس الششنكير (17). وهو أمير الطعام؛ وتسمى 
بالملك المظفرء وهو الذى ينا الخانقاه البَيُيَدْسبية (18) بطظرية. من تخانقاء متعيد السعداء التى 
العساكر وقبض عليه وأوتي به إلى الملك الناصر فامر بقتله فقتل وقبض على ستلآر وحبس في 
جبّ حتى مات جوعًاء ويقال : إنه أكل حْفَيّهِ من الجوع, نعوذ بالله من ذلك ! 
وأقام الركب | بخارج الكرك أريعة أيام بموضع يقال له الثنيّة (19) وتجهزوا لدخول 
البرية, ثم إرتحلنا إلى معان (20) وهو آخر بلاد الشام, ونزلنا من عقبة الصقُّوان (21) إلى 
الصحراء التي يقال فيها : داخلّها مفقود وخارجها مولودء ويعد مسيرة يومين نزلنا ذات حجّ 
(22). وهي حسيان لا عمارة بهاء ثم إلى وادي بلّدح (23) ولا ماء به. 
ثم إلى تَبوك (24) وهو الموضع الذي غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم,؛ وفيها عين 
0 فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضاً منها جادت بالماء 
المعين. ولم تزل إلى هذا العهد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(17) الكلمة في الأصل من الفارسية (شاشطا / نيكير 815 0125128-1) وتعني الشخص الذي يذوق الطعام 


الذي يقدم للعاهل (أمير الطعام) ' وهو أي بَيُبَرس سلطانٍ مارك لصت د بين الملكة الثانية والثالثة 
الدرن الكامتة 2 36 وما يعدها - ضبيع الاغشى ع 4 ص 41 لقة نائه. تاليف علي اكير دمقا - حاف 


تهران. 

(18) بنيت هذه الخانقاة في المكان الذي توجد فيه قصور الوزراء الفاطميين جنوب باب النصرء والحديث 
على سالار يقترن دائما. ياخيار الناصر - النعيمي : الدارس» ج 1: 554 هذا وقد اعتمدنا معظم النسخ 
ومنها النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية التي يوجد فيها حْفَيّهِ (مثنى خف) بدل جيفة ... 

4 - ولعو «7نموء1ط12مى ‏ كلام]001 (آنا 0 16118107 ,81815013111 اله 17 16خ اا 
معجم البلدان لياقوت. 

(20) معان : تقع جنوب الأردن على مقرية من مدينة الأنباط الشهيرة؛. البتراء زرناها 1996/12/13 مع 

(21) عقبة الصّوان تقع على بعد ستين كيلو ميترً يترا جنوب معان وتسمى اليوم محطة عقية الحجان .. 

(22) ذات حج,. محطة تقع في المملكة العريية السعودية الحالية» تقع على خط 297,50 شمالا الخط 367,8 
شرقا - والحسيان : جمع حسى : السهل من الأرض 

(23) بَلْدَح : موقع شمال الحجاز , به واد البِرُواء انظر ياقوت 

.6 ع1هولا بلاع[1 ,رجمعع11 للتعطاءها5 عط]' : وزماث ,اأدناكل83 
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2 


الحجاز 


ومن عادة حجاج الشام إذا وصلوا منزل تبوك أخذوا أسلحتهم وجرّدوا سيوفهم 
وحملوا على المنزل وضريوا النخيل بسيوفهم, ويقولون : هكذا دخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها جميعهم ويقيمون أربعة أيام 
للراحة وإرواء الجمال وإستعداد الماء للبرية المخوفة التي بين العّلا وتبوك. 


ومن عادة السقّائَين أنهم ينزلون على جوانب هذه العين ولهم أحواض مصنوعة من 
جلو العوامسن كالضهاريع الخسهام يسهون منها اعمال ريعلؤين الثرانا والقزت:037: 
ولكل أمير أو كبير حوض يسقي منه جماله وجمال أصحابه ويملأً رواياهمء وسواهم من 
الئاس يتّفق مع السقّائين على سقي جَمَله وملء قربته بشيء معلوم من الدراهم؛ ثم يرحل 
الركب من تبوك ويجدون السير أ ليلاً ونهارًا خوفًا من هذه البريّة. وفي سطها الوادي 
الأخيضر (26) 0 الله منهاء وأصّاب الحجاج به في بعض السنين مَُشقة 
بسبب ريح السّموم التي تهبٌ فانتشفت المياه, وانتهت شربة الماء إلى ألف دينارء ومات 
مشتريها ويائعهاء وكُتب ذلك في بعض صخر الوادي ! 


ومن هنالك ينزلون برّكة المعظم ود اضحمة سيكها إلى الملك المعظم من أولاد 
أيوب ويجتمع بهاء ماء المطر في بعض السنين» وربما جفّ في بعضهاء وفي الخامس من 


(25) يتحدث ابن بطوطة هنا عن طريقة فريدة لإرواء المطايا فعندما تجد القافلة نفسها بجانب عيون لا 


تساعد الجمال والسائمة على أن تستفيد تستفيد منها إما لضيق مسالكها وإما 0 

للشرب والإنقاء : ٠.‏ وتدزود ل والروايا 2 رابية) ب بالماءء وتستعمل ١‏ هذه الأحواض كذلك في النزهات 
وقد كا العادة معروقة أي نا في الصحراء ٠‏ الغربية عتدناء م تدرف عاسم الوقن عتدما تحدث 

أشاروا ا الصه أريع الإصطناعية التي لا تختلف اليوم عن التي تباع اليوم لتنصب في 

الحدائق لسداد الالال 

08 ,286 شمالاً و 375,08 شرقًا.. 


(27) سمّيت بالمعظم على إسم المعظم عيسى سلطان دمشق وابن أخي صلاح الدين - 1218 - 1227 
4 - 624. 


32017 


200/1 


2061/1 


أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بئر الحجر (28) حجر تُمودٌ (29). وهي كثيرة الماء ولكن لا 
يردا أتحد مق الناس :مع ده ملشنهم: إقهرا؛ مقعلل رسكل الله ضلى الله عليه وشاع بحيف ين 
بها في غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمر أن لا يسقى منها أحدء ومن عجن به أطعمه 
الجمال. 


وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الاحمر منحوتة لها عَتَبِ منقوشة يظن رائيها 
أنها حديثة الصنعة, وعظامهم نخيرة في داخل تلك البيوت: إن في ذلك لعبرةٌ. ومبرك ناقة 
صالح عليه السلام بين جَبَلِين هنالك وبينهما أثر مسجد يصلي الناس فيه, وبين الحجر والعلا 
(30) نصف يوم أو دونه؛ والعلا قرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه الميينة يقيم بها 
الحجاج أريعًاء ويتزودون ويغسلون ثيابهم ويودعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد 
ويستصحبون قدر | الكفاية. 

وأهل هذه القرية أصحابٌُ أمانة. وإليها ينتهي تجار نصارى الشام لا يتعدونها (31) 
ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه, ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في غد رحيلهم الوادي 
المعروف بالعطاس (32)., وهى شديد الحر تهب فيه السموم المهلكة, هبّت في بعض السنين 
على الركب فلم يخلص منهم إلا اليسيرء وتعرف تلك السنة سنة الأمير الجالقي (33» ومنه 
ينزلون هدَيّة (34) وهى حسيان ماء بواد يحفرون به فيخرج الماء وهى رُعاق؛ وفي اليوم الثالث 
ينزلون بظاهر البلد المقدس الكريم الشريف. ْ 


(28) بئر الحجر : اسم لمرحلة كانت تنزل بها القوافل القديمة بين اليمن وسوريا وقد ورد ذكرها عند بلين 
(5ذا1) تحت اسم (118014]) 

(29) حجر ثمود يسمى اليوم مدائن صالح التي زرناها بمناسبة مؤتمر الرياض حول جغرافية الجزيرة 
العربية يناير 1979 وتوجد إشارات لقبيلة ثمود في المصادر الاغريقية والآشورية وبخاصة في القرآن 
الكريم السورة الحادية عشرء الآية 61 / 68 ؛ هذا وردًا على ما يذكر فى الأساطير عن أجسام آل ثمود 
لاحظ ابن خلدون أن ديارهم وأبوابّها صغيرة!! أنظر المقدمة حول مبالغات المؤرخين ... 

(30) العلا تقع على بعد أربعين كيلى متراء جنوب مدائن صالح ... 

(31) يلاحظ هنا تحديد منطقة الحرم حيث لايجوز تجاوزها بالنسبة للذين لا يعتنقون الإسلام: وما تزال هذه 
الحدود اليوم هي التي كانت عليها بالأمس ... 

)32 العطاس لم نهتد لتحديده, فهل له صلة بالعطاش (بالشين) ؟ أسعد سليمان عبده : معجم الأسماء 
الجفرافية 1404 - 1984 ص 325. 

(33) القصد إلى قَطُلْفْتَمّر صهر الجالق الذي ولى نيابة غَّهِ قبل الجاولي وقد توفي سنة بضع عشرة 
وسيعمائة - 1317. 

(34) هدية : (بضم الهاء) محطة تقع على الخط 259,32 شمالا و 387,47 شرقًا. 
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طَيْبة 65 مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرٌ . ف 


وفي عشئ ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف وانتهينا إلى المسجد ٌٍ اي فوقفنا يباب 
السلام (36) مسلّمين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم؛ واستلمنا القطعة 
الباقية من الجذع (37) الذي حنّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملصقة بعمود 
قائُم بين القبر والمنير عن يمين مستقبل القبلة» وأدينا حق السلام على سيد الأولين والآخرين, 
وشفيع العُصاة والمذنبين؛ الرُسول النبي الهاشمي الأبطحي محمد صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا وشرف وكرمء وحق السلام على ضجِيعَيّه وصاحبيه : أبى بكر الصديقٌ (38) وأبي 
حفص عمر الفاروق رضي الله عنهماء وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى, 
مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى» حامدين للله تعالى على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة, 
ومشاهده العظيمة المنيفة | داعين أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا بها وأن يجعلنا ممن قبلت 
زيارته» وكتبت في سبيل الله سفرته. 


ذكر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته الشريقة 


المسجد المعظم مستظيل تُحفه من جهاته الاريع: بلاطات :داتزة يه ووسظه صمحن 
مفووكن: بالدهتي والرمل:توندور البح الشريف شارع مبلّط بالمجر المنموتة, والروضة 
المقدسة (39) صلوات الله وسلامه على ساكنهاء في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد 
الكريم, وشكنّها عجيب لا يتأتى تمثيله؛ وهي مؤدّرة بالرخام البديع النحت. الرائق النعت: قد 
علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان» وفي الصفحة القبلية منهال مسمار فضة هو 
قبالة الوجه الكريم وهناك يقف الناس للسلام مستقبلين الوجه الكريم, مستدبرين القبلة 





(35) طيبة : إسم أطلق بعد ظهور الإسلام على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أما يثرب فاسم قديم. 
(36) يبتدئ الحجاج زيارتهم للمسجد من باب السلام وهو مدخل يقع قريبا من الزاوية الجنوبية للجدار 
الغربي قبالة القبر النبوي. 
(37) لم يبق أثرٌ اليوم لهذا الجذع. 
0 ' وقد وقفن لاحل الررحة الشريفة الح تشتف كيت اليل ليه السلواات سين لالد 
الرسمي الذي أدى مناسك الك 0 8ه ادام 
مخطوطة الخزانة الملكية بالمغرب 0 :: 
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المسجد النبوي بالمدينة 


265 


ال او ب ب و الو ل ا ار 
كتفي أبي بكر رضي الله عنهما. 


وفي الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيبًا حوض صغير مرحم في قبلته شكل 
محراب يقال إنه كان بِيتَ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا ويقال أيضا هى 
قبرهاء والله أعلم (40). 


وفي وسط المسجد الكريم دفةٌ مطبقة على وجه الأرض مقفلة على سرداب له درج" 
يفضى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج المسجدء وعلى ذلك السرداب كان طريق بنته 
عايشة أم المومنين رضي الله عنها إلى داره؛ ولا شك نه هى الخوخة التي ورد ذكرها في 
الحديث, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بإبقائها ووسدٌ ما سواهاء وبإزاء دار أبي 
بكر رضي الله عنه دار عمر ودار ابنه عبد الله بن عمر (41) رضي الله عنهما ويشرقي 
المسجد الكريم دار إمام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس (42) رضي الله عنه ويمقربة من 
باب السلام سقاية ينزل إليها على درج ماؤها معين. وتعرف بالعين الزرقاء. 


ذكر إبتداء بناء المسجد الكريم 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليما المدينة الشريفة دار الهجرة يوم الاثنين 


الثالث عشر من شهر ربيع الأول (43) فنزل على بني عمرى بن عوف (44) وأقام عندهم اثنتين 
وعشرين ليلة» وقيل أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليالء ثم توجه إلى المدينة فنزل على بني التجار 





(40) المنقول عن العلماء أن قبر فاطمة يوجد بالبقيع ... هذا وقد توفيت فاطمة حسرةٌ على والدها بعد خمسة 


وسيعين يوما 5 يوجد 0 ب 
ال أدركه أجله عام 13 -693. 

(42) مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي, أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة, ساله المنصور العباسي أن 
يضع له كتابا للناس يحملهم على العمل به فصئّف الموطًا” الذي بغلل عمدةٌ بجع ع اليها المالكية ... أدركه 
اهتمامهما بالمذهب المالكي. 

(43) تبتدئ الهجرة مع مغادرة النبي صلى الله حو حاترا ابعيركا يوليه 622) وقد 

(44) تُكوّن قبيلة الأوس مع قبيلة الخزرج وهما من الل قبائل المديتة ماأصبح معروفا في التاريخ الاسلامي 
ياسم الأنصار. 
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2007/1 


268/1 


269/1 


العجاز 


مساكنه ومسجذة. 


. وكان موضع المسجد مريدًا لسهل وسهيل ابنى رافع بن أبي عُمر بن عاند بن ثعلبة بن 
غنم ابن ملك بن التّجار وهما يتيمان في حجر أسعد بن ررارة رضي الله عنهم أجمعين, وقيل 
كانا في حجر أبي أيوب رضي الله عنه فابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليماء ذلك 
المربدء وقيل بل أرضاهما أبو أيوب عنه. وقيل إنهما وهباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما؛ فينى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا الممسجد وعمل فيه مع أصحابه وجعل 
عليه حائطًا ولم يجعل له سقفا ولا أساطينء وجعله مربّعًا طوله مائة ذراع؛ وعرضه مثلُ ذلك. 
وقيل : إن عرضه كان دون ذلك: وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة, فلما اشتد الحر تكلم 
أصحابه في ١‏ تسقيفه فأقام له أساطين من جذوع النخلء. وجعل سقفه من جريدها فلما 
أمطرت السماء وَكَفَ المسجدء فكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عمله بالطين فقال : كلاً ! عريشّ كعريش موسى أو ظّلّة كطلّة 
موسىء والأمر أقرب من ذلكء قيل : وما ظلّة موسى ؟ قال صلى الله عليه وسلم : كان إذا قام 
أصاب السقف رأسه؛ وجعل للمسجد ثلاثة أبواب ثم سد الجنوبي منها حين حولت القبلة 
(47)» ويقى المسجد على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا وحياة أبي بكر 
رضي الله عنه. :. 


فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنة زاد فى مسجد رسول الله صلى الله 
علفة ومع تإفليمنا وقال لوا الى ممعت رسو الل فيان اللناطليه | وببلم يليما يفول 
ينبغى أن نزيد فى المسجد ما ردت فيه, فانزل أساطين الخشب وجعل مكانها أساطين اللبن, 
وجعل الأساس حجارةً إلى القامة وجعل الابواب ستة, منها في كلّ جهة ما عدا القبلة, بابان 
وقال في باب منها : ينبغي أن يترك هذا للنُساءء فما رئ فيه حتى لقى الله عز وجلء وقال : 


(45) بنى النجار فخذة من الخزرج .. 

(46) أبى أيوب» خالد بن زيدء من مشاهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدركه أجله أثناء حصار 
القسطنطينية العظمى عام 52 - 672 لما غزا يزيد عاصمة البيزنطيين ف في خلافة أبيه معاوية؛ دفن في 
أصل حصن القسطنطينيةء وقد اكتشف قيره عندما احتلت المدينة عام 55 - 1453 من قبل آل عثمان, 
ويعتبر قبره إلى اليوم مزارة مقصودة تحت اسم (أيوب) مما أوهم بعض الناس أنه قبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد في سوريا على ما نعرف. 

(47) من المعلوم أن القبلة كانت أول الأمر في اتجاه بيت المقدس, ولكنها لم طبث أن غيّرت إلى مكة في 
السنة الثانية من الهجرة ة ويعدّق بلاشير بأن ذلك التحول تم لما يئس النبي صلى الله عليه وسلم من 
استمالة اليهود ! 
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لى زدنا في هذا المسجد حتى يبلغ الجبّانة لم يزل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتسليمًا . 


وأراد عمر أن يُدخل في المسجد موضعًا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا ورضي عنهما فمنعه منه وكان فيه ميزاب يصب في المسجدء فنزعه عمر وقال : إنه 
يؤذي الناس, فنازعه العباس وحكّما بينهما أبي بن كعب رضي الله عنهما فأتيا داره فلم 
يؤذن لهما إلا بعد ساعة, ثم دخلا إليه فقال لإ كانت جارتي تفسل رأسي, فذهب عُمَّر ليتكلّم 
فقال له أبي : دغ أبا الفضل يتكثّملمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء ا 
العباس : خِطّة خطها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وينيتُها معه وما وضعت 
الميزاب إلا ورجلاي على عاتقّي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قجاء عمر فطرحه وأراد 
إدخالها في المسجد. فقال أَبَّي : إن عندي من هذا علمًاء سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليما يقول : أراد داوود عليه السلام أن يبّني بيت الله المقدس وكان فيه بيت ليتيمَيْن 
فراودهها علن البيغ فاييا فم أزادهما فباقاف كن قاما بالق فرة الفيع واشتدرات فتوما :ثم 
ردّاه كذلك فاستعظم داود الثمن» فاوحى الله إليه : إِنْ كنت تعطى من شيء هو لك فأنت 
أعلم, وإن كنت تعطيهما مِنْ رزقنا فأعطهما حتى يرضياء وان أغنى البيوت عن مظلمة بِيتٌ 
هو لي وقد حرمت عليك بناءه. قال يا رب فأعطه سليمان» فأعطاه سليمان عليه السلام . فقال 
عمر من يشهد لي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما قاله ؟ فخرج أَبّي إلى قوم من 
الأنصار فأثيتوا له ذلك, فقال عمر رضي الله عنه أما إني لى لم أجد غيرك أخذت قولك, 
ولكني أحببت أن أثبت؛ ثم قال للعباس رضي الله عنه, والله لا ترد الميزاب إلا وقدماك على 
عانق قعل :العاس ذلك كم قال + ما إذ أشهة ل مهن صرق لله فيزسها (عمن و انكليا فنى 
المتسجه كم زاد فية عثمان ركسي ' الله عنهوبتاء بقوم وياشرابنفسه فكان يطل فيه تهاره 
وبيّضه وأتقن محله بالحجارة المنقوشة؛ ووسعه | من جهاته إلا جهة الشرق منها وجعل له 
سواري حجارة مُثيبتة بأعمدة الحديد والرصاص وسقفه بالسّاج, وصنع له محرابًا وقيل إن 
مروان هى أول من بنى المحراب» وقيل : عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد. 


ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك, تولّى ذلك عمر بن عبد العزيز فوسعه وحسئنه وبالغ في 


(48) مروان بن الحكم, أدركه أجله سنة 65 - 684 - عبد الملك ين مروان أدركه أجله عام 86 - 2705 
والوليد بن عبد الملك ت 179 > 795 وعمر بن عبد العزيز توفى 101 - 2720 وكل هؤلاء خلفاء أمويون. 
عمر بن عبد العزيز كان واليا بالمدينة وهو الذي قام بتوسعة مسجد الرسول مستعينا بالخبرة البيزنطية. 
على ماسنرى د. التازي : المسجد في المأثور الاسلامي ص 324 مصدر سايق. 

58] - 11 مرعمهم مله «مامقط نا[ 05 811 - شالك : 010 
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203/1 


لسلس مأحهجهان 


أبني مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم تسليمًا فأَعنَّي فيه. فبعث إليه الفعلة وثمانين ألف 
مثقال من الذهب (49). وأمر الوليدُ بإدخال حجر أرُواج النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء 
فاشترى عمر من الدور ما زاده في ثلاث جهات ل من المسجد, ٠‏ فلما صار إلى القبلة إمتنع 
عبيد الله بن عبد الله ابن عمر من بيع دار حفصة ٠‏ وطال بينهما الكلام حتى إبتاعها عمر 
على أن لهم ما بقى منهاء وعلى أن يُخرجوا من باقيها طريقًا إلى اللمسجد وهي الخوخة التي 
في المسجد. 


وجعل عمر للمسجد أربع صوامع في أريعة أركانه : إحداهما كلا ليوا زو 
فلما حج سليمان بن عبد الملك نزل بها فأطل عليه المؤذن حين الآذان فأمر بهدمها (50). 


وجعل عمر للمسجد محراباً ويقال : هو أوّل من أحدث المحرابء ثم زاد فيه 
المهدي(51) ابن أبي جعفر المنصورء وكان أبوه هم بذلك ولم يُقض له؛ وكتب اليه الحسن بن 
زيد (52) يرعُبه في الزيادة فيه من جهة الشرقء ويقول : إنه إن | زيد في شرقية توسطت 
الروضة الكريمة المسجد الكريم, فائّهمه أبى جعفر بأته أراد هدم دار عثمان رضي الله عنه 
بار حي لد عرقت الح ارابك كلف 70 واالشيخ عثمان :واهو: ابو جعفن أن يظال 
الصحن أيام القيظ بستون تُنشر على حبال ممذودة على خشب تكون في الصحن لتُكِنٌ 
الى من الحوردة. 


وكان طول المسجد فى بناء الوليد مائتى ذراع, فبلّغه المهدى إلى ثلاثمائة ذراع وسوّى 


الصالح علاء الدين المعروف بالأقمرء وأقامها متسعة الفناء تستديرٌ بها البيوت» وأجرى إليها 


(49) بلاحط لك ع د ا التاريخ الميكنء .. وفي موضوع طلب خبرة 
الشيال - القاهرة 1955 عن 30: مطبعة لجنة التاليفوالترجمة النشر 1 وللكاري : التعليق السابق.. 

(50) سليمان أخ للوليد وخَلفه وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان, أدركه أجله عام 9- 717. 

(51) المهدي بالله الخليفة العباسيء هو محمد بن عبد الله المنصورء أدركه أجله على دابته في الصيدء وكان 
يجلس للمظالم: أول من لعب بالصوالجة في الإسلام دفن بجامع الرصافة عام 169 < 785 وقد انمحى 
أثر تريته بعد ذلك. 
الاحتكاك بين أنصا ل أنصار عثمان الذي ل 0 هو معلوم, أدركه 
أجله عام 8 - 784. 


(53) حول تكييف صّحُون المساجد يراجع تاريخي لجامع الآرويين ج 1 ص 74 . 
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#الماء. وأراد أن يبنى بمكة شرفها الله تعالى مثلَ ذلكء فلم يتم له. فبناه ابنه الملك الناصر 
بين الصّفا والمروة» وسيذكر إن شاء الله. 

وقبلةٌ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً قبلةٌ قطع لأنه صلى الله عليه 
وسلم تسليما أقامهاء وقيل أقامها جبريل عليه السلام» وقيل كان جبريل يشير له إلى سَمتها 
وهو يُقيمُها؛ وروي أن جبريلء عليه السلام؛ أشار إلى الجبال فتواضعتٌ فتنحّت حتى بدت 
الكعبة» فكان صلى الله عليه وسلّم تسليما يبني وهو ينظر إليها عيانًاء وبكل إعتبار فهي قبلة 
قطعء وكانت القبلةً أول ورود النبي صلى الله عليه وسلم تسليما المدينة إلى بيت المقدس, ثم 
حوّلت إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرًاء وقيل بعد سبعة عشر شهراٍ . 


ذكر المنبر الكريم. 


وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليماء كان يخطب إلى جذع نخلة 
بالمسجد فلما صنع له المنبر وتحوّل إليه. حنّ الجذع حنين الناقة إلى حوارهاء وروى أنه صلى 
الله عليه وسلّم تسليما نزل إليه فإلتزمه فسكن, وقال : لى لم ألتزمٌه لحن إلى يوم القيامة. 

وإختلفت الروايات فيمن صنع ال منبر الكريم فروى أن تميم الدّاري (54) رضي الله عنه 
هو الذي صنعه. وقيل : إن غلامًا للعباس رضي الله عنه صنعه. وقيل غلام لامرأة من 
الانصارء وورد ذلك في الحديث الصحيح, وصُنع من طرفاء الغابة» وقيل من الأثل (55)؛ وكان 
له ثلاث درجات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا يقعد على علياهن» ويضع رجليه 
الكريمتين في وسطاهنء فلما ولى أبى# بكر الصديق رضي الله عنه قعد على وسطاهن, 
وجعل رجليه على أولاهن» فلما ولى عمر رضي الله عنه جلس على أولاهن وجعل رجليه على 
الأرضء وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدرًا من خلافته ثم ترقى إلى الثالثة. 

ولما أن صار الأمر إلى معاوية رضي الله عنه أراد نقل المنبر إلى الشام فضجٌّ 
المسلمون وعصفت ريح شديدة وخسفت الشمس ويدت النجوم نهارًا وأظلمت الأرض فكان 
الرجل يصادم الرجل ولا يتبيّن مسلكه؛ فلما رأى ذلك معاوية تركه وزاد فيه ست درجات من 
أسفله فبلغ تسع درجات (56). 


(54) نسبة إلى قبيلة الدار على الحدود السورية التى التحقت بركب الاسلام عام 9 - 631 - رضا كحالة : 


(55) قريب من هذا ذكره الهَرّوي في كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات مصدر سابق. 
(56) احترق هذا المنير عام 654 - 1256 بين فترة زيارة ابن جبير وفترة زيارة ابن بطوطة على ما عرفنا. 
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الحطماز 
ذكر الخطيب والامام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تسليما 


وكان الامام بالمسجد الشريف في عهد دخولي إلى المدينة بهاء | الدين بن سلامة (57) 
من كبار أهل مصرء وينوب عنه العالم الصالح الزاهد بُفية المشايخ عز الدين الواسطي (58), 
نفع الله به» وكان يخطب قبله ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر المصري (59). 
حكاية [سراج الدين وحلمه] 

يذكر أن سراج الدّين هذا أقام في خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها نحو أربعين 
سنة؛ ثم إنه أراد الخروج بعد ذلك إلى مصر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا 
في النوم ثلاث مراتء في كلّ مرة ينهاه عن الخروج منهاء وأخبره باقتراب أجله فلم ينّْتهِ عن 
ذلك؛ وخرج فمات بموضع يقال له السويس على مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل اليهاء 
نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وكان ينوب عنه الفقيه عبد الله محمد بن | فرحون, رحمه الله 
وابناؤه الآن بالمدينة الشريفة : أبو محمد عبد الله مدرس المالكية» ونائب الحَكّم؛ وأبى عبد الله 
محمدء وأصلهم من مدينة تونسء ولهم بها حسب وأصالة (60). وتولى الخطابة والقضاء 
بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطي (61) من أهل مصر وكان قبل ذلك قاضيًا 
تخسن لكان 1 


(57) القصد إلى موسى بن عبد الرحمن بن سلامة المُدلّجىء بهاء الدين ولد سنة 665 - 1267 وتعاطى 


الخط الحسن؛ وكتب عدة ختمات, ثم ولى خطابة المدينة عام 726 - 1326 وقد أدركه أجله يوم 8! رجب 
ا اع 
74 الدر امن ج 3 105 
برع في الفقه والاصول ولاه المنصور قلاون الخطابة بالمدينة الر تفل أجيعرد عامًا فقدمها 1 008 


652 - فانتزعها من أيدي الرافضة . ٠.‏ أدركه أجله باللسويس محرم 6 - 11326 - وصلى عليه نجم 
الدذين الاصفوني الدرر الكامنة, 3, 224 


(60) هنا ثلاثة من أسرة ابن فرحون : الوالد الذي يحمل اسمّ محمد وكنية أبو محمد وهو الذي تحدث عنه 
ابن بطوطة قائلا رحمه الله بمعنى أنه لم يدركه ... وهناك أبناؤه : الأول عبد الله الملقب بدر الدين 
والمكنّى بأبي محمدء وهذا الذي ناب في الحكم ... وحج نيفا وأربعين حجة ولم يخرج منذ سكن المدينة 
إلا إلى مكة وقد توفي في رجب 769 - 1367» وهناك أخوه محمد المتوفى سنة 755 > 1354. ولهما أخ 
ثالث هو على المتوفى سنة 1345-746. - الدرر 2, 407. 

(61) جمال الدّين الأسيوطي أو الأميوطي (أميوط : بلدة من اقليم الغربية بالديار المصرية) والده هو عر 
الدّين محمد بن أحمد ين ابرافيم ين يحبى الذى كان من جلة العلساء بالتسرق :ولي ققباء الكرك مدة 
طويلة نحو ثلاثين سنة وتوفي في شهبان سنة 725 غشت 1325. قال الذهبي : وهو والد شيخنا 
بالإجازة جمال التين ابزاهيم نزيل فكة. الدرى 13 396. 
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اليجان 
ذكر خدام المسجد الشريف والمؤذنين به. 


وخدام هذا المسجد الشريف وسدنتّه فتيان من الأخايشق وسواهم؛ وهم على هياتر 
حسان وصور نظاقء وملايس ظرافء وكبيرهم يعرف بث بشيخ الخدامء؛ وهو في هيأة الأمراء 
الكبارء ولهم المرتبات بديار مصر والشامء ويوتي إليهم بها في كل سنة. 


ورئيس المؤذنين بالحرم الشريف الإمام المحدث الفاضل جمال الدين !! المطري (62) 
من مطرية قرية بمصرء وولده الفاضل عفيف الدين عبد الله. والشيخ المجاور الصالح أبى عبد 
الله محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتّدّاس (63)» قديم المجاورة وهو الذي جب نفسه 
خوفًا من الفتنة ! 


حكاية [هذا الشيخ الذي جب نفسه] 


يذكر أن أبا عبد الله الغرناطي كان خديمًا لشيخ يسمى عبد الحميد العجمي, وكان 
الشيخ حسن الظن تةتنطفكة: إلنه.عاهله ومالة: ويتركة متي سافوة كدارود مساق مره وترعة 
على عادته بمنزله فعلقت به زوجة الشيخ عبد الحميد وراودثه عن نفسه [ فقال : إني أخاف 
الله ولا أخون من ائتمنني على أهله وماله ! فلم تزل تراوده وتعارضهء حتى خاف على نفسه 
الفتنة وجب نفسه وعُشْى عليه ووجده الناس على تلك الحالة فعالجوه حتى برى» وصار من 
خدام المسجد الكريم ومؤذنًا به ورأس الطائفتين وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد. 


ذكر بعض المجاورين بالمدينة الشريفة. 
منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق (64) كثير العبادة 


رفس ٠‏ المؤذنين بالسجد النبوي ومن أحسن الناس صوئا وصنّف تاريخا مقا. يكال مشاركة في 
ولده أحدهم فلما مات أبوه استقر عوضه وبقيت في يد آله. أدركه أجله:بالمدينة يوم 7 ربيع الآخر 
1 - 1340, الدرر ج 3/ 403 - 404. 

(63) ا ا و ا ا قال ابن الخطيبٍ اعد 
ا الطلعام ) 
ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان ج 3 ص 233 مكتبة الخانجي 
مصوة9! +#الكتاني اسلرة الإنقاس ع ين 216 
00 06 2 1401 2 1981 
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والصوم والصلاة يمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا صاير محتسب وكان ريما 
جاور بمكة المعظمة؛ رأيئُه بها سنة ثمان وعشرين وهو أكثر الناس طوافًا وكنت أعجب من 
ملازمته الطواف مع شدة الحرّ بالمطافء والمطاف مفروش بالحجارة السود وتصير بحر 
الشمس كأنها الصفائح و المحماة» ولقد رأيت السقائين يصيُون الماء عليها فما يجاوز الموضع 
الذي يصب فيه إلا ويلتهب من حينه ! 

وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب. وكان أبى العباس بن مرزوق يطوف 
حافي القدمهة: ورآيته يومًا يطوف فاحينت أن أطوف معه فوصلت المطاف وأردت إستلام 
الحجر الأسود فلحقنى لهب تلك الحجارة وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر فما وصلته إلا بعد 
جهد عظيم ! ورحعك فلم أطف: وكنت أجعل سجادتي (65) على الأرض وأمشي عليه حتى 
بلغت الرّواق 

وكان في ذلك العهد بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبى القاسم محمد بن محمد ابن الفقيه 
أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي (66): وكان يطوف كل | يوم سبعين أسبوعا(67)» ولم 
يكن يطوف في وقت القائلة لشدة الحرء وكان ابن مرزوق يطوف في شدة القائلة زيادةً عليه. 

ومن المجاورين بالمدينة. كرّمها الله. الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف, 
ومنهم الشيخ أبى مهدي عيسى بن حَرْرُور (68) المكناسي. 


(65) م النسخ تر (سجادتي) ولا أدري عن ا الناشرَيّن لجعل اليجاد يدل السجادة. 


الفرناطي, قال ابن كير في البداية والنهاية (149/14) :إن كان بارعا في معوقة الاصعاولاب وكا 
وافر الجلالة يكثر التصدق بما يأتيه من املاكه بالمغرب ... كان يولي الملوك ويعزلهم ! وقد كان له علم 
بالفقه والتاريخ, أدركه أجله بالقاهرة عام 730 > 1336 وهو عائد من الحج ...- الدرر 4, 296 - 297. 
(67) الأسيوع من الطواف : سبعة أشواطء يقال طاف بالبيت أسيوعا أي سبع مراتء ومعنى هذا أن الوزير 
أيا القاسم كان يقوم بعملية الطواف عشر مرات في اليوم؛ وفي كل مرة ينهي سبعة أشواط فمجموع 
الدورات إذن سبعون !؛ وذلك لُعمري, دليلٌ يُعبّر عن مدى إغراق الناس في عبادة ربّهم» ولعلّ بعض 
الناشرين للرحلة إستعظم أن يقوم أبو القاسم بالطواف بالبيت كل هذة النوراتة ومن غير أن يرجع لك 
الناشر لقراءة ما سيق قبل سطرين من أخبار الذين كانوا يكثرون من الطواف بالرغم من شدة الحر .. 
أقول إستعظموا ذلك فعمدوا إلى الاقتصار على ما فى مخطوطة حذفت فيها كلمة سبعين !!. وهكذا 
عدلوا عن عبارة (كل يوم سبعين أسبوعا) إلى عبارة كل أسبوع سبعين طوافًا) !.. بدّلوا فتبعهم من نقل 
عنهم . ١‏ 
(68) القصد إلى أسرة بني حرزوز الذين أشار إليهم الشيخ ابن غازي (ت 919 ه - 1513 م) في كتابه 
"الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون"؛ وقد رسم الاسم هكذا حزرون في النسخة البارزية إعتمادً 
على المخطوط رقم 1289, بينما سائر النسخ تطبق على حرزور؛ بما فيها مخطوطة الأمير مولاي العباس 
الذي إستوقفته هذه المعلومة المتعلقة بمكناس ! 
- الروض الهتون : مطبوعات القصر الملكى, الرياط 1384 > 1964. 
- ابن زيدان : الاتحاف ج 3: ص 597. 2 
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الحمحجاز 
حكاية [شيخ تاه في الجبال] 


جاور الشيخ أبى مهدي بمكة سنة ثمان وعشرين وخرج إلى جبل حراء مع جماعة من 
المجاورين فلما صعدوا الجبلّ وصلّوا بمتعبد النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء ونزلوا عنه 
تأخر أبو مهدي عن الجماعة ورأى طريقًا في الجبل فظنه ل قاصدًا فسلك عليه ووصل 
المسحابة إلى أسفل الجبل قانتظرية فلم يات فحطلعوا فيعاً يتحول قلغ يرو أله قرا فكلتوا أنه 
سبقهم فمضوا إلى مكة. شرفها الله تعالى» ومرّ عيسى على طريقه فأفضى به إلى جيل آخر 
وتاه عن الطريق: وأجهده العطش والحرٌ وتمرّقت نعلّه فكان يقطع من ثيابه ويلفٌ على رجليه 
إلى أن ضعف عن المشي واستظلٌ بشجرة أم غيلان, فبعث الله أعرابيًا على جمل حتى وقف 
ليم شاظليةه محالة فاركيه وأوضلة الى مكة وكان على وميطة مكنان (69) فيه رهن فبعلت 
إليه. وأقام نحى شهر لا يستطيع القيام على قدميه, وذهبت جلدتهما ونبتت لهما جلدة أخرى 
وقد جرا مثل ذلك لصاحب ليأ اذكره ان شاء الله. 


بمكة في السنة المذكورة, وكان يقرأ بها كتاب الشفاء للقاضي عياض (!7) بعد صلاة الظهر 
وأمّ في التراويح بهاء ومن المجاورين الفقيه أبو العباس الفاسي مدرس المالكية بهاء وتزوّج 
ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الرُرندى. 


حكاية [المرتكب الصنّمب] 


يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلّم يومًا مع بعض الناس فانتهى به الكلام إلى أن تكلم 
بعظيمة ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب وعدم حفظه للسانه مرتكبًا صعيًا عفا الله عنه. 


(69) معنى الهمّيان بكسر الهاء الكيس الذي يجعل فيه الإنسان نقوده التي يحتاجها لنفقته ويشده إلى 
وسطه أى ساقه وزنده ... وهي من المفردات الحضارية الجديرة بالاستعمال اليوم بالنسبة للمسافرين 
الذين يهمهم الحفاظ على نقودهم ! لفظ فارسي معرب يقول لسان العرب. 

(70) السروي نسبة إلى بلدة سارية بطبرستان, والنسبة اليها سروى كما في معجم البلدان» نقلاً عن 
المقدسي واليها ينسب الشاعر السروي وقد رسم في مخطوطة مولاي العباس السروني بالنون» 

(71) عياض بن موسى بن عياض ... السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته؛ ولى قضاء سبتة ثم 
غرناطة وتوفى بمراكشء. من تصانيفه الدائعة الصيت (الشفا يتعريف حقوق المصطفى) وترتيب كتاب 
المدارك ... في معرفة أعلام مذهب الامام مالك, أدركه أجله عام 544 - 1149 وقد جمع المقّري سيرته 
وأخباره في كتاب "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض" اس عليضة قي مشر :لان منود 
احياء الترات الإسلامى المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 1398 - 1978. 
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فقال : إن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام لم يعقّبء فبلغ كلامه إلى أمير 
المدينة طفيل بن منصور بن جمّاز || الحُسيني (72) فأنكر كلامه, ويحق إنكاره؛ وأراد قتله, 
فكُلم فيه فنفاه عن المدينة» ويذكر أنه بعث من اغتاله, وإلى الآن لم يظهر له أثر نعوذ بالله من 
عثرات اللسان وزلله ! 


ذكر أمير المدينة الشريفة 

كان أمير المدينة كُيَيْش بن منصور ابن جُماز (73): وكان قد قتل عمه مُقبلاً. ويقال إنه 
توضاً بدمه ثم إن كُبَيْشَا خرج سنة سبع وعشرينء إلى الفلاة في شدة الحر ومعه أصحابه. 
فأدركتهم القايلة في بعض الأيام فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مُقبل في 
جماعة من عبيدهم ينادون : يالثارات مُقبل ! فقتلوا كُبيش بن منصور صبرًا ولّعقوا || دمه ! 
وتولى بعده أخوه طفيل بن منصور الذي ذكرنا أنه نفى أبا العيّاس الفاسي. 


ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المدينة الشريفة 


فمنها بقيع العَرْقدء وهى بشرقي المدينة المكرمة ويّخرجٌ إليه على باب يعرف بباب 
النقيق قازل تنا يلتق الكانة لبه على ببباز هت يذروجة عن الباي: قذر طيفية بت عبد 
المطلب». رضي الله عنهماء وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء وأم الزبير بن 
العوّام (74) رضى الله عنه, وأمامها قبن إمام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس رضىئ" الله 


(12 سمت الكلية فى معظم التميع : الحسني (بفتح الحاء) وعليه اعتمد الناشران ن الفرنسيان والصواب 
الحّسيني على ما يوجد في المخطوطات المعتمدة لدينا وفيها الخزانة الملكية, وهو ما يناسبه المقام سيما 
وقد ورد في ترجمة طفيل بن منصور هذا أنه من ذرية الحُسين (بضم الحاء) بن علي بن أبي طالب .. 
وكان أميرا على المدينة في الأيام الناصرية : مات في رمضان 752 - - ثوثير 1351... وتذكر هذه 
الحادثة فيما روى عن المقّري الجد وهو في مجلس أبي عنان... النفح 281,97 الدرر 11 ,325-324, 
االعرور لقوااا 


استقلالا يان 1325-25 وله قل في رحب 71 يونيه 1328 على ما في الدوو ءا 111 

ص 348) وليس عام 727 كما عند ابن بطوطة وإلى هؤلاء. الأشراف الحُسينيين ينتسب أبو غْرّة الذي 

لبا علد وح اوور ل الم د ال او 
تقس من وتطة امن عدن رط 131 - 135 
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إبراهيم بن رسول الله (75) صلى الله عليه وسلّم تسليمًا # وعليه قبَّة بيضاءء وعن يمينها 
تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو المعروف بأبي شحكمة: ويإزائه 
قبر عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقبر عبد الله بن ذي الجناحَيّن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهما (76)» ويإزائهم روضة يذكر أن قبور أمهات المؤمنين بها رضي الله عنهن, 
ويليها زوضة فيها قبّر العباس بن عبد المطلب (77) عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقبر 
ب ل سكي له اب كا لا لوا لكو لحر 
مرفعان من الارض متسعان ميان بواج يديع الالصاق 0 
جرف لكترما: دكن احد النقت 5 أخيل لوحن اث تجار عفان لبن جا رضي :اله عنه, 
وعليه قبّة كبيرة (78): وعلى مقرية منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ على بن أبى طالب 
رضي الله عنهُما وعن ابنها. ومن المشاهد الكريمة قباءء وهو قبلى المدينة على نحو ميلين 
مسجد مُربّع فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعدء وفي وسطه مبْرك الناقة بالنبي صلى 
الله عليه وسلم تسليما يتبرك الناس بالصلاة فيه؛ وفى الجهة القبلية من صحنه محراب على 
مصنطبة وهو أولٌ !أ موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليماًء وفي قبلى المسجد دار 
كانت لأبى أيوب الانصاري رضى الله عنه, ويليها دُورٌ تنسب لأبى بكر وعمر وفاطمة وعائشة, 
رضي الله عنهم ويإزائه بر أريسء, وهى التى عاد ماؤها عذيًا لما تفل فيه النبى صلى الله 


(75) إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجته مارية القبطية؛ ولد حوالي سنة 7 - 628 وتوفى 
بعل ستة. 

(76) جعفر بن أبي طالب هو الملقب بجعفر الطيار وهو أخو أمير المومنين علي بن أبي طالب ... وقد حضر 
وقعة مؤتة بالبلقاء ضد البيزنطيين ففقد يديهء فقيل : إن الله عوضه عن يديه بجناحير في الجنة. وقال 
حسان : 

فلا يبعدن الله قلى تتابعوا 
بمؤبة. منهم ذو الجناحين جعفر ! 

(77) العباس وهو جد الخلفاء العباسيين الحاكمين في بغداد من عام 132 - 656 ه 750 - إلى 1258 م 
وفي مصر من 659 1261 م إلى 1517-923 م - والجدير بالذكر أن أبناء الحسن ين على هم الذين 
صار لهم الحكم في المغرب على نحو ما سار لأشراف مكة... 

(78) ابن جبير (579 - 1183) يذكر أن القبة صغيرة ومتواضعة ... لكن العبدري المغربي في رحلته 1290) 
(688 - يذكر بالحرف : ومن أشهرها وأتقنها قبة عثمان بن عفان : وهي عالية متسعة محك . العمل 
رائقة المنظر ..." ١‏ 

- رحلة العبدري مصدر سابق... 
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عليه وسلع تسَليما بعد أن كان أجاجاء وقيها وق الخاتم الكزيم .من عتسان رضي الله :عند 
(79). 


ومن المشاهد قبة حجر الزيت بخارج المدينة الشريفة, يقال إن الزيت رشح من حجر 
هنالك للنبي صلى الله عليه وسلم تسليماء وإلى جهة الشمال (80) منه بئر بضاعة ويإزائها 
جبل الشيطان حيث صرخ يوم أحد وقال : قُتِل نبيكم؛ وعلى شفير الخندق الذي حفره النبي 
صلى الله عليه وسلم تسليما (81) عند تحزب الأحزاب حصن خرب يعرف بحصن العُرَاب 
#إيقال إن عمر بناه لِعُرَآبٍ المدينة, وأمامه إلى جهة الغرب بئر رُومّة التي اشترى أمير 
المومنين عثمان رضي الله عنه نصفها بعشرين ألقا (82). 

ومن المشاهد الكريمة أَحّد (83) وهو الجبل المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما : إن أُحُدَا جبل يحبّنا ونحبّه. وهو بجوفي المدينة الشريفة على نحو فرسخ 
منهاء ويإزائه الشهداء المكرمون رضي الله عنهم؛ وهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسئليمًا ورضي الله عنه. وحوله الشهداء المستشهدون في أَحُد رضي الله عنهم, 
وقبورهم لقبلى أُحّدء وفي طريق أحد مسجد ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(79) هذا الخاتم هو الذي ورد عنه في كتب الشمائل أن التبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من فضة .. 


ونقش فيه محمد رسول الله. وقد توارثه خلفاؤه ... وتقول هنا طرة بخط الأمير مولاي العباس إن 
التحقيق على أن الخاتم لم يسقط من عثمان في بئر أريس وإنما سقط من مُعيقب (تصغير معقاب 
كمفضال) ... راجع مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي, تحقيق محمد ناصر الدين الالباني, 
المكتبة الإسلامية» عمان. 1405, ص ©6 هذا ٠‏ وقد زرت هذا البئر عند حجتى الأولى 1959-1378. 

(80) يلاحظ حذف عبارة : (ويقال إن الزيت...) من نص ابن جبير ... هذا ويقع المشهد في الطرف الغربي 
من المدينة حسب إفادة ابن جبير. 

(81) كانت غزوة الخندق فى شهر ذى القعدة السنة الخامسة > أبريل 627, حيث ساعد حفر خندق المدينة 
على وقّف تحركات أهل مكة. ‏ 
هذا وبتسائل عن دور (حصن العرّاب) الذي خصصه الخليفة عمر لغير المتزوجين ... وهل له علاقة 
بالقولة السائرة : "العزاب إخوان الشياطين" ! 

(82) البئر كان ملكا لأحد اليهود يبيع الماء منه للمسلمين وبإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قام عثمان 
بشراء البئر بهذا المبلغ الثقيل ... 

(83) أُحّد هو المكان الذي جرت فيه المعركة الشهيرة (رمضان السنة الثالثة الهجرية - مارس 625م) عندما 
هاجم أهل مكة أصحاب المدينة انتقامًا لهزيمتهم في معركة بدر... وشاع لبعض الوقت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم توفي, وقد كشف الغيب أنه انما جرح وقد ظهر في المعركة مجاهدًا إلى أن تراجع أهل 
مكة. 


362 


2 


2 


الحمجاز 


ومسجد ينسب (84) إلى سلّمان الفارسى رضى الله عنه ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة 
الفتح على و رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. 

وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام» وفي كل ليلة نبيت بالمسجد 
الكريم يتلونه. ويعضهم يذكرون الله. ويعضهم فى مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيباء 
والحُداة بكل جانب يترنمون بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًاء وهكذا دأب الناس 
في تلك الليالي المباركة؛ ويجُودون بالصّدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين. 

وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من أهلها 
فاضل يعرف بمنصور بن شكل (85), وأضافني بهاء واجتمعنا بعد ذلك بحلب ويخاري؛ وكان 
في صحبتي أيضا قاضي الزيدية (86) شرف أ الدين قاسم بن سنان» وصحبني أيضا أحد 
حكاية [الهاتف بالليل] 

لما وصلنا إلى المدينة كرمها الله وصلى الله على ساكنها أفضل الصلاة ذَكّر لى على 
بن حجر المذكور أنه رأى تلك الليلة فى النوم قائلاً يقول له : إسمع مني واحفظ عني. 

هنينًا لكم يا زائرين ضريحّه أمنتّم به يوم الْممَاد من الرجس 


وصلتُم إلى قبر الحبيب بطيبة 2 فطوبى لمن يُضحي بطيبة أو يُمسي ! 


(84) كان سلمان الفارسي مستشارًا لرسول الله (ص) في عدد من القضايا وهو الذي دل المسلمين على 


حفر الخندق في غزوة الأحزاب, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : سلمان مذًا أهل البيت, وقد أخى بينه 
وبين أبي الدرداء. كما في البخاري جعل أميرًا على المدائن إلى أن أدركه أجله عام 36 - 656 ودفن في 

نفس (المدائن) التي توجد جنوب حر راد غير بعيد عن الموقع الذي يسمى طاق كسري وقد كنا دائماً 
نتردد على المشهد أيام سفارتنا لدى العراق. 

(55) منصور بن شكل هذه الشخصية التي سكت عنها السير هاميلتون كيب والتي ظلت تشغله ووجدناه 
يستنجد بكل الذين يتوسّم فيهم النجدة حتى يعرفوه بما عندهم حول هذه الشخصية, وبدوري حاولت 
عبتا أثناء زيارتي لبلاد الشام» لسوريا وأحلب بالخصوص أن أجد شيئا عن منصور بن شكل الذي يبدو 
أنه ابن شكر بالراء... وريّما كانت له صلة بالسيدة زينب بنت شكر... الدرر 210,2 

2 .2 عأؤلاا تع أع اناع 8110 عأكة لداع 82111012 1811 '0 كعع 0/3 5ع1 اناد 210165 : أن .6آ1.لى. ا 
00 2 سس عل ع21315ع22 222 خ 5ع06016 عجذ ذاه ا معمح 'ل دعلباظ) 
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وجاور هذا الرجلٌ بعد حجّه بالمدينة» ثم رحل إلى مدينة دهلى قاعدة بلاد الهند في 
سنة ثلاث وأربعين (87) فنزل في جواري وذكرت حكاية رؤياه بين يدي ملك الهند. فأمر 
بإحضاره و فحضر بين يديه؛ وحكى له ذلك فأعجبه واستحسنه وقال له كلامًا جميلاً 
بالفارسية:؛ وأمر بإنزاله وأعطاه ثلاثمائة تنكةر من ذهبء ووزنْ التنكة من دنانير المغرب 
ديناران ونصف دينارء وأعطاه فرسا محلّى السرج واللّجام وخلعة: وعيّن له مريَيًا في كل يوم. 


وكا ونان كلقجه لكت بق اذل شونا رمراة سهان يدرف مالك حجان الي 
المغربي فصحبه علي بن حجر المذكور وواعده على أن يزوّجه بنته وأنزله بدويرة خارج داره 
واشترى جارية وغلامًاء وكان يترك الدنانير في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد فاتفقا : 
القلام والجارية على :اذ ذلك الذهي وأخذاه وهريا؛ فلا أت الداز لم يجد لههًا أثرا فول 
للذفىفامشنة من الطعاة:والشتراى واشكد يه مركن اهما غلى ما سرى عليه معرظيتك 
قضيته بين يدي الملك فأمر أن يُخلف له ذلك فبّعث إليه من يعلمه بذلك فوجده قد مات رحمه 
ال 


وكان رحيلّنا من المدينة, نريد مكة شرفهما الله. فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي 
أحرم (88) منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًاء والمدينة منه على خمسة أميال؛ وهو 
منتهي حرم المدينة» وبالقرب منه وادي العقيق؛ وهنالك تجردت من مخيط الثياب» واغتسلت 
ولبست ثوب إحرامي» وصليت ركعتين وأحرمت بالحج مُفردًا (89) ولم أزل ملبيًا في كل سهلٍ 
!| وجبل وصعود وحُدور إلى أن أتيت شيعب علي عليه السلام (90)» ويه نزلت تلك الليلة, ثم 


(87) يلاحظ على ابن بطوطة أنه يقحم هنا مذكرات لا حقة. 

(88) أحرم : ارتدى لباس الإحرام : ثوبان يأتزر بأحدهما الرجل ويجعل الثاني على ظهره ... ونحن نعلم أن 
هذه العملية تتم عند نُقطرمعينة خارج المنطقة المقدسة للحرم المكي تحمل إسم الميقات ... وهكذا فعلى 
الماع الذين يزنون من سوريا أن مكوة المتقات. هن المخفة + بين مكة والكديية: وقد نهدت وعوحيت 
برابغ» والميقات اليوم في مهيعة : قرية صغيرة على بعد 0 شرقي رابغ» وأهل المدينة - 
اقتداء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يُحرمون من ذي الحليفة .. 

(89) مقّردًا يعني ناويًا الإفراد أي القيام بمناسك الحج وحده. 0 عن “القيرّان" الذي يعني قيام الحاج 
باداء مناسك الح ومناسك العفرة ممّاء أما “الحَمتم" فهو القياع بالعسرة:اولا والتطل متها للقيام #الحج 
على حدة ... ولقد بيّنا هذا لأن بعض الذين اهتموا بالرحلة من زملائنا غير المسلمين لم يكونوا دقيقين 
فى التفريق بين هذه المصطلحات. 

(90) قد يسمى شبكب العاج: 
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الحجانزن 


رحلنا منه ونزلنا بالرّوحاء (91) ويها بئر تعرف يبئر ذات العلّم, ويقال إن عليًا عليه السلام 
قاتل بها الجن (92). ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء (93) وهى واد معمور فيه ماء ونخل وينيان 
وقصر يسكنه الشّرفاء الحَستيون وسواهم وفيها حصن كبير وتُواليه حصون كثيرة وقرى 
متصلة. ثم رحلنا منه ونزلنا بِبَدّر (94) حيث نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا 
وأنجز وعده الكريم واستأصل صناديد المشركين» وهي قرية فيها حدائق نخل متصلة: ويها 
حسين متك شخل اليه من مظن وإدربية حفال: اي 0 
الذي سحب به أعداء الله المشركون سو اليوم بستان إإ وموضع الشهداء رضي الله عنهم 
خلفه. وجيل الرحمة الذي نزلت به الملائكة 0 
جبل الطبولء وهى شبه كثيب الرمل ممتدء ويزعم أهل تلك البلاد أنهم يسمعون هنالك مثل 
أصوات الطبول في كل ليلة جمعة» وموضع عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
به يوم بدر يناشد ربّه جلّ وتعالى متصل بسفح جبل الطبول؛ وموضع الوقيعة أمامه؛ وعند 
نخل القليب مسجد يقال له مبْرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًاء ويين بدر والصّفراء 
نحو بريد (96) في وادر بين جبال تطرّد فيه العيون وتتصل حدائق النخل. 


ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البرواء (97) وهي [! برية يضل بها الدليل, 


ويذهل عن خليله الخليل, مسيرة ثلاث؛ وفي منتهاها وادي رابغ يتكون فيه بالمطر عُدران يبقى 


ميتر في مقابلة 609 1 ا . عيد ا خزرة الكري ذق كان 
العالك والمشالك الكريت 1977-9 
مكة 1959-1378 - رحلة 0 7 /201. 

(93) محطة غنية يواحاتها يذكر ابن جبير أنه يوجد بالصفراء حصن مشيّد إلى جانب حصون كثيرة 
فيه عمارة جيدة .. 

(94) هي ' بدر حنين ا وم ا ل 
المسلمين ألفوا الكثير عن شتهداء يدن فكوا وشهن وما تزال تقام إلى الآن حلفا لذت بالمناسية يؤم 7] 
رمضان عند المسلمين في (سراييفى) تسمى البدرية وهي مناسبة للاشاءة بالاستشهاد في سبيل الحق! 

(95) الإشارة إلى ما تكداقن القران الكركم قو انيور الثالثة, الآية 124 . 

(96) البريد أربعة فراسغ .. 

(97) نفس التعبير الذي ورد في رحلة العيدري (ص 164) : بريّة فلاة ممتدة ملساء . مجهل من أعظم 
المجاهل نكرا + تقل نيا لنكارتها الدليل ويذهل فيها الخليل عن الخليل, وتقع البزواء بين ساحل البحر 
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الحمسجان 
بها الماء زمانًا طويلاء ومنه يحرم حجاج مصر والمغرب وهو دون الححْفة (98). 


وسرنا من رابغ ثلاثا إلى خُلّيص (99) ٠‏ ومررنا بعقبة السّويق وهي على مسافة نصف 
يوم من خليص كثيرة الرمل, ل 
ارين لكر ا جك رسو اله صلين) لهال ملع باو تاك احجاي العامة لي 
رملها فأعطاهم إياه |[ فشريوه سويقا. 


ثم نزلنا بركة خليص (100) وهي في بسيط من الأرض كثيرة حدائق النخل لها حصن 
مشيد في قنّة جبل؛ وفي البسيط حصن خرب ويها عين فوارة قد صنعت لها أخاديد في 
الأرض وسربت إلى الضياع؛ وصاحب خليص شريف حسني النسبء وعرب تلك الناحية 
يقيمون هنالك سوقًا عظيمة يجلبون إليها الغنم والتمر والإدام. . 

ثم رحلنا إلى عسفان (101) وهي في بسيط من الارض بين جبالء وبها آبار ماء معين 
تنسب إحداها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه, والمدَرّجَ المنسوب إلى عثمان أيضا على 
مسافة نصف يوم من خليص, وهو مضيق بين جبلين وفي موضع منه بلاط على صورة درج 
وأثر عمارة قديمة؛ وهنالك بثر تنسب إلى علي عليه السلام ويقال إنه # أحدثها. 


(98) الجحفة منزل عامر - كما يقول ابن حوقل - ويينه وبين البحر نحى ميلين ... وينعتها ياقوت بأنها 'ذات 


منير", وسميت كذلك لأن السيّل اجتحفها 5 لي ع ا و ا وبلاحظ 
لع ل ل ع ال ع ان م 
مرتفع ولها نخل كثير وما جار - طيب وصاحبها من الشرفاء مستبد بها عبان تق مسرا 
(100) تحدث ابن جبير عن القنوات المحدثة فى بركة خليص فقال : ويها عين فوارة قد احدثت لها اخاديد 
فى الأرض مسربة يستقى منها على أفواه كالآبار يجدد الناس بها الماء لقلته فى الطريق. 
(101) تحدث ابن جبير قبل ابن بطوطة عن عُسفان هذه وقدم هذه المعلومات عنها؛ وهي تقع على 36 ميلا 
من مكة. 
(102) شجر المُقْل هو بالذات الدوم : التّخل الماسخ أو القزم كما يسميه الفرنسيون» وثمرّه هى المقل الذي 
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الحكل ذوفن قؤارة سسالة تفن طك التاحدة .ومن هذا الرادئ ككلئ: الفواكهوالحهير إلى 
مكة شرفها الله تعالى. 


ثم أدلجنا من هذا الوادي المبارك والنفوس مستبشرة ببلوغ آمالهاء مسرورة بحالها 
ومآلهاء فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكة شرفها الله تعالى فوردنا منها على حَرَمِ 
الله تعالى ومبُوًأ خليله ابراهيم, ومبعث صفيه محمد صلى الله عليه وسلم, ودخلنا البيت 
الحرام الشريف الذي مّن دخله كان آمنا. من | باب بني شيّبة (104): وشاهدنا الكعبة 
الشريفة زادها الله تعظيمًا وهي كالعروس تُجلى على مِنّصة الجلالء وترفل في برود الجمال, 
محفوفة بوفود الرحمن, موصلة إلى جنَّة اليُضوان» وطفنا بها طواف (105) القدوم واستلمنا 
الحَجر الكريم؛ وصلّينا ركعتين'يمقام ابراهيم, وتعلّقنا بأستار الكعبة عند اللتزم. بين الباب 
والحجر الأسود حيث يستجاب الدعاء. وشرينا من ماء زمزم؛ وهو لما شرب له. حسبما ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء ثم سعينا بين الصفا والمروة ونزلنا هنالك بدار بمقربة 
من باب إبراهيم؛ والحمد لله الذي شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم لا وجعلنا ممن بلغته 
دعوة الخليل عليه الصلاة والتسليم؛ ومنَّع أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم 
والحجر (106) والحجر الكريم» وزمزم والحطيم. 


ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة, 
والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة, وجعل حبّها متمكنًا في القلوب فلا يحلّها أحدٌ إلا 
الخدت ممتجامع قليه ولا يفا رقها إلا :أشذًا لفزاقهها».متولهًا لبعادء هنهاء شتديد الحقن إليماء 
ناويا لتكرار الوفادة عليهاء فأرضُها المباركة نصب الأعين ومحبتها حشوى القلوب حكمة من 


(103) مر يقول العبدري : واد به نخل كثير وماء جار وعمارة» وإنه من عمل مكة؛ وهى مر الظهران المذكور 
اليوم يدعى وادي فاطمة .. 

(104) المدخل المتعارف عليه للحجاج هو هذا الباب الذي يحمل اليوم باب السلام» واسم باب بني شيبة 
أعطى لرواق قريب من بثر زمزم مكان السور القديم للكعبة, ٠‏ هذا ويقدر المستشرق التشيكي هربيك أن 
ابن بطوطة وصل إلى مكة حوالي 20 ذي القعدة 726 - 18 أكتوير 1326. 

(105) ابن يطوطة يختصر هنا ما سيقدمه بتفصيل أكثر ... 

(106) الحجر بكسر الحاء وتسكين الجيم سقطت عند الناشرَيْن الفرنسين لأنهما اعتمدا كما هي العادة على 
الشطوطة 0 هنظا ا 0 . والحِجر و الحطيم هو 
الكعبة قبل الإسلام, وكانت الجاهلية متحالف هناك وفكذا يذكر اين بطرطة ستة أشياك» الكسة 
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الله بالغة. وتصديقا لدعوة خليله عليه السلام» والشوق يحضرها وهي نائية. ويمثلها وهي 
غائبة» ويهون !| على قاصدها ما يلقاه من المشاق ويعانيه من العناء. وكم من ضعيف يرى 
الموت عيّانًا دونهاء ويشاهد الكّف فى طريقهاء فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورًا 
مستبشرًا كأنه لم لاسرا كابد محنة ولا نصبًاء إنه لأمر إلاهيء وصنع ربّاني» 


ودلالة لا يشويها ليْس ولا تفشاها شبهة: ولا يطرقها تمويه؛ نه لس تسدد 
فكرة المتفكر (107). ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء والمثولَ بذلك الفناء. فقد أنعم 


الله عليه النعمة الكبرىء؛ وخوّله خير الدارين : الدنيا والأخرى, فحق عليه أن يكثر الشكر على 
ما خوله ويديم الحمد على ما أولاه. جعلنا الله تعالى مِمَّن قبلت زيارته ١‏ وربحت فى قصدها 
تجارئه. وكتبت في سبيل الله آثاره. ومحيت بالقبول أوزاره بمنّه وكرمه. 

ذكر مدينة مكة المعظمة 


وى (88]) دين كتيرة مفصلة الكيان مسحطيلة فى يطن ؤاد ككف يه الجبال قاذ 
يراه قاضدها بخص يضبل' إليها وتلك العيال المطلة عليه ليضيك متفرئلة شمو :زا لاحقتيان 
(109) من جبالها : هما جبل أبي قُبيس وهى في جهة الجنوب منهاء وجبل فُعَيْقِعان وهى في 
جهة الغرب )1١10(‏ . منها وفي الشمال منها الجبلٌ الأحمر, ومن جهة أبي قُبيس أجياد الأكير» 


وأجياد الأصغر وهما شعبان (111) والخندمة وهي جبل وستذكرء والمتاسك كلينا مني 


(107) لقد وقع اضطراب هنا عند بعض النساخ والصواب ما أثبتناه نقلاً عن سائر المخطوطات الموثقة. 


(تقوى بصيرة المستبصر وتسدد فكرة المتفكر) . لقد أحسن ابن بطوطة صنمًا وهو يعبر عما يكنه لتلك 
الديار من عواطف ومشاعر تتملك المغارية الذين عرفوا بتعلقهم الزائد بهاتيك البقاع: وقد أثارت عبارة 
ابن بطوطة هذه انتباه السيد هاميلتون كيب الذي انتقد الترجمة الفرنسية واقترح هى ترجمتها على هذا 
النحو : العبارة 1206155128 01 127 01 «متامعع7عم عطا ها لإعمعع هت ع متأاعم تام أه ذز تاعنط/11" 
.7عاولة 189 .2 .1.1 مان *”كلمناعع [اعاما عط]' 01 حدذ ل لهصمناد عطا كتعتاهط5 لمه ,ؤمتل 

(108) يلاحظ أن ال 8 قدمه ابن بطوطة ايتداءً من هذه الصفحة مقتيس معظمه من رحلة ابن جيير 
مع بعض التغييرات فقط 

(109) الواقع أن الجيلين أى الأكمتين تقعان في الشرق والغرب من مكة . ويذكر العبدري أن الأخشيين هما 
أبو قبيس والأحمرء وهو رأي آخر حول الأخشبين - راجع تحقيق د. الفْنَيمِ حول جزيرة العرب من كتاب 
الممالك للبكرى. 

(110) هنا بياض فى سائر المخطوطات التى بين أيديناء وقد أراحنا ابن جبير عندما ذكر أن قعيقعان في 
الجهة الغربية. 
ويلاحظ على الناش رن ٠‏ تصرّفهما وملّتهما للفرا غ بقولهما جهة الغرب منهاء كما يلاحظ عليهما ذكران 
قبيس يقع فيى. المنوب ... جزء أول صفحة 303 طبعة باريز... تعليق ص 434. 

(111) شيغبا جياد أ أجياد يقعان بين أبي قبيس وبين الأكمة المجاورة نحو الجتوب المسمى جبل كُدَى. 
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يمر جا يم 


مسر ممم لبد ميد 


الحصجانز 


وعَرقة. والمزدلفة بشرقي مكة شرفها الله. ولمكة من الأبواب ثلاث باب المعلى بأعلاهاء وباب 
الفتتفة من امبقليا ونعوف نضا سات الزاهر وببان "لسر ةرم الرا حنية لون وطن 
طريق المدينة الشريفة ومصر والشام وجّدة» ومنه يتوجه إلى التنعيم, وسيذكر ذلك؛ وياب 
المسفل وهى من جهة الجنوبء ومنه دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم الفتح. 


ومكة شرفها الله كما أخبر الله في كتابه العزيز حاكيا عن نبيه الخليلء بوادر غير ذي 
زرع؛ ولكن سبقت لها الدعوة المباركة فكل طرفة تُجلب إليها؛ وثمرات كل شيء تُّجبى لها 
(112). 1 


-"ولهد أكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ والرّطّب مالا نظير له في الدنياء وكذلك 
لوقه " .. #البطة المملؤب النها لماه سواةطيكا وخلاوة واللخزم يها مان لنيذات الطعزب ركل 
ما يفترق في اليلاد من السلع قيها إجتماعه. وتجلب لها الفواكه والخضر من الطائف (113) 

ووادي نخلة ويطن مرّء لطفا من الله بسكان عرمه الأمين ومجاوري بيته العنيق. 


ذكر مسجد الحرام شرفه الله وكرمه 


والمسجد الحرام في وسط البلد وهو متسع الساحة طوله من شرق إلى غرب أزيد من 
أربعمائة ذرا ع» حكى ذلك الأرْرّقي (114), وعرضه يقرب من ذلك والكعبة العظمى في وسطه, 

7/1 ومنظره بديعء» ومرآه جميل» :لا تشفاطى اللشان ومتف بدائعه., ولا يحيط الواصف يحسن 
كماله » وارتفاع حيطانه نحو عشرين ذراعًا وسقفه على أعمدةٍ طوال مصطفة ثلاثة صفوف 

بأتقن صناعة وأجملهاء وقد إنتظمت بلاطاته الثلاثة إنتظامًا عَجِيباً كأنها بلاد واحد؛ وعدد 

تسوارية الرخافة اربحماكة واحدمر هوخ ستارية (0015ها بهذا العضةة التي في دار الشَّوة 








(112) القرآن الكريم : السورة 14., الآية 37. هذا وانظر بحثًا بقلم : كاسطون ويت ]7/16 003516017 حول 

مرسوم للسلطان شعبان عن مكة 2685 ذعل اتهناءاظ 

.409 000 5 إنا] 12511 ,7132551812011 01015آ 

أما !عن وادي نل وين مر هما ل ل وادي فاطمة. ممالك ومسالك 

ل ل ا الأزرقي؛ يماني الأصل من 

أهل مكة: له "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار" وقد أدركه أجله على حسب بعض المؤرخين عام - 865 
0. هذا ويلاحظ أن هذه المقاييس كانت بعد التوسعة التى قام بها الخليفة العباسي المهدي .. 

(115) يعد ابن جبير 470 سارية يلاحظ أن رسم 90 يقارب رسم 70 هذا وحسب الرواية فإن بعض هذه 
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(116) المزيدة في الحرم: وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال (117) ويقابلها المقام مع 
الركن العراقى, وفضاؤها متصل يُدخل من هذا البلاط إلية, ويتصل بجدار هذا اليلاط 
مساطب تحت قِسي حنايا يجلس بها المقرؤون والنساخون والخياطونء: وفى جدار البلاط 
الذى يقابلة فمتاطب شاكها وسائر البلاطات تحت هداراتها مشناطب يوق تحناياء وعتد باب 
الخليفة أبي جعفر المنصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيع المسجد الحرام وإحكام 
اللةنتؤسعة اللسجد الخراع لفاح بنت الله وسكاره فى ثنيتة سبع وستين وماية (9ا:1): 


ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيما وتكريما 


والكعبة ماثلة في وسط المسجد وهي بثية مربعة إرتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث 
كنان وصشتروج نزاهاً. ومن 'الجهة الزابعة التى نين السسس الأسو والركن الجماتي تشع 
وعتترون نراعا ورهن متفهتها الكوامن الركن. الفراقي] إلى الشس الاشره أربعة وحمسون 
| شببواء وكالك عرهن الضنفصة التى تعابلها عن التكن البناتي إلى الركن الشامي وعرض 
صفحتها التي من الركن العراقي إلى الركن الشاميء من داخل الحجر ثمانية وأربعون شبر , 
وكذلك عرض الصفحة التى تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقي؛ وأما خارج الحجر 
فإنههاية وفشرون كنينا: والطواف إنما "من جارج الحخره ونتاؤها بالمجار: الضف الليعن قد 
ألصقت بأبدع الإلصاق واحكمه واشده فلا تغيرها الأيام, ولا تؤشر فيها الأزمان, وباب الكعبة 
المعظمة في الصفح الذي بين الحَجَر الاسود والركن العراقي, وبينه وبين الحجر الاسود 
عشرة أشبارء وذلك الموضع هو المسمى بالملتزم حيث يستجاب الدعاء, وإرتفا ع الباب | عن 
الأرض أحد عشر شبرا ونصف شبرء وسعته ثمانية أشبارء وطوله ثلاثة عشر شبراء وعرض 
الحائط الذي ينطوي عليه خمسة أشبار وهى مصفح بصفائح الفضّة. بديع الصنعة وعضادتاه 


(116) دار الندوة القديمة تعرضت للخرابء وأعيد بناؤها في سنة 281 - 894 من لدن الخلفية العباسي 

المعتضد كملحقة للرواق الشمالي الغربي 5 : عل/ا 1022010 - لإهزاع0200) 
.2.151-2 ,1923 ,كلفط بعلاء10 ها ذه عمددرءلاة2 عآ 

(117) ورد في رحلة العبدري : “ودار الندوة قد جعلت مسجدًا شارعًا في الحرام مضافًا إليه. وهي مقابلةٌ 
للحجر والميزاب. 

(118) تقع باب إبراهيم وسط الواجهة الجنوبية الغربية. 

(119) نرى من واجبنا هنا أن ننوّه بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها المملكة العريية السّعودية من أجل 

وتوفير أسباب الراحة للحجاج الذين يتزايد عددهم ويشعرون بالتحسئن مع مرور الرّمن. 


3/1 


310/1 


311/1 


30/1 


الحجان 


وعتبته العليا مصفّحات بالفضة وله نقّارتان كبيرتان من فضة عليهما قُفلء ويفتح الياب 
الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاةء ويفتح في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما (120) ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسيا شبه المنبر» له درج وقوايم خشب لها أربع 
بكرات: يجرى الكرسي عليها ويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة فيكون درجه الأعلى متصلا 
بالعتبة الكريمة, ثم يصعد كبير الشيبيين (121) وبيده المفتاح الكريم ومعه الستّدنة فيمسكون 
الستر المسبل على باب الكعبة المسمّى بالبُرقع بخلال ما يفتح و رئيسهم البابء فإذا فتحه قبّل 
العتبة الشريفة ودخل البيت وحده وسدّ الباب» وأقام قدر ما يركع ركعتينء ثم يدخل سائر 
الشيبيين ويسدون الباب أيضا ويركعونء ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخولء وفي أثناء ذلك 
يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خاشعة؛ وقلوب ضارعة:وأيدي مبسوطة إلى الله تعالى 
فإذا فتح كبّروا ونادوا : اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم.الراحمين. وداخل 
الكعبة الشريفة مفروش بالرخام المجرّع؛ وحيطانه كذلك, وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول 
من خشب الساج. بين كلّ عمود منها وبين الآخر أربع خطئّ وهي متوسطة في الفضاء داخل 
الكعبة الشريفة | يقابل الاوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين اليمني (122) 
والشامئ. ١‏ 


وستُور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض (123) وهي تتلالاً, 
عليها نورًا وإشراقًا وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض؛ ومن عجائب الآيات في الكعبة 
الكريمة أن بابها يفتح والحرم غاص بأمم لا يحصيها الا الله الذي خلقهم ورزقهم فيدخلونها 
أجمعون ولا تضيق عنهم» ومن عجائبها أنها لا تخلى عن طائ ف أبدا ليلاً ولا نهارًاء ولم يذكر 
أحد أنه رآها قط دون طائفء ومن عجائبها أن حمام مكة على كثرته وسواه من الطير لا ينزل 
عليها ولا يعلوهآ في ألَقثّيران وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كلّه فإذا حاذي الكعبة 
الشريفة ل عرّج عنها إلى إحدى الجهات ولم يعلّهاء ويقال إنه لا ينزل عليها طائر إلا إذا كان 
به مرضء فإما أن يموت لحينه أو يبرا من مرضهء فسبحان الذي خصها بالتشريف والتكريم, - 
وجعل لها المهابة والتعظيم. 


الشمس... 
(121) بنى شَئّية هم حراس الكعبة وإليهم أسندت المهمة من لدن الرسول عليه الصلوات. 
(122) النص يوجد فيه (العراقي) والصواب هو (اليماني). 
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الحمسجاز 
ذكر الميزاب المبارك 


والميزاب في أعلى الصفح الذي على الحِجر وهو من الذّهب, وسعته شبرٌ واحد؛ وهو 
بارز بمقدار ذراعين (124) والموضع الذي تحت الميزاب مظنة إستجابة الدعاء. وتحت الميزاب 
في الحجر هو قبر إسماعيل عليه السلام؛ وعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب 
متصلة برخامة خضراء مستديرة؛ وكلتاهما سعتّها مقدارٌ شبر ونصف شبرء وكلتاهما غريبة 
الشكل رائقة المنظرء وإلى جانبه مما يلي الركن العراقي # قبر أمه هاجر عليها السلام, 


وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شير ونصف ويين القيرين سيعة أشبار. 


وأما الحجر فارتفاعه عن الأرض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطأ من لتقبيله, 
والصغير يتطاول إليه » وهو ملصق في الركن الذي إلى جهة المشرق» وسعته ثلثا شبر وطوله 
شبر وعقد, ولا يعلم قدر ما دخل منه فى الركنء وفيه أربع قطع ملصقة: ويقال : إن القرمطى 
لهذ الله كسيو» (123).وعيل إن الذى كدر سواه خسري يديوين: فكسوة/1260)وقاير 
الناس إلى قتله؛ وقتل بسببه جماعة من المغارية (127). وجوانب الحجر مشدودة 1[ 
بكتئده تق بار ناض على سواد الحجر الكريم فتجتلي منه العيون حسئا باهراء 
ولتقبيله لذة يتنعم يها الفم ويود لاثمه أن لا يفارق لثمه, خاصيّةٌ مودعة فيه وعناية ربانية به 
ركف قو رسول الله هباي الله علية وسرلم : انه يميق الله فى أزضفية تهنا الله راثقاات 
ومصافحته وأوفد عليه كلّ شيق اليه 


1946 00 ,2.87 ,1213065 لماكلا 0 وآ يه - /ام10 00110 .1/1 
2 7 تعليق 146. 
(126) حدث أن تعرض الحجر الأسود أيضا عام 413 - 1022 لهجوم طائفة شيعية تنتمي للفاطميين 
(127) فعلاً شارك المفارية في صد الغارة على الكعبة الأمر الذي يفسره الخطاب 0 تلقاه الأمير المغريى 
محمد قر لي من الخليقة 0 بالأندلس في شأن حماية بيت الله 00 
فضالة - للد 7 ا كرف 
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وفى القطعة الصحيحة من الحجر الاسود مما يلى جانبه الموالى ليمين مُستلمة نقطة 
متف ده كر احقدزقة كانها كال اف كك السك البينة ري النانى ]ذا شاشر ينا 
تعافط ضيه على يعمل | زتماما على طتيلة ,افقلا يتمكن ادمح 3لله لاعت لزاه 
الشديدة(128), وكذلك يصنعون عند دخول البيت (َّْ الكريم» ومن عند الحجر الأسود مبتدأً 
الطوافء وهو أول الاركان التي يلقاها الطائف, فإذا استلمه تقهقر عنه قليلاً وجعل الكعبة 
الشريفة عن يساره ومضى في طوافه ثم يلقى بعده الركن العراقي وهى إلى جهة الشمال ثم 
يلقى الركن الشامي وهو إلى جهة الغرب ثم يلقى الركن اليماني وهى إلى جهة الجنوب» ثم 
يعود إلى الحجر الأسود وهو إلى جهة الشرق. 


ذكر المقام الكريم 

إعلم أن بين باب الكعبة شرفها الله وبين الركن العراقى موضعاً (129) طوله إثنا عشر 
ذلك الموضع شبه الحوضء وإليه ينصبّ ماء البيت الكريم إذا عُسيل (130) وهى موضع مبارك 

وموضع المقام الكريم يقابل ما بين الركن العراقي والياب الكريم؛ وهو إلى الباب أميل 
وعليه قَبَّة تحتها شباك حديد متجاف عن المقام الكريم قدر ما تصل أصابع الإنسان إذا 
أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوقء والشباك مقفل, ومن ورائه موضع مَحُوز قد جُعل 
مصلّى لركعتي الطواف وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً نا دخل 
المسجد أتى البيت فطاف به سبمًا ثم أتى المقام, فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
(131). وركع خلّفه ركعتين, ٠‏ وخلف المقام مُصلَّى إمام الشافعية في الحطيم الذي هنالك ) . 





(125) تحامل العبدري بشدة على من يتقاتلون على الركن الأسود : ترى الرجال يتساقطون على النساء 


والنساء نتساقطق على الرجال ويلتف البعض بالبعض ... وقلّ ما يتمكن أحدهم من الركن .. 


(129) تحدث ابن جبير هنا عن "حوض كبير" حيث كان إبراهيم يخلط فيه الرمل والجير لبناء جدران 
الكقية... 


(130) يغسل البيت الكريم بماء زمزم في العادة؛ وتجرى العملية ثلاث مرات في السنة. 
(131) السورة رقم 2, الآية 125. 
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الحجاز 


ذكر الحجر والمطّاف. 


ودَوْرٌ جدار الحجر تسع وعشرون خطوة: وهي أربعة وتسعون شبرًا من داخل الدائرة, 
وهو بالرخام البديع المجرّع المحكم الإلصاقء وإرتفاعه خمسة أشبار ونصف شبرء وسعته 
أربعة أشبار ونصف شبرء وداخل الحِجْر بلاط واسع مفروش بالرخام المجرَّع المنظم المعجز 
الصنعة, البديع الإتقان» ويين جدار الكعبة الشريفة الذي تحت الميزاب ويين ما يقابله من 
جدار الحجر على خط إستوآء أربعون شبرًا. وللحجر مدخلان : أحدهما : بينه ويين الركن 
العراقى وسعته ستة أذرع, وهذا الموضع هو الذي تركتّه قريش من البيت حين بنته. كما 
جات الآثان المتحاخ: واللمدخل الآهن عض الركن الشامي وسهته أيضا ستة [ذرغ: وبين 
المدخلين ثمانية وأربعون شبرا!] . 


وموضع الطواف مفروش بالحجارة السود محكمة الإالصاق, وقد اتسعت عن الييت 
بمقدار تسع خطًا إلا فى الجهة التي تقابل المقام الكريم فإنها إمتدت إليه حتى أحاطت به, 
وسائَرٌ الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيضء وطواف النساءء في آخر الحجارة المفروشة. 


ذكر زمزم المباركة 


وقبّة بئر زمزم تقابل الحجر الأسودء ويينهما أربع وعشرون خطوة والمقام الكريم عن 
يمين القبة» ومن ركنها إليه عشر خطاء وداخل القبة مفروش بالرخام الأبيضء وتَنُور البئر 
المباركة فى وسط القبة مائلاً إلى الجدار المقابل للكعبة الشريفة؛ وهو من الرُخام البديع 
الإالصاق مفروغ بالرصاصء ودوره أربعون ‏ شبرًا وإرتفاعه أربعة أشبار ونصف شبرء 
وعمق البئر إحدى عشرة قامة. وهم يذكرون أن ماءها يتزايد في كل ليلة جمعة (132)؛ وياب 
القبة إلى جهة الشرقء وقد إستدارت بداخل القبة سيقاية سعتها شبر وعمقها مثل ذلك, 
عليها للوضوء. 


ويلي قبة زمزم قبّة الشراب المنسوية إلى العباس رضي الله عنه (133) وبابها إلى 


(132) يقول العبدري في رحلته : 'إنه قاسه في ليلة الجمعة وهم يتقاتلون عليه؛ وقت زيادته بزعمهمء فوجده 


على حاله." !! 

(133) يذكر بعض المعلقين هنا أنه في بداية عهد الرسول كانت هنا قبة للشراب يتناول فيها النبيذ وان 
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بتوزيع هذا النبيذ, وقد دأب الناس على هذه العادة 
إلى عام 375 - 985 حيث منع تناول النبيذ ... 
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الحجان 


جهة الشمال؛ وهي الآن يُجعل بها ماء زمزم في قلال يسمونها الدّوارق (134)» وكلّ دؤرق له 
مقبض واحد.ء وتترك يها ليبرد فيها الماء فيشريه الناس. 


وبها إختزان المصاحف الكريمة والكتب التي للحرم الشريف. ويها خزانة | تحتوي 
على تابوت مبسوطة متسع فيه مصحف كريم بخط زيد بن ثابت (135) رضي الله عنه منتسخ 
سنة ثمان عشرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء (136) وأهل مكة إذا 
أصابهم قحط أو شدة أخرجوا هذا المصحف الكريم وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه 
على العتبة الشريفة ووضعوا في مقام إبراهيم عليه السلام, واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم 
داعين متضرعين متوسلين بالمصحف العزيز فلا ينفصلون إلا وقد تداركهم الله برحمته. 
وتغمدهم بلطفه. 


ويلى قبة العباس رضى الله عنه على إنحراف منها القيّة المعروفة بقبة اليهودية (137) 


وأبواب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسعة عشر بابًاء وأكثرها مفتحة على أبوابٍ 
كثيرة» فمنها باب الصّفا وهى مفتح على خمسة أبواب وكان قديمًا يعرف بباب بني مخزوم 
(138): وهو أكبر أبواب المسجدء ومنه يخرج إلى المسعىء ويستحب للوافد على مكة أن يدخل 
افيه الخرام شرفه للدي بابد ينى كلد" ريخو بهن طرافه من واب التكذا جاناد ريق 
بين الاسطوانتين اللتين أقامهما أمير المومنين المهدي رحمه الله عَلمًا على طريق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى الصفا. 


(134) الدوارق ج دورق : الجرّة .. 
(135) رَيْد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الكاتب الأول لنبي الاسلام عليه الصلوات ورئيس الهيئة التي 
عهد اليها الخليفة عثمان عا الساعتائي جيرا إلى امعان أنيكه أجله سسنة 45 - 665. 
لكان ب وا مرو امع يد م 
(137) حسب ابن جبير فإن بداخل هذه القبة صنعة من القرنصة الحصية الرائقة الحسن. ولم أقف على 
كلك النعت للقبة باليهودية ' 
كارن رد لي ال ل ا 
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ومنها باب أجياد الأصغر (139) مفتح على 4 بابين» ومنها باب الخياطين مفتح على 
بابين» ومنها باب العباس رضي الله عنه مفتح على ثلاثة أبواب (140)» ومنها باب النبي صلى 
الله عليه وسلم تسليما (141) مفتح على بابين» ومنها باب بني شيبة (142), وهى في ركن 
الجدار الشرقى من جهة الشمال أمام باب الكعبة الشريفة متياسرًا وهو مفتح على ثلاثة 
أبواب زهو باب يني عبة قميس» وفنة كان لخو الخلفاء اومتها باب :شيعن | زاءاثان يزو 
كليية لا ]سم له وفدل تست ناب الكناط:(43]) الآنه مدخل منه لرياظ التكاارة: ومنها بات 
الشوة: ويسم بذلك ثلاكة أنواب + إثكان متقطفان والغالكفن الزكن الفربى من داو الندوةة 
ودار الضؤة كد عنناة مسجهدا كارعا'فى العرج مهياقا اليه ون تقامل التزات: وفيا نات 
صغير لدار العجلة (144)؛ مُحدث, عقا باب السنّدة (145) راحم ومنها باب العمرة (146) 
واحدء وهى من أجمل أبواب الحرمء ومنها باب إبراهيم (147) واحدء والناس مختلفون في 
تسميته : فبعضهم ينسبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام؛ والصحيح أنه منسوب إلى 
إبراهيم الخُوزي من الأعاجم (148), ومنها باب الحَرُورة (149) مفتح على بابين, ومنها باب 


أجياد الأكبر (150) مفنَّح على بابين, ومنها باب ينسب إلى أجياد أيضا مفتح على بابين 


(140) باب العباس بناه الخليفة المهدي, سمي بذلك لأن الباب يقع على مقربة من دار العباس عم رسول الله 
عليه الصلوات. 


(141) يسمى هذا الباب أيضا باب الحريرية (المتّجِرِين في الحرير) : الباب المعتاد لخروج النبي عليه 
الصلوات من بيت خديجة. 

(142) يسمى هذا الباب عادةٌ باب السلام؛ وقد أعطى اسم باب بني شيبة لزواق مجاور لَرْميْم؛ وعيد شمس 
آتي الذكر : هو اسم العشيرة التي ينتمي اليها خلفاء بني أمية ... - المقريزي : النزاع والتخاصم فيما 
بين بني أمية وبني هاشم - دار المعارفء تحقيق : د. حسين مؤنس القاهرة. ص 62, القاهرة 1984. 

(143) ابن جبير يذكر أن الباب يدخل منه لرباط الصوفية ... وربما كان هو "باب المدرسة". 

(144) لا نعرف أصل هذه التسمية؛ وقد بنيت هذه الدار فى القرن الأول للهجرة شمال البيت» 

(145 باب السدّة هكذا توجد في المخطوطات المعتمدة (الخزانة الحسنية) أي الغلقة. وتوجد في بعض النسخ 

(146) بيقع باب العمرة في الركن الغربيء وهى المكان الذي يمر منه الحجاج الذين يقصدون أداء مناسك 
العمرة. 1 

(147) يقع باب ابراهيم وسط الاعمدة الجنوبية الغربية. 

(148) ينتسب الخوزي إلى خوزستان غربي بلاد فارس. 

(149) الحزورة. هو كذلك يقع وسط الأعمدة الجنويية الغربية نحو شمال باب ابراهيم. 


(150) هو الباب الذي يقع في الركن الجنوبي. حالياً باب العجلة أو باب عجلان الذي ينفتح أمام مدرسة 
الشريف عجلان ويسمى عادة باب الوداع. 
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الحطجهان 


(151)؛ وياب ثالث ينسب إليه مفمَّح على بابين» ويتصل لباب الصفاء ومن الناس من ينسب 
اليابين من هذه الاريعة المنسوية للأجياد إلى الدقاقين (152). 


وصوامع المسجد الحرام خمس (153) إحدامنٌ |[ على ركن أبى قُبيس عند باب الصفاء 
والأخرى على ركن باب بني شيّبة: والثالثة على باب دار الندوة, والرابعة على ركن باب 
السسّدّة, والخامسة على ركن أجياد. 


ويمقربة من باب العمرة مدرسة عمّرها السلطان المعظم يوسف ابن رسول ملك اليمن 
المعروف بالملك المظفر الذي تنسب اليه الدراهم المظفرية باليمن؛ وهى كان يكسى الكعبة إلى 
أن غلبه على ذلك الملك المنصور (154) قلاوون. 


وبخارج باب إبراهيم زاوية كبيرة فيها دار إمام المالكية الصالح أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المدعى بخليل (155). وعلى باب إبراهيم قبة عظيمة مفرطة السمى قد صنع في 


(152) يجب التنبيه إلى أ الرحالة 5500000 ويتعلق الأمر بباب علي المفتح على 
ثلاثة أبواب» رحلة اين جبير صفحة 73,. 


(153) هنا نجد أن ابن بطوطة يتحول عن النقل الحرفي 3 تقريبًا فيذكر أن عدد الصوامع خمس بدل سبعة 
عند أبن جبين . ...ص [6. 

(154) الفقرات التى تتعلق بالمدرسة المظفرية التى شيدها السلطان يوسف بن رسول بمكة بمناسبة حجه 
عام 659 - 1261 تعد تعتبر من الأهمية بمكان نظرا لكون المصادر اليمنية أولاً أغفلت هذه اللقطة التي 
تتحدث عن الحضور السياسي لليمن في مكة, أثناء ء القرن السابع في شخص اللك المظفر ! ثم إنها ثانيا 
تحملنا على البحث عن نماذج المدارس التي كانت سائدة على ذلك العهد حيث نجد مشلا أن المدرسة 
المظفرية في تعز كانت تتوفر على مدرس ومعيد وعدد من الطلبة... - نذكر أن لقب رسولء أتى من أن 
جد الأسرة ومؤوسس الدولة الرسولية كان سفيرًا للخليفة العباسي في المنطقة. 

الخزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية /, تصحيح محمد بن علي الاكوع الحوالي, الجزء 
الأول 124 - مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنفاء. وأشكر بهذه المناسبة الزميلين السفير مولاي 
احمد الادريسي سفير المغرب لدى الجمهورية اليمنية والسيد أحمد حسن المروني .. سفير اليمن في 
بغدال... ١ 0 ١‏ 

(199) تج ين عند الركدق إن خعفاة بن عمل للدي 5 ثم المكّي المشهور بخليل قال الشيخ خالد البلوي في 
رحلته : من اعظم من لقيته بمكة قدرًا وأرفعهم خطرا | واشرفهم مكانة . قال الشلخ أب حعمد د ال 
بن فرحون في تاريخ خ المدينة : كان من أيمة الدّين والمتسمين باليقين اتخذ مكة دا ر إقامته وقلّ ما تَرِدُ على 
المدينة قافلة الا وهى معهمء كان يواسي الفقراء ويتداين لاجلهم؛ ادركه أجله في 20 شوال 760 شتنير 
139 - كأن ابن بطوطة وقد تحدث عن المدرسة المظفرية وهي شافعية رأى وهو مالكّي المذهب أن يردد 
صدى مدرسة الإمام مالك !! ... - أحمد بن أحمد أقيت عرف بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج الطبعة الحجرية المطبعة الجديدة يقاس ص 95-94 عام 1317<-1900. النفح ج 11 ص 534 
الأزقار ج / حاضن 74. اين الخطيب.: نقاضة :الجراب هن.: 65:- ترقب التعليق رقم 189: 
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إليه كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين محمد بن أحمد الأقُشهري (156)» وخارج باب 
إبراهيم بئر تنسب كنسبته. وعنده أيضا دار الشيخ الصالح دانيال العجمي الذي كانت 
صدقات العراق في أيام السلطان أبي سعيد (157) تأتى على يديه» ويمقربة منه رياط الموقق, 
الشيخ الصالح أبو عبد الله الزواوي (158) المغربي. وسكن به أيضا الشيخ الصالح الطيار 
سهادة الجوّاني» ودخل يوما إلى بيته بعد صلاة العصر فوجد ساجدًا مستقبل الكعبة 
الشريفة ميئًا من غير مرض كان به» رضي الله عنه. وسكن به الشيخ الصالح شمس الدين 
محمد 0 من أرجعان سان وشكن ب الجن الصاح ل ا 
ذلك: فقال لى 0 رأيت. 

وحول الحَرم الشريف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يخرج منها إلى سطح الحرم, 
وأهلها في مشاهدة البيت الشريف على الدوام؛ ودورٌ لها أبواب تفضي إلى الحرم؛ منها دار 
رُبيدة زوج الرشيد أمير المومنين (160): ومنها دار العجلة ودار الشرابى وسواها. 

ومن المشاهد الكريمة بمقربة من المسجد الحرام قبة الوحي ودار خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها بمقرية من باب النبي صلى الله عليه وسلم, وفي البيت قبة صغيرة حيث ولدت 


(156) الأقشهري محمد بن أحمد بن أمين بن معانذ» مؤرخ رحالة؛ ولد في أفُشّهر بقُونية ورحل إلى مصر ثم 


إلى المغرب فسمع عن أبي جعفر ابن الزبير بالأندلس؛ ومحمد بن عيسى بن منتصر بفاس وغيرهما. 
وجمع.زبلتة إلى المشرق والمقرب فى غذة مجلدات وتجاور بالمديتة: أدرك أجله بها ها 731 1731.2. 
- الدرر الكامنة لابن حجر ج 3, ص 389. 


(157) القصد إلى السلطان بهادُور خان آخر ملك إيلخاني مغولي لفارس والعراق تولى الحكم من 
6- 736 ا وه اوم و 


العيد, وستمع يفن امؤنسة ة خاتون بنت الملك العادل وحدث عتها بالشاضات كر 0 الموطا وهات 
بالمدينة الشريفة في شهر ربيع الأول سنة 734 - نونبر 1333. الدرر 2, 413. 

(159) شعيب بن موسى بن عبد الرحمن بن سليمان بن عزيز المحمدي الجنياوي ثم الصفراوي ثم الفاسي, 
أبى مدين: أخذ عن أبيه وعن أبي زكرياء السبتي وعز الدين بن عبد السلام وغيرهم ذكره الأقشهري في 
فوائد رحلته» وقد التبس على يدرَازيمُوص شعيب بن موسى بشعيب بن الحُسين دفين تلمسان. -1: ص 
2) تعليق 179 - الدرر 2 291. 

(160) دار زبيدة زوجة هارون الرشيد التي كانت على مقربة من باب الخياطين تهدمت عام 271 - 884, 


وعوضت فيما يعد برياط . .. هذا ولم نتمكن من تعريف الشرابي. أما دار العَجّلة فلأنها تقع على مقرية 
من باب العجلة. 
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فاطمة عليها السلام (161). ويمقربة منها دار أبي بكر ف الصديق رضي الله عنه. ويقابلها 
جدار فيارك فيه حجر شبازك بازد طرف من الحائظ يسمه الثاسن ويقال له: إقة كان يُسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم, ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليماءجاء يوما إلى 
دار أبي بكر الصديق ولم.يكن حاضراً فنادى به النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا فنطق 
ذلك الحجر وقال يا رسول الله : إنه ليس بحاضر. 


ذكر الصفا.والمروة 

وموتيات الضنق الذى هو اكد انوا الشعد الحراع إلى الصنتنا منت وسيهون خطوة: 
وسعة الصفا سبعة عشرة خطوة وله أربع عشرة درجة: علَّيا هنّ كأنها مسطبة؛ وبين الصفا 
والمروة أريعمائة وثلاث وتسعون خطوة, منها من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون 
خطوة, ومن أ الميل الأخضر إلى الميلين الأخضرين خمس وسبعون خطوة, ومن الميلين 
الأخضرين إلى المروة ثلاث ماية وخمس وعشرون خطوة: وللمروة خمسْ درجات» وهي ذات 
قوس واحد كبير» وسعة المروة سبع عشرة خطوة, والميل الأخضر هو سارية خضراء مثبتة 
م اركن اللسومعة التو يقلى الركن الشرك يدن الحرح عن مان السناعي إلى من والمسادة 
الأخضران هما ساريتان خَّضروان إزاء باب علي من أبواب الحرم, إحداهما في جدار 
الْحرم عن وتان الشارج فق الباته والأخري تعابلها وين اليل الاقهس والملين الأحفيرين 
يكون الرَّمَل ذاهيًا وعائدًا, ويين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب 
واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه. والسّاعون بين الصفا إ والمروة لا يكادون 
يخلصون لإزدحام الناس على حوانيت الباعة؛ وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا 
البرّازون والعطارون عند باب بني شيبة. 

معن اله كا والمزوة دار العبامن رخس الله حفه وس الأن رياط سكف السادروة: 
مكرما للك التاهدو ركم اليد أحفا دا روسو ماين المنها وا لزوة ضنة كياة 
وعشرينء وجعل لها بابين أحدهما في السوق المذكورة والأخر في سوق العطارين؛ وعليها 


(161) يلاحظ هنا أن ابن بطوطة صلّح بكل هدوء خطأ وقع فيه ابن جبير الذي ذكر أن الحسن والحسين ولدا 
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ربع يسكنه خدامهاء؛ وتولى بناء ذلك الأمير علاء الدين بن هلال (162), وعن يمين المروة دان 


ذكر الجبانة المباركة 


وجبّانة مكة خارج باب المعلى, وبعرف ذلك الموضع أيضا بالحجون وإياه عنى الحارث 
بن مضاض الجرهمي (163) بقوله : 


كأن لم يَكُن بين الحَجُون (164) إلى الصَّقًا 

أنيس ولم ييسمٌر بمكة سامر 
بلى ! نحن كنا أهلها فابادنا 

صروف الأليالي والجُدُود العواثر !! 


وبهذه الجبّانة مدفن الجم الغفير من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين, والأولياء 

إلا أن مشاهدهم دثرت وذهب عن أهل مكة علمها فلا يعرف منها إلا القليل, فمن المعروف 

منها قبر أم المومنين» ووزيرة سيد المرسلين ين» خديجة بنت #4 خويلد أم أولاد النبي صلى الله 

عليه وسلم تسليما كَّهِم ما عدا إبراهيم» وجدّة الستبطين الكريمين» صلوات الله وسلامه على 

النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا. وعليهم أجمعين» ويمقربة منه قبّر الخليفة أمير المومنين 

أ جعفر المتصدون عيد الله إن متده امن طن بن عيه اللرين الغانن رضي اللاعتهم 
أجمعين» وفيها الموضع الذي صلّب فيه عبد الله بن الزُبير (166) رضي الله عنهماء وكان به 


(162) علي بن هلال الدولة يي حم ل او بم كدم معيو كندب لحان 
ض :211 


(163) الحارث بن مضاض من ملوك الجاهلية» وفي أيامه نشطت حركة بني إسرائيل وزحفوا يريدون مكة 
من الشمال فقاظهم الحارث فهزمهم واستولى على تابوت من الكتب كانوا يحملونه وفيه ما انتحلوه على 
الزبور. ويقول المسعودي : إنه أول من تولى أمر البيت بمكة من بني جرهم, .وقد نسب إليه ابن جبير 
والمسعودي والبكري وابن بطوطة البيتين المذكورين .. 


(164) الحَجُون اسم إشعب صغير شمال مكة. 
(165) الخليفةالعياسي الثاني وكان توف ساس العم 
التقفي يمل الأنوين عام 3 692. 
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بنيّة هدمها أهلٌ الطائف غيرةً منهم لما كان يلحق حجّاجِهم البئيس (167) من اللّعن؛ وعن 
يمين مستقيل الجبّانة مسجد خرب يقال : إنه المسجد الذي بايعت الجن فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا (168) وعلى هذه الجبّانة طريق الصاعد إلى عرفات وطريق الذاهب إلى 
الطائف وإلى العراق | . 

ذكر بعض المشاهد خارج مكة 


فمنها الحَجُون وقد ذكرناه. ويقال أيضا : إن الحجون هو الجبل المطل على الجبّانة: 
ومنها المحصّب (169) وهو أيضا الأبطح وهو يلي الجبّانة المذكورة, وفيه حَيْف بني كنانة الذي 
نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا (170). ومنها ذى طُوَّى (171) وهو وادي يهبط 
على قبور المهاجرين التي بالحَصْحّاص دون ثنيّة كَدَاء. ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة 
حجر بين الحلّ والحرم (172). وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة شرّفها الله 
تعالى يبيت بذي طُوى ثم يغتسل منه ويغدو إلى مكة: ويُذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليماً فعل ذلك, ومنها ثنية كُدى بضم الكاف (173). وهي بأعلى مكة ومنها دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما أ في حجة الوداع, إلى مكة, ومنها ثنية كَدَاء بفتح 
الكافء ويقال لها الثنية البيضاءء وهي بأسفل مكة, ومنها خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليمًا عام الوداع وهي بين جبلين» وفي مُضيقها كوم حجارة موضوع على الطريق 
وكل من يمر به يرجمه بحجرء ويقال إنه قبر أبي لهبء وزوجه حمالة الحطب (174). وبين هذه 
الثنية وبين مكة بسيط سهل ينزله الركب إذا صدروا عن منى, ويمقربة من هذا الموضع على 
نحو ميل من مكة شرفها الله مسجد بإزائه حجرٌ موضوعٌ على الطريق كأنه مسطبة:؛ يعلوه 
حجر آخر كان فيه نقش فدثر رسمه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قعد يذلك 


(167) القصد إلى الحجاج بن يوسف الثقفي, من قبيلة ثقيف التي تسكن الطائف وقد كان من أشهر القواد 


... وكان نائبا للملك في العراقء توفى عام 95 - 714. 

(168) القرآن الكريم : "قل أوحي الي السورة 72/ الآية 1 ,2. 

(169) المحصب امتداد في اتجاه شمال الشّعب الأساس لكة المكرمة. 

(170) كان ذلك عند فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة سنة 80 - 630. 

(171 ذو طوى : الطريق الذي يتجه نحو الغرب ابتداء من باب العمرة عبر القرية المسماه اليوم جَزول. 

(172) يعني ميقات التنعيم. 

(173) يخلط ابن بطوطة جبل كداء (بفتح الكاف والمد) الذي يقع في الشمال وبين جبل كُدى (بضم الكاف 
والقصر) الذي يقع في الجنوب الشرقي - انظر معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(174) لنقرأ سورة الْمسّد رقم 11!. 
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الموضع مستريحا عند مجيئّه ! من عُمرته فيتبرك الناس بتقبيله ويستندون إليه. ومنها التنعيم, 
وهى على فرسخ من مكةء ومنه يعتمر أهل مكة وهى أدنى الحلّ إلى الحرم؛ ومنه إعتمرت أم 
المومنين عائشة رضي الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في حجة 
الوداع مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه, وأمره أن يُعمرها من التنعيم, ٠‏ وينيت هنالك 
مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة رضي الله عنها ٠‏ وطريق التّنعيم طريق 
فسيح, والناس يتحرون كنْسه في كلّ يوم رغبة في الأجْر والثواب ب لأن من المعتمرين من 
يمشي فيه حافياء وفي هذا الطريق الآبار العذبة التي تسمى الشبّيكة. 


ومنها الزاهر وهى على نحى ميلين من مكة على طريق التنعيم, وهو موضع كلن حابي 
الطريق فيه || أثرُ دور وبساتين وأسواق» وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تُصفُ عليه 
كيان الشر راض النقنف نعلذفا خديم ذلك الموضع من أبار الزاهر وهي بعيدة القعر 
حدا«والككيم عن النقراء المكازوين اهل لخدن تسيو على ذلك نا فبة من 1ف 
للمعتمرين من الغسل والشرب والوضوءء وذى طوى يتصل بالزاهر. 


ذكر الجبال المطيفة بمكة. 


فمنها جبل أبي قُبيسء وهى في جهة الجنوب والشرق من مكة حرسها الله وهى أحد 
الأخشبَيّن وأدنى الجبال من مكة شرفها الله؛ ويقابل ركن الحجر الأسودء ويأعلاه مسجد 
(175) وأثر رباط وعمارة:؛ وكان الملك الظاهر (176) رحمهلٍآ الله أراد أن يعمّره. وهى مطل على 
اللعوم الشريف وغلى جشيع البلن»ويعه يظلهن حمين مكة شرقها الله وجتال الحرم وإتمناعه: 
والكفية المتعظمة؛ ويذكر: أن جيل آبي كيين فى أول جبل خلقه الله تعالى وفيه إستودع الجر 
زمان الطوفان, وكانت قريش تسميه الأمين, لأنه أدى الحّجّر الذي أستودع فيه إلى الخليل 
إبراهيم عليه السلام» ويقال : إن قبر آدم عليه السلام به وفي جبل أبي قبيس موضع موقف 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليما حين إنشق له القمر (177): ومنها فُعَيْقِعان(178) وهو أحد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(176) القصد إلى بَبْيّرس ص 10 - 30 - 88. 
(177) القرآن الكريم : اقتربت الساعة وانشق القمر, السورة 54. 
(178) جبل فُعَيّقِعان يقع في مقايلة جبل ابي قبيس علوهما معا نحو 600 قدمء وبينهما مكة؛ أبى قيس 


مشرف على الحرم؛ وجهه إلى قعيقعان أبى قبيس من شرقها وقعيقعان من غريها ٠‏ الآن يسمى جبل 
هندي. .. ياقوت مادة أبى قييس (حرف الألف). 
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(179) الجيل الأحمر : عبارة عن نتوء صخري في جبل قعيقعان. د. الغنّيم : جزيرة العرب. 


الخَددمة (150) قفو حجن عند الشعبين المعروفين ا 0 -- الأصغر. 


ومنها جبال الطيرء وهي أريعة عن جهتي طريق التَّنعيم, يقال إنها الجبال التي وضع 
عليها الخليل عليه السلام أجزاء الطير ثم دعاها حسبما نص الله في كتابه العزيز (181)» 
وعليها أعلام من حجارة. 


ومنها جبل حراء وهو في الشمال (182) من مكة شُرّفها الله تعالى» على نحو فرسخٍ 
منها وهو مشرف على منى ذاهبٌ في الهواء عالي القنّة. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليمّاء يتعبّد فيه كثيرًا قبل المبُعث: وفيه أتاه الحق من ربه ويداً الوحيء وهى الذي 
إهترٌ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما : أَنْيْتْ فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد واختلف فيمن كان معه يومئذ» وروى أن 
العشره كانوا نه وقد زو ١‏ أبخنا أن جبل ثبير إهتز تحته أيضا. 


ومنها جبل ثور وهو على مقدار فرسخ من مكة شرفها الله تعالى؛ عي مانت لمن 
يد ا ا ا ل 


وذكر الأزرقي في كتابه : أن الجبل المذكور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماً وقال : إليَ يا محمد إليّ إليَ» فقد أويت قبلك سبعين نبيًا فلما دخل رسول الله الغار 
وإطمأن به وصاحبه الصّديق معه تسجت العنكبوت من حينها على باب الغان وصنعت 
الحمامة عشاء وفرخت فيه بإذن الله تعالى فانتهى المشركون ومعهم قُُصّاص الأثر إلى الغار, 
فقالوا : ها هنا انقطع الأثر ورأوا العنكبوت )قد نسج على قم الغار والحمام مفرّخة: فقالوا : 
ما دخل أحد هناء وانصرفوا فقال الصديق : يا رسول الله لى ولجوا علينا منه؟ قال : كنا 
نخرج من هناء وأشار بيده المباركة إلى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب» فانفتح فيه باب للحين 
بقُدرة الملك الوهاب. 


ع 


(180) الخندمة يقع وراء جبل أبي قبيس, نحو الشرقء يبلغ علوٌه سبعمّائة ميترء حوالي ألف قدم... 
(181) القرآن الكريم : السورة 2, الآية 260. 5 


(182) ابن جُبير يذكر أنه في الشرق وهو الأقرب للصواب وهو على بعد نحو خمسة أميال في المدينة نحو 
الطريق المؤدية إلى عرفات. 


(183) القرآن الكريم, السورة 9 الآية 40. 
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والناس يقصدون زيارة هذا الغار المبارك. فيرومون دخوله من الباب الذي دخله منه 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً. تبركًا بذلك فمنهم من يتأتى له. ومنهم من لا يتأتى له 
وينشب فيه حتى يُتناول بالجذب العنيف؛ ومن الناس من يصلَّي أمامه ولا يدخله, وأهل تلك 
البلاد يقولون : إنه من كان لِرَشدةٍٍ قدر على دخوله ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله! ولهذا 
يتحاماه كثير من الناس لانه مخجل فاضح !! 


قال ابن جزي : أخبرني بعض | أشياخنا الحجاج الأكياس أن سبب صعوية الدخول 
اليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يدخل منه حجرًا كبيرًا معترضًا فمن دخل الشق 
منبطحًا على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجرء فلم يمكنه التولج ولا يمكنه أن ينطوي إلى 
العلو. ووجهه وصدره يليان الأرضء فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجَبْذ 
إلى خارج: ومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكته لانه إذا وصل رأسه إلى الحجر المعترض 
رفع رأسه واستوى قاعدًا فكان ظهره مستندًا إلى الحجر المُعترض وأوسطه في الشق ورجلاه 
من خارج الغار ثم يقوم قائما بداخل الغار, رجع|] . 


حكاية [شيخ ضل طريقه] 

ومما اتفق بهذا الجبل لصاحبين من أصحابي : أحدهما الفقيه المكرم أيو محمد عبد 
الله بن فرحان الافريقي التوزري والآخر أبو العباس أحمد الاندلسي الوادي أشي أَنَّهما 
قصدا في حين مجاورتهما بمكة شرفها الله تعالى في سنة ثمان وعشرين وسبع ماية زيارة 
هذا الغار وذهبا منفردين لم يستصحبا دليلاً عارفًا بطريقه؛ فتاها وضلاً طريق الغار وسلكا 
طريقًا سواها منقطعة وذلك في أوان إشتداد الحرٌ وحمّى القيظء فلما نفذ ما كان عندها من 
الماء وهما لم يصلا إلى الغارء أخذا في الرجوع إلى مكة شرفها الله تعالى فوجدا طريقًا 
فاتبعاه وكان يُفضى إلى جبل آخر واشتد بهما الحرٌ وأجهدهما العطش وعاينا الهلاك» وعجز 
الفقيه أبو محمد بن فرحان عن المشي جملة؛ وألقى بنفسه || إلى الأرضء ونجا الأندلسي 
بنفسه. وكان فيه فضل قوة ولم يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد 
فدخل إلى مكة شرفها الله تعالى» وقصدني وأعلمني بهذه الحادثة ويما كان من أمر عبد الله 
التوزري وإنقطاعه بالجبل وكان ذلك في آخر النهار. ‏ 
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ولعبد الله المذكور ابن عمّ اسمه حسن, وهو من سكان وادى نكلة (184) وكان إذ ذاك 
بمكة, فأعلمته بما جرى على ابن عمه. وقصدت الشيخ الصالح الامام أبا عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بخليل إمام المالكية نفع الله به فاعلمته بخبره فبعث جماعةً من أهل مكة 
عارفين بتلك الجبال والشعاب في طلبه. 

وكان من أمر عبد الله التوزري أنه لما فارقه رفيقه لجأ إلى حجر كبير فاستظل 


2 


نظله: وأقام على هلده الحالة مق الحهد والعطشن: والقرنان تظلين فوق رائشة ويتتر موئة كلها 
انضبرة النهان وات الليل وجد في نفسه قوة, ونَعشّه برد الليل. فقام عند الصباح على قدميه 
ونزل من الجبل إلى بطن واد حجبت الجبال عنه الشمسء فلم يزل ماشيًا إلى أن بدت له دابة 
فقصدها فوجد خيمة للعرب» فلما رآها وقع إلى الارض ولم يستطع النهوض قرأته صاحبة 
الخيمة وكان زوجها قد ذهب إلى ورد الماء فسقتّه ما كان عندها من الماء فلم يرو وجاء زوجها 
فسقا"قرية ماء فلم يَرْوَ وأركبه حمارًا له وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من اليوم 
الثاني متغيّرًا كأنه قام من قبر | ! 


ذكر أميري مكة 


وكانت إمارة مكة فى عهد دخولى إليها للشريفين الأجلين الأخوين : أسد الدين رُميثة 
وسيف الدين عطيفة أبتئ الأمينق أ تمى ين أن معد بن علي بن كُتادة (185) الحسنبّيين 
ورّميثة أكبرهما سناء ولكنه كان يُقدّم اسم عُطيفة في الدعاء له بمكة لعدله, ولرميثه من الأولاد 
أحمد وعجلان, وهو أمير مكة في هذا العهد وثقبّة وسِنّد. ومغامس (186) ولعطيفة من الاولاد 
محمد ومنارك ومستعوة: وذان صُطيْفة عن يمين الموة» ودار أخيه رّميثة برباط الشرابي عند 
باب بني شيّبة. وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صلاة المغرب من كل يوم. 


(184) وادي نخلة عبارة عن واديين في اتجاه الشمالي الشرقي لمكة ينتهيان معًا إلى وادي فاطمة. 


(185) بدأ حكم القتادات الحَسنيين في شخص قتادة بن ادريس الذي لم يلبث أن جعل يده في يد بني عمّه 
بالمدينة من بني مهنا الحُسينيين وقد استمر حكمهم إلى أن صار إلى أبي تُمَى. ترجم ابن حجر في 
الدرر لقتادة (ج 4 ص 42) كما ترجم لرميثة وعطيفة ج 2 .ص 204 جزء 3 ص 0 وانظر التعليق 
722 ايت 0 

٠» 0‏ ووجدنا من أسماء أولاد رميثة ل يي د 0 أسقط عند 
بعض الناشرين (الكتاني - طلال حرب) السطر المتعلق بأولاد برميثة فتبعه من نقل عنه عند الكلام عن 
مكة ووجهائها. وتجتاح ذرية ابن تمي وآل جماز إلى دراسة مستوعية:؛ رواه المكي : تاريخ أمراء البلد 
الحرام - الطائف 1266 


356 


34 


34 


34 


الحطجهاز 

ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ولاهل مكة الأقعال الجميلة | والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والايثار إلى الضعفا 
والتقلعن وكشن العوان للغوناء: ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمةٌ نود افيها 
تلماه الققراء المتقطعين المشاوين» "وس ةتطديم بلطف ورقق وعبيق يلق كم يميم 
وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا طبخ أحدهم خبزه 
واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له ولا يردهم خائبين» ولو 
امع لانخيزة واساة فزنهيعطي كتها أو نصفها طبن النفس يذلك من عن حديل: 

ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصفار يقعدون بالسوق ومع كل واحد منهم قفتان 
كبرى وصغرى وهم يسمون القَقّة مِكتلاً فياتي الرجل من أهل و مكة إلى السوق فيشتري 
الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر 
تن" لخر ووميل: ذلك إلى داو اليكل ايك لاطعابه سماو وردقت الرجل إلى راف 
وحاجته: فلا كن أن أحدًا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط بل يؤدي ما حمل على أتم 
الوجوهء ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. 


وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس, وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم أبدًا 
ناصعة ساطعة ويستعملون الطيب كثيرًا ويكتحلون ويكثّرون السواك بعيدان الأراك الأخضرء 
ونساء مكة فائقات الحسنء بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف» وهن أ يكثرن التطيب حتى 
إنّ أحداهن لتبيت طاويةٌ وتشتري بقوتها طيبًا ! وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة 
جمعة فيأتين في أحسن زيء وتغلب على الحرم رائحة طيبهن: وتذهب المرأة منهن فيبقى أثر 
الطليب بفه'ثهابها عيقاء ولافل مكة عوائد بحسنئة فئ الموسم وغيره ستدكرها إن شاء الله 
تغالى إذَأ'فرغنا من ذكن فضلاكها ومجاوريها: 2 ' 
ذكر قاضي مكة وخطيبهاء وإمام الموسم وعلمائها وصلحاتها 

قاضي مكة العالم الصالح العابد نجم الدين مُحمد بن الامام العالم محيي الدين 
الطبري (187) وهو فاضلٌ كثير الصدقات والمواساة للمجاورين حسن الأخلاق كثير الطواف 


المكي» 0 و ا ب كه ل أن مات في جمادى اأشيرة عام 730 - 1331 
وسمع من جده محب الدّين انتهت اليه رياسة الفتوى في بلده وكان من الشعراء . .. والدّه كما نرى يلقب 
بجمال الدين وليس بمحى الدين كما عند ابن بطوطة, - الدرر 4, 280. 
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والمشاهدة و للكعبة الشريفة؛ ويطعم الطعام الكثير في المواسم المعظمة وخصوصًا في مولد 
الحرم الشريف وجميع المجاورين: وكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يعظمه كثيرا 
وجميع صدقاته وصدقات أمرائه تجرى على يديه. وولده شهاب الدين فاضل وهو الآن قاضي 
مكة شرّفها الله. 


وخطيبُ مكة الامام بمقام إبراهيم عليه السلام الفصيح المصقع وحيد عصره بهاء 
الدين الطبري (188) وهق أحد و نار وذكل 


ال بالحرم الشريف هو الشيخ الفقيه العالم الصالح الخاشع 
الشهير أبى عبد الله محمد بن الفقيه الصالح الورع أبي زيد عبد الرحمن وهو المشتهر بخليل 
نفع الله به وأمتع ببقائه؛ وأهله من بلاد الجريد من إفريقية ويعرفون بها ببني حون (189) 
وهم من كبارها ومولده ومولد أبيه بمكة شرفها الله وهى أحد الكبار من أهل مكة بل واحدها 
وقطبها بإجماع الطوائف على ذلك: مستغرق العبادة في جميع أوقاته مستحييء كريم النفس 
حسن الأخلاق كثير الشفقة لا يرد من سأله خائيا. 
حكاية مباركة 


رأيت أيام مجاورتي بمكة شرفها الله وأنا إذ أ ذاك ساكن منها بالمدرسة المظفرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في النوم وهو قاعد بمجلس القدريس من المدرسة 
المذكورة بجانب الشبّاك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة والناس يبايعونه فكنت أرى الشيخ 
أبا عبد الله المدعى بخليل قد دخل وقعد القرفصاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما وجعل يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أبايعك على كذا وكذا وعدّد 


الطيري فونم + الذين بن تق القن بن الحافط محي التين الطيري ف المكي الخطب المواود بمكة بل 
8 - 1279 ارو 55 
نعته بالمالقي, تعليق رقم لسري ب بر كع ب كناك ارك ا 
الجزيد رك 0 0ف 


اا 0 
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أشياء منها : وأ نْ لا أردٌ من بيتي مسكيناً خائبًا وكان ذلك آخر كلامه. فكنت أعجب من قوله, 
وأقول في نفسي : كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكة واليمن والزيالعة والعراق 
والعجم ومصر والشام؛ وكنت أراه حين ذلك لا بسا جِبَّةَ بيضآء قصيرة من ثياب | القطن 
المدعوة بالفشطان, (190) كان يليسها فى بعض الأوقات, فلما صليت الصبح غدوت عليه 
وأعلمته برؤياي فسرٌ بها وبكى؛ وقال لي : تلك الجبة أهداها بعض الصالحين لجدي فأنا 
المنها رك وما ازابته يعن ذلك زرو استاكلاً خاكيا وكان ما امه يكيزون الكتوويطيخون 
الطعام وياتون به إليّ بعد صلاة العصر من كل يوم. 


ذلك الوقت, ومن أراد الاكل في سائر النهار أكل التمر ولذلك صحت أبدانهم وقلّت فيهم 


وكان الشيخ خليل متزوجًا بنت القاضي نجم الدين الطبري فشك في طلاقها وفارقها 
وتزوجها بعده الفقيه شهاب الدين الثُويري (191) من كبار المجاورين وهى من صعيد مصر 
وأقامت عنده أعوامًاء وسافر بها إلى المدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث في 
يمين بالطلاق ففارقها على ضنانته بها؛ وراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدة. ْ 


الذين أحمد بن على (192) من كبار أئمة مكّة وفضلائها يطعم المجاورين وأبنآء السبيل: وهو 





أكرم فقهاء مكة, ويُدان فى كل سنة أربعين ألف درهم وخمسسين ألفا فيؤديها الله عته, وأمراء 


(190) النسخ المعتمدة لدينا ترسم الكلمة هكذا (الفشطان) وعوضها توجد في نسخة أخرى القفطان الكلمة 
التي يستعملها المغارية ويستغرب دوزي اولاً من ارتداء الرجال للفشطان ثانيًا من وجود لفظ تركي 
(فستان) .ينكة على ذلك العهد: أي قبل وصولالعشساتين للك الجهات:» ولا أرى وَجْهًا لاستقراية فإن 
الرجال بلبسون,القفطان وان الاتراك كانوا قيل العثهانيين ! العجم المفصل تاسفاء الملايسن عند العرب 
تاليف رينهارت دوزي ترجمة د. أكرم فاصلء وزارة الإعلام العراقية 1971 حص 273. 

(191) القصن إلى اأجفد رن عبد العؤين ين" القانتم :التويرى شنهات الاق سكن يمكة وتز وج بالشت مالي 
بنت القاضي نجم الدّين قاضي مكة, وكان زوجها الأول هو الشيخ خليل المكي حنث فيها بالطلاق الثلاث 
وكان يرجوا أنها إذا دزوجت تفارق زوجها لتحل له لكنها أقامت مع شهاب الدّين وولدت له أيا الفضل 
وعليًا ثم سافز إلى المدينة فتحيل عليه بعض أهلها حتى وقعوا عليه طلاقها وكانوا يظنون أن الشيخ 
ا فتورع عن ذلك لما يلغه من الصورة: فاتفق موت شهاب الدّين عام 737 - 1336 وحينثك 
راجقها القفن خليل! > الدون 1 حن 184 ص -209. ان التعليق 189-135 .. 

(192) هئ أحمد,ين طني يوسف بن آبي يكن الكتكري الحسيكي إمام الحتفية بمكة, وك سنة 1270673 
سمع عن عدد من المشايخ المعروفين وسمع منه جماعة من المشايخ, منهم الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ 
المدينة لابن النجار وسمع منه المقرئ ابن سكر ... جاور بمكة واستقر أمام مقام الحنفية بها أدركه أجله 
فى رفضان 1361-2762 - الدرر الكامئة ج 1؛ ض 236- 237. 
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حفن يق ن عثمان ١‏ (193) البقدادي الأصل الكي الوا 07 نائب القاضي 1 00 ]00 


حكاية [قطع يد السارق] 
كان تقي الدين المصري محتسيًاء وكان له دخول فيما يعنيه وفيما لا يعنيه, فاتفق في 
بعض السنين أن أتى أمير الحاج (194) بصبي من ذوي الدعارة بمكة قد سرق بعض الحجاج 
فامن قط يده فقال له تق النيى : إن لم اتعطهها جفصدر كخزوا لا لي اهل مكة كد امك علده 
كاستكا نه كو وخاهيو». فأمر بقطع يده فى حضرته؛ فقُطعت, وحقدها لتقى الدين» ولم 
530" #يزل يتريصن بيه النوائنتولا'قدرة لهعله لآن له بحسي من الاسيرين راشكة وعظيفة»والحستن 
عندهم أن يعطى أحدهم هدية من عمامة أو شاشية بمحضر الناس تكون جوارًا لمن أَعْطيتّه 
ولا تزول حرمتها معه حتى يريد الرّحلة والتحول عن مكة فأقام تقي الدين بمكة أعواما ثم عزم 
على الرحلة وودع.الاميرين وطاف طواف الوداع وخرج من باب الصّفا فلقيه صاحبه الأقطع؛ 
وتشكَّى له ضعف حاله وطلب منه ما يستعين به على حاجته؛ فانتهره تقي الدين وزجره 
فاستل خنجرًا له يعرف عندهم بالجِنْبيّة وضربه ضربة واحدة كان فيها حتفه. 


357/1 ومنهم الفقيه الصالح زين الدد ين الطبري (195) شقيق نجم الدين ا المذكور من أهل 
الفضل والاحسان للمجاورينء ومنهم الفقيه المبارك محمد بن ف فهد القرشي من فضلاء مكة 
وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد وفاة الفقيه محمد بن عثمان الحنيلى, ومنهم العدل 


(193) محمد بن عثمان بن موسى بن عبد الله بن محمد الآمدي الأصل وليس البغدادي ثم لمكي أبو الفضل 
مقام الجنابلة واستكر بعد أتلةوتاب فى الحكم من قاضي م135 أدركه تجلة فى عشرى جمادى الآخرة 
سنة 731 - 1331. - الدرر 4, 162 - 163. 

(194) وظيفة المحتسب تعني السهر على سلامة الأسواق والحفاظ على الأخلاق وقد اختفت هذه الوظيفة في 
ديار المشرق لكنها ياقية في المفزب. .. أما عن لقب أمير الحج فإنه كما اشرنا في بداية الفصل الأول 
امهم بالأماكن لقعي وكانى جد أن لسر كل بين يمك انريفمل نيما بين أعضا ء تلك البعثة . 
الرياسة والسؤدد توفي عام 742 : ل ا سر ور 
أدركه أجله عام 787 - 1385 

- الدرر الكامنة : ج 1. ص 259 - ج 2. ص 350. 
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الصالح محمد بن البرهانء زاهدُ ورغ مبتلى بالوسواسء ورأيته يومّا يتوضاً من بركة 
المدرسة المظفرية فيغسل ويكررء ولما مسح رأسه أعاد مسحه مراتء ثم لم يقنعه ذلك ففطس 
رأسه في البركة ! وكان إذا أراد الصلاة ريما صلّى الإمامٌ الشافعيّ وهى يقول نويت نويت 
فيصلي مع غيره ! وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر أ . 


ذكر بعض المجاورين بمكة 


فمنهم الامام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيف الدين عبد الله بن أسعد 
لتم الشافدن الشنهين بالناق. حفر الطوا ف أناء اللي ل واطراف التهارموكاق اذا طاف 
دن الليل يعد الى شطع المدرسة الطفرية فيه مشناهيدا الكمية الكدريفة إلى اق يقلية 
النوم فيجعل تحت رأسه حجرًا وينام يسيرًا ثم يجدّد الوضوء ويعود لحاله من الطواف حتى 
يصلي الصبح., وكان متزوجًا ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرة 
السنء فلا تزال تشكو إلى أبيها حالها فيأمرها بالصبر فأقامت معه على ذلك سنين ثم 
فارقته. 

ومنهم الصالح الفابد نجم الدين الاصفوتي: كان م قاضيا يبلاد المتعيد فانقطع إلى 
الله تعالى وجاور بالحرم الشريف وكان يعتمر في كل يوم من التنعيم في رمضان مرتين في 
النوع إغتمان: على ما فى 'الحترو هن الس شل اللدتظ وسلم صبليمًا أنهاقال «تعمرة في 
رمضان تعدل حجةً معي. 

ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محمد الحلبي كثير الطواف والتلاوة, من 
قزناء المجازريق مات يمكة شرفها اللهه.رمتهم الصبالع :ابو يكن الشيرا زي المع ف بالضافت 
كثين الطواف, أقام يمكة أعوامًا لا يتكلم فيهاء ومتهم الصالع خض الفجمي كثير الضوم 
والتلاؤة والطلواف:ومديم :العسح الصافة نرهان الذين القجمى الؤاغط كان ينصيت له كرسي 
تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس ويذكرهم |[ بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمجامع 
القلوب. 

ومنهم الصالح المجوّد برهان الدين إبراهيم المصري مقرئ مجيد ساكن رباط السدرة 
ويقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم, ويعلّم الايتام كتاب الله تعالى ويقوم بمؤنتهم 
ويكسوهم. 
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ومنهم الصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يحمل إليه من 
بلده المال الكثير في كل سنة فيبتا ع الحبوب والتمر ويقرقها على الضعفاء والمساكين ويتولى 
حملها إلى بيوتهم بنفسه ولم يزل ذلك دأبه إلى توفى. 


ومنهم الفقيه الصالح الزاهد أبى الحسن علي بن رزق الله الأنجري من أهل نظر طنجة 
من كار الصالحين جاون يمكة أَعَوَاسًا وها وفاته. كاتت [ .ينه وبين والذي صَحبةٌ قديمة: 
ومتى أتى بلدنا طنجة نزل عندناء وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهارًا ويأوي 
بالليل إلى مسكنه برياط ربيع» وهو من أحسن الرباطات بمكة:, بداخله بئر عذبة لا تمائلها بئر 
بمكة وسكانه الصالحون وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيمًا شديدًا وينذرون له 
النذورء وأهل الطائف يأتونه بالفواكه. ومن عادتهم أن كل من له يستان من النخيل والعنب 
والفِرْسيك (196) وهى الخوت, والتين وهم يسمونه الخَمّط يُخَرج منه العشر لهذا الرباط, 
ويوصلون ذلك إليه على جمالهم, ومسيرة ما بين مكة والطائف يومانء» ومن لم يف بذلك 
نقصت فواكهه في السنة الآتية وأصابتها الجوايح [. 
حكاية في فضله 


أتى يوما غلمان الإمير أبي ثُمى صاحب مكة إلى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأمير, 
وسقوها من تلك البئرء فلما عادوا بالخيل إلى مرابطها أصابتها الأوجاع وضربت بأنفسها 
الأرض وبرؤوسها وأرجلهاء واتصل الخبر بالأمير أبي نُمَى فأتي باب الرباط بنفسه وإعتذار 
إلى المساكين به واستصحب واحدًا منهم فمسح على بطون الدواب بيده فاراقت ما كان في 
أجوافها من ذلك الماء وبرئت مما أصابهاء ولم يتعرضوا بعدها للرياط إلا بالخير. 


ومنهم الصالح المبارك أبى العباس الفماري من أصحاب أبي الحسن بن رزق الله 
وسكن رباط ربيعء ووفاته بمكة شرفها الله. ومنهم الصالح أبى يعقوب يوسف من بادية سبتة 
أأكان خديمًا للشيخين المذكورين فلما توفيا صار شيع الرباط بعدهماء ومنهم الصالح 


(196) الفِرْسك : لفظة عربية» قال صاحب تاج العروس : «والفرسك كزبّْرج : الخوخ يمانية... قال شمر : 
سمعت حميرية فصيحة سألتُها عن بلادهاء فقالت : التّخل قل ولكن عيشنا أمقمح أمِفرسك, أمعنب... وفي 
الصحاح : ضرب من الخوخ, قلت : ويقال له الفؤسيق بالقاف» وقد احتفظت بعض اللفات الأروبية باللفظ مع 
تغيير يسير... وورد ذكره في الاتّفاقيات المغربية. الدولية د. النعيمي : مجلة المجمع العراقي 1975 د. مكي 
صحيفة المعهد المصري - مدريد 1988 . 
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الحمجان 


السايح السالك أبو الحسن علي بن فُرغوس التلمسانيء ومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ 
رباط كلالة. 


حكاية [الشيخ سعيد الهندي] 

كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه فأعطاه مالاً عظيمًا قدم به مكة, 
فسجنه الأمير عطيفة وطلبه بأداء المال» فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمسة وعشرين 
ألف درهم تُقرة, وعاد إلى بلاد الهند ورأيته بها ونزل بدار الأمير سيف الدين دا بن هبة 
الله(197) بن عيسى بن مُهِنَى أمير عرب الشام وكان غدا ساكنا ببلاد الهند متزوجا بأخت 
ملكهاء وسيّذكر أمرهء فأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال وتوجه صحبة حايٌ يعرف 
بوّشل من ناس الامير غداء وجّهه الامير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه أموالا وتُحقًا 
منها الخلعة التي خلع عليه ملك الهند ليلة زفافه بأخته؛, وهي من الحرير الأزرق مزركشة 
بالذقب ومرصعة بالحوض كيك 3 يكلهن لوتها لقلبة الجرهر: عليها: وبعث عه بخمسين :الف 
درهم ليشتري له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشل واشتريا سلعًا بما عندهما 
من الأموال؛ فلما وصلا جزيرة سُقطرة المنسوب اليها الصصّيّْر السُقطري (198) خرج عليهما 
لضو الهند قن مواكب كثيزة فقاطوهم قتالاً شديداً مات فيه من الفريقين | جلة وكان 
وَشئل راميًا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السّراق عليهم وطعنوا وشلاً طعنة مات منها بعد ذلك 
وأخذوا ما كان عندهم وتركوا لهم مركبهم بآلة سفره وزادهء فذهبوا إلى عدن ومات بها وَشل. 


وعادة هؤلاء السراق أنهم لا يقتلون إحدًا إلا فى حين القتال ولا يغرقونه وإنما يأخذون 
ماله ويتركونه يذهب بمركبه حيث شاءء ولا يأخذون المماليك لانهم من جنسهم., وكان الحاج 
سعيد قد سمع من ملك الهند أنه يريد إظهار الدعوة العباسية ببلده كمثل ما فعله ملوك الهند 


(197) سيرد ذكر الأمير غدا خاصة (111 271 الخ) هذا ويستأثر ابن بطوطة - على مافي علمنا- بالمعلومات 
التي قدّمها عن هذا الأمير. .. ونحن لانعلم عن أن من أولاد مُّهِنًا هبة الله هذا وأن بعض النسخ 
المصححة التي نعتمد عليها ترسمه عذا بضم العين وتنقيط الدال د. مصطفى الحياري الإمارة الطائية, 
وزارة الثقافة, الأردن 1977. 

(198) سُقطرة أو سقطرى جزيرة عظيمة شهيرة في العصر الوسيط بصيبرها الأحمر المعروف تحت إسم 
(012808 نال 5328) أى دم الأخوين وهو صمغ شجر لا يوجد إل في هذه الجزيرة وبسمونه القاطر 
ويذكر الحسن بن أحمد ين يعقوب الهمداني اليمني أنها جزيرة تقع بين عدن ويلاد الزنج ... وقد حاولت 
وصولها وأنا بعدن عام 1993 فحالت دون ذلك أحوال الطقس ... جزيرة لها تاريخ طول غريشن, انظر 
معجع ياقوت: -حمرة على لقمان : تاريخ الجزن النمنية < مطبغة الجميل: بيروت 1972 
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ممن تقدمه مثل السلطان شمس الدين لَلْمِشُ (199), وإسمه بفتح اللام الأولى وإسكان الثانية 
وكشن اليم وشن معت » وولده ناصر الدين» ومثل السلطان جلال الدين فيروز شاه | 
والسلطان غياث الدين بَلْبن . وكانت الخلع تأتي اليهم من بغداد. 


فلما توفى وشل قصد الشيخ سعيد إلى الخليفة أبي العباس (200) ابن الخليفة أبى 
الربيع سليمان العباسي بمصر وأعلمه بالأمر فكتب له كتايًا بخطه بالنيابة عنه ببلاد الهند 
فإستصحب الشيخ سعيد الكتاب وذهب إلى اليمن واشترى بها ثلاث خلع سودًا وركب البحر 
إلى الهند فلما وصل كُنْبِايّة (201). وهي على مسيرة أربعين يومًا من دهلى حضرة ملك الهند, 
كتب صاحب الخبر إلى الملك يعلمه بقدوم الشيخ سعيد وأن معه أَمْرَ الظيفة وكتابه فورد 
الأمر ببعثه إلى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث الأمراء والقضاة والفقهاء لتلقّيه 
ثم خرج هو بنفسه لتلقيه؛ فتلقاه ودفع له الأمر فقبّله ووضعه على رأسه | ودفع له الصندوق 
الذي فيه الخلع فاحتمله الملك على كاهله خطوات ولبس إحدى الخلع وكسى الأخرى الأمير 
غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر العباسي, 
مكان فقيمًا لد وسدكدك كيرد 12027 وكنس الخلىة الكالكةالاصير تتجولة للقت املك 
الكبير» وهو الذي يقوم على رأسه ويشرد عنه الذباب» وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد 
ومن معه وأركبه على الفيل ودخل المدينة كذلك والسلطان أمامه على فرسه وعن يمينه وشماله 
الأميران اللذان كساهما الخلعتين العباسيتين, والمدينة قد زينت بأنوا ع الزينة وصنع بها 
إحدى عشرة قبة من الخشبء كلّ قبة منها | أربع طبقات في كل طبقة طائفة من المغنين 


(199) شمس الدين لعن (لكنساسصلا السلطان شاي للمماليك في دهلى ( (633-607 > 1210 21 


لين الذي عوضه حاملاً للقب غياث الدين 5 - 1266 - 686 - 1287. وقد اسقط النحدرون من هذا 
9 - 1290 إلى عام 695 - 1296 وسيعود ان بطيطة قر امسر القاي من لح لهذه المعلومات 
وللعلاقات التي كانت تربط الخلافة في القاهرة بملوك الهند. 

(200) عرف أبو العباس هذا في القاهرة تحت إسم الحاكم بأمر الله الشاني 1352-1341-753-742 
ومعلوم أن المماليك بمصر أقاموا بجانبهم من عام 659 - 1261 إلى 923 - 1517 أمراء من بني 

تابن إبامن : يدائة الزهوو 2 - 1982 ج 1ص 495. 

(201) كنباية (087158) كان هو أكبر وأهم ميناء في الهند على ذلك العهد. وهو الذي ذكره ماركو بولى 
عام 1108 تحت إسم (أعوطسة)) ... 

(202) كان المنتتصر الخليفة ما قبل الأخير من ملوك بنى العباس تولى فى سنة 623 - 1220 إلى سنة 
١ ١ . 1242-0‏ 
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رجالا ونساء والراقصات, وكلهم مماليك السلطانء والقبة مزينة بثياب الحرير المذهبء أعلاها 
وأسفلها وداخلها وخارجهاء وفي وسطها ثلاثة أحواض من جلود الجواميس مملوءة ماء قد 
حل فيه الجُلابٍ يشربه كل وارد وصادر لا يمنع منه أحد. وكل من يشرب منه يعطي بعد ذلك 
خمس عشرة ورقة من أوراق التنبول والفوفل والنورة (203) فيأكلها فتطيب نكهته وتزيد في 
حمرة وجهه ولثاته. وتقمع عنه الصفراءء. وتهضم ما أكل من الطعام, ولما ركب الشيخ سعيد 
على الفيل فرشت له ثياب الحرير بين يدي القيل يطأ عليها القيل من باب المدينة إلى دار 
السلطان, وأنزل بدار تقرب من دار الملك ويّعث له أموالاً طائلة. وجميع الأثواب و المعلقة 
والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدي الفيل لا تعود إلى السلطان بل يأخذها أهل الطرب 
وأهل الصناعات الذين يصنعون القباب وخدام الأحواض وغيرهم.: وهكذا فعلهم متى قدم 
السلطان من سفرء وآمر الملك بكتاب الخليفة أن يقرأ على المنير بين الخطبتين في كل يوم 
جمعة وأقام الشيخ سعيد شهرًا ثم بعث معه الملك هدايا إلى الخليفة فوصل كُنّْبايت» وأقام بها 
حتى تيسرت أسباب حركته في البحرء وكان ملك الهند قد بعث أيضا من عنده رسولا إلى 
الخليفة وهو الشيخ رجب البُرفعي أحد شيوخ الصوفية» وأصله من مدينة القِرّم (204) من 
صحراء قَبْجَّق (205).: وبعث معه هدايا الخليفة منها حجر ياقوت قيمته | خمسون الف دينار 
وكتب له يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسند أى يبعث لها سواه من يظهر له 
هكذا نص عليه كتابه إعتقادًا منه في الخلافة وحسن نية. 


وكان للشيخ رَجَبٍ أخ بديار مصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشفء فلما وصل 
رجب إلى الخليفة أبى أن يقرأ الكتاب ويقبل الهدية إلا بمحضر الملك الصالح إسماعيل بن 
الملك (206) الناصرء فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجرء فباعه واشترى بثمنه 
وهو ثلاثمائة ألف درهم أربعة أحجار. وحضر بين يدي الملك الصالح. ودفع له الكتاب وأحد 
الأحجار» ودفع سائرها لأمرائه. واتفقوا على أن يكتب لملك الهند بما طلبه فوجهوا الشهود 
إلى الخليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه نائَبًا عنه ببلاد [الهند وما يليها وبعث الملك الصالح 


(203) القصد إلى نواة شجر الفوفل (:016ا4160) وشجر الثّورة (0210) ويلاحظ أن هذه ثاني مرة يذكر 


فيها ابن بطوطة (التنيول) بعد أن كانت الأولى وهى في بلاد الشام.. 
(204) القِرّم كما يضبطها ابن بطوطة أو قرم 110 نا0)), وهي اليوم : (0أككا ا21اذ) وفي داخل القِرّم كان 
مقام حاكم المغول على ذلك العهد. 0 
(205) قبّْجق هو الاسم الذي يعطيه الجفرافيون المسلمون لجنوب الروسيا باسم القبيلة التركية ( قفجاق). 
(206) تملك الملك الصالح اسماعيل من 742 إلى 745/-1345-1342. 
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رسولاً من قبله وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين (207) العجميء ومعه الشيخ رجب 
وجماعة من الصوفية وركبوا بحر فارس من الأبلة إلى هرمزء ووسلطانها يومئذ قطب الدين 
تمتهن (208) بن طوران شاه فأكرم متُواهم وجهّز لهم مركبًا إلى بلاد الهند فوصلوا مدينة 
كُنبايت والشيخ سعيد بهاء وأميرها يومئذ مقبول التّانْكي أحد خواص ملك الهندء فاجتمع 
الجخ رعن هذا الأسيرنوفال له إن الشفح سعدم إنمااجا ركم بالتروية والفد التي 
ساقها إنما إشتراها بعدن فينبغي أن تثقّفوه وتبعثوه لخوند عالم, وهى السلطان» فقال له 
الأمير : الشيخ سعيد معظم عند السلطان, فما يُفعل به هذا إلا بأمره. ولكني أبعثه معكم 
ليرى فيه السلطان رأيه. وكتب | الأمير بذلك كله إلى السلطان وكتب به أيضا صاحب 
الأخبارء فوقع في نفس السلطان تغيّر, وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤوس 
الأشسهاد يعوا قيور نن الطلطان النيع سحو من الإكراعرما ضيون» فشبع رحبا من 
الدخول عليه وزاد في إكرام الشيخ سعيد, ولما دخل شيخ الشيوخ على السلطان قام اليه 
وعانقه وأكرمه؛ وكان متى دخل اليه يقوم له» ويقى الشيخ سعيد المذكور بأرض الهند معظمًا 
مكرمّاء ويها تركته سنة ثمان وأربعين؛ وكان بمكة أيام مجاورتي بها حسن المفربي المجنون, 
وأمره غريب» وشأنه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديمًا لولي الله تعالى نجم الدين 
الأصبهاني أيام حياته | . 
حكاية [حسن المجنون] 

كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل» وكان يرى في طوافه بالليل فقيرًا يكثر 
لكلو رول رراء «القياى فلقية ذلك الفسين ليله ونسةتمن ضالة , وفال لاا تعيمن إن آمل 
تنكل علبك وفى مشتتاقة :إلى رؤيتك:«وكانت مق اماه الله:السبالحات: أفشمب أن تراها قال 
له نعم ! ولكني لا قدرة لي على ذلك فقال له نجتمع هاهنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى 
فلم كانت الليلة المقبلة وهي ليلة الجمعة وجده حيث واعده قطافا بالبيت ما شاء الله ثم خرج 
وهى في أثره إلى باب المصلى فأمره أن يسد عينيه ويمسك بثويه ففعل ذلك ثم قال بعد ساغة: 
أحفزفف يلدك؟ قال تمدتقال:: هاه هذا 1 فقت عيتيه قإذا يد ظلى || داراآفة: فدخلعليها» 


(207) القصد فيما يظهر إلى يوسف بن عبد الله بن عمر الكردي الكوراني المعروف تحت إسم العجمي 
المتوفى في جمادى الأولى 768 - 1369. 

- الدرر الكامنة ج 5, ص 238 / 239. 

(208) تَمْتَهَن صوابه : تَهَمْتّن (135812]80) - وكذا فإِنَ النسخ المعتمدة ترسم اسم التلنكي وليس التلتكي 
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ولم يعلمها بشيء مما جرىء وأقام عندها نصف شهرء وأظن أن بلده أسفيء ثم خرج إلى 
الحيانة فوع الفقكر صا حية: قال 200 كك نت + فعال< نا عدي دوا | شتفت إلى رزية 
الشيخ نجم الدين» وكنت خرجت على عادتي وغبت عنه هذه الأيام» وأحب أن تردني إليه. فقال 
له : نعم ! وواعده الجبّانة ليلاً. فلما وافاه بها أمره أن يفعل كفعله فى مكة؛ شرّفها الله من 
تقميشن عينيا والأفسناك :بذ يلم فففل ذلك قناذا لفن مك بكيرفها الله وا وضناء أن الايدلت 
ته المع مضه ها بحري :ولا يعات يه عرو ٠”‏ 


فلما دخل على نجم الدينء قال له : أين كنت يا حسن فى غيبتك |!؟ فأبى أن يخبره 
فعؤم عليه فاخيو بالحكاية: فقال +-أرني الزجل: :فا معه ليلاً وأتى الجل :على عادتة: فلمًا 
هرذ بهها: قال له:: يااسيدي: فو هذا ١‏ تمه الرجل فقدرب بيده على فيه رمال (نيكت 
أسكتك الله فخرس لسانه. وذهب عقله. ويقى بِالحَرّم مولها يطوف باللَّيل والنهار من غير 
وكسومرولة اخيلاة والتامس يشير كون يهاويكسونه بوذا جاع شرج إلى السبوى التىربيث الضيقا 
والمزئة فيقضد حانوثًا من الجوانيك فشاك منة .ما أحناء لا يشييذه لخد ولا يفكعة. يل ده كل 
من أكل له شيئاء وتظهر له البركة والتّماء في بيعه وربحه؛ ومتى أتى السوق تطاول أهلها 
بأعناقهم إليه كل منهم يحرص على أن يأكل من عنده لِمَا ل جربوه من بركته؛ وكذلك فعله مع 
السهائين متى أحب أن يشربء ولم يزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان وعشرين؛ فحج فيها الأمير 
سيف الدّين يِلْمَلك فاستصحبه معه إلى ديار مصر فانقطع خبره نفع الله تعالى به. 


ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم 

فمن عادتهم أن يصلَّى أول الأئّمة إمام الشافعية وهو المقدم من قبل أولى الأمر (209) 
وصلاته خلف المقام الكريم : مقام ابراهيم الخليل عليه السلام في حَطيم له هنالك بديع. 
وجمهور الناس بمكة على مذهبه؛ والحطيم : خشبتان موصول ما بينهما بأذرع شبه السلّم, 
تقابلهما خشبتان على صفتهماء وقد عقدت على أرجل || مجصّصة؛ وعُرض على أعلى الخشب 
خشبة أخرى فيها خطاطيف حديد.ء يُعلق منها قناديل زجاج.ء فإذا صلى الإمام الشافعي 
صلَّى بعده إمام المالكية في محراب قبالة الركن اليماني» ويصلي إمام الحئبلية معه في وقت 
واحد مقابلاً ما بين الحجر الأسود والركن اليماني؛ ثم يصلي إمام الحنفية قبالة الميزاب 
المكرّم تحت حطيم له هنالك ويوضع بين أيدي الأئمة في محاريبهم الشمع:؛ وترتيبهم هكذا في 
الصلوات الأريع." 1 


(209) يلاحظ أن التنصيص على الدعاء للخلافة العباسية المذكور في رحلة ابن جبير لم يكن مما نقله ابن 
بطوطة عن الرحالة الذي سبقه لأن الوضع السياسي في مكة تغير عما كان عليه بالامس ! 
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وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحدء كل إمام يصلي بطائفته؛ ويدخل على 
الناس من ذلك سهو وتخليط؛ فربّما ركع المالكي بركوع الشافعي وسجد الحنفي بسجود 
الحنبلي» وتراهم مصيخين كل أحد إلى # صوت المؤذن الذي يُسمع طائفته ليلا يدخل عليه 
السهو. 


ذكر عادتهم فى الخطية وصلاة الجمعة 


وعادتهم في يوم الجمعة أن يلصق المنبر المبارك إلى صفح الكعبة الشريفة فيما بين 
الحجر الأسود والركن العراقي ويكون الخطيب مستقبلاً المقام الكريم فإذا خرج الخطيب أقبل 
لا بسًا ثوب سواد معدَّمًا بعمامة سوداء (210). وعليه طيلسان (211) أسود كل ذلك من كسوة 
املك الناصرء وعليه الوقار والسكينة» وهى يتهادى بين رايتين سوداوين» يتمسكهما رجلان من 
المؤذنين» وبين يديه أحد القَوّمة في يده القَرْقَعة, وهي عود في طرفه جلد رقيق مفتول ينفضه 
في الهواء. فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه. فيكون إعلامًا ‏ بخروج 
الخطيب:(1)213 يوال كذلك إلى أذتيقرك من القن فيقل للحي الأستود:ويدموا عون :ته 
يقصد المنبر والمؤدّن الزمزميء وهى رئيس المؤذنين (213) بين يديه لابسًا السواد وعلى عاتقه 
السيف ممسكًا له بيدء وتركز الرايتان عن جانبي المنبر فإذا صعد أول درج من دُرَج المنبر 
قلّده المؤذنُ السيف فيضرب بنصل السيف ضربةً في الدرج يُسمع بها الحاضرين؛ ثم يضرب 
في الثاني ضربةً ثم في الثالث أخرىء فإذا إستولى في عليا الدرجات ضرب ضربةً رابعة 
فوخ داعت بدعاء خفيّ مستقبل الكعبة: ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله؛ ويرد 
عليه الناس, ثم يقعد ويؤذن المؤذنون في أعلى قبة رَمْرْم لإ في حين واحدٍفإذا فرغ الآذان 
خطب الخطيب خطبة يُكثر بها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويقول في أثنائها 
: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما طاف بهذا البيت طائفء ويشير بأصبهه إلى البيت 
الكريم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة واقف. ويرضى عن الخلفاء 
الأربعة وعن سائر الصحابة؛ وعن عمَّئْ النبي صلى الله عليه وسلم وسبيطيه, وأمهماء وخديجة 


(210) العباءه السوداء والعمامة كذلك كلاهما اللباس الرسمي للدولة. 


(211) الطيلسان عبارة عن ستار من صنع الموصل التي كانت معروفةً بنسيجها الحريري الرفيع؛ يضعه 
الخطيب أو المقرئ أى الامام على كتفيه على نحو شعارات بعض الاكاديميات اليوم ... 
(212) يظهر أن هذه الاداة كانت معروفة على الخصوص فى مكة المكرمة ... 


(213) يظهر أن القصد إلى سالم بن ياقوت المكي أبى أحمد الموذن بالمسجد الحرام ... ويمكة توفي سنة 
3 - 13162 الدرر 2 ,219. 
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الحجانز 


جدّتهما على جميعهم السلام؛ ثم يدعو للملك الناصرء ثم للسلطان المجاهد نور الدين علي بن 
الملك الؤيد داووذ يق الملل" المكلفس يوسق بن لي بن رسحول (614كم يصو للسفدين 
الشريفين الحسنيّين : أميري مكة : سيف الدين عُطيفة وهى أصغر الأخوين؛ ويقدم إسمه 
لعدله, وأسد الدّين جع رُمَيثة ابنى أبي تُمَى بن أبي سعد بن علي بن قتادة» وقد دعا لسلطان 
العراق مرة ثم قطع ذلك فإذا فرغ من خطبته صلى وانصرف, والرايتان عن يمينه وشماله 
والفرقعة أمامه إشعارًا بانقضاء الصلاة: ثم يعاد المنبر إلى هكانة إزاء المقام الكريم. 
ذكر عادتهم في إستهلال الشهور 

وعادتهم في ذلك أن يأتى أمير مكّة في أفل يور من الشهن وقواده يطفون تيةاوه و لأيتر” 
الشاكن: معت متكلد سنيمًا وعلنة البكيثة والرقار فيصلي عف المقاء الكريع ركعدين شر يقيق 
الحجّر ويشرع في طواف أسبوع, ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم؛ فعندما يُكمل الأمير 
شوطًا واحدًا ويقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء إا له والتهنئة بدخول الشهر 
رافعًا بذلك صوته ثم يذكر شعرًا في مدحه ومدح سلفيه الكريم ويفعل به هكذا في السبعة 
أشواطط فإذا فرع متها ركع عند املكو :ركعتين, كرتركم خلف المقام أشنا ركجفين كم 
اتصرف» ويك هذا سوام يفعل إذا ارال سدرا وإذا:قدم من سفن ايكنا: 
ذكر عادتهم في شهر رجب 

وإذا أهل هلال رجب (215) أمر أمير مكة بضرب الطبول والبوقات إشعارًا بدخول 
الشهرء ثم يخرج في أول يوم منه راكبًا ومعه أهل مكة فرسانًا ورجالاً على ترتيب عجيب؛ 
0 بالأسلحة يلعبون بين يديه» والفرسان يجولون ويجرون, والرجالة يتواثبون» ويرمون 

بهم إلى الهواء ف ويلقفونها والأمير رُمَيثّة والأمير ععطيفة معهما أولادهما وقوادهماء مثل 

محمد بن ابراهيم؛ وعلي وأحمد آبنى صبيح وعلي بن يوسفء وشداد بن عمرء وعامر الشرق, 
ومنصور بن عمر وموسى الرْرقَ وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القوادء وبين أيديهم 
الزانات والطبول والكايت #02167 وعليهن السكينة والوقارويسترون تحت يتهون إلى اليقات: 
كم يلخنون في الرجوع على مغنهود ترتيبهم إلى المننجد الخرام» قيطوف الأمين بالبيك: 


السلطنة بعد أبيه في 764-721 - 1321 - 1363. راجع التعلية اشام ل 4. 
(215) من الشهور المقدسة ولذلك فإن أداء العمرة فيه من الشعائر الدينية المحيبة. 
(216 الديادب جمع دبداب : نوع من من الطبول. 
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الحجانز 


والمؤذن الزمزمي وبأعلى قبة زمزم يدعو له عند كل شوط على ما ذكرناه من عادته, فإذا طاف 
كاى ركني مد امترّمء وصلى عند 0 ا 


وأهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مثله. وهي متصلة ليلاً ونهارًاء 


وأوقات الشهر كله معمورة بالغيادة بوخصوصنا أول يوم منة::ويوم خمسية عتقسن والسايع 
والعشرون فإنهم يستعدون لها قبل ذلك بأيام. 


شاهدئهم في ليلة السابع والعشرين منه, وشوارع مكة قد غصّت بالهوادج (218), 
عليها كساء الحرير والكتان الرفيع؛ كل أحد يفعل بقدر إستطاعته. والجمال مزينة مقلّدة 
بقلائد الحرير: وأستار الهوادج ضافية تكاد تمس الأرض, فهي كالقباب المضروبة # 
ويخرجون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج. والئَيرا ن مُشطلة بجطبتي 
الطريق: والشمغ واللشاعل أماء الهوادح::والجبال تهيب يداه إفلال الملبين.“فترة النقوس 
وتنهمل الدموع؛ فإذا قضوا العمرة وطافوا بالبيت, خَرَجُوا إلى السعي بين الصفا والمروة بعد 
مضي هزيع من الليل, والسمْعَى متّقد السرج غاص بالناس, والساعيات في هوادجهن, 
والمسجد الحرام يتلألاً نورًاء وهم يسمون هذه العمرة بالعمرة الأكّمية, لانهم يحرمون بها من 
أكمه امام مسود تعائشة ره اللداعتها بمقذان: غلوة على مقرية مين امسج الملسبوب إلى 
علي رضي الله عنه. ١‏ 

والأصل فى هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما لما فرغ من بناء 
الكعبة المقدّسة (219) خرج ماشيًا حافيًا معتمرًا ومعه أهل مكة وذلك في اليوم السابع 


(217) حاملوا الحراب وقد كانوا يمثابة الحرس الخاص لأمراء مكة. 
(215)! إشارة 4 منشاركة ا ل ع حار 0 م دوي 


متها الباب ادير ورصئف بقيتها في ا 0 لبلدان) ” 
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والعشرين من رجب وانتهى إلى الأكمة فأحرم منهاء وجعل طريقه على ثنية الحجون إلى 
المعلّى من حيث دخل المسلمون يوم الفتح. فبقيت تلك العمرة سُنة عند أهل مكة إلى هذا 
العهد. 


وكان يوم عبد الله مذكورًا أهدي فيه بُدنًا كثيرة وأهدى أشراف مكة وأهل الإستطاعة 
منهم وأقاموا أيامًا يطعّمون ويُطعمون شكرًا لله تعالى على ما وهبهم من التيسير والمعونة في 
بناء بيته الكريم على الصفة التى كان عليها فى أيام الخليل صلوات الله عليه. 


ثم لما قتل ابن الزبير تقض الحجّاج الكعبة وردها إلى بنائها ؟ في عهد قريش (220) 
وكانوا قد اقتصروا في بنائها(221). وأبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لحدثان 
عهدهم بالكفرء (222). ثم أراد الخليفة أبى جعفر المنصور أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير 
فنهاء مالك وحم اللهعن ذلك وقال :نا أفين اللومتن لا :تمعل الديت ملعنة للملوك: متي أراد 
أحدهم يغيره فعل ! فتركه على حاله سدًا للذريعة. 


وأهل الجهات الموالية لمكة مثل بٌجيلة وزهران وغامد (223) يبادرون لحضور عمّرة رجب 
ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب واللوز فترخص الأسعار بمكة ويرغد عيش 
أهلها وتعمّهم المرافق ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة في شظف من العيشء ويُذكر أنهم 
متى أقاموا يبلادهم ولم |] ياتوا بهذه الميرة أجديت بلادهم ووقع الموتان في مواشيهم؛ ومتى 
وأدركهم كسلّ عنها اجتمعت نساهم فأخرجُنهم ! وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته 
ببلده الأمين. 


(220) أعيد بناؤها عام 74 < 693 

(221) اقتصروا في بنائها : جعلوها قصيرة. 

(222) الإشارة إلى الأثر المروي : إنه في أيام عبد الله بن الزبير حدثته السيدة عائشة رضي الله عنها 
فقالت : سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال : نعم» قلت : فما بالهم لم 
يدخلوه في البيت» قال ان قومك قصّرت بهم النفقة, قلت : فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : فعل ذلك قومك 
ليُدخلوا من شاءوا ويمنعو من شاءوا ولولا أن قومك حديثى عهد في الإسلام فأخاف أن تنكر قلوبهم له 
لنظرت أن ادخل الحجر في البيت وأن الزق بابه بالأرضء فادخل ابن الزبير عشرةٌ من مشايخ الصحابة 
حش سسمعوا ذلك من عائشة ثم أمر مهي الكمنة: راحم التعليق رقم 219 وانظن معهم البلذان. 

(223) بطن عظيم من العرب ينتسب إلى أمهم بُجيلة؛ وزهران من أكبر قبائل عسير, وغامد ذلك قبيلة عظيمة 
تُجاورها من الغرب زييد وزهران, وفي جميعها تقع جنوب الجزيرة وتحتل أراضي الجنوب والجنوب 
الشرقي لمكة ... - كحالة : معجم قبائل العرب. 
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ويلاد السّرى التي يسكنها بّجيلة وزهران وغامدء وسواهم من القبائل (224) مخصية 
ككينة الأعتان واقزة الغلات: واهلها فمسحاء الألسين لهم صدق فة وحسن اعتفاد وهم إذا 
طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارهاء متعلقين بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع 
لرفّتها القلوب» وتدمع العيون الجامدة. فترى الناس حولهم باسطي إ أيديهم مؤمّنين على 
أدعيكيم: ولا يتمكن لتمرهع الطواق سمهو ولا امداق الحتمن لكزا حههم على ذلك: وق 
شجعان أنجاد ولباسهم الجلود, وإذا وردوا مكّة هابت أعراب الطريق مقُدمهم وتجنبوا 
اعتراضهم ومن صحيهم من الزوار حمد صحبتهم,ء وذُكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكرهم وأثنى عليهم خيرًاء وقال : علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء. وكفاهم شرفا دخولهم في 
غموم قوله صلى الله علية وسلم : الإيمان يماتي والحكمة يمانية: وذكر أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يتحرّى وقت طواقهم ويدخل في جملتهم تيركًا بدعائهم» وشأنهم عجيب 
د جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصبٌ عليهم صب إ! 


ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف 
والصلاة جماعات وأفذادًا والاعتمار, ويجتمعون في المسجد الحرام جماعات لكل جماعة إمام, 
يوقدون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر يتلألاً الأرض والسماء نور » 
ويصلون مائة ركعة يقرأون في كل ركهة بأم القرآنء وسورة الإخلاص يكررونهما عشرًا 
وبعض الناس يصلون في الحجر منفردينء ويعضهم يطوفون بالبيت الشريف ويعضهم قد 
خرجوا للاعتمار. 


وإذا أهل هلال رمضان | تضرب الطبول والدّبادب عند أمير مكة؛ ويقع الاحتفال 
بهجة وإشرافًاء وتتفرق الأئمة فرفاء وهم الشافعية: والحنفية, والحنبلية؛ والزيدية» وأما المالكية 
فيجتمعون على أربعة من القراء : يتناوبون القراءة ويوقدون الشمع ولا تبقى في الحرم زاوية 


(224) القصد إلى الجهات التي تمتد من . شرق مكة إلى نجران على حدود اليمن وإلى هذه السروات ينسب 
ابن جبير ص 98. 
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ولا ناحية إلا وفيها قارىءٌ يصلي بجماعته فيرتج المسجد لأصوات القراء وترق النفوس 


وتحضر القلوي وتهمل الأعين. 


ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة في الحِجر منفردًا. والشافعية أكثر 
الأئمة إجتهادًاء وعادتهم أنهم إذا أكملوا التراويح المعتادة وهي عشرون ركعة يطوف إمامهم 
وجماعته أ فإذا فرغ من الأسبوع ضريت القَرْقّعة التي ذكرنا أنها تكون بين يدي الخطيب يوم 
الجمعة وكان ذلك إعلامًا بالعودة إلى الصلاة» ثم يصلي ركعتين ثم يطوف أسبوعًا هكذاء إلى 
أن يتم عشرين ركعة أخرى ثم يصلون الشّفع والوتر وينصرفون. 


وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيمًاء وإذا كان وقت السحور يتولى المؤذن 
الزمزمي التُسحير في الصومعة التي بالركن الشرقي من الحرم (225). فيقوم داعيًا ومذكرًا 
ومحرضًا على السحورء والمؤدّنون في سائّر الصوامع؛ فإذا تكلم أحد منهم أجابه صاحبه: 
وقد نصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عود معترض قد عَلِق فيه قنديلان من 
الزجاج كبيران يَقِدانء فإذا قرب | الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة حط القنديلان» 
وابتدأ المؤذنون بالآذان وأجاب بعضهم بعضا. 


ولديار مكة شرفها الله سطوحٌ» فمن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان ييصر القنديلين 
المذكورين» فيتسمّر حتَّى إذا لم يبصرهُما أقلع عن الأكل. وفي كل ليلةٍوتر من ليالي العشر 
الأواخر من رمضان يختمون القرآن ويحضر الختم القاضي والفقهاء والكبراء ويكون الذي 
يختم بهم أحد أبناء كبراء أهل مكة فاذا ختم نصب له منبرٌ مزين بالحرير وأوقد الشمع 
وخطبء فإذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناسّ إلى منزله فأطعمهم الأطعمة الكثيرة 
والحلاوات وكذلك يصنعون في جميع ليالي الوترء وأعظم أ تلك الليالي عندهم ليلة سبع 
وعشرينء واحتفانُهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالي» ويختم بها القرآن العظيم؛ خلّف 
المقام الكريم» وتٌقام إزاء حطيم الشافعية حُشُْب عظام توصل بالحطيم وتعرض بينها ألواح 
طوالء وتجعل ثلاث طبقات وعليها الشمع وقناديل الزجاج فيكاد يُغشي الأبصارء شعاعٌ 
الأنواره ويتقدم :الإناغ فيضلي فزيضمة الفشاء الاخيرة: ثم يبتدئ قراعة سورة القدر: وإلنه] 
يكون إنتهاء قراءة الأئمة في الليلة التي قبلهاء وفي تلك الساعة يمسك جميع الأئمة عن 
التراويح تعظيماً لختمة المقام؛ ويحضرونها متبركين فيختم الإمام في تسليمتين ثم يقوم 


(225) يضيف ابن جبير هنا قوله : لأنها أقرب إلى سكنى الأمير ص 109 ونلاحظ دائما أن رحلة ابن جبير 
لع تغادرشباحة تاسخ الركلة البطوظية ! 
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خطيبًا مستقبل المقام» فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى صلاتهم وانفضً الجمع ثم يكون 
الختم ليلة تسع وعشرين | في المقام المالكي في منظر مختصرء وعن المباهاة منرّه موقر, 
فيختم ويخطب. 
ذكر عادتهم في شوال 

وعادتهم في شوالء وهو مفتتح أشهر الحج المعلومات أن يوقدوا المشاعل ليلة إستهلاله 
ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين من رمضانء وتوقد 
أبى قبيسء ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح, والناس ما بين طواف وصلاة 
وذكر ودعاء, فإذا صلُوا صلاة الصبح, أخذوا فى أهبة العيد ولبسوا أحسن ثيابهم, ويادروا 
لأخذ مجالسهم . بالحرم الشريفء ويه يصلون صلاة العيد لأنه لا موضع أفضل منه. 

ويكون أولَ من يكبر للمسجد الشيبيون فيفتحون باب الكعبة المقدسة ويقعد كبيرهم في 
عتبتها وسائرهم بين يديه. إلى أن يأتي أمير مكة فيتلقونه ويطوف بالبيت أسبوعا والمؤذن 
الزمزمى فوق سطح قبة زمزم على العادة رفعًا صوته بالثناء عليه والدعاء له ولأخيه كما ذكرء 


بعض بالسلام والمصافحة والاستففار, ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجًا ثم ١!‏ 
يخرجون إلى مقبرة باب المعلى تبركًا بمن فيها من الصحابة وصدور السلف ثم ينصرفون. 
ذكر إحرام الكعبة 

وفى اليوم السّابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمّر أستار الكعبة الشريقة, زادها 
الله تعظيماء إلى نحو إرتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع صونًا لها من الأيدي أن تنتهبّها 
اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة. 
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العمجان 
ذكر شعائر الحج وأعماله 
وإذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تضرب الطيول والدّيادب في أوقات 
الصلوات ويكرة وعشية ‏ إشتعا" بالموسم المباركء ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى 
عرفات (226), فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة 
بليغة يعلّم الناس فيها مناسكهم ويُعلمهم بيوم الوقفة, فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس 
بالضعود إلى متى: وأمراه مضس والشام والعراق وأفل:العله يبيقون تلك الليلة بننىء وتقع 
المباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمعء ولكن الفضل في ذلك لاهل 
الشام دائمّاء فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من منى بعد صلا الصبح إلى عرفة فيمرون في 
طريقهم بوادي مُحَسسّرء ويهرولون فيه؛ وذلك سمنّة. 


ووادي مُحسيّر هو الحد بين مزدلفة ومنى (227) ومزدلفة بسيط من الأرض فسيح !] بين 
جبلين» وحولها مصانع وصهاريج للماء مما بنته زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة 
أمير المومنين هارون الرشيد؛ ويين منى وعرفة خمس أميالء وكذلك بين منى ومكة أيضًا 
خمسة أعال: 


ولعرفة ثلاث أسماءء وهي عرفة؛ وجَّمّع» والمشعر الحرام (228). وعرفات : بسيط من 
الأرض فسيح أفيح تُحدق به جبال كثيرة وفي آخر بسيط عرفات جَبَلٌ اليّحمة» وفيه الموقف. 
وفيما حوله. والعلمان قبله بنحى ميل وهما الحد ما بين الحل والحرمء ويمقربة منهما مما يلي 
عرفة بعلن غزنة الذي آمن التي صلى الله علية وسلم جالارتةا ع عنه: ويحيث | لتحفظ منه»تويجب 
أيضا الإمساك عن التّور حتى يتمكن سقوط الشمس, فإن الجمّالين ريما استحثوا كثيرًا من 
الناس وحدّروهم الزحام في التّفر ع واستدرجوهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة فيبطل 
ديم 


(226) يستعمل ابن بطوطة كلمة عرفات هكذا بالجمع ويستعملها فيما ينه بالافراد : عرفة, ويظهر أنه يقصد 


(227) ورك فى كان شك الايتهاج لأحتعد بايا مت 95 الطبمة |الحجرية من + خليل المي مفتي مكة سالف 
الترجمة أنه سئل عن بطن مُحسر ليحرك الناس فيه إيلهم, فأجاب إن الموضع تنوسي بالتمالق على ترك 
السنة المشروعة فيه وهي التحريك (الهرولة) ثم قال : الظاهر أنه هذا وأشار الى ما يحاذي الجامع التي 
على يسار المتوجّه من المشعر إلى منى من الطريق إلى منتهى المنحدر من جهة منى' ' تعليق 189. 

(228) وقع هنا خطأ غريب ننج عن سوء فهم من ناسخ الرحلة لما ورد في رحلة ابن جبير التي تتحدت عن 
المزدلفة على أنها هي بالذات المشعر الحرام ولها اسم ثالث وهو جمع, وقد كانت المشاعل توقد على تل 
وح ا موا وو و ل ل ا 0 ومعنى 
هذا أن الموقع الذي له أسماء ثلاثة هو المزدلفة وليس عرفات ...| رحلة ابن جبير ص 134 وانظر معجم 
البلدان» مادة المزدلفة وقزح وعرفات. 
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ا ا منقطع عن الجبال؛ وهو من 

رم منقطع بعضها عن بعض, وفي أعلاه قبةٌ تنسب إلى أ م سلمة رضي الله عنهاء وفي 
ا ع كوه وح الو فسيح يُشرف على بسيط عرفات, 
وفي قبليّه (229) جدارٌ فيه محاريب منصوية يصلي فيها الدّاس وفي أسفل هذا الجبل عن 
يسار المستقبل للكعبة دارٌ عتيقة البناء تنسب إلى آدم عليه السلام؛ وعن يسارها الصّخرات 
الذن كاك مزكف الى سبلن الله علية وظلم عندهاء يحول ذلك مها ردج وجنات لقان ويمقربةر 
منه الموضع الذي يقف فيه الإمام ويخطب ويجُمع بين الظهر والعصرء وعن يسار العلمّين 
للمستقبل أيضاك وادي الأراك؛ وبه أراك أخضر يمتد في الأرض امتدادًا طويلاً. 


وإذا حان وقت التَّفْر أشار الامام المالكى بيده ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعةً 
ترتج لها الأرض وترجف الجبال فيا له موقفاً كريمًاء ومشهدًا عظيمّاء ترجو النفوس حسن 
عقباه: وتطمح الآمال إلى نقفحات رحماهء جعلنا الله ممن خصه فيه برضاه. 


وكانت وقفتيى الأولى يوم الخميس سنة ست وعشرين(230), وأمير الركب المصري 
يومئذ أرغون الدوادار (230) نائب الملك الناصرء وحجت في تلك السنة ابنة الملك الناصرء 
وهي زوجة أبى بكر بن أرغون المذكورء وحجّت فيها زوجة الملك الناصر المسماة بالخونُدة, 
وهي بنت السلطان المعظم محمد أوزبك ملك لسرا وخوارزم, وأمير الركب الشامي سيف 
الدين الجويان (232). 

ولما وقع النقر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة فصلينا بها المغرب 
بمزدلفة غدونا منها إلى منى بعد الوقوف والدعاء بالمشعر الحرام؛ ومزدلفة كلها موقف إلا 
وادي مُحسّر ففيه تقع الهَروّلة حتى يخرج عنه. 


ومن مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصيات الجمار 2 وذلك مستحب» ومنهم من يلقطها 


ا 0 هي غربي بسيط عرفات 5 


ال ل 1 الاجتماعية. كر ا ا لي 
التعليق رقم 119. 

(231) سلطان مغولي كان يحكم جنوب الروسيا 1341-1312-742-712. وقد تزوج الملك الناصر بابنته 
تولونيك 110110178" عام 1320-720 لكنها طلقت بعد ثمان سنوات .. 


(232) القصد إلى جويان المنصوري المتوفى بدمشق عام 1328-728 (الدرر 2 78. 79) 
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الحجان 


حول مسجد الخيف (233), والأمر في ذلك واسع» ولما انتهى الناس إلى منى يادروا لرمي 
جمرة العقبة, ثم نحروا وذبحواء ثم حلقوا وحلّوا من كل شيء إلا النساء ل والطيب حتى 
يطوفوا طواف الإفاضة:؛ ورّميٌ هذه الجمرة عند طلوع الشمس من يوم النحرء ولما رموها 
توجه أكثر الناس بعد أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإفاضة:, ومنهم من أقام إلى اليوم 
الثاني, وفي اليوم الثاني رَمَى الناس عند زوال الشمس بالجَمْرة الأولى سبعة حصيات, 
وبالوسطى كذلكء ووقفوا للدعاء بهاتين الجمرتين إقتداءً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولما كان اليوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكة. شرّفها الله بعد أن كمل لهم رمي تسع 
وأربعين حصاةً وكثير منهم أقام اليوم الثالث بعد يوم النحر حتى رمي سبعين حصاة. 
ذكر كسوة الكعبة 

وفي يوم التّحر بُعثت كسوة الكعبة الشريفة | من الركب المصري إلى البيت 
الكريم,فوضعت في سطحه. فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون في إسبالها 
على الكعبة الشريفة؛ وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان» وفي أعلاها طراز 
مكتوب فيه بالبياض : جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا الآية. وفي سائر جهاتها طُرِدُ 
مكتوية بالبياض فيها آيات من القرآنء وعليها نور لائح مشرق من سوادها. 


ولا كُسيت شمّرت أذيالها صونًا عن أيدي الناس. والملك الناصر هو الذي يتولى كسوة 
الكعبة الكريمة ويبعث مرتبات القاضي والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين والقومة وما 
يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كلّ سنة. 


وفي هذه الأيام إ تُفتح الكعبة الشريفة كلّ يوم للعراقيين والخُراسانيين وسواهم ممن 
يصل مع الركب العراقي» وهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين : الشامي والمصري أربعة أيام» 
فيكثرون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم. ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلاً فمن لقوه 
في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضّة والثياب» وكذلك يُعطون للمشاهدين الكعبة 
الشريفة» وريما وجدوا إنسانًا نائمًا فجعلوا في فيه الذهب والفضة حتى يفيق! وما قدمت 
معهم من العراق سنة ثمان وعشرين (234) فعلوا من ذلك كثيرًاء وأكثروا الصدقة حتى رخص 
سوم الذهب بمكة؛ وانتهى صرف المثقال إلى ثمانية عشر درهم (235) ثقرة لكثرة ما تصدّكُوا 
به من إ] الذهب. 


(233) الجمرات علّم جغرافي على مواقع معروفة - يذكر الهروي أن قبر آدم بمسجد الخيف 


(234) الصواب سبع وعشرون - 1337 كما سياتي. 
(235) كان الصرف العادي للمثقال عشرين درهما. 
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ججحجئا سي ري ا ل تلب2027 757 لت ا ا ها رذ 
ذكر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى 

وفي الموفى عشرين لذى الحجة (236) خرجت عن مكة صحبة أمير ركب العراق 
البهلوان (237) محمد الحويح بحاعين مهملين» وهو من أهل الموصلء وكان يلي إمارة الحاج 
بعد موت الشيخ شهاب الدين قلّندر. وكان شهاب الدين سخيًا فاضلاً عظيم الحرمة عند 
سلطانه يحلق لحيته وحاجِبَيْه على طريقة القلندرية» ولما خرجت من مكة, شرفها الله تعالى, 
في صحبة الأمير البهلوان المذكور إكترى لي شقة محارة (238) إلى بغداد, ودفع إجارتها من 
ماله » وأنزلني في جواره. 


وكبرجن تتووشيركالوذائ الى طارة اق فى خسو تمن امش وو نشزاني انه 

والفارسيين والأعاجم لا يُحصى عديدهم, تموج بهم |! الأرض موجا ويسيرون سير السحاب 

المتراكة, قمن خوج عن الركيا لجاعة ول ككل طلامة مستثلال يها على فوع جنل عن 
ثرة الناس. 
اس 


للصدقة ورفع الأدوية والأشرية والسكر لمن يصيبه المرضء وإذا نزل الركب طبخ الطعام في 
قدور نحاس عظيمة تسمى الدُُسوت, وأطعم منها أبناء السبيل ومن لا زاد معه. 


صدقات السلطان أبى سهيد ومكارمه (239). 


(236) هذا التاريخ يوافق 17 نونبر 1326. 

(237) كلمة (البَهلَّوان) من أصل فارسي وتعني في الأصل البطل المغوار - عن القلندرية راجع ابن بطوطة 
وشو يتحدث عن دمياط 21 6١‏ ..وراجع دائرة المعارف الإسلامية 

(0238) المحارة تعني الهودج المزدوج», والشقة : الجاني أو القِسئم من المحارة وهى من التعابير الغريبة في 

ا من محفة تسع نفرين وقد ترجمها كيب اع ]| عاأطنمل 01 1211] عط 1 

وترجمها الاثنان .10.5 ”عمع1)!! عاطنامل عدن ل عغ16 01 12“ 

(239) هذه معلومة تستحق أن نقف عندها لنعرف عن إسهام القادة المسلمين في توفير الحماية الطبية 
المطايا 0 الواء وذك على نفقة السلطان أبي سعيد بها لور كا ان محط خا بَنْدَه سلطان 
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قال أبن جزى : كرّم الله هذه الكنية الشريفة, فما م أعجب أمرها في الكرم ! وحسبك 
تعولانا ص المكارم ورافع رايات الجوة الذي هى ايلافى التواء والفتضيل مين المسلدن أبن 
سعيد ابن مولانا قامع الكفاردوالاخة ليله بالكان انين المسلمين أبن يوسفة قرس الله 
أرواحهم الكريمة, وأبقى الملك في عقبهم الطاهر إلى يوم الدين  .640(‏ - 


رجعء وفى هذا الركب الأسواق الحافلة, والمرافق العظيمة؛ وأنواع الأطعمة والفواكه, 
وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل أمام القطار والمحارات: فترى الأرض تتلالاً نورًا والليل 
: إحداهما يعد الصبح والأخرى بالعشىء ثم رحلنا من بدر فنزّلنا الصّفراء وأقمنا بها يومًا 
مستريحين, ومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث, ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثانية وأقمنا بالمدينة. كرمها الله تعالى» ستة أيام واستصحينا منها 
يحفرون عليها في الأرض فينبطون ماء عذبا مّعينا. 

ثم رحلنا من وادي العروس ودخلنا أرض نجد وهى بسيط من الأرض مدّ البصر 
رحلنا عنه || ونزلنا ماءً يعرف بالنقرة (242) فيه أثارٌ مصانع كالصّهاريج العظيمة: ثم رحلنا 
إلى ماء يعرف بالقارورة (243), وهى مصانع مملوءة بماء المطر مما صنعته رُبيدة ابنة جعفر» 
نقي الثّربة معتدل في كل فصلء ثم رحلنا من القارورة؛ ونزلنا بالحاجرء وفيه مصانع للماء 
(240) علّق فانسان مُونطي سامحه الله على ابن جُزي أنه تصيّد الفرصة عندما جرى ذكر السلطان أبي 

سعيد (المشرقي) ليُكيل المدح والثنا ء للسلطان أبي سعيد (المغربي) تملقًا لحفيده أبي عنان !! 


(241) لم نتمكن من تحديد مكان وادي العروس اما المُسيلة فتقع على بعد 125 كيلوميتر من المدينة 
المنورة.. 


(242) موقع لمنجم قديم وهو على بعد 26 ميلا غرب من العسيلة؛ و ظهر على خريطة حديثة تحت إسم تُقرة 
وقد تحدث ابن حبير هنا ص 126 عن "ابار ومصائنع كالصهاريج العظام 2 


(0243 هكذا برسمهانابي] بطولة'تقليها لانن بجي : ويرسم الدوح هيكذ القرنى وهل علين بعد 12اامياة زا 
من المرحلة القايلة : الحاجر. أسعد سليمان عيده : فهرس كتاب صحح الأخبار. 
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وريما جفّت فحفر عن الماء في الجفار (244). ثم رحلنا ونزلنا سميرة (245)؛ وهي أرض غائرة 
في بسيط فيه شيه حصن مسكون,» وماؤها كثير في آبار إلا أنه رُعاق ويأتي عرب تلك الارض 
بالغنم والسمن واللبن فيبيعون ذلك من الحجاج بالثياب الخام؛ ولا يبيعون بسوى ذلك ثم 
رحلنا ونزلنا بالجبل المخروق (246). وهى في بيّداء من | الأرض وفي أعلاه ثقب نافذ تخرقه 
الرتخ :كم وحلناسيتة إلى واذى الكروش) ولا مناعءيةة ثم اشرينا ليلا وسطدتتهيا حصن فيه 
(247): وهى حصن كبير في بسيط من الأرض يدور به سورء وعليه ريض وساكئوه عرب 
يتعيشون مع الحاج في البيع والتجارة: وهنالك يترك الحجّاج بعض أزوادهم حين وصولهم 
من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى: فإذا عادوا وجدوهء وهو نصف الطريق من مكة إلى 
بغداد» ومنه إلى الكوفة مسيرة اتثْنَيْ عشر يومًا في طريق سهل به المياه في المصانع. 


ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة للحرب إرهابًا للعمرب 
المتتعن هتالاة وقطما لابلما ماعن الرك. 


وهنالك لقينا أميرئ العرب وهما : فياض وحيار واسمه بكسر الحاء واهمالها وياء آخر 
الحروف وهما أبناء الأمير مُهنَاً بن عيسى (248) ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا 
يحصون كثرةء فظهر منهما المحافظة على الحاج والرّحال والحوطة لهمء وأتى العرب بالجمال 
والغنم فاشترى منهم الناس ما قدروا عليه. 


(244) الجفار جمع جفرة : الأرض المتسعة. 


(245) هي سميراء الحالية على بعد نحى ثلاثة وعشرين ميلا غربا : أريعين كيلو مترا شمال شرقي 
الحاجر... 

(246) يقع الجبل المخروق على بعد أربعين كيلومترا جنوب غرب حصن فَيْد الآتي مباشرة. 

(247) فيد قلي الك 0 08 6 2 0 42,8 شرقًا. 
رع الست من امتجتيم عند [هلها” اوقد عي في القرن الكالت مشر ابرض بالحائل 
(11 4لم) 

(248) ذكر ابن بطوطة هنا ثلاث شخصيات هامة في تاريخ المنطقة السياسي والاجتماعي : أولا فياض بن 
مهنا الذي ولى الامارة من قبل الملك الناصر . .. وهى الذي وقعت بينه وبين عمه سيف بن مهنا بن قهد 
وقعة بنواحي حلب انتصر فيها فياض عام 740 . مات بالعراق عام 76١‏ > 1360 (الدرر 3 117) 

وأما حيار بن مهنا فقد كان بدوره أمير العرب .. . قدم إلى مصر عام 747 في سلطنة الكامل شعبان 

... كانت وفاته عام 776 > 1375 (الدرر 2 189) وحول مهنا والدهما الذي سبقت ترجمته عند الحديث 
عن بلادالشام 1, 169 تعليق 130 فيمكن أن تراجع ترجمته كذلك في الدرر ج 5, ص - 139 - 140 
١ 8‏ 
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ثم رحلنا ونزلنا الموضع المعروف بالأجّفْر (249) ويشتهر باسم العاشقيْن : جميل 

ويُثينة (250)» ثم رحلنا ونزلنا بالبيداء ثم أسرينا ونزلنا رَرُود (251): وهي بسيط من الأرض 
فيه رمال منهالة؛ وبه دور صغار قد أداروها شبه الحصن, وهنالك آبار ماء ليست بالعذبة» ثم 
رحلنا ونزلنا الثملبية (252). ولها حصن خَرِب بازائه مصنع هائل يُنزْل إليه في درج؛ ويه من 
ماء المطر ما يعم الركب؛ ويجتمع من العرب بهذا الموضع جمعٌ عظيم فيبيعون الجمال! 
والغنم والسمن واللبن» ومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث مراحل (253). ثم رحلنا فنزلنا ببركة 
المرجوم؛ وهى مشهد على الطريق عليه كوم عظيم من حجارة وكل من مرّ به رجمه؛. ويذكر أن 
هذا المرجوم كان رافضيًا فسافر مع الركب يريد الحج فوقعت بينه وبين أهل السّنة من 
الأتراك مشاجرةٌ فسب بعض الصحابة فقتلوه بالحجارة» ويهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب, 
ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى ذلكء ويه مصنع (254) كبير يعم جميع الركب مما بنته 
زبيدة» رحمة الله عليها. وكل مصنع أو بركة أو بئّر بهذه الطريق التي بين مكة ويغداد فهي 
من كريم آثارها جزاها الله خيرًا؛ ووفّى لها أجرها... ولولا عنايتها بهذه !| الطريق ما سلكها 


7 
احد. 


(249) حاليا يعرف بالأجفر, وقد كان المكان في تلك الفترة آهلاً بالسكان» والأجفر جمع جفر وهو البثر 
5 ار بن جد وحصت بارت اقازه أن سيت امع للع 
ابحم اشير ار أغلبه كان موجها إلى حبيبته بثينة... 

(251) رَرُود يوجد على بعد ثلاثين كيل متراً من الأجفر» ويسمى أيضا الخزيمية نسبة إلى خزيمة بن خازم 
التميمى 203 - 519 وقد قام هذا القائّد الكبير بانشاء آبار فى هذه المحطة, على بعد 20 ميلا غريا من 
الأجفر» وهي على الخط 26754 شمالاً وخط 43016 شرقا حوالي 75 ميلا انجليزيًا شمال شرقي فيد 

0533 قم القملبية عن بعد 'يمقن كيلوميترا هن ؤرود: وييا فيه تحشيق: اتن اين جين صن 184 : 

(253) هنا أيضا وقعت إساءة قراءة لنص ابن جبير الذي يقول : 'ويقى من هذا الموضع (يعنى الثعلبية) إلى 
الكوقة عن امتاهل التي تعمّ جميع الكا ا أحدها يد و والثالث منهل من ما ء الفرات 
اتعرخن كنمة "المناهل" بكلمة المراحل وهذا عي كقيق ... ويعد هذا تحدث ابن حبير عن القتال الشديد 
على الماء فى محطة التعلبية الذي أودى بسيعة رجال 5 
فإن المحطة التي تقع بين الثعلبية وبين المشقوق هي البطائية أو البيطان على بعد 28 ميلا غربا من 
التعلبية. 
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الحجماز 


الصافيء وأراق الناس ما كان عندهم من الماء وتزيّدوا منهماء ثم رحلنا ونزلنا موضمًا يعرف 
بالتّنانير (256) وفيه مصنع ممتلئ بالماء ثم أسئرينا منه واجتزنا ضحوة برٌمّالة (257) وهى 
قرية معمورة بها قصرٌ للعرب ومصنعان للماء وأبارٌ كثيرة» وهي من مناهل هذا الطريق» ثم 
رحلنا فنزلنا الهَيْكَمَيْن 258). وفيه مصنعان للماء ثم رحلّنا فنزلنا دون العقبة المعروفة بعقبة 
الشيطان (2259). وصعدنا العقبة في اليوم الثاني» وليس بهذا الطريق وعْرٌ سواها على أنها 
ليست بصعبية ولا طائلق ثم نزلنا موضعا ا يسمى واقصة (260) فيه قصر كبير ومصانع للماء 


وليس فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع ماء الفرات, وبه يتلقَّى كثير من 
أهل الكوفة الحاعٌ ويأتون بالدقيق والخبز والتمر والفواكه.؛ ويهنئ الناس بعضهم بعضًا 
بالسلامة, ثم نزلنا موضعا يعرف بلورة (261): فيه مصنعٌ كبير للماء» ثم نزلنا موضعا يعرف 
بالمساجد (262) فيه ثلاث مصانع؛ ثم نزلنا موضعًا يعرف بمنارة القّرون (263). وهى منارة 
في بيداء من الأرض بائنة الارتفاع مجللة بقرون الغزلان, ولا عمارة حولهاء ثم نزلنا موضعا 


البطانية. 

(256) التنانير جمع تنور الموقد , ربّما أخذ اسمه من المواقد لارتفاع حرارته. 

(257) زمالة لعلها رُيالة على بعد 19 ميلا غربا من الشقوق على خط 43-45 شرقا و 19926 شمالا. 

(258) يعطي ابن رسته والهمداني لهذه المحطة اسم قاع في الخريطة الحالية» تقع على الخط 40- -”43 شرقا 
وخط 29246 شمالا - 25 ميلا عربيا من زيالة - أنظر خريطة المملكة العربية السعودية. 

(259) تقع عقبة الشيطان على بعد أريعين كيلى مترًا من المرحلة السابقة على الخط 30911 شمالا 
وخط 62 435 شرقا. 

(260) كانت (واقصة) مركزا هاما في القرون الأولى؛ وهى تقع على الخط '43543 شرقا و خط 30535 
شمالا. وهي اليوم ضمن خريطة الجمهورية العراقية. 

(261) لورة؛ على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا شمال شرقي واقصة غرب المنطقة الجميلة التي تحمل اسم 
الأهوار التي كانت آخر زيارة لي لها يوم 198/11/6. انظر 11, 2, ت 21. 

(262) بتحدث أبن جيير هنا عن "موضع فيه آثار بناء يعرف بالقرعاء وفيه مصنع ماء وله ستة مخازن وفي 
صهاريج صفار تؤدي إلى المصانع» وكثرت المصانع حتى لا تكان الكتب تحصرها ولا تضيطها هذا 
ويلاحظ دائما أن اين بطوطة كان يسير بدقة على خطى ابن جبير 

(263) وصف لمنارة القرون. مأخوذ من ابن جبير لدي يحتوي على أخبار أكثر دقة عن هذه الصومعة الجلة 
ميلا انجليزيا من المساجد. 
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يُعرف بالعُديب (264) وهو واد مخصب عليه عمارةٌ» وحوله فلاة خصبة فيها مسرح للبَصّر. 


كر هؤلنا العانسية 8659 سين كانت الوععة الشهيرة غلى القرس القى اير الله كيه 
فين لأساو وأدل التجوس خَيّدة الكارء قلم قم ليم بعدها كاثبة واسكاسيل الله افيه 
وقاق عن السناديق يودتة سدع مق أفى تقاص رقن الله عهم ركافس القادسية مبوقة سخلسة 
إفتتخها سعد رضي الله هه وكريت قلم يق مها الآن إلا عقداي قرية كبيرة وقيها حداكق 
التشل ويا مشارع حق ملك القرات 


معركة القادسية كما تصورها أحدهم 


(264) العُدَيّْبِ مركز ماء بين القادسية والمغيثة هو حد العراق فى العصر الوسيط وكان من منازل حاج 


الكوفة, ويذكر ياقوت أنها كانت مسلحة الفرس بينها وبين القادسية حائطان متصلان, وقد أكثر الشعراء 
من ذكرها. فمن ذلك قول عبد الله ين الحارث شاعر بني عباد. 

(265) يوم بُحرْوَى ويوم بالعقيق ويؤ * م بالعُذيب ويومٌ بِالخلّيْصا ء !! كانت القادسية موقعاً للمعركة 
الشهيرة التي انتصرفيها الإسلام عام 15 -637 تحت قيادة سعد بن أبي وقاص وخلافاً لما قاله اين 
بطوطة فإن القادسية لم تكن اطلاقا مدينة عظيمة ويظهر حسب ققرته الأخيرة أن القادسية التبست عليه 
بالمدائن حيث يوجد الآن طاق كسرى وقير سلّمان القارسي على ما أسلفناه. 
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العراق وفارس 
القصل الخامين 


العراق وفارس 


(عراق العرب وعراق العجم) 


د التّحّف الأشرف 





د من التّجّف إلى البصرة حيث سيبتدئ المجلد الثانى من السفر الأول 
د مدينة شيراز 


ل 


من شيراز إلى بغداد 
د مدينة بغداد 
الو ٠.‏ 
د حجّة أخرى ومجاورته ثم حجه مرة ثالثة. 


ل 
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العراق وفارس 


مدينة الذنجف 


فق ويكلنا متها [أى القامسية لازنا مدينة مشيود علي ون ابي طالب رشني :الله عق زا 
بالنّمْفه وهي مدينةٌ حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق وأكثرها ناس 
وأقنها باق وله اسواق حيتة نظيفة كناف من يات الحضرع فاتفيلنا توق البعالين 
والطياشن والخبازين: م سحو الفاكهة كم سوي الغياطن والقتساررة : كم سبرق الحطاريق كم 
باب الحضئرة حيث | القبر الذي يزعمون (2) أنه قبر على عليه السلامء ويإزائه المدارس 
والزوايا والخَرَائق معمورة أحسن عمارة وحيطانها بالقاشاني (3): وهو شبه الرليج عندناء 
لكن لونه أشرق ونقشه أحسن. 
ذكر الروضة والقبور التي بها 

ويُدخل من باب الحضرة له لوس عطلية يدكدها 'الطلية والحوفية مو الضيمة 
ولكل واردر عليها ضيافة ثلائة أيام من الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم» ومن تلك المدرسة 
يسخل إلى با القجة وى بأنها التشحاب والتقباء «اعكوا شيية :0): لفندما يطل الزائن كوم 
إليه أحدهم أى جميعهمء وذلك على قدر الزائر فيقفون معه على العتبة ويستأذنون له, ويقولون 
:عن أموكد يا اميق المومقية || :هذا الحيد العكميق يتقاتن على ييكوله الروضة العلية فإن 
أذنتم له وإلا رجع ! وان لم يكن أهلاً لذلك فأنتم أهل المكارم والسّتر ! ثم يأمرونه بيتقبيل 
العتبة .زهي من القخية ركذلك التسانتان ثم يدخل القكة: في مفروضة مائزرا ع النسي من 
لخر وسولة ينها قكاديل الذمن والفكنة نميا الكيانواليفان فوط القزة مصظلنة 
حرئفة مكشوة بالخشن عليه عقا الذفي التقركة المحكية مسكرة سامير القضة قد 


(1) علي بن أبي طالب رابع الخلفا ء الراشدين وابن عم النبي وصهرهء ولى الكلافة بعد مصتوع عتمان بست 





على عد مما الأميال::وصقت أن قامت حركة تطالب بالقيض على قطلة عثمان واماغ قباطؤه تزعيث 
عائشة مناهضة الامام علي فكانت وقعة الجمل عام 36 التي ضاع فيها آلاف الناس ثم وقعة صفين 37 
التي شنت في أعقاب عزل معاوية من ولاية الشام...وكان ما كان من اختلاف كلمة المسلمين... إلى أن 
قتله بالكوفة دار خلافته عبد الرحمن بن مُلْجَمِ 40 - 661... و النجف تقع بظاهر الكوفة؛ وبها قبر أمير 
المؤمنين الذي كنا تتردد عليه أثناء مقامنا بالعراق. 

(2) تعبير ابن بطوطة "بالزعم” لأن المصادر التاريخية ليست على كلمة سواء حول الموضوع... 

(3) القاشاني نسبة إلى قاشان, مدينة في إيران بين إصفهان وقُم. شهيرة بأنها مركز لصنع الفخار الملّن 
بالأزرق والأاخضر. وثُوازي هذه الكلمة باللهجة المغربية كلمة الزلّيجٍ التي وردنا عن الإسبانية 
(1[0نا2) المأخوزة بدورها من الفارسية لأرْوَرْد : (لآناقة! 5أمهآ). 

(4) الطواشية : الخصيان. 
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النجف الأشرف حيث مشهد الإمام على مع'شكرنا للسفارة العراقية بالرياط 
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العراق وفارس 


غلبت على الخشب بحيث لا يظهر منه شيء. وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة من القبور, 
يزعمون أن أحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلامء والثاني قبر نوح عليه الصلاة والسلام» 
والثالث قبر علي رضي الله عنه. وبين القبور طسوت ذهب | وفضة فيها ماء الورد والمسك 
وأنواع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك ويدهن به وجهه تبركًا . 


وللقّبة باب آخر عتبته أيضا من الفضة وعليه ستور من الحرير الملوّن يفضى إلى 
مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة حيطانه وسقفه بستور الحريرء وله أربعة أبواب, 


وهذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها قبرّ على رضي الله عنه, 
فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجبء وتسمى عندهم ليلة المخيا (5) يؤتى الى تلك 
الروضة بكل مفّعّد من العراقين وخرسان ويلاد فارس والروم فيجتمع الثلاثون والأربعون 
ونحو ذلك فإذا كان بعد العشاء الآخرة جُعلوا فوق الضريح المقدسء والناس | ينتظرون 
قيامهم وهم ما بين مصل وذاكر وتال ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أى 
نحو ذلك قام الجميع أصحاء من غير سوء, وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله, 
عليٌ ولي الله (6). 


وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثقات ولم أحضر تلك الليلة. لكني رأيت 
بمدرسة الضياف ثلاثةٌ من الرجال أحدهم من أرض الروم والثاني من إصبهان والثالث من 
خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني أنهم لم يدركوا (ليلة الْمَحْيا) وأنهم 
منتظرون أوانها من عام آخرء وهذه الليلة يجتمع لها الناس من البلاد ويقيمون سوقًا عظيمة 
مدة عشرة أيام وليس بهذه المدينة صُغرم ولا مَكَاس ولا وال, وإنما يحكم عليهم نقيب 
الأشراف, وأهلها تجارء يسافرون في الأقطار, وهم أهل شجاعة وكرم؛ ولا يضام جارهم, 
صحبتُهم في الأسفارء فحمدث صبحبتهم, لكنهم غْلُوا في علي رضي الله عنه. 

ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر للروضة نذرًا إذا برئ 
ومنهم من يمرض رأسئه فيصنع رأسًا من ذهب أو فضة وياتي به إلى الروضة فيجعله النقيب 
في الحَذّانة:وكذلك اليد والزجل وغيرميا من الاعضناء وخزانة الروضة مطيمة فيه من 


5 


الأموال ما لا يضبط لكثرته. 


(5) ليلة اليا توازي الليلة المعروقة عند أهل السنة تحت إسم ليلة المعراج. 


(6) علي وليٌ الله ... تعبير يستأثر به أهل التشيّع ومايزال الآذان إلى الآن على ذلك. 
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العراق وفارس 
ذكر نقيب الأشراف 


ونقيب الأشراف مقدَّمٌ من ملك أ العراق ومكانه عنده مكين» ومنزلته رفيعة وله ترتيب 
الأمراء الكبار فى سفره. وله الأعلام والأطبال؛ وتضرب الطبلخانة عند بابه مساءًا وصباحًاء 
واليه حكم هذه المدينة ولا والي بها سواهء ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيره. 


وكان النقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي (7) نسبة 
إلى ذه آذه (8): من عراق العجم» أهلها وافظة: وكان قله جماغة يلي كل واحد متهم بعد 
صاحبه؛ منهم جلال الدين بن الفقيه» ومنهم قوام الدين بن طاؤوسء» ومنهم ناصر الدين مطهر 
بن الشزيق المتالح تمس الدين. محمد الازهرى هن غراق الهجم: وه الآن'باركن لهند من 
ندّماء ملكهاء ومنهم [ أبى عُرّة بن سالم بن مهنا بن جَمَّارْ بن شيحة (9) الحسيني المدني. 


م0 
حكاية الشريف أبي غرة 
كان الشريف أبى غرة قد غلب عليه في أول أمره العبادة:, وتعلم العلم واشتهر بذلك» 
وكان ساكنًا بالمدينة الشريفة كرّمها الله. في جوار ابن عمه منصور بن جمّاز أمير المدينة» ثم 
أنه خرج عن المدينة واستوطن العراق وسكن منها بالحلة» فمات النقيب قوام الدين بن 
طاؤوس فاتفق أهل العراق على تولية أبى غُرة نقابة الأشراف, وكتبوا بذلك إلى السلطان أبى 
سعيد فأمضاه ونَقّدَ له اليرليغ (10). وهى الظهيرء بذلك؛ وبعثت له الخلعة والأعلام والطبول 


اشيبي :وان اع في شير ني اق 711 ال 0 :قلت : ولا ال كه ع الع 

7 امد بتكفقق قرنة رن رجا وعدا 0 ينتسب أيضا اي وجني لمحن ان نعليو رنود 
الاوقي الذي لقيه ياقوت الحموي منقطعا للعبادة في المسجد الأقصى فسأله عن نسبه فقال : أنا من أوّه 
اراي الفي الاق ااا ا نا ل إن اللاي 
المدينة 5-7 كتاب 0 شرا اليك اعرد عار يصون | سكم جمع عبد ا رواه المكي» مكتية 
المعارفٍ الطائف 1986 - نشكر بالمناسبة الباحثة سدور هالة التواتي. . هذا وقد استمر جمّاز بن 
4 تعليق 185). 

(10) الكلمة : (اليَرلي) من أصل تركي (مغولي) وقد وقفنا على استعمالها حتى في الوثائق الدبلوماسية المغربية أيام 
الدولة العلوية... ونجد ابن بطوطة هنا يعطيها اللفظ المقابل في الاصطلاح لمغربي الاصيل: م 
للمغرب ا 1د .. عادل خلف : معهم الفاظ لين بطوطة غير العربية ل 2090 
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العراق وفارس 


على عادة التّقباء ببلاد العراق. فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد [آ وتصرف في الأموال 
تصرقًا قبيحا فرفع أمره إلى السلطان, فلما علم بذلك أعمل السفر مظهرًا أنه يريد خراسان 
قاصدا زيارة قبْر علي بن موسى الرّضَى (11) بطوسء وكان قصده الفرار. 


يريد بلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاوز هى أرض خرسان إلى السند فلما جاز وادي السند 
المعروف ببنج آب. ضرب طْبُوله وأنفاره. فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتى للاغارة 
عليهم, وأجفلوا إلى المدينة المسمّاة بأُوجاء وأعلموا أميرها بما سمعوه فركب فى عساكره 
واستعدٌ للحرب ويعث الطلايع فرأوا نحو عشرةٍ من الفرسان وجماعة من الرجال والتجار ممن 
صحب الشريف في طريقه؛ معهم الأطبال والأعلام, فسألوهم عن شأنهم, فأخيروهم أن 
الشريف نقيبّ العراق أتى وافدًا على ملك الهند فرجع الطلايع إلى الأمير. وأخبروه بكيفية 
الحال» فاستضعف عقل الشريف لرفعه العلامات وضريه الطبول فى غير يلاده ! 


ودخل الشريف مدينة أوجا وأقام بها مدة تضرب الأطبال على باب داره غدوة وعشية, 





ويذكر أنه كان في أيام نقابته بالعراق تُضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار 
عن الضرب, يقول له : زد نُقَيْرَة يا نقار ! حتى لقب لذلك. 
وكتب صاحب مدينة أوجا إلى ملك الهند بخبر الشريف وضريه الأطبال بالطريق وعلى 
باب داره غدوةٌ وعشياً أ ورفعه الأعلام, وعادة أهل الهند أن لا يَرفع علمًا ولا يَضرب طبلاً إلا 
من أعطاه الملك ذلكء ولا يفعله إلا فى السفر وأما فى حال الاقامة فلا يُضرب الطبل إلا على 
باب الملك خاصةً بخلاف مصر والشام والعراق فإن الطبول تضرب على أبواب الأمراءء. فلما 
بلغ خبره إلى ملك الهند كره فعله وأنكره وفعل في نفسه. 
ثم خرج الأمير إلى حضرة الملك وكان الأمير كَشْلُوخانء والخان عندهم أعظم الأمراء, 
وهى الساكن بملتان كرسي بلاد السندء وهى عظيم القدر عند ملك الهند يدعوه بالعمّ لانه كان 
فمن أعناق آناء التملظاة عبات الذي تخلق شاف على قال الشلطاق اطي الدين كسير و كسا 
0 ل ام 


10 التي وصلت فيها قبر عمر الخيام - بنج آب وأوجا من مَلْتَانْ على هر الهند وسياتي الحديث 
عنهما مفصلا... 
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العراق وقارس 


ذلك اليوم وكان الشريف قد سبق الأمير بأميال وهى على حاله من ضرب الأطبال فلم يرعه إلا 
السلطان في موكبه فتقدم الشريف إلى السلطان فسلم عليه وساله السلطان عن حاله وما 
الذي جاء به. فأخبره ومضى السلطان حتى لقى الأمير كشلُو خان؛ وعاد إلى حضرته ولم 
يلتفت إلى الشريف ولا أمر له بإنزال ولا غيره. 


وكان الملك عازمًا على السّفر إلى مدينة دولة أباد. وتسمى أيضًا بِالكَتَكّة بفتح الكافين 
والتاء المعلوة التي بينهماء وتسمى أيضا بِالدُوَيّجر (12) وهي على مسيرة أربعين يومًا من 
مويئة الى تجغيرة الملك فلنا شنو ع في السقن بح إلن الشريق يفسييان دينان دراه 
وصرفها من .ذهب المقرب 'ناية وخفسة || وشقدرون ثينارا :«وقال لرسؤلة اليه قل له + إن آراد 
الرجؤع إلى يلاه فيهذا :زائ» وان أراد السفر معنا فهى تفقته بالطريق:وإن أزاد الاقامة 
بالحضرة فهي نفقته حتى نرجع: فاغتمٌ الشريف لذلك وكان قصده أن يجزل له العطاء كما 
فورصانتة مم أمثالة:واختان السفن سحنة اللطا نوقلق بالدوض احمدين أبس المدخق 
بخواجه جهانء ويذلك سمّاه الملك ويه يدعوه هو وبه يدعوه سائر الناسء فإن من عادتهم أنه 
نكن سف اكلك هذا بام مناف]اتن اللكامن بعهَات أو نف اورقطن: أو باش ماف 
إلن«الجهان عن ستو وغيره فيذلك يخاطية للك وجميع التاسن: وين تخا طبه شو ذلك لتفقه 
العقوبة, فتاكدت | المودة بين الوزير والشريف فئحسن إليه ورفع قدره ولاطف الملك حتى 
حسئن فيه رأيّه, وأمر له بقريتين من قرى دولة أباد. وأمره أن تكون إقامته بها. وكان هذا 
الوزير من أهل الفضل والمروءة ومكارم الأخلاق والمحبة في الغرباء والاحسان إليهم؛ وفعل 
الخير وإطعام وعمارة الزواياء فثقام الشريف يستغلٌ القريتين ثمانية أعوام, وحصيل من ذلك 
مالاً عظيماً» ثم أراد الخروج فلم يمكنه فإنه من خدم السلطان لا يمكنه الخروج إلا بإذنه, وهى 
محب في الغرباء فقليلاً ما يأذن لاحدهم في السراح فأراد الفرار من طريق الساحل فردٌ 
مله وقدع الميجصرة ورقت من الوزين أن يساول فهدية إتمتيرافنه قطملف الرزير: في ذلك 
حك أزن له السلطان فى الخروع .عن يلاد الهك وأغطا دعشرة الأفبديثار مخ ذرا همهئن 
وصرقها من ذهب المغرب ألفان وخمسمائة دينار فأتى بها في يدْرّة فجعلها تحت فراش ونام 
عليها لمحبته في الدنانير وفرحه بها وخوفه أن يتصل لأحد من أصحابه شيء منها فانه كان 
بخيلاً. فأصابه وجع في جِدْبه بسبب رقاده عليهاء ولم يزل يتزايد به وهو آخذٌ في حركة سفره 
إلى أن توفى بعد عشرين يومًا من وصول البدرة اليهء وأوصى بذلك المال للشريف حسن 
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الحصن القديم المعروف في (10660301) والذي سَُمى دولة أباد من لدن السلطان محمد بن 
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العراق وقارس 
الحرّاني (13): فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من آهل الحجاز والعراق 


وأهل الهند لا يورّثون بيت المال؛ ولا يتعرضون لمال الغرباء» ولا يسألون عنه, ول بلغ 
ما عسى أن يبلغ, وكذلك السودان لا يتعرضون لمال الأبيض ولا يأخذونه؛ إنما يكون عند 
الكبار من أصحابه حتى يأتى مستحقه(14). 

وهذا الشريف أب غُرَة(15). له أخ اسمه تائيه سكو عرنانيه مدة, ويها تزوج بنتَ 
الشريف أبى عبد الله بن ابراهيم الشهير بالمكّي ثم انتقل إلى جبل طارق فسكنه إلى أن 
استشهد بوادي كُر16(5) من نظر الجزيرة الخضراء. وكان بُهْمَة من اليُّهم لا يصطلى بناره, 
خرق المعتاد في الشجاعة: وله فيها أخبار شهيرة عند الناس؛ وترك ولدين هما في كفالة 
ربيبهما الشريف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس الحُسَيني الكربلائي 
الشهير ببلاد المغرب بالعراقي (17): وكان ! تزوج أمهما بعد موت أبيهما قماتت غنده وهو 
مين ليما هوه الله خيزا: 


فيل القشد إلى الحين الحلي ؟ دور 771542 

(14) أثار ابن بطوطة هنا مسالتين فقهيتين : الأولى : بيت المال الذى يعتبره المالكية عاصبا خلاف ما 
عند الهند والثانية مال الأجائب الذي تجد الفقها يجعلونه لأهل دينه من كورته - يراجع باب الجهاد 
فدات التركة من :مكتجدر السيع خليل::: 

(15) قصة أبى غرة سمع بها ابن بطوطة في الهند وليس في النجف هذا وان - الفقرات التي أتى بها ابن 
بطوطة حول الشريف قاسم هنا تعتير منْ الأهعية بمكان نظرًا لا تقدمه من معلومات هامة تتثاول بعض 
الأعلام الشخصية والأسما ال ار لم اريخ علاقات أشراف 
دائما بمصداقية ية الرحالة المغربي 5 00 ب اي ا 

(16) وادي كرة لكان الس 0 : وادي كرت؛ ويسمى أيضا وادي كورتش 65 6101208 . ٠‏ وفي 

زبادء .إل ضاي فم بحسن قرط جذة. وقد تزه محكد من دن قتي رهضي إندائنه للملص ور ٠‏ 
وإنك من عبد المليك الذي له * حلى فتح قرطاجنة وانتهابها 

ويجري هذا الوادي عبر باريوس 8311108 1.05 حيث يصب في خليج الجزيرة الخضراء.. .. زودني بهذه 
0 المعرب 1[ تحقيق كبو كؤلان ويزقتضبال ما عن الفزوة المشار إلنها فتمتين ادن يطوطة هو االستدر 

الأساس لهأ ويمكن في نظري - أن تكون هي المشار إليها في الرسالة التي حررها ابن الخطيب على 
نسان مليكه... التقح 6 صن -375: 

(17) تذكر المصادر المغربية أن أبا عبد الله هذا كان حيا عام 1359-760 زمن السلطان أبي سالم المريني 
المبايع في هذا التاريخ» ونحن نرى أن ابن بطوطة يتحدث عنه بقوله (جزاه الله خيرا ) مما يعنى أنه 
معاصر له ويعرقه ... وقد وقفت على طرة في مخطوطة ابن بطوطة بباريز التي تحمل رقم 2258 نقلا عن 
خط الشيخ محمد المسناوي تقول ما يلي : هذا السيد الشهير هو من أجداد الشرفاء العراقيين بفاس. 
وهو أول من قرمهامنهم حسبما يظهر من بعض رسى م شرفهم التي ا . وهذا ما نقلته 
الذى : ا فرصي ع ا على فاس تلى على مثير جا القرويين يوم الأريعا ء 27 ذي القعدة 
2.! الكتاني : السلوة 1, 157- التازي :بابي القرويف 2 71211 انار اللسرماسي للمغرب 
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فهرس موضوعات المجلد الأول 
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من حوافز التفكير فى هذا النشر الجديد. 


المخطوطات الثلاثون للرحلة : مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس - مخطوطات الخزانة 
الحسنية بالرباط - مخطوطات الخزانة العامة بالرياط - خزانة وزان - خزانة مراكش - 
مخطوطات المكتية الوطنية ببارين - مقطؤلة تودس ت متخطوطة مدريد الثي اعكمنها دوو ب 
مخطوطة لشبونة - مخطوطة حمودة - مخطوطة اللّمسي - منتقى الرحلة للبيلوني. مخطوطة 
الفاتيكان - مخطوطة الفيومي - منتخب الرحلة لمؤلف مجهول - نسخة ضومباي التمساوي. 
الأربعة الذين كانوا وراء إنجاز الرحلة : أب عنان - ابن وُدرار -ابن جزي - ابن بطّوطة 
بين ماركى بولى وابن بطوطة 
رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 
اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 

دراسات نقدية 

النقوش كمصدر لابن بطّوطة 

الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 

مكان رحلة ابن بطوطة من أدب الرحلات 

الفصل الأو[ : المغرب الكبير : تقديم ابن جزي للرحلة, شرح منهاجه؛ بداية حديث ابن يطوطة 
عن مغادرته طنجة, وصوله لتلمسان ومصادفته السفارة التونسية هناك - بجاية - تونس - 
طرابلس 

الفصل الثاني : مدينة الاسكندرية - المحلّة الكبرى - من القاهرة إلى حدود البحر الأحمر الحرب 
بين البجاة وبين المماليك , العدول عن السفر بحرا والعودة للطريق البرّي عير بلاد الشام. 

القصل الثالث : الشام وفلسطين, من غرّة إلى القدسء, من عسقلان إلى حلبء إلى جبلة واللاذقية 
ودمشق... 

الفصل الرايع : الحجازء من دمشق إلى مدينة الرسولء من المدينة إلى مكة - مكة وعادات أهلها 
- الانفصال من مكة إلى العراق. 

الفصل الخامس 

العراق وفارس (عراق العرب وعراق العجم) النجف الأشرف - ذكر الروضة والقبور التي بها - 
ذكر نقيب الاشراف - حكاية الشريف أبي غُّرة - خبر استشهاد الشريف قاسم أبي غرة في 
ضواحي الجزيرة الخضراء. 
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فههرس الرسوم والصور في المجلد الأول 


الموضوع 


صوزة الإعتض الدئ حمم بين املك الحبين الثاني والرنتين هامرن علد القيوم حول دق 
ضور" ماختضيرة اللمراسئلات 

ضون.مخطوطة خزانة القروئن:::: 

صور مخطوطات الخزانة الحسنية 

صور مخطوطات الخزانة العامة 

صورة مخطوطة خزانة وزان 

صورة مخطوطة خزانة مراكش 

صور مخطوطات المكتبة الوطنية بباريز 

مخطوطة دار الكتب بتونس 

مخطوطة مدريد 

مخطوطة ليشبونة 

مخطوطة الحبيب الّأمسي 

مخطوطات منتقى البيلوني 

مخطوطة منتخب الرحلة 

مخطوطة ضومباي 

خطاب لسان الدين ابن الخطيب لابن بطوطة 

ابن بطوطة في مصر بريشة الرسام الفرنسي ليون بينيط 
عناوين لبعض الدّراسات الاستشراقية 

علامة بني مرين 

عناوين لبعض الاهتمامات العربية 

نقش من لوحة مالديف 

خريطة المغرب الكيير 

لوحة لطنجة عام 1590 - منظر لطنجة عام 1702 

منظر لطنجة عام 1826 - طنجة العاصمة الدبلوماسية 1840 
دينار مريني يرجع لعهد السلطان أبي سعيد... 

تلمسان:ء منارة المنصورة - بعض الأطلال لأسوار المدينة 
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ميناء مدينة الجرّائر 1683 
منظر لبجاية عام 1509 
منظر لتونس 
مدينة تونس 
طرابلس في القرن 13 الهجري 
قوس ماركوس أوريليوس 
خريطة مسالك مصر وبلاد الشام 
الاسكندرية 
منارة حستان على هياة منارة الاسكندرية 
عمود السواري 
الاسكندرية - جامع أبي العباس المرسي 
مصر القاهرة 
الجيزة , أبو الهول 
قنديل يحمل اسم الملك الناصر 
الجامع الأزفر 
مسيرة احتفالية بالمحمل 
رسوم من قوص - أقدم براءة للجواز 
خريطة مسالك الشام وفلسطين 
نقوش من غرة ومدينة الخليل 
قبرية ييبرس 
رسم بيت المقدس 
نفد الصخرع 
رياط السلطان قلاون 
المصحف المغربي المهدى للقدس الشريف. 
نقوش من عسقلان 
الرملة 
قلعة الريبض - نقوش من عجلون 


و 


صور 
طبرية فلسطين 
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دواليب حماة - نقوش من حماة 
لقطة من معرة التعمان 

قلعة حلب 

مراغة : القبة الزرقاء 

اللاذقية ويعلبك 

دمشق 

الجامع الأموي : المحراب 

مشهد الست زيئب الكبرى 

خريطة مسالك الحجاز 

بصرى - الكرك الأثرية - نقود مغربية اكتشفت في عقبة أبلة - 
المسجد النبوي بالمدينة المنورة 

منظر عام للحرم الشريف 

ضورة:عرفات 

رمي الجمرات في منى 

القادسية 

خريطة العراق وفارس 

النجف الأشرف حيث مشهد الإمام علي 
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تم طبع هذا الكتاب في مطبعة المعارف الجديدة - الرباط 


الهاتف : 28.06.67/68 (07) - 79.47.08/09/15 (07) 
١‏ الفاكس 79.47.38 (07) 











